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مقدمة 


إن الحرب الكبرى لم توقف العمليات العسكرية في المغرب. إذ بتقليصها للوسائل 
المتروكة تحت تصرف ليوطي؛ عملت فقط على إبطاء تقدم القوات الفرنسية. وقد ظلت هذه 
الأخية تصطدم فعلا بمقاومات عنيفة. وستسمح المزيمة الأكائية» تدريجياء باستثناف مخطط 
احتلال مُنَظم للبلاد. لقد قدم ليوطي في 1921» أثناء اجتاع لجنة برلمائية «ضمانة أن يكون 
المغرب هادئا خلال سنتين أو ثلاث سنوات» إلا إذا وقع ما ليس في الحسبان» .. إلا أن 
«ماليس في الحسبان» هذا سيكون كبيراء بما أن العمليات ستتواصل حتى سنة 1934. 

أمام هذا الانباء الطويل» واللامنتبي» للغزوء يبدو اليسار مُنُقسماً على نحو عميق. إن 
الأمر لم يعد يتعلق بالنسبة للراديكاليين والاشتراكيين بشجب الاحتلال الفرنسي في المغرب. 
لقد صار واقعاً قائماً بالنسبة للعديد منبم لكنه لا يكتسي نفس الدلالة لدى هؤلاء وأولنك. 
عالزاديكاليوي يَبْدون أكثر انتباهاً للاعتبارات الاستراتيجية والاقتصادية» بينا يَظهْر 
الاشتراكيون أكثر حساسيةٌ بمآل المغاربة وبتحول وضعيتهم. لكنهم جميعهم منشغلون بمستقبل 
التُمير الفرنسي في إفريقيا الشمالية ويتفقون على أن فرنسا تلعب دوراً لايْعَوْض في الامبراطورية 
الشريفية. غير أنه بينا لايضع الراديكاليون أي أُمَدِ للنظام الاستعماري؛ يعتبر قِسُم من 
الاشتراكيين على الأقل أن الوصاية الفرئسية لا تغدو مُيْرْيَة إلا بششط السماح ل 
«المحْمِيين»؛ بواسطة مجهود تربوي طويل» بأن يتسلموا يوم زمام إدارة شؤونهم الخاصة. إن 
حرب الرّيف واستمرار المقاومة المغربية في جبال الأطلس وفي مناطق الجنوب سيكونان مناسبة 
للبعض لكي يُفصحوا عن مخاوفهم؛ وللبعض الآخر لكي يؤكدوا إمائهم بمغرب فرنسي. لكن 
مهما تكن اختلافاهم: ومهما تكن أحيانا انتقاداتهم لادارةٍ يرون أنها جدّ خاضعةٍ للسلطة 
العسكرية» فإنهم ينتظرون من باريس» أي من | مة نفسهاء أن تعمل على تصحيح 
الأحطاء وعِتَقٍ المغاربة. 


مجلس النواب؛ أرشيفات لجنة الجزائرء والمستعمرات والحمايات؟ محصر جلسة 9 مارس 1921 (الاستاع للماريشال 
ليوطى). 
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عندما نزل أليكسندر ميلران» رئيس الجمهورية» في 5 أبريل 1922.» بالدّار البيضاءء 

00 بعد عشر سنوات من توقيع معاهدة الحماية ب «نبضة المغرب»؛ صمتت الجريدة 
كية لوبوبلير 0 بالفعل عن هلا السّقر» بينا انتبزت الفح الزاديكالية القرضة 

0 عمل فرنسا دوذ تحفظات 2. في المقابل» وبعد بضعة أسابيع من ذلك» جه 
«نداء» سعى للرّد على سَفر ميلران نقرأ فيه : إن الحضارة الفرئسية ا قٍِ إفريقيا تُمارسٌ 
بواسطة «اضطهادٍ شرس» وعبءٍ ضرائب لا يُحْتَمَل والفقر الذي لا يُوصّف للبروليتاريين 
المُزارعين والعُمّال»: لكن «فجر التحرير يلوح للبروليتاريين العرب (...) فالحرب الامبريالية 
قد أثارت روح المرد في تونس والجزائر. كا في مصر والهند. وبتزامن مع المطالب 0 
نسمع, بالحاح يزداد أكثر فأكثرء مطالب طبقية». لقد أعلن أصحاب هذا النداء أنيم 
مُتأأكدون من تضامن البروليتاريا. الفرنسية مع الأهالي؛ فعلى هؤْلاء أن يعلموا بأنْ لهم من الآن 
ا «حليفاً قويا وواثقاً يأخل قضيتهم في يده وسيساندها حتى النصر : إنه حزرب 
لبروليتارياء الحزب الشيوعي الفرنسبي» فرع الأممية الشيوعية» «. 

هذا ,التداء مقع بالفعل» ف موسكو من طرف اللجنة التنفيذية للأمية الشيوعية. 
إنه يشهد بأنه منذ الثورة الروسية وتأسيس الكومنترن» طرأ تغير جذري على شروط السياسة 
والعمل المناهضين للاستعمار. إن قَطّاعاً من اليسار الفرنسي» مُتظماً داخحل المحرب الشيوعي» 
سَيجُهدٌ نفسه لتطبيق توجيبات الأممية الثالثة الرّامية إلى تحرير الول الواقعة تحت السسيطرة. 
لقد أكد الشيوعيون تضامنهم مع المغاربة في الكفاحء وطالبوا بالاستقلال والجلاء عن بلدهم. 
وهذا الموقف. الذي بن يتخلوا عنه حتى 21935 قادهم الى محاربة أحزاب اليسار الأحرى 
بعنيف» لا سيما وأنه بَعَدَ فترة وجيزة مِن المعارضة. عمد الراديكاليون» الذين تسلموا السلطة, 
بمفردهم تارة ومؤازرة الاشترا كيين تارة أخرى» وبالرغم من بعض الاحتجابات؛ الى ممارسة 
مسؤوليات بارزة في سير العمليات العسكرية بالمغرب. 

هل ينبغي أن تقصر هذه الدّعاية ضد الحرب على موقف الحزب الشيوعي ؟ أُوْ لَمْ 
تقده الرغبة في و وضع حل ل لنظام. -الحماية إلى أن يطورٌ في المغربء بارتباطٍ مع العناصر الوطنية» 
عَمَلُا ثورباً ؟ لقد أثيت هذه الفكرة في مناسبات عديلة بين 1920 و1935. وشَكلتْ 
خلفية الكفاحات داك التي أثارها وقتذاك كَُ تحريض يُعْتَبْرٌ يسارياً وكذا كل حركة 
وطنية في المغرب. يبدو لنا من الضروري إذن القيام بفحصها قبل دراسة تصرف مختلف 
عائلات اليسار الفر: نسي تجاه رب الريف وعمليات إخماد الفتن. 


* عرتواياوه2 مآ 


2 اظر أوقرء 17 24 مارسء 14 أنريل 1912؛ لوراديكال؛ فاتح أبريل 1922. 
23 عراسلة دوليق 7 ينيو 1922 ص ص 340 341 لسجل بأد هذا النداء لم يعد نشيع من طرف الصحافة 


الشيوعية الفريسية. 


الفصل الرابع 


«المؤامرة البلشفية» 
العمل الشيوعي في المغرب 1 
من الرّاقع الى الأسطورة 


بين 1920 و1935. أتاح النشاط الشيوعي في البلدان المستعمرة الفرصة لقيام 
أسطورة؛؟ أسطورة مؤامرة محبوكة من طرف موسكو ضد «الملكيات الفرنسية»» وفي الخالة 
التي تعنيناء ضد المصالح الفرنسية في المغرب. وهناك في الأرشيفات عناصر تاريخ حقيقي 
للسياسة الشيوعية في المغرب مرتبطة أشد الإتباط بعناصر هذه القصة الأسطورية. إن هذه 
الأحية تسمح لنا بفهم ردود فعل الرأي العام والطبقة السياسية تجاه المشاكل المغربية : مقاومة 
الاحتلال الفرنسي» ثم ميلاد وتطور الحركة الوطنية, 


الوقائسع 
أسس مواقف الحزب الشيوعى الفرنسبى من الاستعمار 

يستعيل لينين: والشيوعيون الفرنسيون من بعدهء إلى حد كبير» تحليل الاشتراكيين 
الفرنسيين والاجانب قبل الحرب الكبرى للامبيالية. وقد أدخلوا عليه قوة خخاصة. لكن 
جديدة, ولنذكر مخطوطها العريضة لم)ء 

نيل على النصوص التي كانت تدرس وقتذاك بشكل حاص مس طرف الشيوعيين العردسين, أي ليبين الامريالية 


كمرحلة عليا للرأسمالية» بيانات أطروحات رمقررات مؤثفرات الأمية الشيوعية ونؤتمرات الحدرب الشيوعي المررسى 
وكذا المقالات والدراسات المنشورة من طرف هراسلة دولية و النشرة الشيوعية التي تلقتها دفائر البلشفية. 
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الاأمبريالية 
:5 نعرف أن الامبيالية تشكل بالنسبة للينين مرحلة حتمية من تطور الرأسمالية, تتميز 

بتشكل الاحتكارات وهيمنة رأس امال المُمَوْل. روتفسر ضرورة العثور على مواد أولية جديدة 
وعلى منافذ جديدة لِسِلَعِهًا ورساميلها كيف أن هيمتتها امتدت؛ منذل نباية القرن القاسع 
عشر: إلى كل مناطق الارض تقرياً. وفي بَلَدَ مُصَلْعه عبر الامببيالية عن رغبة الرأسمالية في 
الحفاظ على نظام مُوسْسِ على استغلال العُمَال والتؤلب على مصاعبها بتدمية ة أسس قوتها. 
وتتميز على ا الول بالتزوع الى تقسيم العالم الى دُوَلٍ مُصْمطّهدة ودول مُضطهّدة 
وداخل الحقل الرأسمالي» بمفاقمة المنافسات بين القوى العظمى. إن ثورة 1917 هَرْتْ هذه 
الخطاطة : فقد جعلتٌ من روسيا السوفياتية» 3 نفس الوقت» حليف الشعّالين داحل بل 
مُصَنّع وحليف الشعوب المُسَيْطرَ عليها من طرف الامبيالية, 

بالنسبة للشيوعبين؛ يبدو الاستعمار» تبعاً لذلك؛ تجلياً أساسيا للامبيالية. إنه يسمح 
بِمَنّ الهيمنة الرأسمالية الى مناطق جديدة. وميل هذا التحليلء الذي يلتقي, بتحليل الكيديين 
الى الأحذ بالجوانب الاقتصادية ويُشَهّر ِكل البواعث الأخرى الْمُقَدّمِةٍ من طرف 
المستعيمرين» باعتبارها ذرائع وهمية. 

إن العلاقات بين الامبيالية والدول التي تسيطر عليها لابنبغي أن تُحخفي تطوّر 
العلاقات الاقتصادية والاجتاعية داخل الدول المَْسَيْطرَ عليها. فبإمكان اا العثور 
لدى الطبقات الأكثر خلا امن الفط الفيودالي» أو لدى الشرائح العليا للبورجوازية امحلية» 
على حلفاء, بالقدْرٍ الذي يُتيحٌ توزيعه للسلطات والأعباء هؤلاء أن يحافظوا على نفوذهم ونْست 
استغلالهم الخاص. وفي الواقع» يبدو التحليل الشيوعي في هذا التقصي لتقدير التغيرات التي 
جلبتها الامبيالية للبنيات الاقتصادية والاجتاعية التقليدية؛ ذو فرادةٍ خاصة. 


السياسة 

تنبع الاستراتيجية السياسية للشيوعيين على صعيد القضايا الاستعمارية من تحليلهم 
للامييالية : وهذا التحليل يَأمْرٌ المناضلين في جميع البلدان بالعمل على تحرير الشّعوب 
المسْتَعمرة ٠‏ إن هذا التحرير يبدو قبل كل شي شَرطاً لاضعاف الامبريالية ويتموقع» في في 
الحال» في سياق ٠‏ وطني ودولي. فالاخضاع المزدوج للشعوب المُسَيْطر عليها ولبروليتاربي 
الدول الصناعية يثبه الى الطابع بع التضامني لعملهم. إن مصلحة البروليتاريا” لا تكمن فحسب 
في التزاعها من الرأسمالية لقسط مهم من أرباحها ::.؛ بل أيضا في منعها لحكومات البورجوازية 
: أنصار حول كيد وهر زعيم اشتراكي. 


2 انظر بيانات وأطروحات ومقررات المؤتمرات العالمية الأبع الأولى للأمية الشيوعية: 1919 1923 (المزثمر 
الثالي)ء ص. 59؛ ودفاتر اببلشفية. 0 ياير 21925 ص ص 473 - 476. 
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من استعمال الأهالي ضد الحركات الشعبية ر. فهذا التُضامن لا يعّر فقط عن حقيقة 
اقتصادية واجتاعية؛ بل بعَرْجمْ حقيقة إنسانية. إنه باكتشاف عبئية الأحكام المُسبقة 
حول الجنس واللون : إذ بتقسيمهما للعُمّال» تلعب كل من العنصرية ومعاداة السّامية لعبة 
الامببيالية :ه». غير أن التعبير عن هذا التضامن لَمْ ينج في خطابات وكتابات الشيوعيين من 
الاتسام بنزوع أوربي ‏ مركزي» أي بفكرة كون تحرير الشعوب المُسَتَْمَرة يمر قبل ذلك 
بالثورة في أوربا ر. وستطبع هذه الفكرة؛ التي كافحها بعض مناضلي ما وراء البحار ,و 
السياسة الاستعمارية للشيوعيين بشكل عميق. 

لتحرير المستعمرات طابعٌّ مزدوج : فهو يجب أن يكون اجتاعيا ووطنياًء ذلك أن 
الامبريالية ليست فحسب ذلك المستفل للشغالين المُسِتَعْمَرِين؛ بل سعت هيمها تدريجيا الى 
تدمير المميزات الوطنية للشعوبب المُسنْيّطرٍ عليها. إن هذين العُنْصْرِينء العنصر الاجتهاعي 
والعنصر الوطني: حاضران أيضأء بالنسبة للأتمية الثالثة» منذ غباية الحرب العالمية الأرلى» في 
كفاحات البلدان المُسْتَعْمَرَة الأكثر تطوراً. لكن عل الشيوعيين أن يسهرواء مهما كان 
الأمرء عل ألا يُقصِيّ المطلبٌُ الوطني الاليديولوجيا الطبقية إلى الخلف. من جهة أخرى؛ وذلك 
لأمها لا تُدْخلٍ في حسابها البعْد الثقاني للمعركة التي تخوضها الشعوب المُسَيْط عليهاء وميل 
الأممية الشيوعية الى الاستخفاف بالقوى الدّينية» المُعتَبّرة في مُجْمَلِهًا رجعية وحليفة 
للامبيالية. إن الاسلام» على الخصوصء يقابل بحذر كبير ‏ تغديّه الكفاحات التي 
تخوضها داخل روسيا السوفياتية الشعوب المُسلمة ‏ ويتم ائتقاد الجامعة الاسلامية دون 
تحفظات 2 


أنظر لوماليتيء 6 دحير 1923 (لوزوفسكي). 

4 انظر الدشرة الشيوعية: 18 ياير 1924 ص 93 96 (تقرير من أحل مؤتمر ليون). 

5 «أيها العبيد المستعمرون لافريقيا وأسيا : إل ساعة دكتاتورية البروليتاريا في أوربا ستدق من أجلكم مثلما ساعة 
الخلاص»؛ المتمر الأول للأممية الشيوعية (يباك الأمية الشيوعية الى بروليتاربي العالم قاطبة 1»: مشار اليهء ص. 32. 

6 «سيكون من الحطأ الاعتقاد بأئه يحب انتطار الثورة الشيوعية في أُوربا لتحرير جماهير الشعوب المستعمرة من النير 
الامريالي. إذ لاتطلب الشعوب المستعمرة» المستغلة بشاعة سوى الطرد الفوري للعازي» (الحرايري: دفاتر البلشفية, 
مقال مشار الية). 

7 انظر المؤتمر الثافي للأجمية الشيوعية» مشار اليه ص 58. «إن الخركة الاملامية ححركة موحهة الى تحويل الجماهير 
المسلمة عن كفاحها المعادي للامربالية« ومراسلة دولية» 14 و31 دحسر 1931 إن التقرير من أجل عكر الحرن 
الشيوعي الفرنسي ل 1924 شنع ب «الاكليريكية المشوشة» للاسلام» لكن اعصارا «لقابلية الأهالي للتائر» طب ألا, 
تتم محاكمته إلا شكل «لطيف ومعتدل» النشرة الشيوعية, 8 ياير 1924؛ ص ص 93 96. وقد نسب هنا 
التحفظ تعد نضع مسوات الى طبيعة المرحلة التي تم فيباء وانتقد الحزب الشيوعي الحرائري لكوبه «روح أفكارا حاطئة 
تماما وحطررة حول «الدور الثوري» للديابة الاسلامية» دقاتر البلشفية: فاتح مارس 1932: ص ص 934 337. 
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إن هذه الاستراتيجية المقدمة من طرف الشيوعيين تتعارض مع تصورات الأممية القانية 
والسياسة المتفذة من طرف الأحزاب الاشتاكية. فقد تكشفت هله الأخية كحليفة 
«موضيعية» للامبيالية» وذلك بعد رفضها لمسالة تحرير الشعوب. ينبغي التشهير بها إذن على 
هذا الأساس ومحاريتها بقرة ر. 


لقد لاقت هذه الاستراتيجية مقاومة أكيدة داخل الحركة الشّيوعية الفرنسية. وصدرت 
في البده .عن مناضلين من أصل ميطروبوليتاني يعيشون في مُسَمَعْمَرات, خاصةٌ في الجزائر 
واعتيروا أن انضمام أغلب الاشتراكيين للأغلبيّة الشيوعية لا يتضمن مرافقتهُم على 
الأطروحات الخاصة بالاستعمار للذمية الجديدة رى. لقد اعتير العديد منهم أن التوجيبات 
التي ترمي الى تحرير الشعوب الواقعة نحت السيطرة تُتَرَجمْ تجاهلا كليا للوضعية الاستعمارية. 
إنبم يرون بأن «الأمالي» ليسا ناضجين للاستقلال وأن الوصاية الفرنسية لاتزال ضرورية 
ره. سوف يشجب كل من تروتسكي ومانويلسكي أمام الأمية رلنه والحاج علي» وهو 
مناضل جزائري مسلم ولوزون» وهو مناضل فرنسي من تونس» على أعمدة بولستان 
كومئنيست ه. في هذا الموقف ذهنية «رقية» دى. لقد كان بعض المناضلين المعنيين 
متشغلينى دوك ربيب» وقبل كل شي بالحفاظط على الوضع الاستعماري. ومع ذلك» ربما 
لاينبغي ازستمخفاف بلسدد الذي يمكنٌُ أن تجده «ه المُقاومة في التقليد الكيدي والعُمّالوي 
الذي لا يزال مُتَأْصّلا في الحركة الفرنسية. 


8 انظر المؤتمر الثالي للأنمية الشيوعية: مشار اليهء ص ص 59 60. ابظر أيضا تقرير إيركولي (توعلياتي) أمام المؤتمر 
السادس حول «الاشتراكية الديمقراطية والمسألة الاستعمارية: هراسلة دولية» 4 أكتوبر 1928. إن الححمات ضد 
السياسة الاستعمارية لتحزب الاشتراكي» سيقودها دوربو دائخل الحرب الشيوعي المرنسيء بشكل أكثر قوة انظر 
بالحصوص دفاتر الللشفية: 31 يناير 1928؛ «الاشتراكيون الفربسيود والمسألة الاستعمارية») وأندري فيا (انظر 
بالخصوص لومانيتيء 9 عشت 1933 «الأحزاب الاشتراكية في نجدة الاستعمار»). 

9 ابطر ش.ر. احورون : «الشيوعيون الفرسيون أمام المسألة الحزائرية من 1921 الى 41924 هوفمون سوسيال» 
يثاير ‏ مارس 1972: ص ص 7 ل 37, 

0 تقرير مقدم الى الموتمر السين فدرالي الشيوعي الثالي لشمال إفريقياء النشرة الشيوعية؛ 7 و14 دجعر 1922: ص ص 
9 940 و954 ب 955, 

011 خخحطاب تروتسكي أمام المؤتمر الرابع للأمية الشيوعية (هاتح دحئبر 1922)؛ النشرة الشروعية» 11 18 ياير 
3 ص ص 30 35, مراسلة دولية» 10 مارس 1923 وخخطاب مانويلسكي أمام الموتمر الخامس (30 

* ]ول تستممه تتتاعاانا8 
يونيو 1924) هراسلة دولية» 27 عشت 1924. 

12 4 وحير 1922 و4 ياير 1923. 
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لقد أتاح الموقف الذي كان على الشيّوعيين أن يتخذوه تجاه حركاتٍ وطنية داخل 
الملدان الواقعة تحت السّيطرة الفرصة لمناقشات طويلة داخل الأممية القالئة ردم. فالمبدأ الذي 
دافع عنه لينين» والقاضي بعقد حلف ميقت مع البورجوازية امحلية» لم تقبله المؤمرات الأول 
إلا تحت شيط الفييز, بين مختلف فصائلها وبتحفظ يقضي بأن تصون الاتفاقات امحتملة 
خصوصية المنظمات الشيوعية. لقد انعقد المومّر السادس في سنة 1928» في جو مشحون 
بوسواس الحرب. وقد وضع في مقدمة انشغالاته الدّفاع عن الاتحاد السوفياتي» وكان أن 
انخرطت سياسته حول الاستعمار في هذا السياق. إن فشل تكتيك تعاون الشيوعيين 
الصينيين مع الكومنتونغ ومذبحة عمّال شنغهاي دفعه الى التشنيع بالبورجوازيات الوطنية 
الاصلاحية» ودعا مختلف الاأحزاب الشيوعية الى مزيد من الصرامة بحيث يمكنها ضمان 
هيمنتها في قيادة الحركات المناهضة للامبيالية, ولي 1935 قَرْرٌ المؤتمر السابع بأن الكفاح 
طيدٌ الفاشية الدذولية يتطلبٌ أن تتخِل المُتَظمات الشيوعية في جميع البلدان المستغمرة 
تكتيكا أكثر مُرونة» ومفتوحأ على التحالفات مع البورحوازية ره... 

لقد كانت الأثمية الشيوعية تذكر أعضاءها يراراً بضرورة القيام بدراسةٍ تقظة للشروطر 
الاقنصادية والاجهاعية لكل مُستعُمرة. لكننا نلاحظ مع ذلك بأن التكتيكات المُهَيّأة تباعاً 
ترتكز على تحليل الوضعية في عدد قليل من الدّول : الهنده الصين؛ مصرء بينا تظل 
الاشارات للدول الأخحرى سَطجِيّةً. هكذا لم تخضع الدول الثلاث لافريقيا الشّمالية لأيٍّ 
استقصاءٍ يسمح بتقدير تركيبة وتومجه بورجوازياتها الوطنية وعلاقاتها مع العام العمّالي 
والفلا . وتكشف هذه التكتيكات» من جهةٍ أخرى؛ عن تبعيّة مستفحَلَة أكثر فأ تجاه 
المحيط الدولي» إذ صارت قضية الاممية البروليتارية تنزع لان تتطابق مع ضرورات السياسة 
السوفياتية. 


لا لا لا 


ماذا ينبغي أن يكون المحتوى العملي للعمل الشيوعي في المستعمرات ؟ فأن تُذْعُوٌ 
الأممية الشيوعية للهيّجان الثوري» وأن يكون على الشيوعيين أن يظلّوا على أهْبة حَمْل الأسلحة 
ذات يوم؛ هذا إعلان مبددلي نودي به من طرف الأممية دون أن تُلصٌ عليه رو. لكنّ هذا 


3 نيل بالخصوص على تحليل هيلي كارير ‏ دوبكوس وستوارت شرامء الماركسية وأسياء 1853 س 1964: باريس: 
15 

2204 كان هدا التعير لتكتيك الأثمية الشيوعية قد ابتدأ بشكل واسع في 1934 وي أوائل 1934 نادى أندري فيا الى تحقيق 
«حببة وحيدة معادية للامريالية في الدول الامتعمارية»ه. ذقائر البلشفية: 15 قراير 1935: ص ص 237 - 
242 

05 الؤتمر الثالث؛ أطروحات حول بية الأحراب الشيوعية وأساليها وعملهاء مشار اليه ص ص 121 122. 
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الخطاب, في الواقع» لم يتم استصدازه من طرف الحزب الفرنسي. فقد رأي فايان كوتوربي منذ 
0: أنه من الضروري التعليق على الشرط الثامن لقبول الأحزاب في الأممية؛ والذي يُلزِمُ ب 
«مسائدة كل حركة ئحرّر في المستعمرات: لا بالكلامء بل بالفعل»؛ «المساعدة بالفعل» 
تغني إدخال الدّعاية الشيوعية؛ بكل الوسائل؛ في المُسَتَعْمّرات والحمايات؟ والمساعدة 
بالفعل» تعني الشروع أخبرأ في دعاية جدّية للحصول على رفض صنْع أو تقل العتاد ا حربي 
المُوَجهِ للحفاظ على الوضع البورجوازي بين السكان المهوبين» 06. سَتُظهرٌ العجربة بأن 
الحزب الفرنسي سيكون أكثر ارتياحاً في تطوير دعاية وتحريض مناهض للاستعمار داخل 
موطنه منه داخحل بلدان هاوراء البحر. إن السياسة القمعية للسلطات المْحلية ليست وحدها 
المُتّهمة. فالعمل في وسط أُهْلِي يصطدم؛ حتى من جانب المناضلين الشيوعيين: بأحكام 
مسبقة تقويبا الوضعية الممتازة نسبيا للشغالين الأوربيين بالمقارنة مع الشغالين الأهْليين 07 
وعليهء فقد دأبت الأجهزة العليا للحزب الشيوعي الفرنسي» مثلها في ذلك مثل الأنمية 
الشيوعية» على التذكير دوريا بضرورة النضال قرب السكان المستعمرين؛ والقيام باستقطابات 
بين الأهالي وعدم التردد في تفويض بعض المسؤوليات إليبم في قيادة الحركة رو.». إن التحرير 
الاجتماعي والاستقلال الوطني بُعُدان يتعين على المناضل جعلهما مالوفين لدى الجماهير بعمل 
تربوي طويل وصّبور. ولا يمكن لتطوير الأطروحات الشيوعية أن يعفي من النضال لصالح 
المطالب الفورية؛ إن على الصّعيد السياسي أو على الصّعيد الاقتصادي والاجتماعي. إن الحزب 
الشيوعي الفرنسي يلح على الإتباط بين هذين الجانبين : إلّا أن الأول يبدف الى تفضيل 
حديث يضرب بجذوره في لاشعور جماعي وطني. أمَا الثاني فيتكر على ظروف عيش 
الجماهير الشعّيلة وهم الحصول على تحسين للوضعية. هكذا طورت الدّعاية استقطابا 
مزدوجا. من جهة نحو الاتحاد السوفياني المُقَدُم كنموذج مجتمع نجح في تحرير الشعّالين 
وكمدافع عن الشعوب المضططهدة رو.. ومن جهة أمحرى, نحو فرنساء الى الحلٌ الذي عبدف 
فيه المطالب الفورية أساسا المساواة في الحقوق مع الشعّالين الفرنسيين (إلغاء التّبعية الأهلية؛ 
الانتخاب العام ولوج النقابات) ومَدْ الترتييات ذات الطابع الاجتهاعي السارية في الوطن 
الأصلي الى المُستعمرة (ظروف العمل؛ التعلم امجاني والاجباري). 


6 لرماليتيء 21 أكتربر 1920. 

07 النشرة الشيوعية, 4 أكتوير 1923 (لورود). 

08 أنشظر في الموضع نفسهء 14 دحسر 1922 (الحاج علي)؛ 18 ياير 1924: ص ص 93 - 96 (تقرير من أجل 
مؤثمر ليوت) ودفاتر البلشفية؛ أبريل 21930 ص ص 439 - 446, 

9 «لاشغي أبدا نسيان جعل مس موسكو ساطعة في عيون الأهالي» (مشدد عليه في النص)؛ نقرأ في «مشروع برناح 
عمل» مقدم الى المرتمر الفدرالي للجزائر ل 14 ياير 1923» النشرة الشيوعية» 11 18 يناير 1923. انطر أيضا 
نداء اللجنة التنفيذية للأبمية الشيوعية مماسية الذكرى العاشة لنورة أكتوبر» هراسلة دولية, 9 نوسر 1927. 
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لقد ابتكرت سياسة الحركة الشيوعية تجاه الاستعمار ونوقَشَتٌ «قَبلَتُ و نُقُدّتْ من 
طرف تنْظيم سَسُذّكٌر بعناصره الأساسية. : 

لقد تم تأمين وحدة المذهب والعمل الماهِضِّيّن للاستعمار على الصعيد العالمي من 
طرف الأبمية الثالثة التي اننتمث إليها جميع الأحزاب الشيوعية التي قبلت شروط الدّخول؛ ومن 
بينها الالتزام بالتُشهير بالامبهالية, ومساندة حركات تَمرّر المستعمرات والعمل من أجل 
استقلالها. إن الأممية الشيوعية تتوفر على تنظم دائم انتقل تدريجيا من بنية شبه فدرالية ‏ 
حيث كانت الأحزاب الرئيسية تعيّن ممثليها بنفسها ‏ الى بنية جد ممركزة ‏ يعين فيها المؤقر 
أعضاء اللجنة التنفيذية ‏ مع احتفاظه بمكان متفوق للحزب الشيوعي البلشفي. لقد كان 
بإمكان اللجنة التفيذية أن تجتمع في جلسة عامة «جلسة مكتملة مُوسعة» بدعوتها لممكّلٍ 
الفروع الوطنية المعنية على الخصوص عدر الأعمال. لِنُوضّح منذ الان بآن مسالة المغرب لم 
اقش أندا من طرف مختلف مؤمرات مية ابشيوعية رو. لكن يبدو في المقابل» أنها 
عُولجَتْ أو على الأقل أثبيت مرتين من طرف الجلسة المكتملة, أولاهماء في 1923 ددج والثانية 
في 1933 ردج وخمس مرات من طرف اللجنة التّنفيذية» بين أبريل 1925 ومارس 21926 
بمناسبة حرب الريف «3. 


لقد كان تنفيذ سياسة الأمية الشيوعية في دول ما وراء البحر الواقعة تحت السيطرة 
الفرئسية مُوَمناً من طرف الحزب الشيوعي الفرنسي. وارتفعت داخل الأمية أصواتٌ ترجو 


و 


إقامة تنظيمات شيوعية مستقلة في المستعمرات» تكون مرتبطة مباشرة بالكومينترن ت. غير 


20 لقد أثييت مقط شكل عرضيء في مور شعوب الشيقء لاكوء في 1920: ابطر ح. كريماد يلس » الحزب الشيوعي 
الفرنسي والمغرب» 1920 1938, أطروحة سلك ثالث: كتابان مرقربان, ترلوزء 1975 الحزء الأول ص. 
66 

21 من طرف أباريسيوء المدوب الانساني؛ الدي أثار المراع المرئمي ‏ الانحليري في الحماية وضرورة إطلاق حملة لمغادرة 
المغرب» إبريكا كولوق بيشيل وشيارا روبوتاري؛ الأثمية الشيرعية والمشاكل الاستعمارية» 1919 - 1935؛ 
بأريس »6 8 ص. 107. 5 

22 في تقربر مقدم مى طرف بياننينسكي يعالح الوصع في اسيا وفي المستعمرات: زقسه صء. 515 

03 لفسهء ص. 160. لقد نشرت صحيعتا الأممية الشيوعية» مراسلة دولية وانبريكو, أربعين مقالا حول المغرب بين 
0 و1935 من بينها خمسة وعشروك حول حرس الريف؛ حمسة حول مشاكل امسانيا وخمسة حول مسالة طنجة. 
إن بعض هله المقالات وقعت بالأحرف الأولى أو بأسماء مستعارة. ومع ذلك يمكن أن نتعرف فيبا على خمسة صادرة عن 
مناضملين روس» ثمانية عن ماصلين إساد؛ وثلاثة عشر عن ماصلين فرنسيين (إخامة سيمارء هايا كرتوربي؛ 
مارق» تراد ل. جيرر؛ روسي» بيري) . 

2004 انظر تدحل كوسيين أمام الممر السادس (حلسة داتح شتشر 1928).: مراسلة دولية؛ 30 نوثر 1928ء ص 
3. 
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أنه بسبب الضّعف العَدَدِي هذه التنظيمات وبسبب نقص تجربتهاء اعقبر أنه من الأفضل 
تشكيلها مدقتأ كفروع للحزب الشيوعي الفرنسي 5. وستدوم هذه الوضعية المؤقتة من 
حيث البدأء الى غاية 1936 بالنسبة للحزب الشيوعي الجزائري» وحتى غداة الحرب العالمية 
الثانية بالنسبة للحزب الشيوعي المغربي. وقد دأب الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يتوفر على 
مندوب دائم في الجزائرء على تنظم مهام مؤقتة في المستعمرات الأخرى. وانشغل أيضاً بإقامة 
مَصلْحةٍ سرية ما أمكن؛ للاتصال معهاء وذلك باستعماله على الخصوص للمناضلين 
المُسْتَحْدَمين في البريد والمواصلات السّلكية واللاسلكية» وفي السكلك الحديدية والمواصلات 
البحرية. 


بعد مؤر ُو بقليل» وبإيعاز من فايان كوتوربي على الخصوص» وَضيَتُ أسس 
لجنةٍ للدراسات الاستعمارية؛ وذلك «لاعداد الأدوات التي ستخدم النشاط المنافي للاستعمار 
للحزب» ,ون. وسيرسم المؤتمر الوطني الأول المنعقد بمارسيليا في دجنبر 1921: هذه البادرة 
مع توضيحه بأن الجهاز الجديد ينبغي أن يتركب من مناضلين «يعرفون المستعمرات لكونهم 
سبق أن عاشوا فيبا» (:. وهكذا وبعد فترةٍ كانت اللجنة فيها مُنَشْطةٌ أساساً من طرف 
مناضلين مُنْكَيدرين من ما وراء البحر رو تغيرت وأحذت تسحية مجلس ا مركري لناهضة 
الاستعمار. وتكلف لوزيراي في بداية 1925 بسكرتاريته روم وفي 1926» تَجَدَّدّتْ تزكيبته 
كلياء باستثناء دوربو الذي ظل يقوم فيه بدور أساسي. لقد اشترك فيه حيتقل» الى جانب 
نائب سان دوتيء هيركلي وإيلور وترويان وبن لكحال. م أن سانا فرْعية» انضّمٌ إليها 
أعضاء اخرون» تشكلت حَسَبَ كل مجموعة من المستعمرات 30. إن إعادة التنظم هذه 
كانت فرصة للمناضل الجزائري الحاج علي لكي يشجب المكانة المتفوقة الممنوحة للعناصر 


5 دفاتر البلشفيةء أنبريل 0 ص ص 439 س 446 (عمل الحزب الفرسي في المستعمرات). 

٠‏ مؤثمر تور هو ذلك الموتمر الترنخي الذي انشق فيه الاشتراكيون الهرنسيون وأدى الى بزووع الحرب الشيرعي الفرسي. 

0306 لوت سوسيال» 3 شتنبر 1921 (مقال ساروت» ص 4) 

07 الشرة الشيرعية, 14 فراير 21922 ص ص 22 23. 

08 508413 51:07 5018 لال (مدكرة مفرصية الشرطة ل 16 ماير 1922). 

09 لفد كابت اللجئة تضم وقنذاك: بالاضافة الى لوريراي» أربعة أعضاء ثابتين : دوريرء عليء كريي ولازيير» ونائها : 
فيران. أرشيفات معهد موريس طورين سلسلة 92 (محضر اجباع اللجة المركزية في 3 فراير 1925). 

40 إن اللجعة المسهرة من أجل شمال افريقيا مكونة كالتالي : بلكحال, رئيس (في شسبر 1926, كان أحدهم 
يدعى فضولة هو الذي يشغل هذا المنصب), الحاج علي» بورالى» سيدون؛ إسعاد, معروف. جان (من الشبيبة 
الشيوعية), لوهيك (لأ.6.0.1) كير فواسان؛ وعضو عير مشار اليه سس الجموعة الرلانة. نفسه. سلسلة 
2. اللجنة المركزية والاستعمار رحلسة 14 أبريل 1906). 
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00 داخل المجلس ولكي باجم دوريو على الخصوص «:ن. لقد عُيّن بعد بضعة أسابيع 
في مجلس رد» ومع ذلك لاييدو أن الصعوبات القائمة بين العناصر الفرنسية والعناصر 
0 من شمال افريقيا قد ذُلْلَتْ روم. لقد أق روجيه كايار ليساعد دولا, 3 عوضه 
عمليا ابتداء من 1929 روق. غير أنه بدا دون مستوى مهمّته؛ وفي شتنبر 1931 عَيّن أندري 
فيرا ! مسؤولًا عن الفرع الاستعماري؛ وسيظل في هذا المنصب الى غاية. 6 وروق. إننا فير 
من بين معاونيه هنربيت كارليي التي اشتغلتٌ خصوصاً بالمشاكل الافريقية (36 ٠‏ 
قاد تطبيق سياسة الحزب الشيوعي المناهضة للاستعمار إلى تأسيس أو إلى التشجيع 
على سي نوعَين من المُتتظمات الختصة وكان التوع الأول محكوماً بضرورات الذّعاية 
والتحريض بين الشغالين المِسْتَعْمَرِين في فرنسا. هكذا سي النور في 1922 «الاتحاد البين 
استعماري ») رابطة المنيحَدِرين من كل المُسِتَعْمّرات») الذي بداء» خلال العامين وين 
من وجوده أله قام أساساً جمع هندصينيين» انين سنغاليين» ومدغشقريين» و عدد قليلا 
من المنحدرين من همال إفريقيا ::,. وألح نداؤه الأول على اللامساواة في معاملة لسرن 


31 لقد ذكرت رسالة من الحرف الشيوعي الفرسي في 10 يوبير 1926 الى سكرتارية الأممية الشيوعية الحملة التي 
يقردها الحاح علي مدكرة بأن هدا الأتمير كال قد قدم للأنمية مشروعا اعتر «غير مقبول من طرف المحزب» يفضي 
الى نلق حزب محلي حقيقي (يتوهر على فروع مستقلة نقابية؛ والتحريضء والدعاية» الح) داحل الحزب الفرتسي؛ 
نفسه. 

32 لفسه: (جلسة 9 شتير 1926). 

33 في 1928: يبدو أن الحالج علي قد وحه بواسطة رفاقه الحرائريين المسلمين؛ ممناسة ابعقاد المتمر العالمي السادس؛ 
رسالة حديدة الى الأمية: تشهر ب «شوفينية» من بعض مناصلي اللحنة الاستعمارية والحزب نفسه. 17 30م 
0 (ملكرة 18 يناير 1929). 

34 محادثات مع أندري فيرا. إن التاريح ليس أكيدا. من بين الأعضاء الاخخرين للفرع المعادي للاستعمار: 5 سيقال 
بعد ذلك قليل؛ كان يوجد كورمون؛ الذي سيصير مديرا ل لوماليتي وسيطرد من الحزب سسب حيانة» حوير 
الذي سيغادر عما قريب الحزب الشيوعي («عون الوليس الفرنسي» ' ستوضح لاحقا لوماليتي: 30 عشت 
032) وبالألحص لوزيراي الذي سيوبح بمسب الدعم الذي قدمه «الجماعة باري سيلور». 

35 أندري فيراء مزداد في 1902» ودرس بباريس. احرط في الحزب في 1921: وصار أحد قادة الثسيبة الشروعية. 
وقد كان تحت طائلة الحاكمة مند 1927.: وأحد ياضل في السرية؛ اعتقل في مارس 1932 وأطلق سراحه في 
يوليورل بعضل عفو. لقد استطاع في شعبر 1932 فعلا أد يؤْس قيادة الفرع المعادي للاستعمار. وفي 1936: 
تم طرد أندري فيا من الحرس لالختلافه مع سياسة الجبة الشعية, 

36 هئربيت كاربي» من أصل ألماني؛ وصلت الى فرنسا حوالي 1924؛ وكانت تشتعل في مصابع رونو قبل أن تصير 
مداومة للحزب. وقد وقعت مقالات عديدة بالاصم المستعار هري كارتبي. 

111 تأوألانا 

37 لقد ضمت أول لحئة تنفيذية مسعة أعضاء يمثلون هد الصيبية (نكيان ات كوك؛ هو شي منه المقبل)» لازيونيون؛ 
لوداسومي» لاكوادلوب» مارتنيك؛ لاكيان؛ ومدغشقر. 3 011" 51,07 50134 الى (يان نمهيدي 
للاتحاد ضد الاستعمار: عير مؤرحء لكن من المحتمل حدا أن يكرن في 1922 أو 1923). 
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والفرئسيين وعلى ضرورة تظافر جهودهم مع جهود «الاحوان المُصْْطهدِين للميطروبول» (08. 
وانطلاقا من 1924 دخحلت العناصر الجزائرية» مثل الحاج علي وبن لكحال علي» إلى القيادة» 
وأخذت أهمية متعاظمة في الرابطة. إنهم» بمجموعهم تقربياء يتواجدون في نجم شمال إفريقيا ه» 
المُنْشأة في 1926 والتي كانت تححظى» خلال سنواته الأول» بمودّة الحزب الشيوعي. 
من جهة أخرى وطِيْقاً لتوصيات الأبمية التي دعت مختلف الأحزاب الشيوعية لأك 
تطور بشكل أوسعء لدى الجماهير» سياسة مُسائدة لصالح حركات التحرر الوطني» 
تشكلت؛ عَقَبَ المتمر الول لبروكسيل في 21927 عصبة فرنسية طيدٌ الاضطهاد 
الاستعماربي والامبيالية روتى. لقد انفتحث لجنتها القيادية الأولى على مختلف تيارات اليسار. 
وقد قامت العصية بإصدار نشرقء لكن عملها ظل خجولًا جدّاً ويلزم انتظار 1931 لكي 
تحرك» بمبادرة من الشيوعيين» بتنظيمها في باريس لمعرض استعماري مُضْمَادٌ وهو المعرض 
المعادي للاميرالية. إلا أن ارتداد العناصر غير الشيوعية حَدٌ من إمكانياتها رومم» رغم الدّفعة 
الجديدة التي أعطاها إياهاء ابتداءً من التصف الثاني من 1933: كل من فرنسيس جوردان 
وليو وارفي «ى. حيتئذ فقط عَمَدَتِ العصبة الى إقامةٍ علاقاتٍ مُباشة مع بعض 
المستعمرات : الجزائر ومدغشقرء وكذا مع سوريا. ولم يكن ها أي ارتباط بالمغرب «دم. 


38 هنا التداء ل 28 مايو 1922 طبع علف تشريعات الاتماد البين استعماري. تنفسة. 
1 -20:0 ع نم8 نآ 
39 أنظر تشرة العمبة, عدد مخصص لعرض مظاهرة بروكسيل؛ في 1-/7 7014 51,075 8014 لالح إن هذا 


العرض لايشير الى متدوب معرني» وتقرير الشرطة الدي يتحدث عن تدحل في المصة لحسن المطارء أحد الرعايا 
المعاربة؛ يبدو لنا أن من الصروري أده مخذر. 7713166 /الى (مذكرا شهرية عن الدعاية الثورية في بلدان ما 
وراء البحار). 

40 حسب معلومات مستقاة من مصدر بوليسي؛ كال المكتب المركزي للعصبة يضم في 1932 روجي كايار (الذي 
سيعوص بعد ذلك بوقت قريب عماضل شيوعي آخر هو ألبير باهبي: السمى كيزو): أراغود. علي بيدي. دوماي: 
ماريك كوفيروء هتريوء ححوردان وبريكا. وحسب تلك المعلومات ألم دانابي وفرنسيس جوردان» على ألا تندو 
العمسة تابعة للحزب الشيوعي الذي كان هتريو يريد أن يقطع معه صراحة. إن وزد مناضلي الحرت الشيوعي 
داحل الحزب أن يكون صاقضا للحماس القليل الذي كان لقيادة الحرب في دعم هده المنظمة؛ مثلما اشتكى 
أراغون من ذلك 13168 7 الى و133 ,111 7014 50145101 لم 

41 لقاد أطلقوا صحيفة حديدة للعصة جريدة الشعوب المضطهدة» وهي شهربة مطبوعة» موحهة لأ تعرص نشرة لم 
تكش سوى مرقونة: وقد صدر منها ثلاثة عشر علدا ص نور 1933 الى فراير 1935 (مموعة في 5014 اام 
7 501347 51:01). عن ليو وائرء انظر أدناة. 

42 حياة العصية. نشرةٌ أتتصال مرقوبة؛ عدد دون تارع لك من امحتمل جذا أد يكو قد ظهرٌ بين دحسر 1933 
وماس 1934. في 50 ,111 50184 51,01 5014 للم 
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الحضور الشيوعي في المغرب حتى 1935 


تعود أول إشارة واضحةٍ لنشاطٍ شيوعي في المغرب إلى حرب الريف روم. فقد ارتبطت 
باكتشاف مناشير من أصل فرنسي» في الأؤساط الأهلية» جد تمد عبد الكريم وتطالب بالجلام 
عن المغرب «44. وتعرض ثلاثة فرنسيين» وهم ألامي؛ وهو ا بالسكك الحديدية) وبيني» 
وهو مطبعي؛ وسيلور» وهو مستخدم اشتيبوا جميعا بكونهم وراء توزيع تلك المناشير رو» 
لاجراءات إبعاد اتخذها في حقهم ليوطى بنذ بنفسه في 30 ماي 1925 وم. بعد أسبوعين من 
ذلك تم إبعاد إدمون تادّي» وهو موظف بالضرائب» بدوره من المغرب» بتبمة «مناورات 
شيوعية» (47. 


إن واجداً من الذين طُردوا من المغرب على هذا النحوء وهو بيير سيلور» سينجح: عند 
عودته إلى فرنساء '؟ نعرضف» بسسعة في الحزب روىم» قبل أن يُطْرَدٌ منه سئة 112 يان 
الاجراء المَُحَدُ في حقه عندئذ يستبدف نشاطه في الأجهزة القيادية للحزب الشيوعي 
الفرنسي؛ لك الحروه نوأ أن تفسير «خيانته» موجود في تصرّقه بالمغرب. إن ا 
يؤكد هذا روم؛ ودوريو هو الذي تكلف بتقديم البرزهنة عليه. ففي رأيه. يعبر طَردُ سيلور 


43 أدى نشاط الحزب الشيوعي المرنسبي تجو المعرب بالخصوص الى إرسال حرائد وماشير. لقد كانت بعض هده 
الأحيقء التي عاريا على أثرهاء محررة دترابط مع العمليات العسكرية التي ستتواصل داخخل الحماية حتى 1934. 
إنا نعظر تحليلها فيما بعد (ابطر أذئاف الفصلان السادس بالسابع). وعن الشاط الشيوعي في المعرب في 
5 ترفر على مصادر ساشة ص مصدر شيوعي وهي صثيلة حدا همحاصر اللحنة المركرية» والمكتب 
السياسي واللحة المكلفة بالقضايا الاستعمارية التي تمكننا من استشارتها تترقف في 1931, ووحدهما إثناد با 
يعودان الى مناضليس قاطين في الحماية. أما الشهادات الشفوية التي تمكسا مس حمعها فلا عهم العترة السالعة على 
5. لذا هإن أرشيفات الحماية نطل مصديا الئيسي للمعلومات. 


44 1 97 لال (رسالة رقم 255 تار 10 أنريل 1925: م رئيس المحلس» رئيس الشؤود الحارحية؛ الى 
وربر الداخلية» والتي ترحع الى مراسلة لليوطي تاريخ 3 أنريل). 

45 نفسه. (برقيات ص ليوطي في 4 مايو 1925؛ الى وربر الشؤون الحارحية وني 31 مايو 1925 إلى ورير 
الداحلية) 

46 نفسهء إن إنعاد الأفراد «الدين مى شأن تعرياهم أن ترعح أس الحيش والحماية» إجراء إداري منصوص عليه في 


المصل الثاني, المقرة الأول مس نطام 25 يوليوز 1924 

0207 لقسه. (برقية ليوطي الى وزير الداخلية بتاريم 13 يوبير 1925). في سباية شهر يوليوزء وكا هرئسي آحر هو ريكون 
لوردوفياك: ثم سويسر يان العريد ثميت وهرمانل ديشجرء مشوهين عماورات شيوعية: ثم «ترحيلهم طرعا» (كدا)» الأول 
على متن باشحرة نحو مرسيلياء والاحران في اتحاه بوردو. نفسه. (برقيتا ليوطي الى وزير الداخلية: يرمي 20 و22 يوليور 
25). 

8 النذكر بأنه اشحب في 1928 في اللحة المكزية للحرب؛ ثم في المكتب السيامي وفي السكرتارية في 1929. 

09 لومانيتي؛ 9 أكتوير 1932. 
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من الحماية إجراء تافهاً اكتفت السلطات باتخاذه في حقه مقابل تبليغ المعني بالأمر عن 
أعضاء آخرين من المجموعة الشيوعية للدار البيضاء. غير أن التجربة تُبيّن «بأله في كل مرة 
يتكلم مناضل الى البوليس؛ في التُحقيق» يعطي معلومات؛ يدلي باعترافات جزئية» يلغ عن 
بعض أسرار تنظم الحزب» وخاصة إذا خان رفاقه» يغدو احَثّما أداة في يد البورجوازية. فتقوم 
هذه الأحير ياستعماله لصالحهاء إما بالابتزاز أو التبديد أو الرشوة» رم). إن هذه الاطروحة 
مُقَصرة بَعْض الشيء. لتُمْفِلُ واقع كون دوريوء العليم جد بالشؤون المغربية» لا «يكتشف» 
ملابسات طرد سيلور: إلا بعد انصرام سبع سنواتٍ على الأحداث؛ ولو أن هذا الأمر مشوش. 
إن التهمة ترتكز على الفكرة التي كانت لنائب سان ٠‏ دوني ‏ أو التي كان يسعى 
لاعطائها ‏ عن الدعاية الشيوعية في المغرب.وعن القمع المُمارّس من طرف سلطات 
الجمّاية. وفي الواقع» كان «العمل الثوري» للشيوعيين مقتصرا على الاكثر على توزيع المناشير» 
يكن أكيدا أن المسؤولية الشخصية لسيلور في توزيع هذه المناشير كانت قائمة. ومن جهة 
أخرى» لم نعثر» بين 1924 و1925» في الحماية» على أي أثر لمحاكمةٍ بسبب الدعاية 
الشيوعية» أو بشكل أعمء بسبب نشاط تخريبي. أما فرضية خيانة سيلور لرفاقه» فهي مُعْجمة 
أكثر منها مضيئة. وبالفعل» بأي رفاق تعلق الأمر ؟ إن دوريو لا يشير لنا إلى هذا. إلا أنّ 
الأشيفات صريحة حول هذه النقطة : وحدهم بعض الأوربيين تم اعتقاهم من طرف 
السلطات. ول يتعرض أي واحد منهم لمتابعات قضائية؛ بل تم طرد ثلاثة من بينهم ردى تماما 
مثلما وقع سيلور. بينا سيعود واحدٌ مهم على الأقل» وهو تادّي» الى المغرب. إن ا 
التهمة» الصلبة ظاهرياء تبدو لنا والحالة هذه » جدّ مُريبة. بمخلاف ذلك يبدو لنا محتملا أن 
يكين سيلورء عند عودته الى فرنساء قد سَعى الى المبالغة في دوره» دوث أن يفطن الى أنه 
بذلك كان يقدّم حجة لمتّهميه المقبلين ٠.2‏ 


00 نفسه. 10 أكتوير 1932 
- يتعلق الامر بدوريو. 


51 ألى » سي وتادبي» لاشنيء يشير الى أل لوردفياك والسويسريين المشار الهبم أعلاه كانت لهم صلة بسيلور, 

02 إن دورير ليس المتهم الوحيد لسيلورء لكنه وحده؛ بعد كاشان الذي اتهم نشاطه في المغرب. لقد أعقست مقاله ثلاثة 
مقالات أخرى ٠‏ ي 11 أكتور 2 س ,اربي» الذي سيطرد بدوره في 1934 (كشريك في المسؤولية مع سيلور 
عن حماعة مغامرة) والدي شهر في الوقت الراهن ب «التصرفات الاجرامية» لرفيقه «هذا الخائن السافل»؛ في 12 
أكتوبرء ساهم طورير في الاتبام» وفي 13 أكتوير عمد دوكلو الى مواجهة سيلور باربي؛ الذي عرف كيف يقر 
ياخطائه. وأظهر «يائه كان مناصلا بريباء مستحقا لثقة الخرب» وليس له س شيء مشثرك مع الحائن سيلور». لبذكر 
َك 7 0 سيلتحقان بدوريو في حرب الشعب الفرسي (ثازى) وسيتحكم علييما عند التحزير بسنب تعاومبما 
مع ل اريه. 
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اشتراكيون متقدمون ؟ 

26© قدم دوريو التوضيحٍ التالي أمام اللجنة المركزية للحزيب : «فيما 
مغرب اا بية. إذ أنها مقتصرة على مُتعاطفين 
هذه الوضعية ب «سلسة ة من الكوارث» : «لقد سبق ق أن شكلنا مجموعاتٍ 
كج طَرْدُها الواجدة يَلُو الأخرى, الى حزبنا نفسه مُفَكُكأ»» الأمر الذي 
من ن إلقيام بعمل فعلي في المغرب». وبناءً عليه؛ اقترح «أن يُرْسّلٌ الى هناك 
التوغل في الوداديات «العمّالية» وفي الحزب الاشتراكي وفي عصبة حقوق 
جمعيات (كذا/ التي لها الحق في التواجد بشكل قانوني» ردى. إن اقتراح 

عليق» وفيما نعلم» 0 يتم م اتخاذ أي قرار وقتذاك من طرف اللجنة ماع 


بعد أربعة أشهّر على استسلام عبد الكريم» كانت الوضعية المغربية مَوْضع 
جنة مناهضة الاستعمار التابعة للحزب الشيوعي الفرنسي. وقد أجرى 
: م حواا مع سان برو وهو صحفي ب لومانيتي» عائِدٌ من المغرب. فقد 
ناثرا 3 «التأثير» الهَام نسسبيا للحزب الاشتراكي في الحماية. «رغم كَّ 
الطابع المُتَنافر للمنضمّين لفرع الذآار اببيضاء : فهو يضم ماسونيين 
من «العُمّال» مكورة في أغلبها من مُستخدمين في السككك الحديدية 
سراباعهم سئة 1920 روى). لقد كان على 0 هذه المجموعة الأحبية أحدهم 
اهو الذي كان لنا معه الارتباط» (056. وهذه المجموعة) بعد أن اقترحت 
ستراكي وتشكيل” حزب بشيوعي صار على المجلس أن يحدّد موقفه. لقد 
بعة كهذه «ستكون شيئا مُؤسيفا». وبالفعل «يمكننا الاعتّاد على خمسة أو 
ت على العمل معنا والذين لم ينَمُوا بعد تأثيرهم داخل الحزب الاشتراكي ولا 
الأخعرى (الوداديات العُمّالية) وإذ ليسوا بمعروفين» ليس لدييم أي تأنه ثير لدى 
اقدر رح إعطاءهم كتوجيبات «تشكيل يسار داخخل الحزب الاشتراكي في 


.)1926 هوريس طوريزء سلسلة 142 (محصر اللجة المركزية الموسعة أيام 6 8 أنريل‎ ٠. 
عرص نصيعة لاشحصية. نفسه. سلسلة 172. اللجئة المركزية والاستعمار (عرص احتهاع 9 ششسر‎ 


الاشتراكي في الحماية. ابظر الحزب الثالث. لوصح هنا بأن الفدرالية الاشتراكية للمغرب ألشأت في 
5 كنت ضم ثلاثمائة وأربعة وأربعين منخرطا وفي 1926 مسمائة وسبعين. إن ما بعرفه؛ من 

الوسط الاشتراكي الميضاوي لايطعن بي الاشارات التي أوردها سان برو 

حرىء إساد الى المراسلة المتمادلة مع «رفيق الدار البيصاء الدي دخل في اتصال مع ال ل0.0.7.1», 

بالونعان ؟ 
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المغرب» يكرن هدفه أن يُسَرب أوامرنا ببطء وأن يرغم الحزب الاشتراكي تدربياً على الاهتيام 
بالأهالي». وبعد ذلك فقط يمكن التّساؤل حول مدى مناسبة إنشاء حزب شيوعي «ى. ”م 
أنه من الوارد «بمجرد عودة التلاميذ الموجودين حاليا في الجامعة» أن يتم «إلحاق» أحدهم 
وإرساله الى المغرب (58). 

من هذه الوثيقة» يمكننا استرعاء الانتباه الى : 

ل] عدم وجود تنظم شيوعي مستقل بالمغرب في 41926 

[] الوجود. داخل الحزب الاشتراكي؛ لعناصر شيوعية أو متشايعة ينبغي التنبيه الي 
ثلاث مميزات بصددها : إنها تنتمي لوسط عملي سككِي على الأرجح؛ إن عددها جد 
قليل؛ وأنه ليس ها أنيّ صيبت. إننًا نعلم من جهة أخرى أن الفروع الاشتراكية» في الظرف 
الخاص بالحماية» تتقيّل بنوع من الليبرإلية مناضلين شيوعيين. وهذا يسمح لنا بإبداء كل 
التحفظاتٍ حول الطابع السرّي. كثيرا أو قليلاء للجناح الشيوعي داخل تنظيم الحزب 
الاشتراكي . 

(] إقامة ارتباطٍ بينء واحد من هؤلاء المناضلين «فالونطان» على الأقل وقيادة الحزب 
الشيوعي الفرنسي» وحِرْص هله الأحيةٍ على توجيه دعايتهم نحو المغاربة. 

لكن ها هو تقرير للأمن العام للحماية يعلن في يوليوز 1927 بعد أقل من سنة من 
ذلك بان «الدار البيضاء صارت مؤّخرا مقرا لول خلية شيوعية» روى. هل ينبغي الاستنتاج 
بأن التوجيبات قد تغيت وأن عدد المناضلين المُوالين للحزب الشيوعي قد غدا مُهمّا بما 
يكفي لتبير إنشاء تنظم مستقل ؟ إن صاحب التقربر يورد أسماء ثمائية أشخاص كانوا 
ينتمون طهذه الخلية «60, وحوالي إثتي عشر متعاطفا «قابلين للانضمام إليبا». ومن بين 
«الأعضاء» الثمانية» هناك إسمان معروفان لدينا على الخصوص : إنبما إسما ميشيل انطوميلي 
«وهو الموجود على رأس الخليّة»: وكاريت ‏ بوفي. إن الأول تاجر “مورء والثاني مدير أسبوعية 
بيضاوية كبيقء لوكري ماروكان ه. كلاهها مناضلاتن اشتراكيان» في منتبى الفعالية؛ وذوا 


57 نفسه. مموازاة ذللك سيم القيام بحهود لكي تشكل العناصر الشيوعية والمتشايعة «فصائل» داخل وداديات عمالية» حتى 
يم تدرهيبم «في هيدان قالي صرف». 

08 نفسه. لابمكن أن يتعلق الأمْر في رأيناء سوى ب «جامعة بويبي»» التي تم إنشاها لتكوين أطرها من طرف اللتزرت 
الشيوعي الفريسي في مباية 1924. إن «الجامعات» التي تم إنشازها في الاتحاد السوفياقي لم تكن تفتح إلا شكل 
استثنائي للتلاميط الغربيين ولا يبدو أنها استقملت فريسيين. (برانكو لازبتش» «مدارس الأطر للكومترن» في مساهمات 
في تاريخ الكرهنترث» حنيفء 1965: ص ص 223 257). أما «المدرسة اللينينية» فلم تنشأ إلا في 1926: ود 
تسستقبل» حسب بارلي؛ تلاميد فرنسيين إلا أشداء من 1927 (لقسه. ص. 241). 

ود 22 79116 25 514100 ذختز5 

60 لالحد من يهم سوى عاملين» أما الآخرود فتحار:؛ مستتحدمول: صحفيوك. 

* 12313008121 01 عمآ 
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علاقات منتظمة مع قيادة اجرب في باريس» خاصد مع رونوديل» وجان لونكي ردم وٍئ يكن 
لمما أيٌّ ارتباط مع العناصر الشيوعية المنضمّة للفرع البيضاوي للحزب الاشتراكي التي ورد 
ذكرها. ثمة أسباب خاصةء أ سثرى» تفسر كُون كاريت - بوفي ينْعَتٌ0 في بعض تقارير 
الشرطة, بالشيوعي . لكن لا شيء. حَسّب علمناء يسمح ببذا الخلط إن لم يِكُنْ نوغ 
ملحوظ في الأؤساط البوليسية إلى اعتبار عناصر الحزب الاشتراكي التي تعر عن ارائها بقوقٍ 
أكبر عناصر شيوعية. إنْ جاك كريماديلس الذي درس الحرب الشيوعي | في المغرب؛ معتمدأ 
خصوصاً على الأرشيفات البوليسية» لم يَنْجّ من هذا الاغراء. فبعد أن سَرْدَ المُظاهرات التي 
وقعثٌ في الدّار البيضاءء في غشت 1927» لصا صاكو وفانزيتي » بدا له «واضحاً» أن 
المناضلين الثلائة» أنطونيلي» فار 3 وكازانوقاء المُعْتقلين بهذه المناسبة والماثلين أمام المحاكم 
«كانوا شيوعيين» (62». وإذا كتاء في هذا الظزف» لا نعروف شيعاً .عن كازانوفاء فإن الأمر 
مالف بالنسبة لكل من انطونيلي نيلي وفارج. فكلاهماء بعد أن أخذا كما ابتدائياً بيجن نافذ 
ردم سيحصلان على السراح أمام محكمة الاستيناف التي أزرهما أمامهاء بطلب من الغدرالية 
الاشتراكية للحماية» جان لرنكي هى. وبعد ذلك» سيغدُوان شريكين في العمل الذي كان 


يقوم به ابن محاميهما روبير ت جان لونكي» الذي كان يناضل أيضاً في الحزب الاشتراكي» 
لصاح الوطنيين المغاربة الشيّان. 


في 1928 طعن تقريرٌ صنة يرتكز على معلوماتٍ مبلغة من طرف الأمن 
العام في استنتاجات يوليوز 1927 0 : «لم يعم تم بعل تشكيل أية خلية (. ..) إن التنظيم 
اسن ليس قائما في المغرب » رد6م. وف 21929 كان الحزب الشيوء عي الفرسي» حسب 
وزارة الدّاخلية «يولي عناية خاصة لدعايته في المغرب. إن له في هذا 7 مناضلين يساعدونه 
بنشاط في مجهوداته» وهم منشغلون حاليا بإنشاء حزب شيوعي عربي»! وقد كان بينهم وبين 
الحزب في باريس انصال منتظم روم. وبَعْدَ أن سل رئيس منطقة الشاوية (الدّار البيضاء) من 


2 


061 محادثات, المؤلف مع روبير ‏ جان لولكي. 

222 كتب مشار اليه. الحرء الثالث, 

63 اتطويلي عشرود يوما من السحصء» وفارج شهران. 

204 بعد مسوات من ذلك» أمام المؤمر الرطني للحزب الاشتراكي» أثار حان لوتكي هده الحلقة. انظر المزقر الوطي 
الثلاثون المتعقد باريس» 14 17 يوليوز 1933؛ عرض مختزل» ص ص 129 - 130. 

65 79 259 544806 5114 (116: مذكرة 51011 في 20 مارس 1928). إننا قرأ فها أيضا بأن «العناصر 
المتطرفة للفروع الحلية لحزب الاشتراكي متوحهة بوضوح نعو الشيوعية»؛ لك هدا التقدير لم يكن محل توضيح. 

6 83713170 لالح (ملكرة رقم 3257 في 4 أنبريل 1929 من ورير الداخخلية الى ورير الشؤول الحارجية) إن نس 
المعلومات كانت موضع إرسالية مس ورارة المستعمرات الى الشؤون الخارحية 734 *5/8 في 29 يوليور 1929 

(45 111 7014 81:03 5084 لالخ). وإن حوالي خمسة عشر إسما ل «مراسلين» تمت الاشارة اليهم : قسعة هس فيمبه 

يقيموب في الدار البيضاءء إثان في الرباط: واحد في مكتاس, واحد في طسة وواحد في قصة تادلة. وفقط ثابية ممم م 
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طرف الاقامة في 1935 حول النشاط الشبوعيء قَدّم جرْداً تاريخيأء قبل أن يلسخّص الوضع في 
مجمله : في 1928» استرعى انتباة السلطات نشاط دعالي» لكن هذا الاخير «ظل في 
بداياته مُبَعْكراً ولّمْ ينم عن وجود تنظم شيوعي قائم بداته في الدار البيضاء أو في هذم 
المطقة»» وفي غشت 1933 جل «تزايدا مبحوظأ للدعاية الشيوعية في الدّار البيضاء وفي 
نفس الوقت بداية لتنظم هذه الأخيرة على شكل مُظاهرات وإضرابات صغية» واعتبر رئيسر 
المنطقة أنه منذ ذلك الوقت بدأ يتوضحٌ «هدف المُحَرّضين (...) آلا وهو أن يُنْشِوُوا في 
الدار البيضاء وربما في مدن أخرى بالمغرب توَى خلايا شيوعية تُخْفي عملها بستار منظمابٍ 
للتعاون العمّاللي ضيدٌ عواقب البطالة». وأخيراء ابتداءٌ من دجنبر 21934 كم تمييز «نزو < 
أكيد نحو إنشاء تنظيم شيوعي بالدار البيضاء على أسس واضحة ودائمة» . 
لم يكن هناك إذن تنظم شيوعي حقيقي في المغرب قبل 1935. لكن كان هناك؛ ب 

تأكيدء مناضلون منعزلون ‏ أو منخرطون في الحزب. الاشتراكي ‏ والذين بدو لنا أذ 
نشاطهم كان مُوَجَهاً الى توزيع مناشير وجرائد قادمة من باريس. هذاء على أية حال» م 
تكشف عنه «القضيتان الشيوعيتان» الوحيدتان اللتان تحتفظ الأرشيفات بأُئَرْهما : قضيا 
ارمُولكُو ‏ فَالُوئَان ه وقضية دُومُون . أما قضية المغرب الأحمر في بداية 1935 فهي تعبير 
على الحاولة الأول المعروفة مولام المناضلين لكي يُنَظمُوا أنفسهم ويُعبّروا عنها علانية. 


قضية أرمونكو ‏ فالونتان 

في 19 فبراير 8 فاجأت شرطة سوق أربعاء الغرب (وهو موضع يقع 4 بعد 
حولي مائة كيلومتر شمال الرّباط) أحدهم يُُعى ارمونكوء وهو أمين مساعد بالأشغال 
العمومية؛ في حالة تلبس بدعاية شيوعية مناهضة للنزعة العسكرية روم» وقد صرح بأنه تلقى 


توضيح مهنهم؛ أي : أربعة أعوان في السكلك الحديدية» موظفان: ميكانيكي وبقال. وقد اعتر كل من حان ثوابي وهو 
مهددس زراعي بقصبة تادلة, وبيارشاسيون؛ بمثابة «متاضلس من الطرار 1 ول». لقد كان بيار شامبيوث ماضلا نقابيا 
فصل من السككك الحديدية للمغرب إثر تحريض السككيين سنة 1929. ويقدم بيار سيمارء في مداخلته في الدورة 
العاشة للجنة السفيذية للأمية الشيوعية: عرضا سريعا للوضعية في المستعمرات الفرنسية» ولخصوص المغرس يوضح : 
«ليس لديئا حزب هناك؛ وإمما بعض الراسلين»؛ الجلسة التاسعة. 8 يوليوز 29 19., هراسلة دولية» 10 شتدر 
9؛؛ ص ص 1137 - 1151. وفي الموثمر السادس للأمية الشيوعية (غشت 1928) كان الوفد الفرنسي يضم 
ثلاثة هندصينيين» ثلائة حزائربين وتونسياء ولكن أي مغرني. 

0657 88 852 54,8100 85114 (رسالة رقم 277/41/6 في 28 اير 21935 من المراقب المدلي» رئيس منطقة 
الشاربة (أورثلياب) الى رئيس مصلحة المراقبة المدنية. 
11161852110-11 ير 
10 

08 لقسف 79 2512 ملكرة 3501/86 (الأمن العام) في 24 فبراير 1928 لأحل رئيس الديوان العسكري. لقد كان 
يسك في يديهء بأحد المقاهي» منشورا معنونا «إبراهيم» قناص افريقي شمالي»؛ الذي عثر لديه على عدد من نسحه. 
وكذا جرائد وملصقات شيرعية معادية للنزعة العسكرية. حول هذا المنشور أنظر أدناه» الفصل السابع. 
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المناشير الموجودة في حوزته من فورء وهو مُقاول في النقل بالرباط. لقد حجرت في منزل هذا 
الأخير «وثائق عديدة وجرائد شيوعية ة مناهضة للنزعة العسكرية» وه بدورو» أنه أتَمذّها من 
أحدهم يُذعي فالونتان بالدّار البيضاء رو. وقد تلقى هذا الأحير هذه الوسائل للدّعاية من 
«مُسجلين بَحْرِبِين يعملون على ظهر بواخر شركة باكي ٠‏ ويقومون بدور ضبّاط اتصال بين 
المُنظمة المارسيلية والمغرب»» لكن هذا الابام الأحي فيما يبدوء لم يفضي الى شيء 3 
مثلما لم يفض الى شيء انّهام فالوثتان بكونه أمين دوق الانجاد الأحمر الدولي للمغرب وأنه 
ببذه الصفة كان عليه أن يتوبّه «مُوَكلا بطريقة ة قالونية نونية من طرف خمسة عشر متعاطفا» 
(كذا الى المزقمر الرابع ل 8.2.1 بموسكو ردى. 0 7 أمام المجلس الحربي بفاس بتهمة 
الدّعاية المُتَاهضة للنزعة العسكرية» حُكم عليهم يوم 27 أبيل 8 : فور بِسَئةٍ سِجدأء 
أرمونكو بسنتين» وقالونتان بستة أشهر» تيع هلين ال أخيرين بوقف التنفيل. لقد حصل 
فور على فض الحكم الخاص به فَازْسيل أمام مجلس الحرني يمكناس الذي حَكم عليه في 
0 يونيو 1928 بسنة شسجننا مع وقف ا 2 لكن م 2-7 كريماديلس» الذي درس 
القضية من خلال د الا يمصل في أي سلظة «لالى الصحافة الغبية ا في 
البلاغات الرسمية» ولا أثناء الحاكمة: أن انهم الحزب الشيوعي الفرنسي» ردى 


قضية ذُومُوت هنآ 
بين 1928 و1934» لم تذكر الأرشيفات أية «قضية شيوعية» داخل الحماية. إن 


ذهاب وعودة بعض الأجانب» ومن بينهم أشخاص 4 يُفتَرض أنهم شيوعيون س سيتيح الفرصة» 
يا سنرىء لتأويلات مختلفة : غير أنه لم ينجم عن ذلك أية مظاهرة خاصة:؛ وم ا 


من المذكورين لأي اعتقال» أو بالأحرى لأي اتّهام. 


269 لفسه رمذكرة 11 812 ل 20 مارس 1928. يتعلق الأّمر جيدا بفالونتان ادي سجلنا أعلاه أنه كان على صلة باللجئة 
الاستعمارية للحزب يتن الفرنسي. ولكن إما لأن هذه الأحية لم تكن حستة الاطلاع؛ أو أن فالوبتان غير مهتت 
ثلم يعد عاملا أو سككياء وإما بائع مشروبات (لفسه 11001 رقم 23). 
أ50ه * 

0 لفسغى مذكرة 11 518 ل 20 مارس 1928. إنبا لم تذكر سوى في ملكرة إنخبارية واحدة 

01 لالقوم قرار الاعبام بأية إشارة الى الصلات التي لم يكن وإردا ألا تثار وقدلاك مع قوة أجنبية. أنظر كرماديلس؛ مشار 
اليه ص ص 254 ل 255. 

2 79,1561 181 18106 5814 رقم 33 (رسالة الحترال فيدالوف؛ قائد قوات المغرب» الى المقم العام نتاريج 
8 يوليوز 1928). حسب الجرائد المستشهد مها من طرف كركاديلس؛ فإن نص الحكم ل 27 أبريل 1928 كان 
كالتالي : ارمونكوء ستة أشهر سحناء فور سئة؛ وفالنعان سنعان. إنها لانشير الى وقف التنميذ ولا الى المحاكمة الثانية 
لفورء مشار اليه ص 255. 

3 الفسف ص 254. 
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في نهاية 1934» م اعتقال جول ذُومُونء وهو قبطان احتياطي حاصل على وسام الشرف 
من درجة فارسءٍ ووكيل بسوق مكئاس» بسبب دعاية شيوعية في وسط أملي (74)ء٠‏ وبدقة 
أكثرء كان مُلزيا يجنحئين : 


ل] من جهة؛ بكونه أفاضّ في حديث يباجم حقوق الجمهورية الفرنسية وسلطاتها 
في الامبراطورية الشريفية 75 


لا من جهة ألخرى» بكونه وَزّع جرائد بمنوعة. 1 

وعند مثوله أمام المحكمة العسكرية بمكناس» أظهرت الثقاشات بأن تصريحات دومون 
تمْتْ أمام أحدهم يُدُْعى ادريس بنعبد العزيز وكرْرَتْ أمام هذا الأخير وشَاهِدَيْن آخرين. لقد 
كان ادريس بنعبد العزيزء وهو «شاب أهلي متعلم» جاسوساً للشرطة : وقد فسّر رئيس الأمن 
الاقليمي بمكناس كيف تمكن من استعماله لاجتذاب دومون الى الفح وَجَعْلِهِ يكرّر خطابه 
«المُعادِي لفرنسا» في جلسة كان يحضمها مُمَتّشْان من رجاله. لقد أَنكر دومون التصريحات 

8 ؤاعه : 30 .ا اكه م 5 :0 
المنسوبة إليه في وقت اعترفب عن طواعية كونه وزع بعض النسخ من الحريدة الممنوعة» الشرق 
العربي» وكونه طلب تلغرافيا مائة نسخة من طبعة خاصة ل لومائيتي كم حَجرها عند وصوها 
الى البريد. وحكم على المُتّهمء الذي ل بيد خلال الجلسة «أي ندم وأية توبة» روج بثلاثة 
أشهر سِجنا و مائة فرنك غرامة' وفور إطلاق سراحه تَعْرْض لقرار طرد «0. 


74 بعد الخحرب»؛ انشغل دومون بالزراعة في منطقة عين ثانات. وحسب لاترييوث (صحيفة معمري مكناس)» فإله قد أخفق 
في مشروعه وبيعت أملاكه بواسطة القضاء (17 يناير 1935). إن ألمير عياش الذي يستتد الى الشاهارة الشخصية 
لشارل دوبوي» يلح على واقع كون دومونء المتأثر يشكل حاص ببوّس الفلاحين المغاربة» تدخحل لصالحهم لدى الادارة. 
«إن قراءة لومانيتي» التي كان يروده بها رئيس غنطة بلدته. حعلت منه شيوعيا.©» (الفيت واليسار في الحهماية الفرنسية 
للمغرب في 1934 ب 1936 ي لالونسي؛ عشت 1976 ص 97). 

05 في 19 نوثبر 1934» قال على الخصوص : «المغرب للمغاربة. ينبغي الفرد من أجل هذا... لن أكون سعيدا إلا يوم 
تطرد فرنسا من هنا؛ يا للفرح الذي سيغمرنا ذلك اليوم !» مذكرة رقم 12/5 في 5 دحدر 2.1934 من معوض 
الحكومة لدى الحكمة العسكرية لمكناس» متعلقة بأمر الاخبار. 88 1251 554818060 5114 (ملف دومون), 

6 85288 :518100 5514 (ملف دومون, رسالة رقم 143/5 في 18 فبراير 1935؛ من رئيس أمن مككناس الى 
قائد المطقة). إن هذا الموقف يناقض موقف فالوثتان» وارمونكو وفور قل بضع سبوات» كرعادياس؛ مشار اليه ص 
255 

07 لفسه. بيدو أن دومون طعن بطريقة النقضء لأن مدير مصالح أمس المغرب شرح لرئيس الديوان العسكري للمقيم أن من 
رأيه انتظار قرار الحكمة قبل تخاذ إحراء الطرد (رسالة رقم 255 4076 في 2 مارس 1935). لككن هولوء المنتدب 
لدى الاقامة العامة» وقع في 6 مارس 1935 قرار الطرد (برقية مرقومة» 106 س 107 س 108 الى الكي دورساي 
في نفس الييم). عند عودته الى فرنساء ناضل دومون في المزب» بارشاط مع الفرع المعادي للاستعمار ومع ليو واثير مس 
العصة المناهضة للامديالية (محادئات مع أندري فير). وإبان حرب اسائياء المخرط في الفيلق الدولي» حيث عمل 
برشة عقيد. وقدمات بفرسا في 1947. 
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لغرب الأحمر ه 


من الأيام الأولى لفبراير 5 كان يوزع في الحماية العدد الأول من ماروك روج » 
هي «جريدة الحزرب الشيوعي المغرني». لقد كانت هذه «الجريدة» على شكل ورقتين 
نضروبتيْن على الآلة الكاتبة» ومسحوبتين على الآلة النَاسِحة وموجهَيْن داخل ظَرْف الى 
غتلف المْرْسّل إلمهم روم. لقد سعى أصحابها الى الردّ على محاكمة جول دومون : «هل من 
لمسموح للمرء في المغرب بأن يكون شيوعياً أم لا ؟... إن الذعر الكبير الذي نجم عن 
حاكمة مكناس نتج عنه في نفس الوقتء على الأقل نشوء الحزب الشيوعي المغرني» وهو ما 
/ يتوقعه دام الرباط رون. فسواء رضي حملة السيوف بذلك أم لم يرضواء فإن حكمهم أثار 
ني مجموع المغريب حركة من الفضول المتعاطفى مع مذهبنا الذي انتظره الكثيرون لاشعوريا. 
بسيعرف رفاقنا كيف يستفيدون من النتائج المفرحة لكل هذا التعاطف». إننا نقرأ في «نداء 
الى الثاقلين الصغار» (0) : «ليس لمّة ريون وليبس ثمة أهالي؛ هناك أغنياء يستغلون 
الفقراء» وهناك فقراء يكدحون ويُعانون لتسمين الأغنياء»؛ وتوبّه النداء بالفرد بالضبط الى 
هؤلاء التاقلين الصغار رده : وهو لم يُتَعَنٌ الدعوة الى سد الطريق لمنع مرور حافلات الشركة 
المغربية للنقل (ستيام) وهي شركة النقل القوية المُراقبة من طرف بنك باريس «الاراضي 
المنخفضة. لقد منعت السلطات في 19 فباير» توزيع جريدة ماروك روج «دم؟ وخلال شهر 
مارس» كان عَدَدٌ ثانٍ للورقة الشيوعية يردج داخل اللحماية ردم. 5 

لقد توربحه تحرّي الشرطة نحو أحدهم يُذعى بيسْيير وهو طالب حقوق شاب» مسجل 
بكلية بوردو ومقيم بالدّار البيضاء. فهو «يبدو منذ رَدْحٍ من الرْمنٍ العضو الأكثر فعالية 


113106 086 

08 لقد عثرئا على نسخة من هذا العدد في أرشيفات الديوان العسكري للقم العام. 79 2557 :51431200 8533148 
(مرسل بملكرة 11# 0 رقم 844 ل 2 أبريل 1935). لقد نشرت لافربك فرانسيز مقتطمات منه (مايو 1935 ص 
2) أحذتها من لاإريس ماروكان : وهي مقتطعات ستورة حرفت معناه. حسب كرماديلس الذي يستند المأ مصادر 
بوليسية» فإن سحب هذا العدد الأول كان خمسة آلاف نسخة (مشار اليه ص 332). وحسب ألبير عياش الذي 
تلقى شهادة شارل دوبوي» الذي شارك في إنجاز ماروك ردج» فإن السحب كان حوالي خمسماثة نسخة (مقال مشار 
اليه ص. 97),. 

09 يبغي تأويل هذا التأكيد بحلر» لأنه بعد ذلك بقليل يوضح النص : «ثمة تعاطفات لاتحصى مموحة لنا ينبعي أن نعرف 
عما قريب حمعها وتنسيقها لكي لشكل منها الحرس الشيوعي. 

00 مهددين بالاندثار محكم إعادة تنظ النقل الطرق. وقد مثل هذا «النداء تلث العدد. 

081 «تردوا ! الحزرب الشيوعي المعرب يناديكم للنضال؛ وسيساعدك؛ سيكون الى جانبكم دائما وأبدا» 

62 لشرة سعيةء 15 مارس 1935. 

3 88 1852 51480 5514 (رسالة رقم 12 سم ل 14 مايو 1935 من المفوص عميد أمن الدار البيضاءء كاريو» 

الى رئيس المنطقة المدئية). 
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للنواة الشيوعية لمدينتناء ولا أََلْ على ذلك من النّور المهم الذي بدأ يحاول أن يلعبه» ردم وقد 
اعتبر البوليس وقتذاك أن بإمكانه الببهنة على ذلك بوثائق تثبت وجود علاقات بيستيير 
بالحزب الشيوعي الفرنسي في باريس, لكنه لح أكثر على العلاقات التي لبيستيير في الدّار 
البيضاء : وعلي الخصوص» ببحار في البحرية الوطنية» وهو أوليفيي روبور الذي كان يتوجة 
0 يوم تقريبا الى منزله» ويبعض أفراد التعلم روه وعامل عاطل روم ومهندس (67. لقد 
كان العديد من هؤلام الأشخاص يجتمعون في «مجموعات صغية» ويظهرون لرجال البوليس 
«مشبوهين بشكل خاص» 68. و «بدا» أن ماروك ردج «تخرج من هذا الوسط» ,و8). 
مع ذلك. لم يتقدم البحث البوليسي إلى اليوم الذي ذهب فيه بيستيير بعفوية 0-5 خدماته 
على البوليس وَلِيَقَدُمٍ «إفشاءات» حول التنظم الشيوعي داخل الحماية : وحسب أقواله يوجد 
في الدار البيضاء «فرّع» للمغرب يرتبط به بعض العناصر بطريقة فردية» كا ترتبط به عشر أو 
اثنا عشرة خلية» خاصة في مكناس وفي فاس. ويؤكد بسيير ب «أن باريس» هي التي تعطي 
توجيبات»» وهي التي «تدفع» خاصّة «إلى إنشاء خلايا أهلية»ه: لكن حول الأنشطة 
الشيوعية الصرفة» اقتصرت «إفشاءات» بسيير على التوضيح كيف كم في رأيه» إنجاز وتوزيع 
المغرب الأحمر ردى. وفي الواقع؛ لا يمكن لأقوال بسسيير أن تُقَبلَ على علاتها. فدون ريب» ظع 

بسرعة أن من بين ١‏ شخاص الذين بَلْعٌ عنهم للبوليس باعتبارهم شيوعيين» هناك كثير من 
المتعاطفين أو المناضلين المُقتيعين : سنتعرف علوهم. لكن إشاراته حول الانغراس الشيوعي 
في المغرب جد مُبالغ فيها ردم» والدور الذي ينسبه الى نفسه مشبوه ردى. والبوليس الذي 


084 نفسه. رمالة 1900 / 119 في 7 فبراير 1935: مس أورثلياب» رئيس سطقة الشاوية الى دوب الاقامة. 

05 روحي بروبوتء أستاة المدرسة الصناعية» آلان كيافيرتي» معلم ممدرسة أباء الأعيان» أندري جوانو» حارس عام سايق 
بداخلية المدرسة الصصساعية. نفسه. 

206 «دورعاكئ. نفسه. 

07 رول روكس. نفسه. 

8 مشتيون بكوم شيوعبين. إن التقرير يوصح أيضا : «إن برونرتو ليس معروفا بعد لدى مصالحما»؛ وكيافيري «يمكن أن 
يكون مناصلاء لكن ليس ثمة واقعة محددة ضسطت حتى الآن سن شأنها أن تؤكد هذه المعلومة»؛ أما دوغان» ف «يبدو 
أنه يعمل كعون ربط». لقد تمت الاشارة الى أوليعبي ونور باعتار أن له «صلات مشوهة في الأرساط الشيوعية». بيها 
قيل عن روني روكاس» وحده. بأنه «أحد الاعصاء الرئيسييى للتنظم الشيوعي بالدار البيضاء», نفسه, 

9 نقسه. 

00 رسالة مشار اليبا في 14 مايو 1935. 

11 اتظر كرماديلسء؛ مشار اليه ص ص 334 338. 

02 إن الشاب بيسيار يقدم بعض الملاتح الغريبة. فقد كتب الى شاليوء مدير ماروك سوسيالست؛ رسالة ملتبسة حدا 
لكي يوحي اليه بأن يسهل الاتصالات بين الشمييات الاشتراكية؛ والشبيمات السلموية والشيوعية (رسالة مشار إليها في 
4 ميو 1935). عواراة ذلك طلب في 26 اير 1935 من رئيس الفرنسيست (منظمة عينية متطرفة معادية 
للسامية) أن يكون ممثله في الدار اليضاء. وقد أعطاه السكرتير السياسي؛ موريس دويرفار» موافقته وأوكل اليه بتوريع 
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أعطى: مع ذلك» اعتباراً كبيراً لتصريحاته ردى» وجد نفسه مُرْعَماً على إغلاق هذا الملف 
الذي لا يكشف عن أية مناورات شيوعية تقع تحت طائلة القانون رهى. 


إن المغرب واحدٌّ من بلدان ما وراء البحار حيث انْصمَحَ أن الاضور الشيوعي» بين 
0 و1935.» جدّ ضعيف. فأطروحات الأمية الشيوعية والحزب الشيوعي الفرنسي الدّاعية 
الى التحرير الوطني والاجتئاعي للشعوب الواقعة تحت السيطرة لم تعرف سوى تطبيقاتٍ ضغيلة 
داخل الحماية : فوجد النشاط الشيوعي أو المعدود كذلك» نفسه محصوراً في توزيعات 
متقطعة للمناشير والجرائدء داخخل الحدود الضيّقة للسرية. لقد كان ذلك النشاط مطبوعا 
بحرص بعض المُناضلين على توجيه دعايتهم نحو الأوساط المغربية. 'وفي بَلّد كانت البروليتاريا 
العُمّالية فيه ما تزال بَعْدٌ قليلة» ليس مُدْهِشاً أن يعثر التحريض على دعائمه الأساسية في 
المصالح المُمومية وخاصّة لدى الستككيين. إن الأرشيفات مكتمْنا من سرد الوقائع البارزة : 
فلم يحصل في أية الحظة أَنْ وجدثُ مؤسسات الحماية» وبشكل أعمء الحضور الفرنسي في 
المغرب كفسّة مُهَدّدا. مع ذلك» وبشكل متوازي» كان قد تم بناءً أسطورة : أسطورة مؤامرة 
مُدَبّرة ومُعدّة من طرف البلشفيين» بارتباطٍ مع العناصر الوطنية» ببدف انفجار وطني وثوري 
بالمغرب. إن هله الأسطورة لم تكن وليدة مُكَل بعض الصحفيين. فعا من طرف المصالح 
الفرنسية الختصة: وتغلغلها في الأوساط السياسية امختلفة, كافيان لتبيه المُوَرْح. وههيب بنا 
تدامحلهًا مع تاريخ علاقات اليسار والحركة الوطنية المغربية أن نوليبا الاهتهام. هكذا نقترح على 
أنفسنا تحليل مكوّنات هله الأسطورة» ودراسة بدء تنفيذهاء وأخيرا التساؤل حول دلالتها. 


علاصر الأسطورة 


ل] اقتراح أساسيء ذي طبيعة سياسية ألا هو التأكيد على وجود تواطؤٌ بين أعداء 
فرنسا. وهو يُمَوْقَعٌ الخطر الشيوعي ويوضّح نواياه؛ 


لوسياكل نوفو, صحيفة المركة» بعد أن٠كانت‏ لاليبربارول قد منعت يي المغرس (رسالة 7 فيراير 1935. المشار اليبا 
آنفا).-لقد رأت السلطة في هذا الاجراء «مناورة لاستراق تصرفات هذه الجمماعة لساب الحزب الشيوعي» (رسالة 14 
هايو 1935). إننا تعتقد بطيب نماطر بأن بيسيار مصطرب الشخصية ومهووس بفكرة فرض اعساره. وتبدو لنا 
رسائله الغفلة الى الشرطة مدعمة لمذه التفسير. 

03 ليس نمة ما يمنع من الاعتقاد بأن بيسيار كان على الأقل جزئياء مركا من طرف مصالم الشرطة. 

24 رسالة مشار اليبا ل 14 مايو 1935. 
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لذ م م 1ك 


0] اقتراحَيّن متلازميّن يحدّدان الوسائل المستعملة من طرف الشيوعيين» ويتمثلان في 
حضور عملاء موسكو في المغرب؛ والتسرب داخخل القوات المتمركزة في الحماية؛ 
0 أما الخُلاصة فتتمثل في الاعداد لهياج شعبي. 


تواطوٌ أعداء فرنسا 

عَقِبّ الحرب العالمية الأولى» ظَلّْ بطاعٌ عريض من الرأي مهف الس بشكل عميق 
بمفهوم «أعداء فرنسا». وخاصة في الوسط الاستعماري حيث يتم التعوّد بسرعة على تسب 
المصاعب التي تلاقيها ممارسة السيادة الفرنسية فيما وراء البحارء إلى تاثيرات وتدتّملات 
أجنبية. والمغرب هو الوحيد ربماء من بين كل البلدان» الذي حَرْكَ على نَحْو أكثر كثافة هله 
الشبهة القَلِقة. فلكرى الكفاحات التي كان على المالية والدبلوماسية الفرنسيتن أن تخوضاها 
ضد الامبياليات البيطانية والألمانية والاسبانية لَمْ تُمْحٌ بَعْدّ ومن الملاثم إلصاق المقاومة التي 
ما تزال تيدبا القبائل المغربية تجاه القوات الفرنسية بعد توقيع الحماية» بمناورات ماوراء الرّاين 
دون سواها روى. وبعد هزية ألمانياء وَضصْصَ مسئولوا السياسة الفرنسية خطرين جديدين يبدّدان 
بشكل خاصء في رأيهماء السيطرة الفرنسية في إفريقيا الشمالية : الخطر الاسلامى والخطر 
البلشفي. لقد ثم تقديم كليبكا بطريقة بلع فيها وكان هذا كافيا لأعطائهما اها اسل 
لكن؛ ما كان بِودّنا التنبيه إليه ها هنا هو الرّغبة التي أبدتباء بين 1920 و1935 دعاية 
ما مُغْدّاة بمجاملةٍ من طرف المصالح الختصة ‏ لربط مختلف التظاهرات الاسلامية 
والبلشفية ببعضهاء ونْسْبٍ استرشادٍ أجنبي مشترك» تارة ألماني» وتارة بريطالي» إليها معا. 


إن المييز بين الاسلاميّن ‏ «الاسلام الحق» الاسلام الصترف»: ذاك الذي يلتَف 
عفويا حول الأم المتحالفة «تحاربة ألمانياء عدره الحقيقي»؛ والآخرء إسلام الحرب المُقَدْسة 
الذي انضم الى «جانب العدوٌ» روى ‏ هذا اتمييز تم تصحيحه غداة الحرب ؛ فقد أكد 
المكتب الثاني للمخابرات بأن الدول الاسلامية انحتلة والمحكومة من طرف فرئسا وانجلتراء 
كانت وما تزال قابلة للتأثر بالدّعاية الأكائية «و. ولفظة إسلام نفسها ‏ أو بالأحرى الجامعة 


105 انبظر لوي موريس (اسم مستعار للسفير موريس برمبار)؛ السياسة المغربية لأكائياء باريس؛ 21916 ص ص 177 
3. ابطر أيضا لافريك فرانسيزء (يناير ‏ فباير 1919 ص 18) ولري بارتره حرب المفرب» باريس؛ 1919 
ص ص 34 48. 

06 بن عريطء المفرب, الحرب والالسلام (محاضة ألقيت ممعرص الرباط؛ في 30 شتدر 1917 في محاضرات فرلسية ب 
مغربية. اريس 1917: ص 112). 

7 923.]للنه .]4 .5034 لاله (5 معلومات مرسلة من طرف المكتس الثاني إلى وزارة المستعمرات في 24 تونبر 
0 11 9856 5/05 
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الاسلامية ‏ صارت تأخحل داخل الطبقة السياسية» ورغم مجهودات ليوطيء وَقعاً مُعاديا 
روى» لايزال ملتبساء و يتوضح بمجرد ما يتم تقرييه من الأفكار المتلقاة عُمُوماً حول تأثير 
البلشفية و«حليفها» الالماني. وبالفعل» يه يتم التشهير بالبلشفية ليس فحسبب كتبديد 
بالتخريب الاجتهاعيء بل أيضا كمحاولة 5 «إيقاظ الشعور الوطني لدي الأهالي ببدف 
دفعهم بأنفسهم الى العصيان» روى. وفيٍ هذا الصّدّد, يرى وزير المستعمرات» بان موسكو 
استعادت «التكتيك المستَعْمَلٍ خلال الحرب من طرف الامبراطوريات المركزية, طيدٌ 
أعدائها», ولم يتردّدُ في التأكيد بأن «عدداً من الجمعيات التي تدعى التعاطف مع الأهاليء 
المُنشأة من طرف الجهاز الألاني ر«ه0 كانت تابعةٌ للبلشفيين. بدون قيد أو شرط»؛ الى حدٌ 
أنه كان من الصعب جدا سنة 1920) «القييز بِجَلَاءِ لطبيعة الدّعاية المَِفَذْةٍ ةِ من طرف هذه 
الجمعيات الألانية ‏ البلشفية» ردهم. 


إن الرغبة في تفسير العحريض وحركات الرَأي المُلَاحَظَة في الول الاسلامية بواسطة 
الاستقطاب المزدوج الألالي والبلشفي» لحي رغبة جليّة. فهي يُرْضِي مبدعاً أساسيا 
الاتعمار ( ألا هو رفضُ القبول بأن يكون مَصْدَرٌ احتجا اج المستعمر داخليا :2ه1. عندئل» 
لا تعود م محاذير اليسار المتطرف تجاه الاسلام» ولا 3 الذي يوجهه البلشفيون للجامعة 


08 يدو أن كالازي دو لاماريار (الذي ييتمي الى مجموعة اليسار الديمقراطي) هو أول من آثار بعد الحرس: من منصة مجلس 
البواب. «الخنطر الاسلامي . هذا الخطر يبدر حاليا عر اسيا الصغرى...» مناقشات المجلس؛ حلسة 17 يونيو 
0 الجريدة الرسمية: ص 2216. أما بالسسة لأوحين لوفيفرء وهو دائب راديكالي اشتراكي للحرائر» فإد هدا 
الخطر أكار إلحاحا ول يتورع عن أن يؤكد فحأة: أمام لحسة الحزائر, والمستعمرات: والدمايات»؛ أل «أوربا متعرضة -ليقد 
الاسلام»؛ دود أن يتحر أحد على الرد عليه. محضرا احتاع 5 يوليور 1920. بعد بصعة أشهر من ذلكء ويحينا لوفيعر 
نمسه وطومسودء الناطق بلساك اليسار الراديكالي ؛ اللديى استاء لرؤية شغالين أهالي د في الحزائر حلف راية 
جمراءى) صرح ح ماريوس موني. معيرا عر ن رأي أعلمية أصدقائه الاشتراكيين : «أفضل أن أراهم مع فرنسين خلف الراية 
الجمراء على أ أن أراهم حلقد الراية الخصراء للاسلام وحلف الخلال (...) ثفي الحالة الأول مختلطين بتشاط الفريسيس» 
فإسهم يتصرفون كفرسيين» أما في الحالة الأحرى» فإهم سيتصرهول ككتلة ويشكل جماعي ضد فرسا.» مناقشات 
المجلس, المحلسة الثانية ل 28 دحسر 1920., المريدة الرسمية ص 4082. 

99 .2425 .اأادم .41 5011 لاخ (مذكرة حول الدعاية الثورية التي تهم بلدان ما وراء السحارء 30 دحسر 1924). 

0 مصلحة الاستنحارات الألانية. 

101 11156 70784 51:07 50184 لالخ («الدعاية الشيوعية قي المستعمرات»: ص ص 6 - 7). إنه من المهم أن 
ثقرب من هده الوثيقة» عير المؤرحة ولك التي من المحتمل حدا أن تكون قد أعدت في 1929 التقرير الأول الحرر مس 
طرف نعس المصلحة (إدارة الشؤون السياسة لورارة المستعمرات) حول نفس الموضع قبل سبع سئوات» والدذي كان 
تعبون وقتيد أكثر حدرا مكثير : «... لقد كان مستعصيا امييز بين المسؤولية الواقعة على العملاء الألماد وتلك التي كان 
يسعي نمستبا الى امحرضين الولشفيك.» ]7 2415 8011 .46 50171 (مذكرة حول الدعاية الثورية التي يم دلدان 
ما وراء السحارء 19 أبريل 1922). 

102 تإكد نشرة المعلومات عن المسائل الاسلافية السرية حداء المشورة من طرف وزارة الحربية «ليس مشكركا فيه؛ أن 
تكين هذه الانفحارات للحس الوطيء في بلداك تقللدية الفوميى, جميعها ذات استلهام حارحي» 18 أكترير 1921. 
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ااي ولا الجدالانت المارة من طرف الحركات الوطتية. لاتهم أيص تصيرث وك 
ين يشددون» من موظفين أ صحفين» على تنوع ء لوسرم معلل فبقه و 1 


الغربية والأمية المتزايدة التي تكسيا المشاكل الاتتصادية والالسرياعية ل كار ب 


تفط من الدعاية الشوعية دري ييا ال بوضوح في مساعدة دول بعرت عي عنى 
لمحرر من جهة الخرى» من المسلم به أن أكائيا لم تعمخل بعثت ليم دكرة ستعماية هود 
الاسلام تبييج الستكان استتاضعين للادارة ة الفرنسية والانجليزية. ب 4 


الى السياستون الشرقيعين لببلين سك لاتعتيران »> بصقة عامق سياستير تقار 3 
السيعوود انيما م ُعْعَِرٌ مُتظافرة 5 وتباطوها م الجامعة الاملكمية جا لركات الره د 0 3 
بديهبي» سواءً مِنّْ على متصّة نه البلا «هن أو بأقلام كبر موظمي الجماية. امقربية ١1.4,‏ تدر 
الأدوار المُتبادّلة خؤلاء و بعض الاتحتلافات : ففي مارس 01 شهر ورير الحرية - 
«الحركة الثورية التي ير يح إياظها في المستعمرات المسللمة بوفاق مع الذعم العسكري 
للبلشفيين والمستائدة 5 لألانيا» يلك وبعد بضعة شهور اعسر )- عليه أن أوملم ل 0 
0 الألانن يستهدف «تتسيق المُحَطّْط المزدوج؛ التركبي والبلشفي. ود العمر لثامي 

مي الثوري لموسكو, والحركات الوطنية الناشئة في فريقيا الشمالية» ٠:0‏ الأناهح 
00 والأطر. 

وقد اعحقدت ملطات الحمايةق» خصوصا بعد دهابب ليرصى لبا اكشفت تحر 
المغرب نفسه أدنّة تواطوٌ بين التظاهرات الاسلامية والنّعاية الشيوعية 30 .. #اوزير اليدب 


103 يتحلثك رؤكس ند فريسيسع ع «اللشي الكير للاسلام» 2 
«إن القوة التي أطلقت هده الرع وني ترد أن توق ل عاصدة يسمت في القسصسه © عقا غاافي عد. 
و5 3 رمال وصحاري الهرية؛ وإما ي رلى». 

مارسيل شايير زثالت مض اين ملائم أل سادق في ديروليد) عر روما عويك هل 
موريثر إثائب القسططيية مسحل ي الشبوعة الجمهورية الأشراكيةع > حول موسكا) 
مناقغات اججملس. الحلة الثاية في 28 دحر 0 الجريدة الرمعية. عل 4082 

104 إن ححهود الأممية الثالغة لكي تحلق لعرنسا مشاكل في 1 آثره في توسر ع واقلن ا معرسء «التمدالف مه نهد دهءة عاكة 
الالملامية» وهي حركة يوحد مركر شاطهاء ا ل هو معروفه في رين ويستمر قادعا في حد حفن داص 2ه 
العؤون القاريجية للرام. أي أف عرسكر عت إلى تستمراد بي هده المسألة م حل الااشع عسي افيه الث في 
التصيق قطدنا». 6م انزع 5303715 745 الى (مذكرة من الو رير اعميشسس داتم ؤأقمة ععة ف 220 
ع2 في 22 شهر 1922) 

و00 نثشرق المعلومات عن الل الأساقية. 4 مارس 1921. 

ندا قف 18 أكترير 1921. «اصضن يقرد المحرم * (صد افريقيا الشماليةع» سال ديت ادوات يم سام أله 
0 0 في الطاهرء لأنه ريما يمعي التقلبل النطر الى الشرقف ٠‏ لكل عن "حل هنا بحث 30500 

» الشبوعية وافريقيا الشباليق ص. 4. 
وطي اعتقد ي هدا دان لتواط؛ », فهر يعتقد بأد الحركة الرطتية امعزية حار حاقل سراحهة حم . 
عرير الشحوب ام لتى تطلقها مومكو قد يكود لها لي الأدّحير جأثير ماعل لماة كدس < هم ام 
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لدي الحماية رأى بأن هناك علاقة بين تحضير الموتمر المناهض للامبيالية؛ ذي الاستلهام 
البلشفي ,و00 بمَكّة سنة 21928 وبثٌ أفكار ذات مرامي إسلامية بالمغرب : إن واحداً من 
الدّعاة» وهو فيليب تشيكاء «مشبوه جدًاً بكونه عميلا لموسكو». وقد انشغلت المصالح 
الختصة بإقامة مُنَوّنبةٍ للجمعيات ذات الرامي الاسلامية التي تبدو لها علاقاتبا مع الكومنترن 
أو مع برلين بديبية روه:). فوصفت الجمعية الامبراطورية الاسلامية باعتبارها الجمعية الأمّ : 
ويوجد مقرها في القسطنطينية؛ وهي تتلقى الأموال مباشرة من موسكو وتوزعها على باتي 
اللجان. من بين هذه اللحييق هناك «الاتحاد المغاربي»» الذي يوجد مقره بالقاهرة» والذي له 
فرع مغربي» يُدُعى «جمعية الثقافة المغاربية» 010. في 7 قطعت الجمعية الامبراطورية 
عزقتها بموسكو ونقلت مقرها الى لورّان : وقد الْشَاثْ تباعا جمعية الاتحاد الاسلامي» ثم 
جمعية الشبيبة الاسلامية التي يوجد مقرّها القاهرة «.م. وِنُسِبّثْ الي شكيب أرسلان 
مختلف المبادرات التي أُدّتْ الى نشوء جمعيات ذات توجّه إسلامي في كل من انمسا والمانيا. 
هكذا كان الأمر بالنسبة للجمعية الثقافية الاسلامية» المُْشأة في 1932 بفييناء والتي كان 
كاتهها العام؛ علي زاكي؛ معروفا ك «عميل سوفياتي أو على الأقل كمتعاطيف بلشفي» 12:»» 
«والجئد الال مي». التي يوجد مقرها ببرلين» والتي تبث دعايتها في المغرب عبر قناة عملاء 
سويسريين وبلجيكيين 13م و«الجئة دفاع المغرب العربي»» الموجود مقرها أيضا ببرلين؛ والتي 
قدَّمثْ في 1930 عَقِبَ اجتاع مُنَظم للاحتجاج ضد الامبيالية الأوربية؛ رجاءً لصالح 


8 بالنسسة للوزيرء هذا المؤتمر مرك من طرف الكومترن» الذي سيفرص عليه «توحباته» التي ستكون أهمها «انعتاق 
اللدان الاسلامية الخاصعة الى اطيمنة الأحنبية» إن قاضيا سانقا لمكناس يدعى أحمد اللغيتي: هو الذي ختير؛ بحكم 
«تبحره» و«ارائه المنقدمة», لكي يثل المغرس 551,4 91 251 1641800 (16: رسالة رقم 430: ل 6 مارس 
8 من أوربان ملاى؛ المتدب لدى الاقامة العامة الى وزير الشوول الحارحية) لقد أحذ أوربان بلان قسما من 
معلوماته من الجمرال فرايد بير ع؛ قائد مسطقة مكناس (انظر رسالة هذا الأخيرء رقم 376 410 في 14 دجمير 1927: 
نفس 165 ]4 3715 530). 
إن اتام موسكو وبرلين مماسسة المؤتمر الاسلامي ليس مطلقا هفي المذكرة النبائية المكوبة من عشر صفحات رالتي 
وجهتبا الشرّون الخارجية الى وزارة المستعمرات حول الاجتاع المقمل للمؤتمر بالقدس في 1931؛ ليس ثمة أية إشارة الى 
المفوذين الألاني أو السوفياي. 907/6 .اوم .411 5014 لله (رسالة رقم 365 في 3 دحير 1931). 

9 أنظر بالأخص 252 864120 5814 79 و91 رأخويات: جمعيات) والتفارير الشهرية للحماية (الوضعية 
الاقتصادية والسياسة) خاصة في 1934. 

0 ععد أن سثل عن بشاطات هذه الجمعية: أحاب هري كايار» وزير فرنسا في القاهرة أن الاتحاد المغارني لم يعد له وجود 
مند 1913! وقد أصاف الصائع القديم لمعاهدة الحماية في المعرب : «أما هيما يحص إرسال الككتب أو المناشير الى 
افريقيا الشمالية؛ فليس ثمة, حسب علمي أية منطمة اسلامية من مصر مكلفة به حالياك 8510 88/483800 5114 
1 (رسالة رقم 55 في 8 مارس 1928 الى الشؤون الخارحية). 

11 لفسهه. ملكرة 13 مارس 1930. 

2 الوضعية السياسة والاقتصادية, 16 30 شتسدر 1934 

3 0 91 2589 514100 5114 (مذكرة 1465 :58 رتم 7944 في 16 شسبر 1927). 
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استقلال البلدان العربية» من بغداد الى طنئجة 014. وبعتبر شكيب أرسلان نفسه مُنشنطا ل 
«الجمعية الأندلسية للثقافة المغاربية» وهي أخثر تناسيخ للفرع الطنجاوي ل «الاتحاد المغارني» 
01. فهذا الشّخصء بالنسبة للمصالح الختصة؛ تعبير مُكتّمل ل «تواطؤ أعداء فرنسا» : 
لقد وضع هذا الأرستقراطي السوري ودىم والمثقف المُرهف» الذي يُعْمَيْرٌ باعثاً لنبضة العالم 
العرني. كل وسائله النادرة في خدمة تحر الشعوب الواقعة تحت السيطرة الفرنسية 
(والانجليزية)» فحظي» على هذا الأساس بتعاطف ومساعدات الحكومات الأكانية والسوفياتية 
0117. ' 

بالنسبة للمصالح المختصة» يعبر انتشار الوَهّابية في الأوساط الاسلامية هو ما 
يُمَكْنُ أكثر من ضبط طرق تسرّب الشيوعية. نعرف بأن سلطات الحماية تشير بلفظة 
«الوهابية» هذه رو..م الى حركة تجديدية تنتشر في مدن المغرب» تككافح من أجل العودة الى 
ينابيع الاسلام» وتعارض الخرافة والكيانات الدينية المتجسدة في المؤسستاث الطرقية. وبالدسبة 
للسلطات» تُعْتَبْرَ هذه العقيدة الجديدة خخطية على نحو خاص : «إنها إذ تروم تجديد 
الاسلام» تطالب باستقلالى ومن وجهة النظر هذى تقترن الوظابية بالشيوعية» (119). 
وتذعيماً لهذا الاتهام» تذرّعت السلطات بالتصيحات «العفوية» التي أدلى بها بعض 
الوجهاء (0120. 


4 الوضعية السياسية والاقتصادية, مشار اليه سابقا. 

5 لفسده 30-6 يونيو 1934 و91 851 (مذكرة رقم 3318 في 17 مارس 1928 م المفوض عميد أمس 
الرباط), 

6 ولد في 1869. في عائلة درزية كمية من لبنان» وقد تلقى شكيب أرسلاك دراساته ببيروت؛ ثم أقام تباعا في 
القسطنطيئية حيث احتلط بالمصلح الشهير الأفغالي» وفي باريس وف لندن. في سن الثلاثينء كان من ألم صحفبي 
العالم العرني. وإبان الحرب الانطالية ‏ التركية, صادق الجنرال اثفير داشا وبعد أن كان نائنا في البرلاك التركي في 
3 صار في 1917 في مهمة ببرلى. ثم استقر غداة الحرب في جنيف وصار بطل القضايا العربية لدى جمعية 
الأم: عن علاقاته بالوطنتييل المعاربة» انظر امجزء الثالث. 

7 الوصعية السياسية والاقتصادية, 6 - 30 يونيو 1934. لقد اعهم بالخصوص بتلقي إعانات مالية ألمانية لقد كان 
معحبا ومحبا كثيرا لكيوم الثالي؛ وسيسدي نوعا من التعاطف مع ألمانيا الهتليبية. ومن حهة أخرى؛ لم يفت المصالم 
المختصة أن تعرز علاقاته مع إنفير داشا والأسوعون اللذيس قضاهما في الاتحاد السوفياتي بصحبته. 

8 الرهابية مدهب إصلاحي إسلامي نشأ في العربية السعودية في القرن الثامن عشر. 

9 85979 014100 5114 (116: تقرير رئيس الأ الحهوي لفاس؛ كيديسيلي: رقم 4730 58 في 21 مايو 
8. «زإننا نجد تأثير الأممية الثانية في حركة دينية مستوردة حديئا للى المعرب» فالوهابية تمدو لي بأنها تشرع الباب 
للشيوعية». 

0 هتملك الوهابية خخطرا كبا على الاسلام. إن هذا الخطر يمكن أن يقارن بالخطر الذي عبدد به البلشفية سلم أوربا وإنه 
مما يخشى منه أن تتحدا لزعزعة لمشتمعات وحلق نزاعات دموية بين الاخحوة. فللوهابية ممثلوها في المغرب. وأعلميتهم يخفوك 
وراء هذا المذهبه الذي برعم أله يريد العودة بالاسلام الى مفاده الأولء مشاعر معادية للأجالب. في هله الأْض 
(المغرب) كل وهابي يدعي بأنه شيرعي» لفسهء 91 70510 (نشرة معلومات قاس في 26 يناير 1928 : تصريح 
سيدي محمد الزمزمي؛ ابن المرحوم بن جعمر الكتائي). 
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وترى السلطات بأن الأفكار الشيوعية وذات الجنوح الاسلامي لا تروج في المغرب 
عبر الوسيط الألاني وحدهء بل أيضا عَبّر القناة الببيطانية. ففي أرض الاصلامء تُعْعبْر انجلترا 
عَدُواً مُحْكَمَلُا هكذا يعتقد أولئك الذين يرون في كل مكان يد العقيد لورنس 420. وقد 
كان لمصالح الحماية سبَبٌ خاص للاشتباه في الانجليز : فالدييلوماسية الفرنسية لَمْ تفلخ في 
الحصول على إلغاء الامتيازات الاجنبية التي يتمتعون ببا. هكذا كانوا يمتلكون مكاتب بريد 
مستقلة» أي وسائل انّصال بالخارج يُمْكِنْهِم وضعها رَهْن إشارة الرّعايا المغاربة في الاتجاهين 
معاء دون أن يكون بإمكان الادارة الفرنسية أن تتدتحل ود. من جهة أخرى»: كانت 
الدّعاوي المتعلقة بالرعايا البيطانيين» ما بالرّعايا المغاربة المشمولين ب «حمابتهم» تفلت من 
العدالة الفرنسية أو من عدالة الحزن وِتُنْقَل الى محام قنصاية. وهذا وحده كاف لكي يُخْضِبَ 
بعض الشيء مصالح الأمن المتحرّية عن المَسَالِكِ التي يحصل المغاربة عَبْرها على الكراسات 
والجرائد الممنوعة» ويداومون الاتصال بمراسليهم الأجانب رود. فَبَعْدَ أن ذَكرتْ هذه المصالح 
أن انجلترا «هي التي سلْحَتْ عبد الكريم ضيدٌ إسبانيا ثم ضيدٌ فرنسا» سَعَثُ الى البرهنةٍ 
بأعبا» أي امجلتراء تستعمل الشيوعية «كنقطة ارتكاز لسياستها في المغرب (...) ببراعة أخطر 
من براعة الأمان» رمدن. هكذا انُهمت انجلترا باستعمال الشييخ الطنطاوي ‏ «المُعَلمٍ الكبير 
للدعاية الانجليزية ‏ البلشفية في العالم الاسلامي»؛ ومُظم كل الموّتمرات ذات السّمة 
الاسلامية ‏ وشهرته في المغرب للتغلغل في أوساط البورجوازية المثقفة ومهاجمة السياسة 
الفرنسية. لقد رأت تلك المصالح بأن العمل البيطاني يتطورء خاصة في اليف وفي منطقة 
طنجة حيث كان الطنطاوي على صلةٍ بزعم الرّاوية الدرقاوية» وبفيليبي تشيكاء منشط 
«الجمعية الاندلسية للثقافة المغاربية» ر25. إن أعضاء هذه الرابطة معروفون لدينا ,6دم؟ 
هكذا يطالعنا التخريب البلشفي المناهض لفرنسا بوجوه غير متوقعة : قبطان سابق في الجيش 
البيطاني ,:::؛ ذكتور انجليزي: وهو طبيب سابق لعبد العزيز وصديق الكلازي» ؟ أنه مدير 


1 لم تكن أوساط الجين الفرنسي وحدها التي كانت تخشى لاورئس وتطلق العمان -فيانها بمخصوصه؛ قد دهبت 
لوسوسيالست ماروكان الى حد تأكيد أن «حصور (ه) مشار اليه ومبرهن عليه أيضا (التشديد منا) مجرد ما يندئع 
من المغرب إلى الند عمل عرني مشترك»: 11 نونير 1933؛ ص. 2. 

2 الرعم من أن الأمريكيس كانوا يتمتعون من وجهة نظر الظهير المنظم للامتياز الرهدي بجحرية كاملة» مإنه لم تكن للديهم 
مكاتب بريد في المغرس. وستغلق المكاتت الانحليزية عبائيا في 15 عشت 1937. 

3[ 91 258 514806 5514 (16: مدكرة 01:8 رقم 35 ي 11 ياير 1932). 

4 لفسه 79 2519 (116» تقرير رقم 5468 518 لعاس في 29 يوليوز 1927 ؛ «الحركة البلشفية والدعاية الانجليزية في 
افريقيا الشمالية»). انطر أدناة, العصل السابع. 

5 ا لقسه. 

16 25891 5441206 553:4 (رسالة المفوض عميد الأمن بالرباط: كاربو» رقم 3318 في 17 مارس 1928). 

7 برسعورد مابدبي ٠‏ لقد تم التوضيح به على علاقة ببلاك هاوكينس (المورط في عبريب الأسلحة تحر الريف). 
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شركة ملاحَةٍ انجليزية ومراسل ل شيكاغو تربيون م؛ دبلوماسي بريطاني» وهو عضو سابق 
بمفوضية انجلترا غدًا عُضْنُوا في الجمعية التشريعية لطنجة؛ محميين انجليز من بيهم المنمبي» 
الوزير السّابق لعبد العزيز؛ وتحميين إسبان مغمورين. 


«عملاء موسكر» 

إن حضور «عملاء موسكو» في المغرب يِل مُعْطَى أساسياً لتَكَوْنِ أسطورة عدوانٍ 
يلشفي على الحماية الفرنسية. لقد كان بعضهم مَؤْضع شبهات لاغير. إن بسبب صفتهم 
كمَمَثّلينَ للحكومة السوفياتية :28 » أو لأنه يَعْتَقَدٌ بأ كانواء في فترة من حياتهم» على صلة 
وثيقة بالبلشفيين ,229. أما أخرون فكانوا يترون مرضي خطيرين حتى وإن م تقم أي 
علاقةٍ مباشرةٍ بين نشاطهم الثوري ‏ المُفْتَرض أو الأكيد ‏ والحماية الفرنسية ,030: 

إن «المكد» الأكعر أَهميّة أولك الذين ترد أسماؤهم باستمرارء هم المكلفون 
حسب المصالم المُخْتصة من طرف موسكو بمهمةٍ خاصّة في المغرب : ويتعلق الأمر إمّا 
بجع معلومات ذات طبيعة مدنية أو عسكرية للحكومة السوفياتية أو للكومنترن» وإمًا بتطوير 
دعاية وتحريضي ذي طابع مُتَاهِضٍ ِفَرَلسًا. وأول من ظهَر بكرأ حسب أجحائناء هو اندري 
جوليان رددم. فمنذ 21921 سجْلْتٌ عودثه من موسكو ,ددم حيث كلف بمهمّة «إثارة» 


* عصباطك؟” معوءتكت 

8 كن سكولامرء وهو وكيل تحارجي للسوفيات في برشلونة, عند مروره بالدار الميضاء وبطحة في مارس 1936: «عميلا 
محتملا للكستابو» (كدا) حمس المصالم التي شددت على أهمية تنقلاته (فقد كان عليه أن يتوحه الى فرنساء سويسراء 
بلحيكاء النمساء هنغارياء تشيكوسلوفاكيا وبولوبيا. 128 251 :84818060 5114 (مذكرة 01:12 رقم 582 في 12 
مارس 1936» مذكرة المعوض عميد أمن الدار الليصاء رقم 14085 في 21 مارس 21936 ملكرة 01:18 رقم 930 
ف 17 أبريل 1936). 

9 بفائيل مانفريد؛ المزداد في ريكا في 21886 وهو مصور مشقل مد أكتوبر 1925 بالدار اليصاءء «يبدو أنه الصمديق 
الشحصي لتروتسكي» نفسف 79 251 (0 11 مذكرة 29 يور 1927). 

0 يبدو أن فيتوريو دالي؛ وهو شيوعي ايطالي تشيط حداء ومقم في اسانياء قد قام بأسفار متوالية الى المغرب. وبعد أن 
اعتقلته الحكومة الاسبابية وإد كان على وشلك أن يسلم بطل عن الحكومة الايطالية» تم فقط طردهء على إثر مظاهرة 
«شيوعية» في برشلونة؛ إذ دهب الى فرنساء يسحل الحررء سيحد فيبا «على وحه الاحتيال شيوعيين ايطاليين دوي صلة 
ببعض مرضي المعرس» لفسهء (مذكرة 011 رقم 719 في 2 غشت 1931). مس حهة أحرى؛ قلقت الاقامة العامة 
بالرباط من الوصول القريب لالسائيا لأحدهم يدعى بيديس» «سعوث حاص للاتحاد السوفياتي»: مكلف ب «تكثيف 
الدعاية السوفياتية» وتحوفت من أن يقدم على عور المنطقة الفرنسية للحماية» نفسه, الشؤون الأهلية فاس 291 
0 (رسالة رقم 733/9.81/6/3 ي 31 مارس 1931 الى الحرال قائد منطقة فاس). 

1 يتعلق الأمر بشارل ‏ أندري جوليان. 

2 لقد شارك ش. أ. جوليان في المؤتمر الثالث للأنمية الشيوعية المعقد في يرليرر 1921. إن تدخخله وكذا اللقاط المأحودة 
خلال حوار كان قد تم قبل ذلك بأسابيع من تشيتشييس» نشرت» مع تقديم لادلين روبيوكس» في لومرفمون 
سوسيال: رقم 82, يناير - عارس؛ 1973: ص ص 103 س 113. 
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اضطرابات في إفريقيا الشمالية») وحسب «التعليمات الدّقيقة» التي بلقت إليه من طرف 
اللجنة التنفيذية للأمية الشيوعية فإنه قد «أوصى بالاستفادة بشكل خاص من 5 
التي تجري في الجزء الأسبائي من المغرب رودن مخاولة القيام بأمر ما في منطقة نفوذنا. إن له 
مطلق السلطات لكي يتصرف في إفريقيا الشمالية» بارتباط مع شيوعيين [سبان وعرب) 
وإيطاليين ومصريين». وقد كم التوضيح بأن موسكو سخب «كل أسبوع»: عَبْرَ جنيف» 
بتشاط جوليان 134). بعد سئة من ذلك» تعلق الأمر بأحدهم يُذُعى باولينو دياز» الذي من 
الممكن أن يكون قد قدم الى المغرب «للقيام بدعاية شيوعية لدى القبائل»؟ وقد توفر لهذا 
الغرض على أموال وَصيعَتُ رهن إشارته من طرف موسكو رود,. حسب وزير الدّاخلية» كان 
كيلفان» وهو سكرتير القنصلية العامة للاتحاد السوفياتي في باريس» منذ 1926 «مكلفاً على 
الخُصوص بنقل الأؤامر من الكيبيو ه إلى الفِرقة العاملة بالمغرب» ,ودم. أما ستيير» وهو من 
الرعايا الرومانيين» وصيدلي مقم في طنجة» فقد كان 1 ك «عميل سوفيائي» يلعب دور 
الوسيط بين موسكو والزيف» 037 وهناك 3 هولميوى المزداد في هولتداء الذي وصل الى 
المغرب بصفته ا 7 ثم أستاذاً للّغات الأجنبية بالدار البيضاءء والذي كان عميلا سيا 
من طراز خخاص : فهو «يتلهر على نحو جد عَلَيِي أفكارةٌ ومشاريعه (و) يصرح بأنه قِم الى 
ا مغرب بعد .إقامته سنتين في روسياء لانشاء ارتباط بين ن الأممية الثالثة والمغرب». لقد ذكرَت 
السلطات علاقاته مع محمد الصقلي» وهو كي بالدّار البيضاء» ومشبوه بتروعج العقيدة 
الوهّابية رودم. غير أن فكتور سبيلمان هو الأكثر رزانة فيما يبدو. إن نشاطاته كصحفي 
بالجزائر جعلتٌ منه مناضيلا معروفاً منذ أُمَدِ طويل رودم» لكن الأسفار التي من المفترض أنه 
كان يقوم مها للمغرب محاطة حسب المصالحء بكثير من الغموض :أو لم 8 انطلاقاً 
من 1927 ك «مكل للأممية الثالثة» رودى. 


3 تم الاستصار الكمير لعسد الكريم على الاسبان في أنوال في يوليور 1921, 

4 5303715 745 41 1141800 5138 (مذكرة رقم 2486/218/2/3 في 30 شتسر 1921 من مدير الشرون 
الأهلية ومصلحة الاستحارات). 

5 لفسه (مذكرة رقم 171 1840 في 13 يوليوز 1922: من الحنرال ديشير القائد مؤقتا متطقة تازة). 

٠‏ الوليس السئري الروسي. 

6 نفسد 79 151 (1» 11: رقم 235 رسالة ب 9 ماير 1928), 

7 نفسه. (1© 11, رقم 5 مذكرة ب 13 أبريل 1926). 

8 ننفسه (ملكرة (238/1 11 516 ب 26 أكتوبر 1928 و 17 7 34لا (مذكرة المكتب الثالي» 4 دجبر 1928). 

9 إله عضو الممطقة الجزائرية للحزب الشيوعي الفرسي؛ ومدير تر دوليون: وهي صحيفة «محية للأهالي» تصدر بالحزائره 
ومعاون لالوت سوسيال؛ وهي حريدة شيوعية. وبيدو أنه توبع أمام اللحآم في 1925 وبرئت ساحته. إننا نجده في 
الثلائينيات: بعد قطيعته مع الحرب الشيوعي نصفة معاون ظرفي لأولى' الحرائد الوطلية المغربية: الصادرة بالفرسية. 

0 نلفسه 79 (1851 (© 181 رسالة رقم 7469 في 6 أبريل 1927 من رئيس الأمْن الحهري للدار اليضاء؛ الى الديوان 
العسكري للمقم العام). 
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يُعْتَبّر فيليب تشكيا شخصاً من طراز مغاير. فهو إسبالي 2141» ف وبعد أن تابع 
دراساته بالقاهرة». غدا معروفا ك «مثقفم عري مُرُهف». لقد جمَعْ حوله» بطئجة» 
اليورجوازيين المسلمين الشباب» وصار وكيلا قوي الفعالية للجمعية الثقافية الاندلسية 
بالمغرب» ومراسل جمعيات مختلفة للدعاية الاسلامية ,ده:,. ولا تتردد بعض التقارير في أن ترى 
فيه مندوب المغرب لدى العصبة ضد الامبيالية والاضطهاد الاستعماري رده وأحد مدعوي 
موسكو الى الذكرى العاشة للسوفيبت «ههى. لككن مع ذلك لايبدوء أنه اعمُبرٌ دائما عميلا 
شيوعياء» بل الأخرى عميلا للحكومة الاسبائية رووم)» تجعله علاقاته مع الاؤساط العربية 
(خحاصة الرّاوية التّرقاوية) ومع بعض الأوربيين المعروفين بعدائهم لفرنساء على الخصوصء محط 
شببات مصالح الرباط. وفي طنجة أيضاء اكُتشّف أُحَدُ المُّخْيرين أحد الأشخاص المغاربة 
كان يوجد في عطلة بمدينته الأصلية» «مُرِْدِياً وفْقَ الموضة الروسية» (كذا)» ولم يتردد في 
إتحباره أنه يقم بالاتحاد السوفياتي حيث يتلقى تعليمه «بمدرسة بلشفية رفقة عددٍ كبير من 
إخوانه في الدين أخذوا من المغرب والجزائر» وحالما سينبي دراستهء سيعود نبائيا الى بلاده 


.)46( 


قليلات هن النساء اللواتي بل عنبن ك «عميلات شيوعيات». ينبغى الاشارة مم 
ذلك الى سيلةٍ تُدُعى آرنال بطنجة :هم وخاصة هُتْرِيتُ أزيمًا. إن قصة هذه الأخيرة تشبه 
رواية سيئة من روايات الجاسوسية. لقد كانت تمارس نشاطاتها في مرسيليا حيث ثُسيبٌ إليها 
عَدَدٌ م هش من العشّاق يَفتَرَضلٌ أنهم كانوا كذلك ضحايا لدسائسها السَرية روهم. ثم 
توبجّهت الى القسطنطينية حيث مارستء فَوْق ذلك» عبريب الكوكابين» ومن هناك الى 


1 ولد في بائيير دو بيكور» في 1893 من أب إسبالي وأم مولودة في بوبيس إبرسء وهو ما يفسر كون فيليبي تشيكا 
يعتبر في بعض المذكرات أرحتتينيا (1© 1) 91 2810 1141800 5114 

2 كرما ديلسء مشار اليه؛ ص ص 260 - 261. 

3 حسسب كيديسيلي» المعوض الخاص لفاسء الذي كاد يكتب اسمهء تبعا للطرف: «تشيكا» ! :11481400 5114 
251921 (زواياء جمعيات, مذكرة رقم 9111 في 12 أكتوير 1927). 

4 نفسه. لقد قال عنه أوربان بلانء الوزير المنتدب لدى الاقامة العامة في رسالة الى الشوون الخارجية بأنه «مشتمه كثيرا 
بكونه عميلا لموسكو» نفسه. (1ء رسالة رقم 430 في 6 مارس 1928), 

5 حسب تأويل المصالح الفرنسية؛ فإ الانسان بعد أن كانوا على وشلك طرده » قدموا له عروضا فصار عميلهم الرئيسي. 
نفسه. (1© 1) ورسالة القشطان سيروكوس رقم 124/18 في 25 أبريل 1928 الى مدير الشؤون الأهلية. 

6 لفسف 79 10510 (2 11) مذكرة 390 في 21 يونيو 1932: مرسلة من طرف ديوان المقيم العام الى مدير الشؤون 
الأهلية). 1 

7 ننقسه (1ه 11). 

8 هن بين هؤلاى المدير الباريسي ل نيوبورك هيرالد, فنصل اسبانيا في فينياء الدي كان سابقا في مرسيلياء قنصل تركيا 
الذي قتل في مرسيلياء وكذا حلعه الذي لازال عاملاء قطان حراقة من قاعدة هيار و... معني شهير عازف على 
الأكرديون. لفسه 128 1851 (مذكرة 01:16 رقم 1024 في 25 أبريل 1936). 
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المغرب حيث عقدت النية على الرّواجج من ضابط طيّار ينتمي لعائلة أرستقراطية : لكن هذا 
الأخير قل في حادث طائرةٍ ئجُمّ عن عمل تخريبي : وقد وضح ضابط الخابرات بأنّه «في 
الفترة بالذات التي أقامت فيبا هذه المأة بالمغرب؛ وقعتُ حوادث جوّية عديدة ناجمة عن 
أعمال تخريبية 0 تكن هي بعيدة عنبا» (149). 

عندما تُوَضّحِ الخصائص البّدنية والمعنوية للأفزاد المُشار إليهم نادراً ما تكون هذه 
الخصائص محايدة . في مُو «حاجبان أسوّدان كان : إن التموذج الحقيقي ليبودِيٌ البلطيق» 
(150). وستير بقوم بتبريب الكوكايين «الذي يحُفيه تحت عيّناتٍ من مواد صيدلية» ررو. أما 
بالنسبة للويس لورينزي؛ المعروف بابريان فيمارس النصب «دوم. لكن إذا حكمنا على كل 
هذا انطلاقا من التقديرات الواردة حول سأن سس مارك رومان (0153)» فإن جرد جَمْع معلومات 
جيدة حول «عميل» مُفْتَرض يمكن أن يكون من شأنه تبرير أخطر التوجسات روون. 

بصفةٍ عامة: لم تكن التّهم الموجهة الى «عملاء موسكو»؛ والتي لقنا بصّكدها 
بعض الأمثلة» مُرفَْة بي عنصر إثبات. بل حَدَتٌ بالنسبة لبعضهم أن اعتبيت السّلطات في 
الأخير أله من غير الممكن إثبات الوقائع المنسوبة إلميم رددم. فَضْلُا عن ذلك» إنه لذو دلالة 
خخاصّة ألا يكون أي واحد من الأشخاص الستابق ذكرُهمء قد ححصم لمتابعاتٍ قضائية أو 
حتّى لاجراءات طرد» في حين كانت للسلطات المدنية والععسكرية سلطات تقديرية واسعة. 
وأخخيراء من النادر أن يَردَ في تقرير مُوْجهِ من الرباط الى باريس؛ وَيُجمِلٌ وقائع المناورات الثورية 
والشيوعية في الحماية؛ ذكر «عملاء موسكو» الذين أسلفئًا الحديث عنهم. لكن سيكون 


9 نلنسهء زمدكرة +011 رقم 1157 في 8 ماير 1936). 

60 128 252 514106 8113 (إرسالية رقم 14085 ي 21 مارس 1936 م المموض عميد أس الدار البيصاء 
إن الملاحظة المعادية للسامية مستعدة نصيا ي 01:8 رقم 930 ل 17 أبريل 1936). 

1 نلفسهء 25179 (1101: رقم 5: ملكرة مفرض الرباط في 14 يونيو 1927 لكى ثمة أبة علامة قدمت لتدعم هذا 
التأكيد. 

2 الفسه. (101ل رقم 44). 

3 (م يكن سان مارك رومان مشيوها نكوه «عميلا» لموسكوء لكن صفته كرفيق لكت علميء المنعد من المعرب 
بسبب دعاية شيوعية في 1925) ستحعل مته أيصا مشرها بعد عاميى سن ذلك. نفسه. (1101 رقم 8, مذكمرة 29 
يوجر 1927). 

4 «حسن السلرك في السكلك الحديدية (حيث هو مستخلم). إن مسلكه لم يسمح أندا بإشات انتساب أكيد الى 
الحرب الشيوعي ذكي ونثقف» طبع رزس. يصلح لأ يكون رعيما خخطيرا لأحد الأحزات». لفسه 

5 إها حالة كيلمال (79 2510 8581800 5114 :1101 رقم 35) مثلما عي حالة ستيار الذي لم يوعد عليه ي 
الأثخير أي نشاط ذي طابع سياسي. لفسة (مذكرة 14 ياير 1927). وعندما اتصل «أحد الحرين» بسايلماد لكي 
عله «يكشف عن نعسه»ء 1 ببته الى شيء. نفسه. (مذكرة 5/54049 ل 8 ماير 1928): يما لم تترصل الشرطة 
التي تعقست مو عند قله في المغرب» وأنصتت اليه ددقة» من الوقوع على أدلى علامة لشاط سري ففسه. 8510 
8 (ملكرة 14085 في 21 مارس 1936). 
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من التبور أن نستند الى قلة الثقة الموضوعة في هذه الوثائق لدخلص الى ضرورة تنحيتها من 
حقل بحث المؤرخ. إنه يبدو لناء أنه من المستحيل فعلا فَهُمْ المواقف المُتّخَذَةَ تجاه السياسة 
الشيوعية في المغرب دون أخذ المناخ المصطنع من طرف المصالح بعين الاعتبار. فالعدد الوافر 
للبطائق الفردية المحَررّة» والمتنقلة بين باريس والجزائر والرباطء وداخخل الحماية» من مصالح 
البوئيس ومكاتب الاستخبارات الى أعلى مستويات الاقامة العامّة» ثم المردودة من هذه الأخيية 
الى مختلف مراكز القيادة المدنيّة والعسكرية, يَْْهَدُ بالأهمّية المُغْطاة لَهُمْ. وخلاصة القيمة 
الممنوحة من طرف السلطات للمعلومات المتعلقة بهذا «العميل» أو ذاك» وهو ما يهمنا هناء 
هو أنها تساهم في الحفاظ على شعور بالالتباس والخطر يشجع التأويلات الأكثر بعدا عن 
الواقع. 
استسرب الشيوعي داخل الجيش 

هناك عنصر آخر ل «المؤامرة البلشفية» في المغرب : إِنّه اكتشاف خلايا شيوعية 
داخل وحدات الجيش المُرابطة داخل الحماية» على أهبة شنّ عمل ثوري بتدسيق مُحْتَمَل مع 
العناصر الوطئية وذلك ضمن مشروع «انفصالي» و«مناهض لفرنسا». 

منذ 21921 أتاح اعتاد تدابير هادفة لمنع الدّعاية الشيوعية داخخل الجيش وبالألحص 
داخل الفيالق الاستعمارية» الفرصّة لتوجيبات وزارية كم التذكير بها مرّاتٍ عديدة أثناء 
احتلال الرور وحرب اليف رفكل. وفي 21927 بلع المكتب القاني لوزارة الداخلية, «من 
مصدر موثوق»» لائحة التنظيمات الشيوعية الموجودة داخل الجيش الفرنسي. وحَسّبٌ هذه 


الرثيقة» توجد يسع خلايا في الوحدات المُرابطة في المغرب» لكن لا تتور أيّة معلومة لاعن 
تركينتها ولا عَنْ نشاطها ,«::,. مخلاف ذلكك, عندما أُجْمَلَتْ مَصْلّحة الْأَمْن العام للحماية 
وضع النشاط الشيوعي» في شهر يوليوز من نفس السنة» وَضَحَتْ بأن «وجود شبان دين 
في المغرب معتّبرين تابعين لتنظيمات شيوعية» وخاضعين راقبة خاصّةء «لم يار بعد أية 
مصاعب» (159). وبعد أظهر من ذلك بْيَثْ سلطات الحماية الى وجود «محاولة واضيحة 
للدعاية المناهضة للنزعة العسكرية لدى جنود الاحتلال في المغرب». لقد تعلق الأمرء في 
الواقع» بإرسال جريدة لاكزيرن + ومنشور من مراكش والذّار البيضاء. لكنّ الأمْن العام 


6 تعليمة في 19 ماي 1921 مشتركة لوزارتي الداخلية والحربية, تم التذكير مها من طرف الجترال لولي» وزير كارتيل 
البسارات؛ في ملكرته ل 6 دحبر 1924 5181800 1124و 5 530 وغل الى (2©04 مذكرة رقم 
1047/5 ,. فيما يتعلق بوقع الدعاية الشيوعية في المعرب إنان حرب الريف» انظر أدناه» الفصل السابع 

57] 9 757 للخ زورقة إرسال 31 ماير 1927), 

8 هن حهة أحرى, فإن أحدهم «محدد التطوع» يدعى لجوران, وهو متحدر من لالواره ومشار اليه من طرف ولي 
مقاطعته باعشاره فوضويا مشهوراء كان محل تقديرات حيدة من طرف رؤساله. 79 8519 6141806 51324 (113) 

* 0285116 بآ 
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بالرباط وَضّح بأن كل الذين أَرْمِلَتُْ لهم هذه المطبوعات «مُقَدّرِين بأجمعهم كجنود 
نشيطين, ومتقلين» ومُكركين بمعنوية جيّدة» روو. 

في 1928, تحدّثت تقارير عن «اجتاعات لعسكربين منتمين للحزب الشيوعي» 
بالدّار البيضاء. لقد كانت تلك الاجتهاعات سَتْدّشْط من طرف فَيْلِقَي فرنسي سابق معروف 
بإسم الرقيب كاباي : ويحض,ها جنودٌ عديدون من الفيلق الأول ل زُوَافء وعند إقامة 
الأسطول: أربعة مُساعدي ضبّاط صف. إن السلطات العسكرية والأمْن الذين كانوا 
يُحْبَّرونَء عياناء بواسطة واحد ( أو عَدَدِ) من «المُنْضوين» بدوا مُطمئنين لفحوى الأحاديث 
التي نقَلثُ إلمهم 60. 7 

لقد كان انتباه القيادة ينصبء دورياء على بعض العسكريين الذين يفترض ارتباطهم 
بالحزب الشيوعي بسبب علاقاتهم الرسائلية» وقناعاتهم المناهضة للنزعة العسكرية أو يسبب 
أحاديثهم المُتتقدة لغزو المغرب «دوم. غير أنه في كل هذه الحالات» لم تُعُعَر القضية مُهمّة بما 
يكفي لاستتباع عواقب تاديبية تُبَلَغْ للسلطة العليا. 

في 5 نجد سلسلتين من المراسلات تسمحان باستجلاء التحريض اللُوريداخل 
الجيش. لقد تمت أولاهما في إطار تمحرّي ذي طابع عام حول العمل الشيوعي في المغرب” أنجرٌ 
لدى مختلف المسؤولين المدنيين والعسكريين للحماية. فباستفسارهمء سعى الوزير المنتدب 
لدى الاقامة العامة الى إنخطارهم» مسبقاء بأنْهُ يُسَلْمُ بكون «تطور الدعاية الشيوعية في 
[فريقيا الشّمالية» المُشجع باستمرار من طرف الأزمة الاقتصادية ولمْحاقظِ عليه على نحو 
تمل من طرف تأثيرات أجنبية» قد استفحل خلال الشهور الأخيق بارتباط وثيق مع 
نشاط العناصر الوطنية في الجزائر» في تونس وفي ا مغرب...» دىن. وف جوابه» رأى الجنرال 
هوري القائد الأعلى لقوات المغرب» بعد أن أبدى تحفظاتٍ مَرَدّها الى نقص وسائل معلوماته 
(163)» بأن عليه أن يوكد بأن التقارير الواردة إليه جل تستدع أية ملاحظة من وجهة النظر 
الشيوعية». وأضاف قائلا من جهة أخرى : «ييْررٌ من المعلومات المُقدّمة من طرف رؤساء 
الدوائر القضائية العسكرية للمغرب أنه لم تُرفْعْ إلى الححآم العسكرية أية وقائع نهُمْ العمل 


19 13143 7" لال (رسالة رقم 5602 16142 في 4 نونير 1927: موحهة الى وزير الداخليةء ومعاد إرساها من طرف 
هدا الأحير الى ورير الحربية في 17 نوشر). انظر أيضا المراسلة الموحهة من طرف الحنرال قائد فرع الدار البيضاء؛ 
9 15 544106 5114 (طلل رسالة رقم 265 في 26 أكتور 1927). 

0 انطر نفسه 79 85182 (8 11 مذكرة رقم 7256 من مككت الشرطة الادارية في 19 أنريل 1928 و 5 11 مذكرة 
611 رقم 7 في 20 يرنير 1928). 

61 الفسد 9 11, مذكرة الأ العام في 7 مارس 1930 1© آآء رقم 15 19+ 38: 46: ومذكرة 9 يوليوز 1929. 

12 88 18592 544106 5114 (عمل شيوعيء رسالة رقم 216/60:1460 في 21 هراير 1935). 1 

3 لإد مكتبا الثاني «لايتوفر على أية مصلحة مكلفة بإطلاعها ساشة على تطاهرات العمل الشيوعيء سواء في الاوساط 
الأوربية أو في الأوساط الأهلية, هدا ليس صحيحا تماما : أطر أدناة: مصادر الأسطورة. 
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الشيوعي. وحدها محكمة مكناس كُلفت بمتابعة دومون» المطرود حالياً بسبب عبيجماته على 
حقوق الجمهورية الفرنسية وسلطاتها في المغرب وبسبب إدخاله وتوزيعه جرائد ممنوعة» رووى. 

في أبريل» أعادت الاقامة الكرّة : لقد تعلق الأمْر هذه المرة» عل نحو أدق» بالعمل 
المُدَبّر من طرف الشيوعيين داخخل الجيش. وقد رفعت الشؤون الخارجية الى الرّباط مراسلةٌ من 
الحربية تقول : «إن الأحزاب الثورية لفرنسا التي تحاول نشر أفكارها في البلدان الموجودة تحت 
حمايتنا وتؤازر فيها حركات محلية» تُججهد نفسها أيضا للوصول إلى وحداتنا الأهلية وذلك 
بقيامها لدينا بدعاية مناهضة للنزعة العسكرية ومعادية لفرنسا». ففي تونس على الخصوصء 
مم جَمْعٌ «حجج دامغة» لذلك النشاط رو:. لذلك» استسخلص الوزير بأنم لم يعد مكنا 
«تحمل عمل ثوري يروم تدمير دفاعنا الوطني في أحد عناصو الأساسية ويشَكل» مثلما نعته 
السيد رئيس المجلس أمام مجلس الشيوخ» في 20 مارس المنصرم» جريمة حيانة عظمى» (166) ٠‏ 
وعندما دُعِيٌ الجنرال قائد قوات المغرب للتعريف بالاجراءات المُمّخَذة لافشال هذه الدّعاية» 
أجاب : «حتى الآنء ليس ثمة أية إشارة خطيق للدعاية الشيوعية في القواتِ الأهلية 
للمغرب». وبكا أنه كان عليه أن يتطرق للتحريض الذي رَدّدَ الأمن العام صداءء بالدّار 
البيضاء على الخصوص؛ فقد وَضنّح قائلا : «لا يبدو أن البوّر الشيوعية والمناهضة للنزعة 
العسكرية التي ظهرثٌ في لو الحو بالمغرب والتي يُعْقير جل أعضائها فرنسيين بل ينتمون 
غالبا الى طبقاتٍ راقية من المُجتمع؛ سَعْتْ للدخول في انّصال مع جنود تجردةٍ 
الاحتلال» 16). 

إن رفض القيادة العليا لقوات المغرب أن تأخحل الاتبامات المتعلقة بالتبديد الشيوعي 
داخخل الحماية» مأخل الجدٌّ لم يمنع باريس من تجديد تحذيرها. فقد نبّه وزبر الحربية زميله في 


14 88 2358 114816000 5114 (نفسه 534 المكتب الثاني رئم 242/26 في 2 أبريل 1935). 

5 يكن أن نكون فكرة عن هذه «الحجج الأكيدة» في نظر ال «دراسة حول الدعاية المعادية لفرنسا لدى العسكريين 
الأقارقة الشماليين» المعدة من طرف المقيم العام في تونس والتي أرسلث نسحة منها من طرف الكي دورساي الى 
الاقامة العامة للرباط. إن الحصيلة التي قدمها ببرون؛ السعيد عن مجاملة «المحرضين»» تتشخص كالتالي : «أولا؛ اكتتاب 
اجنود الأهالي في جريدة الأمية؛ ثانيا, اكتشاف مناشير معادية لفرنسا في حوزة بعض العكسريين؛ وهي من إنجاز لحمة 
خمال افريقيا (لم يتم الادلاء بالنص)؛ ثالثاء -حضور اححهاعات معادية لفرلسا في لوفالوا ‏ بيري وزبقة كروا س نفير (يتعلق 
الأمر باجتباعات نظمت من طرف النجمة الافريقية الشمالية ومرخص ببا)؛ رابعاء اكتشاف بطاقات شيرعية في حوزة 
حوالي عشرين عسكريا'من بزيث؛ خخامساء اعتقال انين من العسكريين في بريت في حالة سكر يعنيان الأمية؛ 
سادساء موقف مثير للسكان إزاء المسكريين في منطقة عفسة» نفسه؛ حلكرة 21 مايو 1935؛ مرسلة بورقة إرسال 
للشؤّون الخارحية رقمها 1215 في 3 يونير 1935, 

06 لفسه. (دعاية شيوعية في الحيش؛ رسالة الشؤون الخارجية نحت رقم 706 في 8 أبريل 1935) مرسلة نسحة مس 
رسالة وزير الحربية (الحنرال موران) رقم 719/91:84/4 في 27 مارس 1935). 

0167 88 2858 8141600 5134 (رسالة رقم 290/26 في 24 أبريل 1935). 
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الشؤون الخارجية «الى العمل المُعّْنِ أكثر فأكثر للأحزاب المتطرفة الفرنسية بتواطوٌ مع 
الأحزاب الوطنية لشمال إفريقيا» وإلى ضرورة عرقلة هذا النشاط «إذا ربك وقاية عقلية الجنود 
الأعالي والاطمثنان الى القدرة على تنفيذ التععثة» عند الاقتضاء؛ في إفريقيا الشمالية ف 2 
ملائمة لضرورات الدّفاع الوطني» ,ه6. ل أن إدارة الشؤون الأهلية بالرباط أَجَرْتْ 
حول «عقلية الجنود الأطل». فلاحَظْتٌ أن الرؤساء ويتعلق الأّمر هنا ب الجرا ّ ا 
فرع الدار البيضاء ومنطقة مكئاس يتشَكوْن من الذّهئية الجديدة للعسكرين المغارية» التي 
نسبوها لاقاماتهم في فرنساء حيث عادوا «أقل ليونة وأقل طواعية». لكن بالنسبة لأصحاب 
التقرير» «ليس هناك فعل خخاص يؤكد شعوراً من هذا القبيل» : فتطورٌ من هذا القبيل 
لايمكن أن «ِيُيرْهَنَ عليه» بل فقط «أنْ يُلَاحَطَ في الحركة» والنظرةء والموقف» والأحاديث 
المفصح عنها صدفة». لقد حللت إدارة الشؤون الأهلية التغيرات الطارئة في الواقع دن 
شروط العيش الجديدة لحماية فرنسا في المغرب : وإنه ليبدو لنا ذو ميزة خاصة لكونها لم تشر 
في أية لحظة, ولو عرضياء لآثار الدعاية الشيوعية :165). 


فوس الهيجان 
في 5 يوليوز 1922» شر رايمون بواتكاريه» رئيس البيلان» من منصة هذا الأخير ب 
«الهجمة الشيوعية... في إفريقيا الشمالية» : ف «منذ عدة أشهرء أعلنت الأمية الثالئة 
بشكل صاحب عن نيتها في نشر نظرياتها البلشفية في ملْكياتنا الفريقية يقية وسّعَتُ الى تمبيج 
السكان الأهالي فيبا ضد سلطة فرنسا. ومنذ 28 يوليوز 1921 أَوْصِتٍ اللجنة في 
للأممية الثالئة موسكرء بمناسبة الأحداث الواقعة في منطقة التّفود الاسبانية بالمغرب» بتطوير 
الدع الثورية في كل مكان ممكن من افريقياء وأيضا بإثارة ما يمكن من الميجانات الوطنية 
فيها. وِلم يتوقف هذا العمل البلشفي عن الاستفحال منذ ذلك الوقت» 0170 إن التحضير 
يجان من موذج وري ووطني ‏ هذا هو العنصر الأخير الذي شكل «المؤامرة البلشفية» في 
[فريقيا الشمالية» والذي افعض أنه يعطي لكل العناصر الأحرى دلالتها الحقيقية وانسجامها. 


8 0 لفسه. رسالة ورير الحربية رقم /2613/9/1518 مؤرحة في 3 أكتوير 1935 الى رئيس الملحس؛ وزير الشوود 
الخارجية: ومعاد إرسالها مى طرف هذا الأتعير الى هولوء المتدس لدى الاقامة العامة بالرباط (افريقيا . الشرق رقم 
9 يي 21 أكتربر 1935). 

9 نلفسه. «مذكرة حول الحالة الذهنية للحنود الأهالي»: مايو 1935. 

0 هاقشات مجلس النوابء الجلسة الثانية ل 5 يوليور 1922 الجريدة الرسمية: ص 2323. لقد عثر رئيس المجلس: 
بوحه الاحتيال؛ على أساس هذه المعلومة في مذكرة لمصالم الاستخارات تمتفط الأرشيعات بأثرهاء 114106 5114 
4 5303715 و7 آلى دعاية (إدارة الشؤون الأهلية ‏ ومصلحة الاستخارات» الرباط» مذكرة رقم 5815/183 في 5 
شسر 1921). 
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بعد سئة من خطاب قسطنطين الشهير «الشيوعية» هذا هو العَدُّوٌ 41 وضّح 
ألبير ساروء وزير الدّاخلية» أمام مجلس الشيوخ» بأنه لاينوي أبدا محاكمة آراء الشيوعيين : 
«يتعلق الأمر بعمل مباشر وخروقات موصوفة للقانون : دعرات الى الخرب الاهلية. مواعظ 
بالعصيانات» إهانات للجيشء تنظ تمرد الجنود» إثارة الأهالي للقيام بالفتنة في المُسستعمرات» 
مبييجات يومية للكراهية والنزعات الدّموية حَتْمأ وكل هذا يم بأَمْر من موسكوء من الأبمية 
التي تُوَجَه وتراقب» «072. لقد زعم مورينو» نائب قسطنطين, والمنتمي للفريق الجمهوري 
الاشتراكي», أنه فيما يتعلق بافريقيا الشمالية يحمل الى المجلس البراهين على هذه المؤامرة. وقد 
تعلق الامر بملفيّن كم حَجُرْهُما عند اعتقال مناضلين شيوعيين في الجزائر. لقد كان الملف 
الاول عبارة عن «مخطط حَمْلة» تسعى الى «تنسيق نضال البروليتاريا مع نضال الأهالي ضد 
الاضطهادات الامبيالية»» وإلى إتاحة «تمَرد الشّمال الافريقي ضد الامريالية الفرنسية ‏ 
الاسبانية وضد السّلطان نفسه». أما الملّف الثاني فيذكر بالترتيب «الطرق الكفيلة بجعل 
الأهالي يتمردون» ألا وهي : «أولّاء رفض دفع الضرائب؛ ثائياء العودة الى األصوصية : 
سرقات وجراثم ينجم عنها عصيان القايد؛ والقاضيء والحآم؛ ثالثاء حبس رجال الدرك؛ رابعاء 
تنظم جمهورية أهلية يحكمها مندوبون عن كل منطقة. وكل هذا تحت راية الحركة الخالدية» 
30 

هاتان الوثيقتان لانقنعات كثيأء الأولى بسبب طابعها المُغْرق في العمومية : فهي لا 
تذهب أبدأ أبعد من التصوص المنشورة من طرف الحزب الشيوعي الفرنسي» والثانية لأ 
توضيحاتها تكشف عن استلهام مُغامر وفوضوي غريب عن الشيوعية. إن كون الحم العام» 
فيوليت» قد صَدّق صحببا أم لا أمرٌ قليل الأعمية ها هنا ره::,. لقد لُخْص جول أوري الذي 
تدخل باسم الحزب الاشتراكي» انطباعه على هذا التحو : «صّحْبٌ كثير من أجل لاشيء 
(...) محطبء قراءة بعض الكراسات (...) هذا كل ما وجدتم لتظهروا خطر الشيوعية 
وتبزروا تصرحكم : الشيوعية» هذا هو العِدّو (...) وفيما يتعلق بالتخريب العسكريء لم تثيروا 
(...) أي عصيان وسط الجنودء ولكن فقط بضع حوادث قام بها «جنود» ساخطون لكون 
الخْضر لم تطبخ جيداء والفاصولياء يابسة والحساء رديها.» روت. 


71 الظر لافريك فرانسيز, مايو 1927, ص ص 185 - 186. 

2 هاقشات مجلس الشيوخ: 12 مارس 1928. البريدة الرنمية, ص 711. قبل ذلك بلحظاتء كان كلميل؛ وهو 
سياتور لاحيرودد. قد صعد اللهحة . «هل تريدول أل يتم عداء في إحدى مستعمراتكم: وعقب ترد يسسه هؤلاء 
الفرنسيون السيثوب (...) قتل مئات الآلاف من المعمرين ؟» لفسه. ص. 702. 

3 مناقشات المجلسء 3 يوبيو 1927 (الجلسة الثائية, الجريدة الرسعية, ص 1762, لقد كان الأمير خالد؛ حفيد ععد 
القادرء والماضل الوطنيء على علاقات ودية مع الحرب الشيوعي الفرسبي. وقد مات في المفى سنة 1937 

4 انظر محلس الكواب. للسة الشؤون الفارحية. حلسة 10 مارس 1926. 

5 هاقشات الخلس. 10 يونيو 1927 (الحلسة الثانية» الجريدة الرثمية,» ص 1828) 
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عمل الكرمدعرن : ملف مالاكا 


لكن» ها إن ملقَاً مُهمَأ يُسَلُمُ في 1927 إلى السلطات الفرنسية من طرف الكومة 
الاسبائية وعبر المكتب الفرنسي الاسباني امختلط لمالاكا : ويتعلق الأمر فيه بعمل الأممية الثالثة 
في المغرب بهدف ببييج القبائل الريفية المتوقع في ربيع السئةٍ نفسها ,76. قبل أن نبدي 
وجهة نظرنا حول قيمة هذه الوثائق» يجدر بنا أن نلخص ما تضمئته من استنتاجات رئيسية 
(177). 

لقد أبرز هذا الملف في البداية انغراس البئيات الشيوعية المُوَججّهة نحو الدعاية والعمل 
في المغرب» ونخاصة في منطقة الريف. فقد قرر الكومنترن» في غباية دجنبر 21926 اعتبار 
الريفيين رَهْن إشارةٍ الحكومة السوفياتية وفي عهدتها. وبعد بضعة أيام من ذلك يبدو أنه 
كلف فرعه الاسباني بتنظم الشيوعية في المغرب «الدّعاية لهاء وفرعه الفرنسي بالتزويد 
بالأسلحة والذّخية وكذا بالعمل في المغرب الاسباني. لقد كان التّنظم مُنشّطا في باريس 
أساسا من طرف دافتيان» وهو مستشار بالسفارة السوفياتية ورئيس «الفرع العسكري 
للكومنترن في باريس»: وفلكوف. وهو «ممثل عسكري» للاتحاد السوفياتي في باريس» 
ومستشار تقني للكومنترن. إن هذا الأخير هو الذي توْبحبَ عليه على الخصوص قيادة 
عمليات تبريب الاسلحة. وفي المغرب» تمت الاشارة لعدة أشخاص : هم «الوكيل العام 
للكومنترن»» ويُذُعى شيلمان» ويشغل أيضا منصب رئيس «الجنة إنجاد الريفيين»؟ و«الوكيل 
العام للشؤون السرية للمغرب»» وهو كلينس؛ و«الوكيل العام للاتحاد السوفياتي بالمغرب»» 
وهو أركاسوف» وقد كانت لهم كلهم صلة وثيقة بالقبائل الرّيفية المتمردة؛ كأن هذه الأخيق 
عَيْنَتْ من جهتباء مُمَثلا هو نورمي بايء الضابط السابق في الجيش العثاني. 


6 أي سنة بعد استسلام عبد الكريم. 

7 251/79 55810 5114 (110). يتضمن هذا الملف أربع سلاسل من الوثائق : 1) التحليل المرسل من طرف 
مصالح الاستخمارات الفرنسية للجزائر الى الاقامة العامة للمغرب؛ في 17 فباير 1927غ وهو تحليل ل «وثائق شيوعية» 
(عددها أربعون): في حوزة الحكومة الاسبانية ومتعلقة ب «استكناف العمل الشيوعي في الريف» (115 ١)554,‏ 2) 
مدكرة في فاتح أبريل 1927 معدة س طرف مكت مالاكاء على أساس اثنين وعشرين وثيقة مرفقة في ملحق (رسائل 
«مسؤولين» أو «عملاء شيوعيين» مؤرحة في شهري يناير وفراير 1927) سلمت اليه من طرف السلطات الاسانية؛ 
وقد أعيد إرسال الكل في 21 أبريل 1927 إلى الرباط مس طرف المكتب الثاني لوزارة الحربية (4 ,8 11)؛ 3) سلسلة 
مى مالي رسائل (لنفس المراسلين سابقاء مؤرحة في شهر أبريل 1927) مرسلة بعناية مكتب ملاكا (ه 26 613 ,ط 11 
9 613)؛ 4) وأحيراء ماني وثائق متعلقة بالخصوص بجلسات انعقدث بي فيرسايء ثم في باريس من 15 أبريل الى 3 
مايو 1927: من طرف ئفس هولاءِ «العملاء الشيوعيين» حول الشؤون المغربية» وموحهة الى الرباط من طرف مكتت 
مالاكا في 9 يوني 1927 (627/6 ف 620 ,6 8 11). مالم ند توضيحات معاكسة, فإن الاشارات التالية نائعة من 
هذا الملف. ع المكتب الختلط الفرنسي ‏ الاسالي لالاكاء أنظر أدناه: مصادر الاسطورة. 
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لقد سَلّم مكتب مالاكا تصن الرسائل والملاحظات :0 المتبادلة بين هلام 
«العملاء» ومراسامهم في المغرب» وانجلترا» وموسكو خلال الأشهر الأيل من 017 وني 
الفترة التي تمّت فيها الوقائع والسلوكات لي أكثر من ذلك؛ َضّمّن الملف محاضر ثلاثة 
اجتّاعات عَُقَدَتٌ في فرساي أيام 6 و17 أبريل و3 ماي من طرف هيأة خاصة لتنظم 
يدعى «امجلس المصَكْر», وخصصت بكاملها لفحص «الشؤون ا مغربية». وقد ترس 
الاجماع الأول راكوفسكي سفيرٌ الاتحاد السوفياتي في باريس» وشارك فيهء فطلا عن دافتيان 
ولراكوقت وونورمي باي» أشخاص سوفيات آخرون على درجة من الأهميّة» وكذا هيركلي وباردو 
مكلين للحزيين الشيوعيين الفرنسي والاسبافي» إر 

إن سياسة موسكو والكومنترن مصاغة بوضوح في هذه الراسلات وتلك 
الاجباعات : فلأمر يتعلق بتنظم الجيش الأحمر الريفي بمساعدة لنة انجاد الريفيين» 
والتخضيرء بتعاونٍ مع الحزبٍ الشيوعي الاسباني» ا الّاخلي سواء في المغرب أ, 3 
[سبائيا. لقد اكد راكوفسكي بأن «الاتحاد السوفياتي يُمْكِنٌ أ أن يساعد القبائل المغربية للتحرر 

من التي الاسباني ويريد ذلك»؛ وككنه تعيين الوسائل الضرورية» غير أنه ليس وارداء في كل 

00 القيام بالعمليات في المنطقة الفرنسية؛ لأنبا عمليات موبجهة ة خصوصاً ضد المنطقة 
الاسبانية. لقد تعلق الأمر في بداية 1927 بعمليات عديدة ومهمّة وف 16 أبر, ؛ صرح 
راكوفسكي بنفسه بِأَنْ «اللحظة حَانْتُ نْتْ للشروع في عملياتٍ على نطاق واسع». . ولاجل هذاء 
يلزم السّلاح والذخية. لقد كلف فولكوف, منذ 4 يناير 1927. أحدهم يُذْعَى كالاهير 
بأنجلترا بالقيام بشرائه وإرساله دأنْحطر تنظيمٌ المغرب بأن عليه تحضير الانزال وحواسة تسلّم 
البضاعة؛ وكلف ببذه المهمة َحَدُّهم يذعى مارتشيلوء وهو من الرعايا الايطاليين ومقاول 
بالأشغال المعومة بطئجة, وقد 0 إعداد شحنات أخرى من الأسلحة قادمة من بلجيكا 
وأمانيا. كا ثم التفكير في وضع مُكْربِين عسكريين تحت تصرّف الريفيين. وفي هذا الصّدٌَ 
قم وين كبير لضابطين المانيين» المَلازم أول (أو القبطان) إتجملهارت والثقيب جورغنس 
اللذين ألحقا في السابق بالأأكان ,العامة لعبد الكريم. فبعد أن ِحَضر مر السغير السوفياتي ببرلين 
ذهابهما الجديد إلى المغرب» حلا بالدار البيضاء حيث تكلّف شيلمان باستقبالهما. أما 
سائل الدّعاية؛ فكان جزء منها يرد من موسكوء والجزء الآخر من مرسيليا. لكنٍ فولكوف 
الذي وجة ة مارتشيلو مناشير معد للتوزيع بين الجنود الاسبان طلب منه أن ينظم بثك 
مستعجل «أورا اشأاً للطباعة» وأن يحور «الاعلانات» المتفق عليبا. وهذا الهدف؛ كان على 
وكيل طنجة أن يتصل بندوبي القبائل. وكان اتمويل الضروري لانجاز مختلف هذه العمليات 


8 هل يتعلق الأمر نترحمات أم نصوص بالفرنسية. (إين مراسلين روس) ؟ إد المصالم لاتوضح هدا أيضاء لكثبا ترفق 
ملفها بصورة ووتوغرافية لثلاث رسائل خخطيةء كتها دولكوف بالفرنسية. 
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بشكل يد مكنا من طرف موسكو. فبعد أن وَعَدَ عَدٌ تشيشفسكي بالمساعدةٍ الالية 
للحكومة 10 دعل الأساسٍ المتَفق عليه من 97 أي بالاقرار المتبادل للمحكومة 
والمبادىء السوفياتية» تَقَرْرَ أن ن يوضع رَهْن إشارة نورمي باي اعتادٌ قدره 2.350.000 فرنكا. 
شىء كان جاهرا فيما يبدو؛ لشن عمليات كبيق؛ لكن» ها أن فولكوف يَتَقيّد 

بالتقارير الموجهة إليه من طرف مراسليه فى المغرب والتي ترى بان «الوضعية العسكرية 
الريفية ليست ملائمة قامأه من جهة خرى» أخبر مِنْ طرف شيلمان بأنه «لايوجد أىُِ 
اتفاق ممكن بين الزعماء المغاربة» ومن طرف 2 بان «ممثلي القيادة المغربية بالغوا كثيرا 
بمخصوص المَقَدُرة القتالية لجيشهم». لذلك» بدا له أنه من الأنسب الاكتفاء ب «هجومات 
مفاجئة» بطريقة ة لاتدع للقوات الاسبانية أية إمكانية للراحة» والعمل على الزيادة في عتاد 
3 وتحسينه. وبشكل مُوازي» كان على مجهود الدعاية أن يتطور» أي أن يعمل على 
خ كراهية الغازي والمستغلين والأجنبي في أذهان الأهالي» والقيام ب «أعمال عدوانية 

47 الأجانب المقيمين في المغرب» وذلك لخلق وضعية ثماثلة لتلك الموجودة في الصين». 


ل] لا لا 


تبرز القراءة الأولى ل «ملف مالاكا» الاختلاف الكبير القائم بين المخطابات والوقائع. 
فالئوايا السياسية المنسوبة للقادة الشيوعيين ليست فيبا» مطلقاء أي جدّة : فلا 1-4 
السوفياتي» ولا الأممية» ولا مختلف الأحزاب الشيوعية) كانت ف نفسهاء قْ تلك الفترة» من 
تأكيد عدائها للامبريالية ورغبتها في المسامة في انعتاق الشعوب المستعمرة. . ومن جهة 
أخرى» كانت دكتاتورية برعو دوريفيلء بداهَة جزءاً من الأنظمة السياسية المُهَاحَمَةٍ على 
الخصوص من طرف الصحافة الشيوعية. لقد كانت رغبة ة موسكو أو بالأأحرى إراد: 355 ف أن 
تضرب عصفورين عر واحده بمساعدتها 0 الريفيين وإسهامها في إضعاف النظام 
الاسباني» تشكل إذَنْ َرْضيةٌ مقبولةٌ قيْلياً. مع أنه يلزم التّساؤل عما إذا كانت مطابقة 
للأسبقيات التي سَطرها الأمية الثالئة : هل م اختيار اللحظة جيّدا سواء بالنظر الى 
الف السياسي المغرني أو الى الأحداث التي هر القارة الآسيوية ؟ لنتجاوز هذا التحفظ» 
مع أنه أسا مي» ولنتوقف هنا عند الفحص الحرفي للنصوص. 

إن الوقائع المشهرٌ بهاء هي في الاخير وقار عديمة الصلابة : فخلال أسابيع» يتم يتم 
الانتقال من تخضيير ترّدٍ عسكري واسع: عليه أن يرق بانفجار ثوري في المغرب وي إسبانبا 
الى الفكرة القاضية بالاكتفاء حالياء ببعض «الهجومات المفاجئة». 2 من أن الخطر 
المباشر كم إبعاده» فإن التبديد ظَلّ قائماء مُبجسمّدا في البئيات الخائلة للتنظم الشيوعي ٍ 
تدتّحلها في المغرب قَصْد تحضير شروط تمردٍ ظافِر للريفيين. غير أنه لم يَصل أي شيء أبداء لا 
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الأسلحة ولا المُدرّبون. وإنّهُ لَذُو دلالة خاصّة بالفعل» أن يميف «ملف مالاكا»؛ يبذخ 
كبير في التفاصيل» ظروف شراء ونقل الاسلحة المُرصودة للريفيين. هكذا نتتبع باهتام 
التبدّلات المفروضة على تركيب الحمولة» على الجلول الزمني للانزال وعلى المكان المتوقع 
للاستقبال» كل هذه الترتيبات ذكِرَتٌ بوضوح كبير. لكن حالما م الاعلان عن التاريم 
النباني للذهاب» حم الصسّمت. هل صار مختلف عملاء الكومتترن» الذين لم يكونوا حتى 
ذلك الوقت يبابون أي تسربه يُكماً فجأة ؟ أَمْ يبغي أن نفهم بأن المكتب الفرنسي 
الاسباني لمالاكاء الذي عرف كيف يحصل بباعة على صو المراسلات المتبادلة» فَقَدَ الخَيْط 
في اللحظة الدقيقة : لحظة وصول الباخرة أمام الستواحل المغربية وإنزال الأسلحة. على كل 
حالء لابد من ملاحظة أن الحكومتين الفرنسية والاسبانية اللتيّن تحرسان السواحل المغربية 
بيقظة» والْلتَين أخطرتا بالأمكنة المُتوقعّة زبَاعاً لانزال الحمرلات المُوجُهة للريفيين لَمْ تُدْفعا 
الى التَدتل : إذ لَمْ ترد أية إشارة» في تلك الفترة» حول مُسَاحَلَة الباخرة الانجليزية واكتشاف 
أو إِمْساك كمّية من الأسلحة رود». نفس الأمر بالنسبة للمَُرّيْن الأمانئِين : فقد تم إخبارنا 
ماضياء بظروف ذهابهما الى المغرب» ومرورهما بإيطالياء وهويتههما المَروْرتيْن. لاشيء من ذلك 
وقع : إذ ل يراهما أحد يدخلان الى الحماية أو ينتقلان داخلها. 

هل غير الشيوعيون فكرئهم في اخحر لحظة وعدلوا عن إنزال هذيْن الاختصاصيَّين وكذا 
الأسلحة التي كان عليهما أن يُدَرْبا الريفيين عليبا ؟ أم أن هذه التّبقلات محض خرافة ؟ لكن» 
أليس معنى التشكك في صححة محاولة اتمرد أيضا هو اتّهام البنيات الشيوعية 1 كشيف لنا 
عنهاء ليس بشكل غير مباثير عَبْر تقاربر المصالح الختصة؛ بل مُباشرة بفضل المُراسلات 
المُتبادّلة بين عُملاء الأنمية ومَسحاضير الاجتماعات التي عَقَُوها لمعالجة شؤون المغرب ؟ لقد 
كان برانكو لازيتش» المعروف بكفاءته في الموضوع: صريحاً لما حرصنا على استشارقه : 

ولا لاتسمح لنا المعرفة التي لدينا عن أطر الكومنترن في تلك الحقبة» بالتحقق من 

أي واحد من الأشخاص المذكورين في ملف مالاكا؛ وفضلًا عن ذلك» لاتهاشى أغلب 
الوظائف المنسوبة إليهم مع البئيات الحقيقية للتنظيم الشيوعي الدّولي : فليس ثمة رئيس للفرع 
العسكري للكومنترن؛ ولا وكيل عام للكومنترن» ولا مكتب سياسي للكومنترن؛ 


9 الا أثر ها في الأرشيمات التي استشرباها. ومى ملش هام أعدته السلطات العسكرية لمطقة أكادير بين 1925 
و1931 حول مسألة تريب الأسلحة هدهء تطهر ثلاث إشارات : أولاء إن السلطات علمت مساشة أو بشكل عير 
مماشر عير مصادر حاصة بدحول أسلحة مهربة الى تراب الحماية. ثابياء 1 يتم تقديم أي توصبيح حول المصدر الخارحي 
هذه الأسلحة. ثالثاء لم تفض التحريات التي أحريت الى أية متائح مشمرة ٠‏ هلم يم أندا اكتشاف محازن سرية للأسلحة 
:. الذخية. 5867101 41 918100 5144 إنه عير وارد أن نستتح من هده المعطيات الحرئية جدا عياب 
ي مريب للأسلحة الى المعرب. لككن من الضعب ألا نندهش للمفارقة القائمة ببس كارة الروايات التي تحكي عن هدا 
التبريت وغيات أية علامة مادية. 
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ثانياً ابتداع» من 1921 على الأقل» 1 يعد يم أي اجتاع» في الدول الأجنبية؛ بين بين 
يمل الستفارق السوفياتية ة ومثلي الكومنترن وفثل ا الشيوعية. فَالحَاجِز كان م وحتى 
إذا اعتبرنا بأنّه لم يكن عَالًا تمامأء فإنه من غير الوارد مُطْلْقاً أن تكون قدت اجتاعات من 
طراز تلك الواردة في ملف مالاكا؛. 

الناً وأخبيراأ ل الحديث» مرات عديدة خلال تلك الاجتهاعات» عن مساعدات 
مالية يمكن أن تكون قد مُنِسَثْ للريفيين» حالة أخرى مُسْتبمدة في رأي لازي 0 
المسائل المالية تعالج من طرف فرع مختص للكومنترن» فإن تخصها لم يُخُلط ا 
المسائل السياسية. 

ف الحاصل» ودون أن يكون من اد محتوى «الافشاءات» 
المتعلقة بعملٍ الكومنترن ف المغرب» تبدو قناعة برانكو لازيتش قاطعةً : إن ملف مالاكا 
مُزوْرٌ وحتى مُرّوْر بشكل غير مُثّقن ,00). لقد كانت بعض اه الاستخبارات تُشاطر 
هذه القناعة منئل البدءء فيما يبدو. ألا يتعلق التنبيه الذي وجهه القبطان فانلائد» رئيس 
مصلحة استخبارات شمال افريقيا» من الجزائر الى الديوان العسكري للمقيم العام» بالوئائق 
المبعوثة من طرف مكتب مالمكاء وهو التنبيه الذي يقول فيه : «بالنسبة لا يتعلق» بتهريب 
الأسلحة وعمل موسكو بصفة عامة في الشؤون المغربية سجلت ا ا 
الشمالية 59 مصادر عديدة أنه كان ثمة جنوحٌ للمبالغة في تقدير النشاط الحالي للأثمية 
الثالئة وأ ثم) في هذا الصّدد ترو جم وثائق ثق من صل مشكوك فيه» رزلقل. 

مع 0 فإن السلطات المدنية والعسكرية للرباط حملت «معلومات» مالاكا على 
محمل الجد بما أن المُقم اعتبر من الضتروري إمخطار جميع رؤساء المناطق» مُتيّهاً إياهم 
بالوصول الوشيك الى المغرب» من جهة ةِ لضابطين ألانيين وهما جورغنيس وانجيلهارت» ومن 
جهة ة أخرىٍ لشحنةٍ ة أول من الأسلحة والّخيية مُوَجهةٍ للريفيين «2ة:. ومنذ ذلك الوقت ظل 
هوس ترد مُدَبّر من طرف البلشفيين يُعَذى بشكل دوري : 

0 «تكشف» وكالة الراديو» في بداية 21928 عن كون بعض الشيرعيين قَلْ 
حضرواء باتفاق مع «الجنة وهابية» ل «تمرد أَهْلِيٌ بفاس» (0183؟ 

180 إن الأمر ص اللداهة بالسسة للسيد برائكو لاريتش نعيث كال عليئا أن نلح لكي يقبل بترويديا بالايضاحات التي 

أوردباها أعلاه. 
|18 9 ادس 114 9 211 رسالة رقم 362 في 15 عشت 1927): سني مع ذلك أن نوضح بأن 

القبطان تابلابد لايرجع بشكل حلي الى ملف مالاكا. 

182 1 589 [ى 114806 5114 (4) دعاية مذكرة 3/© 56/47 144فٍ 16 فراير 1927). 
3 إ الشؤون الحارحية تذكر هده المعلومة في يرقية ة للاقامة العامة 79 18510 8841800 515.44 5 11 رقم 34. برقية 


00 6 في 29 ساير 1928) و مذكرة الى ورارة المستعمرات» موضحة ة لحده الأحية بأنه حسب إقامة الرباط فإ 
«معلرمات وكلة راديو لاترتكز على أي أساس حدي» 45 ,111 50184 51:07 لال (رقم 287 في 3 مارس 


)28 
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0 في 1932: أَطْلْعَتِ الشؤون الخارجية الرباط بأنّه حَسّب أحد البين» «في نية 
الحزب الشيوعي مساندة ما مطح على تسميته ب «الكفاح من أجل الحرية» للعرب 
المتمردين في المغرب حاليا»؛ وأن قبائل المغرب الجنوني تتأهّب لشن «عمل كر خلال 
الخريف أو الشتاء» بمساعدة عمِيليّن للسوفيات يوجدان بالمغرب «للقيام بالتدابير الأحيية 
لارسال السلاح» 1184١‏ 


لا في معرض حديثها عن الأهوام الذي يوليه الكومنترن للمغرب» كدت وزارة 
المُستعمرات» ف مارس 21934 بأنى في رأي 1 ثمية الثالئة «وحده كفاح مُسلح بمكنه أن 

يمل إلمهم (العريب) التتحرر من الثيْر الامريالي وأن تزامن ن الشمردات في البلدان الاسلامية 
0 تبعاً لذلك ضرورياً للانتصار» «25,. بعد بضعة ة شير من ذلك, أشْرَكث نفس 
هذه الوزارة لكي دُورْسَايُ ٠»‏ ه في قلقها : إن موسكو توشك عل الاستفادة من نْصر 
مُحْتَمِلٍ ل «المتطرفين», فير إسبائيا «لتعلن عن جمهورية سوفيائية ريفية» تكن حسب 
خط الكومينترن» «مقفراً لتحرير شعوب شمال إفريقيا» 46 

ل] وأُخيراء ذَكْرٌ مدير الشؤون الأهلية بالرباط» في بداية 1935» معلومات يلت إلى 
1 

إدارة الأأمن الوطني بباريس» وتتعلق «بمشروع عام للتمرد في إفريقيا الشمالية مُدَرٍ على 
المخصوص مر طرف رعايا تونسيرن باثفاق مع العناصر الشيوعية 0137 

دحتم بنص يشهد بأن هوس الهَبّجان» 0 يكن وقفا فحسب على بعض أوساط 
الادارة العلياء وعللى صحفيين من البين المتطرف أو صحفيين مشتاقين الى موضوع مقالة : 


«يلزم أن يكون المرء في متتهى الغفلة أو المحاباة لانكا ر المجهودات التي أنجرها السوفيات بيبدف 
تفكيك دفاعنا الوطني» وتخريب نشاطنا الاقتصادي. وتدبير قلاقل وإضرابات» وإثارة 


04 28512790 8148060 خللة (ذ3 [1 إبلاع للشزون الجارحية نتارخ 8 أكتوير 1932, معاد إرساله من طرف 
الأقامة العامة الى المصرال قائد قرات المعرست لمث ورقة إرسال رق قم "866 53/6 في 4 برير. ٠.‏ لقد وردت هده المعلومة 
من امسترداس حيث سحل أحد الحريء الدي يدعى ا و في البرب الث لشيرعي: «اهتاما مترايدا كل ما 
المحرب ». إنه يكد أن اربوس الذي تحادث مع «كاد موي معالية هده المسألة مع ع الكوصترك»» وأن ع 
معلوماته اسيقاها م حيري 

5 13169 27 لاذ. مذكرات شهرية عن الدعاية الثورية التي عهم بلدان ما وراء السحار 31 مارس 1934), 

* بوره "ل أدنانو 

166 703111145 81.05 8081 لااى (المعرب. مذكرة 10 أكترير 1934). يسعي أد سحل أيضا وحود ملف في 
أرشيقاات ورارة المستعمرات يعشر عرانه ذا دلالة : «الشفلي فى نابر مس لمصلحة مكلفة بقيادة الحركة الشيرعية 
في المستعمرات الفرفسية وتسليح الجماهم الثوربة» (931[) للأسى. هإن حافظة الملف هارغة, لفسه 10,111. 

015 255532335[ 120 ا 4 (دعاية شوعية. مدكرة رقم 41/)'3 65/172 في 8 بناير 1935)» «بالرعم 
م أن قيمة هدا الحر. يرصح سارتيء مدير الشؤول الأهليةق تنقى حوهريا قابلة للقاش. فإئه من عير المشكوك فيه أن 
العاص الثورية تكئى دعايتبا الحاصة ونداءاتها الى القرد. إن هدا الوضع بتطلس يقطة حاصة» 
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هيجانات في مستعمراتنا» خاصة في المغرب والطند الصينية» ,وو. إن صاحب هذا التص 
0 7 إئ! 
للشؤون الخارجية للجببة الشعبية, 


مصادر الأسطورة 


إن المعلومات التي سمحت بين 1920 و1935 بخلق أسطورة عدوان بلشفي في المغرب 
لم تكن فقط وليدة خيال بضعة صحفيين متعطّشين لما هو مثير. لايمكن إغفال المصادر 
الخاصّة, ومن الأليّق» دون شكء أن نتحدث عنها قليلاء غير أنها لا تأخخذ دلالتها الحقيقية إلا 
في سياق تدخلٌ المصال المكلّفة بتثوير حكومات الجمهورية حول مشاكل الأمن. فقد كان 
على هذه المصالحء المُوْججهة للبحث عن الاستخبار السياسي» أن تعلم في لحظة أو أخرى 
بنشاطات شيوعية في المغرب. سنكتفي بالاشارات التي تسمح بإضاءة المصادر الرئيسية 
للمعلومات المستقاة حول موضوعنا. هناك أربع وزارات معنية : الدّاخلية» المستعمرات» 
الحربية والشؤون الخارجية. 


ففي الداخلية» ينبغي تسجيل كون الأمن العام كان يتوثّر على قناة غريبة مُوجهة 
للبحث عن الاستخبارات السياسية ذات الأصل الدَّولي والمتعلقة بالتحريض الشيوعي بصفة 
خاصة : يتعلق الامر بمفوضية انماس « الخاصّة والتي ربما كان موقعها الجغرافي يُعِدَها سّلفاً 
ذه المهمة «م:,. وفي إدارة الشرطة» أَمْنَتْ مصلحة الشؤون الشمال إفريقية» المستقلة عن 
قسم الاستخبارات العامة من 1925 الى 1945 » مُراقبة مُشدّدة لأفارقة الشمال الموجودين 
في المنطقة الباريسية, ع () معلوماتها للأمن العام, ولكن أيضاً للحربية» والشؤون 
الخارجية ووزارة المستعمرات (90). 


8 هذه الفقرة المقتطفة من التجربة الجمراء, وهو كتاب كرسته يفون ديذو للاتحاد السرفياقي ويدعي أنه معتدل, ثم 
الاستشهاد حبا من طرف ماريو روستال (نائب رئيس لمة المستعمرات بمحلس الشيوح) في مقال للهوليات 
الاستعمارية؛ 29 يرنير 1933. 

5 1115م 

9 111,142 5010 51:01 50384 لش (الشيوعية في الخارح). عندما سيحون الرقت؛ سيم حصوصا ب 
«المسائدات الأجدية لعمد الكريم» أنظر أدناه: الفصل السابع. 

* من التُرجيع. 

0 519-99 4 428. حول الحراسة التي مارستبا هذه المصلحة على الوطنييى المغاربة» انطر الحزم الغالث. 
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وفي وزارة المستعمرات تُوْننُ مصلحة للشؤون الاسلامية اتصالًا وثيقاً مع حمايات 
إفريقيا الشمالية وتسعى الى ججمع تول ثيق حول كل الأسعلة المتعلقة بالسياسة الاسلامية ررون. 
أما مصلحة المراقبة ة والمساعدة أل المستعمرات في فرنسما فنهتم عل الأتحخص بالمنحدرين 
من الند الصينية) من مدغشقر وإفريقيا السوداء وعلى لخو أقل بأفارقة الشمال؛ ويبدو 
نشاطها محكوماً أساسا بانشغالات 00 وبوليسية ,:و:. من جهة أخرى» عَهَدَ ألبير سارو 
وزير المستعمرات» منذ 1922» إلى إدارته للشؤون السياسية (المكتب الأول) بمركرة كل 
الاستءخبارات المتعلقة ب «الدعاية البلشفية» (193). إننا نسجل أيضأء لدى نفس الادارق» 
حضور شخص غريب «مكليف بالدراسات»» ويتعلق الأمر بغريغوار ,اليكسينسكي» » وهو 
نائب سابق لبيطروغراد» م انحتياره من طرف لير سارو ليهتم خصوصا ب «النشاط 5-5 
بالاستعمار للشيوعي عية» العلل فضا عن ذلك» روج , وزارة المستعمرات مذكرات شهرر 
الدعاية الثورية التي تبمّ بلدان ما وراء البحار مُخصّصة أساساً لسياسة 00 0 
وللتحريض الشيوعي سواء في مختلف بلدان ما وراء البحار أو في الأوساط الاستعمارية بالبلاد. 
قد عثرنا فى مستودعات الأرشيفات على تقارير صادرة عن المكتب الثايي للقيادة 
م للجيش (قسم مركزة الاستخبارات) ومتعلقة بالدعاية الشيوعية في المغرب. وتتوفر الوزارة 
0 على مصلحة لتنسيق الاستخبارات على مستوى شمال إفريقياء لا تكتفي بإعادة 
07 مذكرات المصالح المركرية للاستخبارات أو مصالح الاستخبارات المحلية» بل يبدو أنها 
كانت تتمتع» على الاقل حتى 1930») بوسائل مستقلة للأبحاث. إننا نكتشف أيضا وجود 
جهاز في منتبى الخصوصية؛ نشأ في أعقاب الاتفاقات الفرنسية ‏ الاسبانية المبرمة شحلال 
حرب الرّيف : يتعلق الأمر ب «المكتب الاسباني ‏ الفرنسي» <الاكا المُسَمَى أيضا 
«المكتب امختلط» الذي يضم ضباطا للمخابرات الفرنسية والاسبانية روو. لقد بدا هذا 


91 0 لقد دعا الورير حكامه في المستعبرات من حهة, ومعاوبيه المماشرين مى حهة أحرى الى اسستلهام الأساليب المتمعة من 
طرف الابرات الالعليرية (كدا) في خريبم عن المعلومات 1).2662اهم .4/7 50184 لالى (23: رسالة ماتح فراير 
8). 

12 0845" 51.07 5084 لالم رحخاصة صاديق السلسلة 1]11) لقد اقترح وزير المستعمرات على زميله في الداحلية 
تعاو 1 0.8 مع مصلحة الشؤود الافريقية ‏ الشمالية ممفوصية الشرطة (في طور التكوين وقتداك) 5014 /زلم 
01/3" 0:1 (الشؤون الأهلية الافريقية الشمالية, رسالة رقم 41 484 في 9 أكتورير 1924). إن مكتب 
مرسيليا ل 0..1) هو الدي أرسل الى الورارة تقريرا حول «العمل الاشتراكي ب الشيوعي في المعرب» لاله,45 .111 
4 51.07 الدعاية الشيوعية في المعرسء ورقة إرسال رقم 944 في 27 يربير 1935) 

3 «نمكم السشاط المدول مى طرف التعطيمات الشيرعية وبروعها الى مد دعايتها الى المستعمراتم 5014 لاله ,111.94 
01 51.07 (مدكرة رقد 268 في 21 أنريل 1922), 

04 يدو أن أليكسيسكي حافظ على مصه عل الأقل الى عاية يرير 21936 111,62 ,1081 "5107 5084 لالذى. 

815 «إد صرورة مراقة ومع عبريب الدحية بالمواد الغدائية صوب المغرب حعلت الحكومتين تقررال مؤّحرا إلشاء مكتب 
امساني ‏ هرنسبي ممالاكا» (ثم تلت دلك تشكيلة المكتب المذكور) 24 :5 7/184 51144 (مذكرة 814: المكتب الثالي 
في 19 دجبير 1925). وبيدو أن دثيل المكتب كان هر 11 512 رابظر 250 514106 1 517 7/11 14ز8 
9 
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3 خصيصاً و البحث عن المعلومات المتعلقة بالتحريض الثوري 
ضح مُذَكرَة للمكتب الثاني دوره في هذا الصّدد : «إن 
0 الاسلامية» والشيوعية» مُراقمة ف المغرب من طرف الأمن 
تب الثاني للقيادة العليا. فدور المكتب امختلط يتمثل إذن» من 
قبة في المغرب بالأنشطة المعادية التي تستبدف الحماية والتي تتم 

ى في تتبعه» خخارج المغرب» لتصرفات المنظمات أو الأشخاص 
مشكوكاً فيه لسلطات الحماية» رووم» ف الجهاز هو الذي 
قضية المامرة البلشفية في 1927 بالمغرب. وأخيراء فإن فرع ما 

ب للاستخبارا ت للمسائل الاسلامية +» ذات توزيع محدود» ومح 
لقة بالجامعة الاسلامية وبالتحريض الثوري في علاقته بالحركات ٠‏ 


شارجية: فبترجيعها للرباط لبعض المعلومات المستقاة من مراكزها 
3 إعطاء تلك المعلومات نوعا من الأهمية. فبصفة خاصة» ينبغي 
ن طرف الكي دورساي للأساليب المتبعة من قبَلِ المقم العام في 
لد كان هذا الأخير » الذي اتخل تدابير قمعية تجاه «المحَرضين» 
ين يُقَنّم كقنُوةٍ للمقيم العام للمغرب 097. 


إدارات الحماية (أمكنة التفتيش المدنية أو مكاتب الشؤون الأهلية 
لة من جهة ة أخحرى)» في مجموع البلاد» لاستقاء مختلف المعلومات 

| كان يم إرساها الى الاقامة العامة من طرف رؤساء الما 
ُ مم في الرباط. من قبل إدارة مصالح الأمن وإدارة الشؤون الأهلية ‏ ثم 


رامكم 


لعسكري للمقيم العام, وقد استجاب إنشاء جهاز وْصل يسمى 


به 5814 المكتب الثاني 58 رقم 5788 في 19 فبارير 1928). بيدو أن المكتب 
ائل هامة : فيعض أعوابه قد يكونون أعضاء لدى قيادات الأأحراب الشيوعية الأوربية؟ انظر 
تأصلة عن تقرير ل «عون يشتغل لدى المكتي المركزي (كذام للحزب الشيوعي بلندن» 
0 5114 

انان 065 5ااء لاع ضوع مدع: عل سلاعالن8 

1 51144 (رسالة رقم 1 في 11 أكترير 1935 للشؤون الخارجية: انظر أيضا الارسال 
م 1215اي 3 يبيو 1935: لل ودراسة حول الدعاية المعادية لفرسا لدى العسكربين 


» بتارخ 21 مايو 1935). 
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8..ن. فيما يبلوء لضرورة ممكزة الاستخبارات ذات الطابع السياسي الآتية من 
الخارج (198). 5 

قاد َسَيّتُ مصادر الخبر الرسمية حول الأنشطة الثورية بَعْضَ الأجهزة في كثير من 
الأحيان؛ الى المناداة بمركزةٍ صارمة لها. هكذا طلبٌ السّكرتير العام في الدّفاع الوطني؛ في 
9 بأن يُعهَدَ إليه مجمع وتنفيل العناصر الضرورية لقيادة جميع أشكال مكافحة الدعايات 
المناهضة لفرنساء سواء كان أصلها في شمال إفريقياء أو في فرنسا أو في الخارج» غير أن 
الفكرة لم تخد بعين الاعتبار» إذ رأث كل من الشؤون الخارجية ووزارة المستعمرات» من 
جهتبماء أن المصالح الموجودة وتبادل الاستخبارات الذي تقيع به مُلِبّة لمتطلبات الوضع 
روقل0»٠‏ 

لقد كانت المصالح التي ورد ذكرها تستعمل وسائل متنوعة لجمع الاستخبارات التي 
تبحث عنبها. ومن بين هذه الوسائل؛ ينبغير الحديث قليلا عن «المُحبرين». ألا لاسترعاء 
الانتباه الى أننا نعثر في الأرشيفات التي اطلعنا عليها على مراسلات وتقاربر رسمية مؤرخة» 
مُسسْتدة» وموقعة في الغالب: مختلطةٌ بمذكرات مُلبرين» مجهولين» غير واضحة الأصل في 
مُعْظمها. وبيدو لنا من الغفلة إهال هله المذكرات أو إعطاؤها أهمية مبالغا فيبا. وفي الواقع» 

ثمّة دائما تعارض أساسي بين عِيْتتَ الوثائق» بالزغم من طابَعهما الختلفين» إذ أن 
مذكرات الإستخبار تسل غالبا كا هي تحت لائحة مفصلة بمحتواهاء هذا المحتوى الذي 
يُعْطْبٌُ قليلا أو كثيرا في التقارير المُنْجزة من طرف الرؤساء المسؤولين عن المصلحة. وبلعب 
توجيه المَكاتب» ومزاج الموظفء -حساسيته المفرطة أو القليلة بالظرف السياسيء دورا حاسيما 
في الامر. 

هذاء وتستدعي أهمية شبكات المُخْبين المُخْتصّين في مراقبة الحركات الثورية, أو 
السياسية فحسئب بَعْضّ التوضيحات. فبصفة عامةء لا تتم المراقبة البوليسية بشكل متقطع؛ 
فهي ليست متناوبة؛ بل ها طابع المُداومة خلال فترة طويلة نسبيا؛ طبعا يمكن لهذه المداومة» 
في بعض الظروف (انعقاد مؤتمر» معرض استعماري) أن تستعمل وسائل مضاعفة. وتتطلب 
هذه الحراسة أن يكون لدى المصالح أَعُوانْ قرببون جدا من التنظيمات المُراقبة. ويحدث غالب 
أن يصل بعض هرلاء الأعوان الى مناصب ذات مسؤولية عالية في التنظيمات المذكورة. غير 


8 ابظر 8 ,91 ,88 ,79 851 844802 5114. إن صائط الربط يوحه عدة مرات في الأسوعء سواء الى 
مصالم الأركان العامة للرباط أو الى مصالح الاقامة, مذكرات إحارية متعلقة بالخصوص بالتحريض الثوري والمتركات 
الاسلامية. 

و19 50841112 51.07 5034 لاله (رسالة بريائل في 19 عشت 1929) ونفسه 94 (رسالة المقيم العام في المعرب 
في 10 أنريل 0 إلى وزير الشون الخارحية). إك المسألة ستستعاد لاحقاء تمت الحبة الشعمية؛ مع اللحنة المتوسغلية 
العليا. ابطر الحرء الثالث, 
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أن الأرشيفات لا توضّح في هذه الحالة» هل يتعلّق الأمر بأعوان مَدْسُوسين أم بمناضلين قبلوا 
في لحظة معينة بأن يصيروا مخبرين 200). وتستعمل المصالح الختصة أيضا مخيرين متطوعين 
يودّون إظهار مزاياهم أو إرضاء نزوع منحرف للوشاية. هناك واحد منهم يستحقٌ إشارة 
خحاصّة. ويتعلق الأمر مجان رونو وهو مدير جريدة يومية كبرى» لابريس ماروكان + ثم مدير 
وكالة هافاس في المغرب في العشرينات. إنه معروف لدى الجمهور كمؤلّف لما يقارب خمسة 
وعشرين رواية وقصة قصية» وسيحصل على جائزة الآدب الاستعماري. وهو ضابط سابق» 
وكان في المند الصينية «مُرافق ورفيق كل لحظات» ألبير سارو ,:وم واحتفظ بعلاقات وثيقة 
مع لأسا العسكرية. وكمّعادٍ عنيف للشيوعية؛ كان يرى يد موسكو في كل مكان من 
المستعمرات ‏ وخاصّة في المغرب ‏ فلم يكن يكتفي بكتابة ذلك في رواياته. بل ضاععف 
من التشهيرات في مذكرات سرية كان يوجهها الى الدّيوان العسكري للمقم العام ,202,. وبعد 
عودته الى فرنساء سيصير واحدا من المُعاونين الرئيسيين لفرانسوا كوتي في صحيفة «صديق 
الشعب»» وفيٍ 1933 رئيسا ل «التضامن الفرنسبي»» وهو تنظم ذو نزعة فاشية. 

إن المصادر الخاصّة للمعلومات المتعلقة بوجود مؤامرةٍ شيوعية في إفريقيا الشّمالية 
متعدّدة. وإذ يتعذر جَرْدُهاء ينبغي منح إشارة خاصة لِجهَازيْن مختصين في الدّعاية لمكافحة 
البلشفية : وهما المكتب الاستعماري الدّوِي للاهاي, والوفاق الكّولي ضد الأمية الثالئة الذي 
يوجد مقره بجنيف. ُ الأول» بإنجازه في 1930 ل «تقرير حول إعداد الحكومة السوفياتية 
رّداتٍ في البلدان المستعمرة» ينه القارىء الى «أه من واجب المُّتَظّمات الخاصة والختصة 
مثل المكتب الاستعماري الدّولي أن تقدّم العَوْن للحكومات وذلك بأن تضع تحت تصرّفها 
نتائج تقصّياتها وأبحائها. فبفضل هذا التعاونء يغدو بوسْع المؤسّسات الرسمية أن تسهر 


00ؤ20 «التشاط المزدو ع للعوث السري 3 كاداة للأسء» يكرت العود السري اجرب وس احهة أحرى» وكعضر في هدا الخرتب 
فإنه يساهم في عمله ويقوبه. وسشاط ومادرة بسسية يمكن أن يصير «نطلا» للحزب ولي الوقت داته بطلا للأس. 
أحياناء ومساعدة الأمن» يقوم احرص تممحزات في عمله لحري وممواراة ذلك وحتى لايفقد ثقة الأىء عليه أن يمكر 
دائما في التشليغ عى أعضاء الحرب» في تدمير محال مي عمل الحرب: وهدا بطريقة لاتسمح مكشفه في عيود الممضوس». 
يوحد هذا النص المدهش قي مذكرة تارك 0 قباير 125 غير محددة الأصلء 5 إسى المؤلمف» متعلقة شطم 
ووظائف الأس العام؛ يبدو أمبا كانت مس نين الوثائق التي احتحرت عدد تعتيش منرل سوزال حيرو (عضو قيادة المحزب 
الشيرعي الفرنسي) في 24 أنريل 1925 (حادث زئقة دامريكد)» 5713188 لالخ. تعلو مي حهة أحرى» أن 

هانيتي» قد شهرت هرات عديدة حاضة بي المترة 1926 1932: ب «الحواسيس» و «الأعواد المحرصيش»» 

الاعضاء السابقين للحزب الشيوعي ودعت الماضلي الى يقطة مترايدة. 
6 216556 3آ 

01 تلتقرألي الاهداء غباية السكة اللبديدية الى ألبير سارو. دوهي رواية استعمارية؛ باريسء 1927 «اعترافا بالكفاح ص 
الدسائس الثورية في المستعمرات» التي أل حديثا وبشحاعة على كشف حطرها الى الأمة». 

2 79 252 544106 51134 («استعلامات حان روبر» ). 
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بسرعة ويسثرٍ على حماية النظام العمومي» ردمى. أما الوفاق الدّولي طيدٌ الأبمية الثالئة فكان 
يتوفر على «مراكز وطنية مستقلة». ف «المركز الفرنسي المناهض للشيوعية» يُصْدِرٌ محلة 
شهرية اسمها الموجة الجمراء ه- يُديرها كوسطف كيثروء مؤلف لكتاب ضخم عنوانه : 
البلشفية في المستعمرات والامببهالية الحمراء. وتظهر مذكرات استخبارات المصالح الختصة 
مَصْدراً قربياً نسبيا من هذه الأجهزة : أوساط المجرة الروسية. وقد عالجت عدد من 
المُوٌلْفات المي مرة البلشفية ضد إفريقيا الشمالية. وكلها موسومة بانشغال سجالي على 
المتصوص وفقر كبير ف المعلومات. مع ذلك» ينبغي الاشارة لبعض المُولْفين بخكم 
شهرتهم : فمعرقتهم العامة بالمغرب» واتصالاممم الوثيقة مع الأأساط القيادية أَمْنَتُ هم حظوة 
لاتضامً ين بين هؤلاء : ج. لادري دولاشازيير دهم وروبير راينو ,205. 

وأخخيراء لايشبغي الاستخفاف بالأهمية المعطاة من طرف الادارة ل «إفشاءات» 
الصحافة حول وجود مؤامرة بلشفية. مجايه رواسا اج 
تحقيق قضاني ,ودي. فقضية إيبرلين» وهو هو شيوعي مشبوه بارتباطه بتحضيرات تمردٍ بأشفي في 
المستعمرات» مميزة لحساسية بعض الموظفين اي تجاه المعلومات «المثيق» الْمُقَدّمَةٍ من 
طرف الصحافة:؛ والتردّد الحاصلء عل الصعيد | لأملي ف تكذيب الحكايات الي 
لاتصدّق ردو2. وف مقابل هذا الموقف» ينبغي تسجيل رُُ فعل الأمن العام للمغرب» في 
7 بخصوص المعلومات المتعلقة بتصرفات الشيوعيين في الحماية : «إن بعض الصححفيين 
قد شهرواء دون ريب» وربما بضجة مبالغ فيبا» 00 0 ف المنطقة الفرنسية. لكن 
المقالات التي صَدَرت حَوْلٌ هذا المَوَضْوع هي لِسجَالِيين كن وَلَعُهُمْ على الأقل مُعاوِلًا 
لمؤهبجم» (208). 


03 1111423 51,01 50141 آآالى (تقرير... ترطنة) انظر أيضا 10 777 إاير 
9 0116 عنا328 2آ 


4 يعتر ج. لادري دولاشاربير: دون ريب أهم صحفي اهم بالمغرب تشكل كتبه ومقالاته في لافريك فرالسيز مصادر كميئة 
للأخمار حول الحماية وحول السياسة للغررية للفريق الاستعماري» وقد شهر بتأثير الملشفية في حرب الريف (حلم غباه 
الكريم؛ باريسء 1925) ثم ضحخم الى أكبر حد ممكن «المؤامرة الشيوعية» في الشيوعية وافريقيا الشمالية: باريس» 
289 

5 إن بوربير ‏ راينوء الذي أسس لادبيش ماروكان بطجة في 1905., والذي ظل معارنا للافريك فرانسيزء متوحها 
بشكل خاص نحو المسائل الدولية؛ كت هو أيضا كتيا حول الدعاية الشيوعية في افريقيا الشمالية باريس (1925 
أو 1926). 

6 3713143 لاللى إحجز حريدة لوكرنسكري). 

7 النظر 133 511 50181 51:07 5038 لال عمل الكومتترن في المستعمرات الفرنسية (رسالة 20 فراير 1936 
من الحآم العام للهتد الصينية؛ وحوابا رئيس المجلس» وزير الداخلية في 16 أبريل 1936 ووزير العدل في 18 مايو 
6 ). 

38 0 79 28512 :544100 5814 رأفراد مشوهرنء 1102 مذكرة الأمن العام للرباط» يوليوز 1927). 
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الأسالييب 


الافشاء المزعوم» والعا أكيد بدون حججء والمغالاة والخطا. 


ل] الافشاء المزعوم. إِنْ عدداً كبيراً من المعلومات المتعلقة ب «الموامرة البلشفية» 
في إفريقيا الشمالية والمَروجة سواء من طرف المصادر العمومية أو الخاصة تُقَدَم على الها ثمرة 
تُقصّي صعب وعميق لاسيما وأنه يستهدف أنشطة تُفُترضُ على أنها ميرّية. وفي' الواقع» غالبا 
ما تستند «الافشاءات» الى وقائع ذات طابع عمومي. هكذا هو الأمر على الخصوص» 
بالنمبّة لتلك المتعلقة بمنظمة الأمية الثالثة» بالفرع المكلف بالقضايا الاستعمارية لذى الحرب 
الشيوعي الفرنسي وبمختلف اللجان المناهضة للامبيالية رودم. وبنفس الطريقة» يتم «إفشاء» 
نوايا البلشفيين بفضل محطب وتقارير ُقَدُمُ على نحو يوهم بأنها َرَت في اجتاعات مغلقة. 
في حين أنّها ليست سوى استنساخ لنصوص ظهرثٌ في المراسلة الدولية ه وفي المحافة 
الشيوعية الفرنسية (210. 

إن القمع وكذا هليانات الجمعيات السرية للقرن التاسع عشرء يفسرء دون ريب» 


كون الأنشطة الْمُطْوُرةِ من طرف الحزب الشيرعي قد أمكنها أحيانا أن تُحَضْرْ مِنُدققَ في 


0-2 


السرية. لكنه ليس ضروريا اللجوء الى قرارات اتُخِدَتْ في السسرٌ لتفسير الدعاية والتُحريض 


9 انظر العقيد ربرابوف : العمل السري للأعوان البلشفيين؛ باريس» 1926. كوسطاف كرثرور : البلشفية في 
المستعمرات والامريالية الحمراء؛ باريس؛ 1930 إن مذكرات المصالح الختصة ملأى ببذا النوع م الكشوفات : 
هكدا اكتشف المفوص كيديسل أل «جميع فروع النشاط الثوري المعادي لفرنسا متشابكة حول نهمة شمال افريقيا» 
وهذا فقط لأ «الأفراد المستبدهين مبله الدعاية هم قبل كل شيء طلة أقارقة شماليون بفرنسا» وبالتالي فقد بلع 
عوانين «لبؤرة نجمة شمال افريقيا» كان قد أعطاه إياهما محر الذي «هو على وشك... أن يمسك بقلب هذه الركة» 
9 15512 04818000 5118 (طال رسالة رقم 51 55 124 ي 12 دحبير 1928). وكان الفرع المكلف 
بالقصايا الاستعمارية للحزب الشيوعي الفرنسي» في 1935 موضوع مذكرة موجهة لتوضيح حنواته : 2120 زئقة 
لافايت (إنه المقر المعروف حدا لقيادة الخزب الشيوعيء الفرنسي !) واسم المناضل المسؤول : أندري فيا. (ملكرة 
01-8) رتم 2972 في 23 أكترير 1935), 

0 11 ععسقلدمويع 00 

0 انظر الملكرات الشهرية عن الدعاية الغورية التي تبم بلدان ما وراء البحار لوزارة المستعمرات والتشرة الشهرية للأقامة 
العامة للمغرس (الوضعية السياسية والاقتصادية). يؤكد الطابع «السري» خاتين النشررّين الفكرة بأن الأمر يتعلق 
حيدا ب «إفشاء» أخمار يتم إخفازها عى الجمهور لعدد قليل من المسؤولين. كا أن المغالات في استعمال كلمة «سري» 
معروف جدا لدى الموطفين؛ ومع دلك لايشغي أن عفل أثره السيكولوحي. إن اللامعقول تم بلوغه من طرف مصلحة 
الخابرات 1.1() التي كانت ترسل الى الديوان العسكري للمقمم العام بانتظام, تحت ورقة إرسال «سري» بقصاصات 
من لوماليتي محصصة للمغرب وللسياسة الاستعمارية (نفسه 8 11 ,79 (1851). وكانت اليومية الشيوعية ممموعة فعلا في 
الحماية. 
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الشيوعيين في الموضوع الاستعماري 2:1). فالنصوص السموما كثرة بالفعل وخالية ٠‏ 
عن وتصئع اكتشافهاء ومضاعفة «الافشاءات المزعومة» نما همان » بالعكه 
تحويل البرنامج السياسي الشيوعي» بمنبجية؛ إلى مؤامرةٍ مُعْتّمة دره. 

ل] التاكيد بدون حجج. إنها تقنية كلاسيكية لتسمم الخبر. لكن هل يتعلز 
حقّاً ودائما بأسلوب ؟ فمن الافتراض البسيط الى الغلط البين المقصود نجد تنوع 
للتصرفات. 

منذ 21922 كان لتعليق وزارة المستععرات؟ العام جد قيمة توجيبية : «حالياء 
التفكير بأن الحركات التي تأخذ طابع ما يسّمَى بالوطنية ستسمح في الغالب بافتراض 
سابق ومنسوب الى مناورات شيوعية (...) فكل مظاهرة ذات نزعات انفصالية يجب ١‏ 
من الأآن فصاعداً بمثابة عنصر مهم يشبججع على ترويم الأفكار الشيوعية المتطرفة» 0213 
ذلك الوقتء صار على التواطوٌ بين الشيوعيين الأوربيين والتحريضات الوطنية أن 
كمعطى أساسبي لايحتاج الى برهنة. وفي نفس الوقت كان يشكل اعتقاداً وتوجيباً يفرض 
على المسؤولين السياسيين والبوليسيين. 

في يوليوز 21927 قامت مذكرة للأمن العام في الرباط بتوط ضيح الوضع : < 
المعلومات المتلقاة من جهات مختلفة, وخاصة من باريس» تعرفف - هي متعدّدة 
الروابط التي تجمع بعض المحرّضين المُسلمين بالشيوعيين. لذا يجب على المراا 
تنصب بشكل مكف على كل الدّعاة المعينين من ف ترسكو للع ورمل ٠‏ 
غالباً عن فرسا. إلا أنه من المفيد مع ذلك الاشارة الى نْ المبعوثين الذين تمكنوا من ال 
الى المغرب حتى هذا اليوم قلّة قليلة» ردرى. هكذاء لا يشكل غياب الوقائع حافزا - 
الاعتقاد في وجود تعطر بلشنقي : فإذا كان لم يحدث أيَّ شيء لحدٌ الآنء فلن شيعا ما 
ريب» سيحدث في مستقبل قريب. وفي 8 اعتبر رئيس الأمن الجهوي بفاس بأنُ با 


1 إن «السر» يدو لا بفلاف ذلك أكار بداهة» وتفرضه السسريةء في مادة تقنية الدعاية. فمثلا توزيع مناشير سياء 
وضعها في كتسات للدعاية التحارية» وتوزيع حريدة منوعة مدرحة داخل عدد من ماتاث. هذان أسلوبان لفصد 
المصالح السياسية لوزارة المستعمرات» في وقت سكر حداء انتاه المسؤولين (2415 أأامم .411 50101 لش 
حول الدعاية الملشفية بي المستعمرات: 19 أبريل 0 وم الحتمل حدا أئبما استعملا مراث عديدة 
كتيات أو مناشير أو حرائد مموعة الى المغرب (انظر أدناه), 

2 ايحدث أن تشهر مصالح الشرطة نمسها بالأسلوت انظر 13101 57 لالخ (حملة ضد الحرس الشيوعي. 27 
9 مدكرة 21 شر 1927). 

3 2415 اأأوم .5خ 5014 لالح (مذكرات عن الدعاية الثورية التي عبم بلدان ما وراء البحار). مذكرة 9 
122 

4 (79011602 55190 0481800 5114 مشدد عليه مر طرف الذي أرسلت اليه هذه المذكرة (الديوان اله 
للمقم العام بالرباط). 
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أن يستخلص من تكَرٌيه الطويل أن «الآثار العملية للدّعاية الشيوعية شبه منعدمة في الوقت 
الحاضر» (كذا)؛ لكنه يضيف فوراً : «إلَا أله من المُححمل جدًا أن يتوصّل المبعوثون 
المأجورون من طرف موسكوء عدا قريب إلى خلق مصاعب لنا بتحريكهم ضذنا للجماهير 
غير المتعلمة» روا2. 

لكنّ الوكال الأكثر بروزاً دون ريبء لهذه العقلية» هو الذي يجسده رئيس منطقة 
الغرب الذي كتب للمقم العام : «في المدينة» يبور ليوطي» ليس ثمّة بين الأهالي حركة 
شيوعية بحصر المعنى. يوجد تحريض وطني قد يكرن ‏ منطقيا يبغي أن يكون وم 
متحرباً جزئياً للحركة الشيوعية ومُساعَداً من طرفهاء لكن حالياء ليس هناك أي برهان, ولا 
حتّى أي عَرَض لتواطؤات من هذا القبيل أَمْكَنَ كُشفها» «:ه. إن غياب الحُجَج مُرَكدٌ 
عليه هنا صراحة في الخاتمة؛ فهل ينبغي التفكير بأن الشكل المُعْطى للمقدّمات «يوجد 
تحريض وطني قد يكون ‏ منطقيا ينبغي أن يكون...» لا يُعُبْر سوى عن اعتراف بحقائق 
السسّاعة من قِبَل موظيف سام متحمس أو مجرد محترم للقِيّم السائدة ولكنه يحتفظ لنفسه؛ في 
ممارسة مهامه؛ بإمكانية الوصول الى استخلاصات مُخَالِفة ؟ أُوَ ليس من الأبسط التفكير 
بأنّ الضّغط الُمّايَس من طرف الايديولوجيا السائدة ‏ سواء مُورست هذه الأنحية بواسطة 
توجيبات وزيرية أو بواسطة حملات الصّحافة ‏ يُرْغِم موظفي السلطة في بعض الفترات على 
تكريس انتباههم للخطر البلشفي وللتواطوٌ بين العناصر الشيوعية والوطنيين الى حَدٌ خلق 
تصرّف ينتمي للتَسمم الذاني ؟ 

لقد سبق أن لاحظنا الشكل المُخْرض الذي تتّخلم المراسلات الوزارية؛ خاصة فيما 
يتعلق بالدّسائس الشيوعية في الجيش. إن المُذكرة التي وججهها المقيم العام للمغرب لمعاونيه» 
في 21937 لطلب «المعلومات التي أمكن لمصالح (هم) استقاءها حول العمل الشيوعي في 
المغرب» تبدأ بالتأكيد على أن «تطورٌ الدّعاية الشيوعية في إفريقيا الشمالية» المُشَجعٌ 
باستمرار الأزمة الاقتصادية والمُتَعَهُدَ احتالاء من طرف تأثييات أجنبية» قد ازداد خلال 


5 لفسه. (ط 11 رقم.49, تقرير رقم 52 21 ماير 1928). 

6 التشديد منا, 

7 614106115088 51344 (رسالة رقم 149 في 9 مارس 1955). نسحل في اتحاه مشابه جواب اكب قنصل 
فرنسا تطوان؛ الذي سئل من طرف المقيم العام حول العمل الشيوعي بالمنطقة الاسائية (رسالة رقم 44 في 26 فراير 
5). فبعد أن ذكر أسماء بعض المشبرهين: خم هذا الموظن قائلا : «في كل هذاء لاترى أبدا أثر الشيرعية 
الموسكووية... وهو ما لابعني أن موسكو لاتتدخل ي السياسة الامسائية» لكن عملها لايتبدى إلا بمتبى التهليب وعر 
أشخاص مسخرس. أي أنه لابمكنبها أن تبعل وجودها محسوسا في المطقة الاسبائية إلا بدرجة ثانية وحتى ثالثة.» نفسه. 
(رسالة رقم 76 في 14 مارس 1935). 
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الشهور الأحيق» بارتباط وثيق مع نشاط العناصر الوطنية في الجزائر» وتونس والمغرب» (218). 
كيف يمكن اذكو أن 3 لايهيه لاتكوينه ولا مارسة مهمتهء في هذا الصددء لتطوير 
مَلَكاتٍ نقدية» لا يَنْحِدِعٌ بالشكل الصّرع الممنوح من قبل رؤسائه لتغليلاتٍ من هذا 
القبيل ؟ 

بل هل من الضروري النطق بلفظتي «شيوعية» و«وطنية» لاثارق هذا التواطوق ؟في 
1؛ أعلنت جريدة لوتون < عن اعتقال أحد المسلمين بالرباط يدعى أحد الجبل» ولك 
بتبمة توزيع مناشير «تدعو الأهالي الى اتمرد». وقد وضحت الجريدة قائلة بأن هذا الأهلي 
«ينتسب الى الحماية الروسية». ومست قراء لوتون الخلاصات بأنفسهم روات. فهم لا 
يعلمون بأن الخبر الذي قدّمْ لهم حير مُلفْق وهم : إِذْ ليس فحسلب م يتم أي توزيع مناشير 
تدعو كك القرد وليس فحسب لم تعد «الحماية الروسية» توجد منذ 4 (220) ولكن 
المعني بالأمر ينتسبء بالعكسء الى الحماية الفرنسية» وسيكون الامتياز القضائي المترتب 
عليها في أساسٍ المُرافعة التي قدّمها محاميه. ٠‏ 

1 تل المغالاة شكلًا ابعر لتسمم الرّأي. إِنْ الأمر يتعلق» انطلاقاً من وقائع دعاية 
حقيقية بتضخم أهمّينها 3 درجة لا يبقى معها سوى مقاضاة «المحره ضين» أمام امحاك. 
عندئل 51 'تحر 5 عمقاً وعند الاقتضاء تحقيقٌ قضائي هشاشات الاتهام. إن قضية دومون 
وقضية المغرب ا ترصّعان هذا المسعى. فملف دومون انتبى في الواقع الى قضية تافهة 
للدعاية الشيوعية. ففي الأخيرء لم تؤخذ بعين الاعتبار ضد المعني 0 سوى أحاديث ذات 
طابع «هدام» 1 أمام بعض المغاربة» وتوزيع جريدة باللغة العربية ممنوعة في تراب البعابك 
إن ظروف الاتهام هي التي تنم هنا عن المغالاة. فمدير مصالح أمن المغرب» بعد أن رفم إليه 
الملف وتقرير للجنرال قائد منطقة مكناس» أبلغ المقم العام بأنه يشاطر السلطة العسكرية 
استنتاجاتهما : يجب إبعاد جول دومون من تراب الحماية 222. لكن في غياب المقم» كان 
يلوء الوزير المنتدب الذي ينوب عنه. رأي ١‏ آخر؟؛ فهو يرجو فتح تحقيق قضائي (223). وبعد 


8 نفسه. رسالة رقم :6886© 216 في 21 قباير 1935. 
لذ زيرت | 


9 تلرطوث, 2 مابر 1 193 (قممرعء5 عر1), 

0 أنبطر الحرء الثالث. 

1 إن الحكومة الروسية هي أول من تخل عن الامتيازات المتحدرة من نظام الامتيازات الأجسية. 

222 0 0 544100 5114 (ملف دومون؛ رسالة رقم 8255 20051 في 24 نونر 1934), 

223 ي الرسالة المشار اليها سائقا للأمن» كتب المتدب لدى الاقامة محط يده : «في رأبي؛ من الأفضل التصرف 
0 ولا حاحة الى القول بأن هذا شغي أد يم بطريقة مستعجلة حتى يمكن للتفتيش أن يعطي 
النتائج الاجعابية المتوتحاة» . 
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يومين من ذلكء ارتأى مدير الأمن أن من الواجب عليه الالحاح على الأعمية التي يلها حل 
من مستوى الابعاد» ذلك أن الاتهام «يمكن أن تنجم عنه مسارىء. فإذا أَقْرّه ستكرن 
المناقشات المتبوعة برافعات بمثابة إشهار يبدو أَنْ من الأحسن تلائيه : ذلك أنها يمكن أن 
تضع موضع الاتهام شخصيات كانت ا علاقة مع المتهم عند دعايته. فض عن ذلك» 
فإن مناقشات من هذا القبيل لا يمكنها إلا أن تثير حماسة العنصر الأهلي؛ الذي هو حالياء أو 
على الأقل فيما يبدو قليل الانشغال بدعاية من هذا القبيل. وأخيراء من الممكن ألا تنتبي 
المحاكمة بإقرار الحكم» وفي هذه الخالة سيغدو إبعاد دومون صعب التحقيق» 224 . هذه 
الخشية لا تَعْهَدُ بحذّرٍ ما تجاه القضاة» لا سيما وأَنْ دمون من الذين يمكنهم المثول أمام امحآم 
العسكربة» ولكنّها تتنْهّدُ بنقص الاثياتات المستقاة ضد المعني بالأمر. غير أن السلطة 
السياسية تجاهبت هذا النقص في الاثبات. م أن الحكم على دومون بثلاثة أشهر سجنا وبمائة 
فرنك غرامة والحيثيات التي بررت طرده تظهر المغالاة التي طبعت هذه القضية رو22. 

في قضية المغرب الأحمرء م الكشف عن هذه المغالاة من طرف السلطات الادارية 
نفسها. فكاربو» مُفَوْض مقاطعة الدّار البيضاءء يخلص في تقريره الى أن هناك؛ في هذه 
القضية؛ ثلاثة مستويات من الوقائع ينبغي الأحذ بها : أولّاء التّنظمم لدعاية معادية لفرنسا 
لدى الأهالي؛ ثانياء دعاية معادية للنزعة السعكرية؛ ثالثأء إنجاز وتوزيع جريدة ممنوعة مُوْجهةٍ 
للأهالي. فيما يتعلق بالنقطة الأول يقول المفوض موضحا : «ليست لدينا أية حبجة مادّية. 
هله الحبّة يمكن الحصول عليبا بواسطة تفتيشاتٍ دقيقة لدى الشخصيات الرئيسية» لكن 
هذا ليس أكيدأء لأ هؤلاء يقظون». وبالنسبة للدّعاية المعادية للنزعة الاستعمارية» لإوحده 
بيسثيير يمكن أَنْ يُوْرط فيباء وحَتَّى هنا لا يمكن مُواخذته سرى على علاقاته بالبحار روبور» 
لأنه لم يم أبداً تسجيل أي عمل مادّي للدعاية». وأخيأء فيما يتعلق بإنجاز وتوزيع المغرب 
الأحمرء يرى كايو بأنه مادام الأمر يتعلّقُ يجريدة باللغة الفرنسية» وبما أنها لا تتضمن أي مقالي 
هم أن الجيش وأَنْ الجنحة ارتكبّتٌ في التراب المدنيء فإن المحكمة المدنية هي امختصّة روده. 
وبنامٌ عليه يلاحظ المُفُوْضء من «التّهوّر الدّخول في درب المقاضاة حيث توشك النتيجة 
على الانقلاب لصالح المُتّهمين؛ وهو ما سيكون مؤميفاً جدّاً.» في الختامء يقترح مسؤول 
4 لفسه. (ملكرة رقم 25 3 في 26 نوئر 1934). 
5 | تحتفظ الحكمة في الأخخير ضد المتهم سوى بتوريع حرائد مموعة في الثراب المغرني. وني برقية موحهة الى الكحي 

دورساي» لاعلان طرد دومون, وضمح هولو بأن «المتهم كال أحد المحركبي الرئيسيين للدعاية الشيوعية في المغرب»» 

لك أضاف قائلا «دعاية ليست سوى في بداياءهاء ويتابع تنظيمها بنشاط: خاصة في الدار اليضاء» نفسه (برقية 


عرقومة 106 107 108 في 6 مارس 1935). 
6 برحع المفوض هنا الى وجهة النظر المعر عبا من طرف رئيس المحكمة العسكرية للدار البيضاء, 
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أمْن الدّار البيضاء» عوض مُتابعا قضائية» أن يقتصر الحكم على إجراء إبعادٍ في حق 
الأشخاص الستّتة المُجَرّمِين في هذه القضية رجدى. لكن ها إن الجنرال قائد وحَدات المغرب» 
الذي تلقّى لة من هذا التقريرء يقلق للتوابع التي مُخصّصث لهذا الاقتراح ,5دم. لقد كان 
جواب المقم العام ذا دلالة : «يم حاليا إجراء تقصيات تكميلية» كا تمارس مراقبة في منتبى 
الفعالية على العناصر الشيوعية التي ستتخذ في حقها الاجراءات اللازمة عند الاقتضاء» ,دم . 
هكذا كم إفراغ القضية بأكملها : ففي فترة أولى» م ذلك من طرف مُفَوْض الشرطة الذي 
بدا عاجزا عن متابعة المناضلين الشيوعيين المُتّهمين أمام المحآكء وفي فترة ثانية من طرف المقيم 
العام نفسه الذي رفض اتخاذ عقاب إداري في حقهم؛ رغم الطابع التقَدِيري المتعلق بهذا 
الالجراء. 

ل] الخطأ. يمكن افتراض أن تطور الكفاحات الوطنية والثورية في إفريقيا الشمالية 
ترافق مع إنتاج عدد من الوثائق التي لم تككن صححببا أكيدة دائما. إننا لانتوفر على 
عناصر تسمح لنا بتقدير أهمُيتها والتَدليل على إوالياتها. وسنكتفي بواحدة من تلك الوثائق 
ساقتئا صدّف البحث الى تخصيص حير لها والتي سميناها «خطاً مالاكا». 

تستدعي الأساليب المستعملة من طرف أصحاب هذه الوثيقة بادىء ذي بدء بعض 
الملاحظات الشكلية. فلكي يقتنع الذين أَرْسل إليهم الملف بصحّة الوثائق المُرْسَلّة من طرف 
مكتب مالاكاء أَرقْقَهُ هذا الأخير بصورة الرسائل المخطوطة ‏ بالفرنسية ‏ الصادرة عن 
فولكوف» أحد العملاء الرئيسيين ل «المؤامرة البلشفية». يعتبر الأشخاص المقدمون في هذه 
الوثائق- في منتبى القرب والبعد معا؛ وهم أيضا أشخاص في منتهى القوة : إنهم غرباء ذوو 
شأن. وغالبيتهم يوجدون في باريس (فوظائف بعضهم تضعهم بالضبط في سفارة السوفيات)» 
وعندما لاتجتمعون في العاصمة؛ فإن اختيارهم يقع على فرساي كمكانٍ لندواتهم السرية. نَمّة 
من بينهم فرنسي وإسباني يلعبان دور عَرَضِياً. ويمكن أن نتساءل عمًا إذا كانت المهام 
المسئدة للانجليز وللكلات» الأوائل كمهرني أسلحة وبحارة يجربين» والآخرين كمدّربين 
عسكريين» لا تتطابق مع خيال تقليدي؛ تَقَوّى بمناسبة حرب الْرّيف الحديثة العهد رودن. 
إننا نجد أيضاً إيطالياً وتُركياً. لكن الأشخاص الرئيسيين من الروس؛ كممثلين لللحكومة 


227 يعي رولي شامبيوناء روبير بيسيارء شارل دبوي؛ ماكسيمليان رؤميروء روجي داتتيي» ومحمد شريف. 4للا5 
85 16510 3880600 (رسالة رقم 12؛ سريء في 14 مايو 1935 الى رئيس منطقة الدار البيضام. 

8 لنفسه. (رسالة رقم :788/26 في 19 أكتوير 1945 الى المندوب العام لدى الاقامة. 

9 لفسه. (رسالة رقم 1251/0016 موقعة من طرف بونسوء يناري 9 تونير 1935). 

0 انطر أدناهء الفصل السادس. 
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السوفياتية أو للكومنترن» نجد أنهم هم الذين يلهمون ويوجهون ويراقبون تنفيذ مخطط التمرد. 
لفد قُنّمَ انطباع لقو عَبرَ الاطار الجغرافي للمؤامرة (من موسكو تمر الخيوط عبر باريس؛ 
لبدج, برلين» برشلونة» وطندجة لكي تصل الى الزيف)» وعبر الفعالية (شراء وتسلم أسلحة» 
إرسال مُذَرْبين» النُحضير في نفس الوقت لأعمال سياسة وعسكرية). وتستدعي قرة 
المتامرين فكرة قَوَةٍ مترابطة الفا الفرنسية ‏ الاسبانية : أو لَمْ تمض هذه الأحية 0 
حدّ الحصول على المراسلات والمُذكرات المُتّبادلة بين العملاء الشيوعيين ؟ إن معرفة مُخطط 
العدو قمينةٌ بالسّماح بإحباطها. 

في العمق؛ يمكن أن نتساءل كيف تستطيع هذه المتنوعات: التي تبدو طالعةٌ من رواية 
رديئة في الجاسوسية: أن تصير موضوع إرْسالات رسمية من طرف مصالح وزارة الحربية 
ومصالح الجزائر والرباط . أَوَ لم تَعْلم مصالح الاستخبارت المدنية السكرة للحماية» على 
الختصوص» بأن أي من الاأشخاص المورطين لم يُضْبط أبْداً ولا كان حتّى موضوع إشارة في 
الثّراب المغربي أن لاشيء يسمح بتأكيد الاشارات المُغطاة من طرف مالاكا والمتعلقة طم 
موسكو هرد السكان الريفيين ؟ إن الانتباه الذي أولته السلطات لهذه المعلومات فس ٠‏ في 
رأيناء بقراءة أخرى للملف؛ لم ُسَدَّدْ على قزب حدوث تَرّْدٍ بقدر ما شدّدت على الطّابع 
الْمُسُتمر للهديد البلشفي. 

يتضمن هوس تمد كا نجم عن يلف مالاكاء بالفعل» وجهين. ففي مقام أول» 
هناك الوصفٌ الدّقيق قَدْر الامكان للبنيات الشيوعية المُتّهمة» والاشارات المتعلقة بالوضعية 
والاتصالات القائمة بين «عملاء موسكو» والحكاية المُفصلة مجهوداتهم ببدفم تأمين 
التسليح ثم التأطير العسكري الضروري للرّيفيين» كل هذه العناصر استبدفت جعل إمكانية 
ترد ثوري في المدى القصير ذات مصدقية. فالذين أَرْسل إليبم الملف لايعلمون أن 
التدقيقات المتعلقة بأسماء ووظائف وعللاقات العملاء الشيوعيين هي في أساسهاء خيالية 
بخلاف ذلك» يعلمرن أن الانزالات المعمرم القيام بها في المغرب لم تثم. من الأليّق إذن ‏ 
وهذا كٍ الجانب الآخخر للملف ‏ التوفيق بين الرواية ومنطق الرقائع. إلا أن هذه الأحية 
ُظهر أنه انطلاقا من 1927 تمكّن الاسبان تدريجياً من التحكّم في الوضع في الرّيف» 
ماعدا بعض الاشتباكات وبعض الحوادث الرّاجعة الى «هجومات مفاجثة». إن استحالة 
ترد مَعَمُي وفوري دم إذد 6 من ا البلشفيين أنفسهم» باستتباب الأمور لصالح 
الاسبان. غير أن الخطر 1 يتم إبعاده لان بثيات اللقدخل الشيوعي في المغرب» حسب 
أصحاب ملف مالاكاء لا تزال قائمة وتعمل جاهدةٌ للب ب الوضع» بتطويرها للدّعاية القورية 
وبترويدها للريفيين بالأسلحة والمُدَرّبين. والبرهنة المُسْتمَمّلة هي بالضبط نفس البَرهنة التي 
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سبق أن وَصفنا : فكرن الفجمة الشيوعية المحضر ا والمرتضة لم تم ليس معناه أنها لن تقع. 
فالمؤامرة البلشفية تشكل تهديداً مُستمراً لا ينبغي صَرْفُ الاهتهام عنه. 


ظائف اللمسطورة 


هكذاء بتسميي كان بَعْضٌ خالقيه أحيانا هم أول ضحاياه بُنيّثْ أسطورة العدوان 
البلشفي في المغرب. يبقى أن نتساءل عن دلالتها الحقيقية. إذ لايمكنناء بالفعل؛ أن نكتّفي 
بملاحظة أنّها تتَطابقٌ مع شعور واسع الذّيو ع في الطبقات الحاكمة وجهاز الدّولة : الخشية 
من رؤية «الموجة الجمراء» تُتَدّفق على الغرب» مُهددة سيطرته على أراضي ما وراء البحار. إن 
مؤلفي التقاربر الأكثر تيقنا من التشتحريض الشيوعي يعرفوك جيداً» ف الالخير وهم غالباً ما 
يكتبون هذا بأنفسهم ‏ بأن الخطر ليس فوربا. فتحليل الوضع يسوقهم إلى الدّفع بأجَل 
التبديد البلشغي الى المّدَى البعيد. في هذه الحالات» هل يكون لتقاريرهم قيمة تنبيبية 
فحسب ؟ ألا يسمح تحليل النصوص بالمُِي أبعد من هذا وتمييز من خلال الحَوافر لمعي 
عنها من طرف الستلطات البوليسية والقادة السياسيين وظائف الأسطورة ؟ 


تقييد الحريات العامة 


يلزمنا التدكير بأن إخماد الفتن يستبدفء؛ بكل بمعلى الكلمة» إخضاع السكّان 
الأهالي. لقد لشي تدريجياء جهاز يسهر في المغرب على تأمين الهيمنة الفرنسية على جميع 
الأصعدة : الاقتصادي» والسياسي والاجتاعي. وترتكز هذه الهيمنة على الفكرة الواضحة 
والمتَصّلبة لتفؤق الغازي وإمكانية تطور تدريجي» ولكن بطيء» للسكان امحميين نْقٌ الطرق 
والوسائل الوحيدة المحددة من طرف المستعيمر وحده. عير وأرجٍ إذن عل الترتيبات المتعلقة 
بممارسة الحرّيات الدّيمقراطية داخخل الحماية. من هنا منشأ نظام تقيبدي مفروض على 
الصحافة, والتجمعات العمومية والجمعيات») ومُشَدّدٍ على الخصوص عددما .يتلق الأمر 
بالمغاربة. إن تارجم الحماية ملي 3 سنرق») بمعالم الاحتجاجات التي ترقا قرعا أو تقل ضد 
هذا الوضع. وهذه الاحتجاجات لم تصدر فحسب عن الأوساط المغربية أو ايسان 18 
بل تصاعدت أيضاً من مختلف قطاعات الرأي التي كانت عببٌ دوريا يد نظام كانت 
بطابعه التعسفي. بالنسبة للسلطات» كانت الضرورات السكرة تُبْرَر حالة الحصارء ل 
بعد استسلام عبد الكريم (1926): 1 يعد المُنْشقون المغاربة يُعَرضون حمّاً الوجود الفرنسي 
في المغرب للخطرء رغم أن المعارك الأحيرة امتدت الى غاية 1934. وأثناء ذلك» كانت 
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الخشية من الشيوعية تُسْتغْلٌ كذريعة. لقد شكَلتٌ بالنسبة للسلطات سبباً كافيا لاعطاء 
الُسبقية لدواعي الأممن على مُتطلبات الحرية ردقع. 

بعد أن أشارت مذكرة لوزير الدّاخلية» بتاريم 2 غشت 1927. الى أن الحرب 
الشيوعي «يّجِدٌ خلق التحريض بين السّكان المسلمين لافريقيا الشّمالية» وفي المغرب على 
الخصوص». الْرَمَتِ الولاة بألا يمنحوا جوازات سَفّر بائجاه الحماية «ألا تمنتبى الاحتزاز. هذه 
الجرازات ينبغي أن تُرْقْضَ لكل قَرْدٍ معروف علانيةٌ كشخص قايل لأن يُرْعِجٍ النظام 
والطّمأنينة العمومية» رددى. لقد بدا لنا مع ذلكء أَنْ النشاط الشيوعي في المغرب خلال هذه 
الفترة كان يُعْتبرُ عدبم الأهمية. بعد سنوات من ذلكء طَلَب الجنرال قائد قوات المغرب؛ بعد 
أن أخبر بأن في نية بعض الجزائربين القدوم الى المغرب «للقيام فيه بدعاية شيوعية أو وطنية 
(كذام):»» أن يُمْنَعْ «إلى أقصى حَدٌّ ممكنء كل قَرْدٍ مشبوه من دخول الحماية» ردد. لكن 
في بعض الحالات» لم يكن مَنْعُ الذخول الى المغرب مُمْكناً دائما؛ لذا ارح الحدٌ من عواقبه. 
هكذا تقرر أن يمنع فيليسيان شالاي» وهو أستاذ بثانوية كوندورسي» ومعروف بارائه المُعادية 
للاستعمار وكان قد ألقى مؤخرا سلسلة من المُحاضرات في منطقة تونس (أبريل 1934)» 
«من إلقاء أية محاضة أو أن يقرم بأي تجمع عمومي» رود في حالة قدومه الى المغرب. 

لقد كانت بعض الفئات من الفرنسيين معروفة) بشكل مُسبق» بتشجيع التحريض 
المُناهض لفرنسا. خخاصّة ؟ أشار مدير الشّوون الأهلية المُوَظْفون الذين لهم علاقات مع 
الأوساط المغربية أو الذين دُعُوا لممارسةٍ تأثير ما على تلك الأوساط؛ فالْمُعلْمون والببيديون 
ينبغي أن يَخْضِعوا لمُراقبة خاصة رود. لكن قائد درك فاس لم ينتظر هذه التوصية لكي 
يقول ما يُفكر فيه بخصوص الحرية المتروكة للمُدرْسين. فبعد أن نْظمْ فرع عصبة حقوق 
الانسان بفاس» في 2 فبراير 1933. اجتاعاً نشطَهُ سلا ومعلم حول موضوع رفض 


1 لسحل من الان بأن' عصة حقرق الابسان لم تكن مقتنغة بالأساب ذات الطابع العسكريي التي قدمتها الحكومة 
لتمسير حالة الحصار في المغرب. ويثير تبيرها عن خلافها إشكاليتنا : «إنه لحن المعلوط على الأقل التأكيد على أل الأمر 
يتعلق بإجراء ذي طبيعة عسكرية : إنه إجراء من طبيعة سياسية أو بالأحرى إدارية هذا الذعي يسمع للسلطة ليس 
مواحهة نخطر لاوجود له ولكى نتلافي الانتقادات التي ستكدر بعص الموظهين.» رسالة من اللجمة المركرية للعصبة الى 
وزير الشون المنارحية تاريخ 23 فراير 1921 دفاتر حقوق الانسان. 10 أبربل 1921؛ ص ص 161 - 162. 

2 1676 84 ططخ (نشاطات سياسية في المغرب). 

211 88 158 51410 51148 ررسالة رقم :760/26 في 7 أكتوبر 1934 الى المقم العام). 

10 141630372آخم4 114106 5114 (مذكرة رقم 6/3 1241 1155 في 7 يوئيو 21934 من إدارة الشؤود 
الأهلية). 

5 لفسه. (رسالة رقم 3/© 15/1941 في 4 يناير 1936 موجهة الى جميع رؤساء المناطق), 
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المُحارية» أَرْسَلٌ الى الستلطة العليا قصاصة الجريدة التي عَرَضْتُ للاجتاع ,وده وأضاف 
تعليقاً شخصياً : «إنه لمما يصعب احتاله أن نلاحظ بأن كل اللجتهاعات التي تدور حول 
موضوع التنقيص من قوات البلاد منظمة من طرف مربين رسميين للشباب نجدهم أكر 
حرصا على الترعة الأنمية منهم على وطنيم الخاص» رددق. إذا كان المُدَرسون يُشكلون فد 
تحطدة على نحو خاصء فليس ثمّة ضرورة» في بعض الحالات» لانتظار تورطهم في مؤامرة 
شيوعية للتَخلّص منهم. علاها عي رئيس اسطفة الترتب الى تفسيو للمقيم العام , عد أن 
سكل عن العمل الشيوعي في دائرته» أجاب بأن ليس ثمّة تحريض بحصر المعنى تمكن الاشارة 
إليه. ومع ذلكء التبز الفصة لِيِشَهَرٌ ب «الدّعاية المتطرفة» التي تقوم بها الشبيبات 
الاشتراكية على الخصوص والتي ,يتشكل مُشسطوها من أربعة لمي «إن الأكثر خطرأ من. 
كثيرين: هو السيد دولا الذي يسعى علانيةً الى جَرٌ الأهلي ف أثره». لقد كان له خلال 
اجتّاع صندوق المدارس» «موقف من أكثر المواقف سبْهَة» حيث» بعد أن انتقد رك 
أغلبية الوجهاء الأهالي لبور ليوطي» طَلَبَ «أَنْ تمنح ملابس للأطفال الأهالي الفقراء» ومن 
جهة أخرى» يكتب مقالات معادية للترعة العسكرية في جريدة لوماروك سوسيالست. وهذا 
37 كافيا لرئيس المنطقة كمبرر لطرد المعني بالأمر من المغرب (238) وكفرصة يستتج من 
خلاها قائلا : «من المستعججل إيقاف هذا التوع أبن النّشاط غير المقبول ُخصوصاً حين 
يَصْدُرٌ عن موظفين يَذْمُون ويقاتلون التظام الذي يُوْمٌ عَيْشهم ويسعون الى جَلْبٍ فلاقل» أو 
ما هو أسراً من هذاء في لد أرسلتهم فرنسا إليه» مُكلَفِين برسالة حضارية قيلةة رود 
لقد كان .على الموظفين الفرنسيين في المغرب» بصفة ة عامة» أن يكونواء خارج العمل» 
«ثُدُوَة»: ولا يُظهروا مزاجاً رافضاً. وله نسي هذاء أوشك موريس روبي» وهو محررٌ شاب 
بإدارة المالية بالرباط وعضو نشيط في الشبيبات الاشتراكية» أن يودي اللمن غالياً. لقد ممح 
لنفسه)» بإحدى صالات السيئا رووىء خعلال عَرْضٍ للأنباء» أن يعبر بصوت عالل عن 
استيجانه أمام استعراض عسكري 240. هذا حدث صغير» لكن تم تضخيمه. وما أن 


6 يتعلق الأمر دكوربي دوماروك في 26 فراير 1933. 

7 0 88 858 56,4106 5114 (رفض الغاربة) 

8 «سيكون مرحوا حدا أن يتم إرجاع المعني بالأمر وهو موظف ميتروبوليتاني: كان قد وضع تحت تصرف الحماية: الى 
إدارته الأصلية إن السيد ديلما غير مرغوس فيهء ليس فقط في بورليوطي؛ وإثما ي مجموع المغرب.» 3/4ة8 
8 1859 :864800 ررسالة رقم 149 في 9 مارس 1935), الرغة التي عير عنها هذا الموظف السامي سححقق 
جرثياء بعد ستة من ذلك: من طرف المقم العام بيرتون الدي سيقوم من تلقاء نفسه بقل ديلماء 

9 ننفسه. 

0 0 في 14 أنيل 1934. 

241 لقد أوخيد على كوه صاح : «ليسقط الحيش». بيما قال بأنه صاح : «لتسقط الحرب !». إن روبي ضائط احتياطي. 
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رؤساء روبي» المرتاحين لطريقته ف العمل؛ 0 يفكروا في اتخاذ عقوبات» عَمْدَ دوفيرنوا الى 
0 الماريشال بيتان نفسه» الذي أمسك القلم لكي يقول للمقم العام ما يفكر فيه ببذا 
: إن حدثاً كهذا «يدم عن عقلية مُُعجة لدى موظيف فرنسي في المغرب». يضيف 
0 يبدو أن لديكم «عَدّدا كبيرا من الموظفين الفائضين. أية فرصة ممتازة لتتخلصوا من 
شخصي غير مرغوب فيه. سيكون هذا الاجراء» فضلا عن هذاء قوي المفعول بالنسبة للزملاء 
الذين يمكن أن يستهويهم تقليده» رده2. وتطورث حملة في هذا الاتجاه ٠ 244١‏ وأخيوا ٌ خيرا مثل 
روني أمام المحكمة العسكرية بالدّار البيضاء التي حكمث عليه بالعقوبة القصٌوى؛ أي ثلاثة 
أشهر مدا مع رقف التتفيذ رود . 
هناك فقة أخرى من الفرنسيين في المغر وَجْبّثُ مراقبتها : [:بم الصحفيون. لقد كان 
بعضهم مكروهين من طرف السلطات. فانتقادهم لعمل الحماية في بعض الظروف أو فقط 
عرد اللاذِعَة تنتبي بأن تجعل 0 أشخاصاً غير مرغوب فييم. . وقد كانت اخاعات الطّرد 
تُقرْرٌ بسرعة. ولا يبدوء أن الادارة تحت ولاية ليوطي» رأث من الضتروري أن تُبْرَر قراراتها 
تَسنْبِهَا الى الآراء «التخريبية» للمعنيين بالأمر. ومع ذلك هناك استنناءه يتمثل في قضية 
هيدايق: لقد كان شارل هيدلين» الذي قدم الى المغرب منذ 1913» عر في جريدة 
البروغري ماروكان 0 ثم في جريدة لابريس ماروكان م حيث ل يكن يَتَهَيْبٌ ل اا 
العامة. في 24 ونبر 9 مَسهُ قرار إبُعاد من المنطقة الفرنسية للحماية بسبب ذَفع عمال 
شركة شنايدر الى الاضراب؛ هذا الاضراب الذي «بدا» أن هيدلين «(حسب السلطات» قد 
حاول إعطاءه طابعاً بلشفياً» (كذا). وبعد التحري» كم الاقرار أن هيذلين 7 ينتم أبداً لأيّ 
تنظيي من اليسار المتطرف. ومع ذلك؛ أَكْمِل قرار الابما الذي انُخِذّ في حقّه بقرار طردٍ في 
0 مارس 5. فاستَقر هيدلين بطئجة» حيثٍ مس مجلّة الحوليات الطنجاوية ه. وبعد 
ذلك بقليل» يكتب ضابط الخابرات الذي تأَحَُلٌ عنه هله التفاصيلء؛ اعتاد على التوبه 


2 يدو أنه قد عاد الى المغرب؛ بعد أن أعمي من الأطرء بصفة دوب للعقيد درلاروك لاقريقيا الشمالية» لوماروك 
سوسيالست.؛ 24 عشت 1935. 

3 855988 518806 5411 (رسالة حطية, في 13 ماير 1935). 

4 منشطة خصوصا من طرف لوجور (لليون بيلي) ولافيكتوار (لكوسطاف هيرهيس) اللتين كانت تستعاد مقالاتهما 
ويعلق عليها نكاة من طرف هاري ميتشيل: كاتب افتناحيات لابريس ماروكان (انظر حصوصا 18 و22 يوير 
35 )). 

5 2 في 23 يرليرز 1935. 


* لمأوعمعمم ونمومء2 عا 
* مم أومم عور عووع 2 3آ 
* دعوأه 19286 وعلقتقائم زعا 
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«عَفوياً» الى القنصلية العامة لفرنساء «لكي يعبر فيها عن تصيفاته الوفية» ويؤكّد تعلقه 
الشتخصيي بالمقم العام؛ ويطلب إرشادات يتبعها» 0:. أما كاريت ‏ بوفي فهو جناي 2 
طينة أخرى. إن ققْصنّة علاقاته مع السلطات المدنية والعسكرية للحماية أحدثت هي أيضا 
ضجة كبية. وهي تقدّم قبل 0 أحسن مثال على استعمال الاسطورة البلشغية في 
المغرب. 


قضبة كاريت ‏ بوفي 

في بداية 21926 أَطْلَقَتْ لوكري ماروكان» وهي الأسبوعية الكبية لليسار بالدّار 
البيضاء ,:؛:,؛ حَمْلة جد قاسيةٍ طيدٌ الجنرال فرايدينبور غ: قائد منطقة مكئاس, الذي اتهمته 
ترك الأهالي يجَرّدون من أراضوهم لصاح بعض المتاجرين روهن. لقد كان موسا ومديرها 
العام كاريت ‏ بوفي عضوا بالفرع الاشتراكى للدّار البيضاء. إنه ليس ثوريا. فهو يعتبر 
الحماية أمْراً واقعاً لا يُعادُ فيه التَظرء ولكنه يَاجْْذْ الاقامة على كوث سياستها مضادة للمجتمع 
وغير آبهّةِ بما فيه الكفاية بمصالم الجماهير المغربية ,2»5. وفوق ذلك كلهء كان يكره 
العسكربين. لقد اغتبط لتعويض ليوطي بستيك: ولكنه قَلقَ لاحتفاظ بعض الضتباط 
الجترالات» الذين كان يشجب لديهم التهور والاعتباط بوظائفهم (250). 

في 26 أبريل» وصل نبأ اعتقال كاربت - يوفي بتبمة مساعدة بعض الفَارَين من 
الجيش. فقد استقبل فَيلقييّن نين صرَا له بأنْ لما آراء شيوعية وأنهما فا بعد أن 


6 25591 :514106 51134 (ملكرة 01:12 في 12 يناير 1932). 

7 لقد أسست في 1923 نحت إشارة «جمهررية حرةء لسان حال التحارة» (الزراعة والصناعة». وصارت في 1926 
«الحريدة السعية للحزب الاشتراكي» وبشكل أنسط «الخحريدة الاشتراكية في الدار البيضاء» في 1928. ريعد أن 
كانت نصف أصبوعية مى ست صفحات في 1923 صارت أسبرعية قي أربع صعحات انتداء من 1926؛ وييدو أن 
سحبا كال ستة آلاف نسخة في 1926 وسبعة آلاف في 1928 (معلومات مستقاة من الدلائل السنوية للصحافة) 
كن 3 الى 1933 ولا تعدو لوكري ماروكاك معروفة لديا إلا بواسطة قصاصات (متعظ ها في بعض الأرشيفات) 
أو مقتطافات أعادت نشها حرائد ميتروبوليتانية أو استعادتها بعض التقارير. وناستثناء عدد واحد موّرح لي 1925 فإن 
الحزانة الوطية لاتتوفر بالفعل؛ على محموعة مستظمة لحذه الحريدة إلا ابتداء من شهر يوليوز 1933. 

8 انظر لافاك, عدد 54: 15 مايو 1926ء التي أعادت نشر مقال طويل للكري ماروكان. 

9 في 1921: أسس في الدار البيضاء أسوعية باللغة العربية, الأخبار المغربية: يتعاون مع شاب قاسي؛ بدر الدين إن 
الفاطمي س ادريس الدراوي. لقد امتدحت هله الجريدة تفوقات أنصار مصطفى كال؛ ونصحت ببعص الاصلاحات 
في الحماية» خاصة في مسالة التعلم الأهلي. وقامت سحال مع صحيفة الاقامة العام السعادة. وقد اختفت بعد بضعة 
أشهر. الصحافة العربية بي 1927؛ معاصة لضاط الطور الاعدادي للشؤون الأهلية من طرف العقيد ماركوه مدير 
السعادة, الدار الميضاء. 1928 

0 هناقشات مجلس النواب. الحلسة الثانية ل 11 يوبيو 1926 (استسفار طنري فربطابي)؛ الجريدة الرئعية» ص ص 
1 إبما يليبا, 
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أطلق أحدهما الثار على ضابط. وعندئذ أعطاهما مدير لوكري ماروكان المال َوَجَهَهُما الى 
بعض أصدقائه السياسيين» اما تمكينبما من العمل أو لتيسيير فرارهما. وقد ملتهها مؤلاءى 
ضمن هذا الاحهال؛ ملابس وجوازات سفر مزورة ددت. لقد احتج كاريت ‏ بوي بقوة : 
فالعسكريان لم يقد يَُدّما نفسيهما كفارين بل كمرئخص لحما «استفذا ما كان معهما من 
قود ويبّحثئان عن عَوْنِ مالي. وقد سَلمينا 50 فزنكاً و10 فرنكات فقي اليوم القالي 
«للتخص منهما». لاثيء عدا ذلك (252). ومع ذلك ودع السجنٌ» ومعه بنفس البمة؛ 
أريغي؛ رئيس ودادية السككين (253)» وؤسورين» سكرتير الحزب الاشتراكي ورئس فدرالية 
الجمعيات المهنية» وشامبيون؛» وهو سككي ورئيس الودادية العمّالية للرباط» وكريئو رئيس 
فدرالية البئاء وعضو لجنة الاشرامة وديل ١‏ أكيلا, عضو نفس اللجنة» وإيسكوروء وهو 
حلاق. وقيل بأله في فاتج مايوء سيشنٌْ الثقابيون والاشتراكيون والشيوعيون عملا ثورياً رددن. 
لقد اعتبررت القضية في أوْج حرب الريف» ذات أهمية ٠:‏ ألا يتعلق الأمر بمشروع حقيقي 
للفرار ؟ ثم ألا يقود «العدد «الكير للفرارات المُلاحظة ؛ والسهولة التي تمت ببا» إلى الاعتقاد 
بأن انكشاف اللمتواطئين فيبا غدا ممكنا؟ رودة. لقد سجن الموقوفون في السجن المدلي للدّار 
البيضاءء في انتظار المثول أمام مجلس الححرب. لقد قام اثنان من الاشتراكيين الشبان؛ وهما 
إيف فارج وأنطونيلي» بإخطار قيادة الحزب» وفي 30 أبريل أبرق ليون بلوع الى ستيك يقول : 
«رفعث إلي احتجاجات كثرق تتعلق باعتقال العديد من رفاقنا الاشتراكيين» أرجوم فحص 
المسألة بنفسكم» ٠»)256(‏ وفي الواقع» استجوبث المفنوضٌ المَقَورٌ لدى بجلس الحرب المتَهمين 
في 0 و30 أبر, 0 ومباشرة بعد ذلك مَتَعهم بالسراح المؤقت باستثناء كاريت س بوي 
وإيسكورو. لقد أطلق سراح هذين الأتحيرين دور في 2 و17 مايو. لكن كان يجب 
انتفار شهرين ارين لكي يصدر لصالح جميع المُتّهمين قرار عدم المتابعة «بَعْدَ أَنْ ' 
تسمج التحريات التي كم القيام بها بتقديم براهين على الوقائع المنتصوص عليبا في أمر 


1 لال محموعة باللوف» 186 42 313 (رسالة 19 أنريل 1927 موجهة س طرف وزير الشؤون الخارحية الى عصصة 
حقوق الالسان). 

2 نفسه. 

3 ل يكن بإمكان الشغالين أن يحتمعوا وقتذاك إلا في إطار ظهير 29 مايو 1914 الذي استعاد أحكام القانرن 
الفرنسي ل 1901 حول الجمعيات. 

4 ,بسالة 19 أبريل 7 المشار إليبا سابقا. استفسار في مجلس لحري فونطانبي مشار إليه سابقاء انظر أيضا لاني 
سوسيالست» السلسلة الجديدة» عدد 11» 13 مايو 1926. 

5 سسالة 19 أبريل 1927. 

56 13171 77 لال (دعاية شيوعية في المغرب). 
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التحقيق» ردون2. لهذا م تنته القضية. ففي أوساط اليسار»ه جرى الحديث علانيةٌ عن 
د سيسة. وقد تم التشهير بها مر من طرف المعني بالأمر» في 9 يونيو» في رسالة الى جريدة تونس 
سوسيالست  ,::.,‏ ومن طرف هنري فونتانبي؛ الذي سأل الحكومة من منصة البيلان في 
1 يونيو «عن الشروط التي باشرَتُ السلطات العسكرية ضمها في 26 أبريل الماضي بالدّار 
البيضاء اعتقال مناضلين اشتراكيين ونقابيين عديدين» :و25 ومن طرف عصدية حقوق 
الانسان في 15 يونيو «و, ‏ ومن طرف الماسونيين» في 28 يوليوز 26. لقد مُورس ضغط 
على بانلوفي لاجراء تحقيق. وبدا أن وزير الحربية قد أُحْرَجَ كثيا. فمنل 14 مايوء كان قد 
كتب للجنرال القائد الأعلى لقوات المغرب أنه بالرغم من إطلاق سراح كاريت بوني إن 
الّفاصيلٌ المنشورة من طرف بعض الجرائد ثترك انطباعا مقا ينغي تؤضيحها (...) إن 
أصل القضيّة تابَعٌ قائلا. يكْمُنٌ في الأحاديث التي صدرت عن قَنَّاصٍ من فيالق إفريقياء ما 
إسم هذا القناص وما سيقه ؟» (262. 

تدريجياً أعذدت الحقيقة أو على أية حال جزء كبير من الحقيقة يظهر : فرئيس منطقة 
مكناسء الجترال فرايد نبرغ» هذا الشخص نفسه الذي انّهِمَ مِنْ طرف جريدة لوكري 
ماروكان بتشجيع المُضَاربة العقارية على حساب الأهالي» هو الذي كان من وراء القضية. لقد 
لس الأمر في رسالة إلى الجنرال بواشوء قائد قوات المغرب. لقد كان القنْاص يُذُعى دورفو؛ 
ويبدو أنه كان عضو في الخلية الشيوعية لفانسين «263» وعيوضا من طرف مجلس الحَرب 
بمكناس بسبب قراره الى الخار ج. وفي 20 أبريل 1926» طلب رؤية الجنرال الذي جعل رئيس 
الأأكان العامة يستقيله. لقد تحدث الى هذا الأحير عن تنظم وكالة للفرار بالدذار البيضاء» 
يقودها كاريت بوفي» تقوم أيضا بتبريب الأسلحة لصالح عبد الكريم ٠‏ وزعم بأنه تلقى 1 
المعلومات من إِنَنيْن ين من الألان التقى بهما في مكناس. وقدٍ أرسل رئيس المنطقة» بعد أن كم 
حار دورفوا مصحوباً بمفتش أَمْنِ الى الرباط حنث استُقبلا في اليوم القالي من طرف مدير 
الأمْن العام. وقد أمرهما هذا الأخير بأن يضعا نفسيبما رَهْنَ إشارة مفوّض شطة الدار 
البيضاء فورا. إن السسلّطات الَدمية هي التي قررت حيئذ» حسب فرايد نبرغ» أن يذهب 


7 سسالة 19 أبريل 1927. إن القرار بعدم وحود وحه لاقامة الدعرى كان في 17 يوليوز 1926. 

8 22002 05134 514100 5114 (رقاءة عسكرية» ٠‏ عتلفات). 

9 لقد نشر فوتحانبي قبل ذلك مقالا مهما قي لوبوبلير («مؤامراة بوليسية في الدار البيضاء»): 14 مايو 1926. 
0 بسالة اللحنة المركزية للعصبة الى وزارة الشؤون الخارجية. دفاتر حقوق الالسان, 10 برليوز 1926» ص. 331. 
1 سالة الى بائلوق. 186 48 313 4171. 

62 206 42 313 لتم 

3 لاتوجد هده الاشارة في أية وثيقة أخرى من الأرشيعات التي استشرتاها. 
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كل هن دورفو والمفتش في نفس اليوم الى كاربت بوفيء مُتَتَكرين كَمْيْلَيينِء لكي يلعبا 
أمامه دور شيوعيين فارين ويجعلا مدير لوكري ماروكاكن يكشف عن مشروعه (+26). وقد 
أظهرتٍ التقارير العسكرية التي نتوفّر عليها ضَيْقاً واضحاء ليس فحسب أمام الأسلوب 
المْسْتغْمَل ولكن أيضا حول القضية برّمتها روىج ولم يعد لدى بالوفي سوى انشغال واحد : 
تبرئة الجيش من المسؤولية ,2266. 

في الواقعء كيف لا يمكن التفكير في أن العملية بأكملها كانت من مَكْر فرايد 
تبرغ ؟ من المُحتمل أن هذا الأخير لم يكن يطيق مدير لوكري ماروكان؛ هذا أقل ما يمكن أن 
يقال. هل حاول القيام بمَسَعىٌ لديه ؟ «:6:,. على كل حال» كان من مصلحته توريط 
كاريت ‏ بوفيء لا سيما وأنّ هذا الأخير يعتقد أنه يُدَعَم ستيك في العمق ويؤْكّد عن طيب 
خخاطر بأن عمل المقيم العام الجديد تعوقه رّمْرة يقودها رئيس منطقة مكثاس وبعض المُوَظفِين 
المدئيين السّامين من الذين لديبم حنين ل «النظام السابق» ‏ نظام ليوطي الذي تيم 
معارضته ب «الجمهوري» ستيك ,268,. لقد كان أوربان بلان» الوزير المنتدب لدى الاقامة» 
من المتعاطفين مع هذه المجموعة, وقد تعرض لانتقادات حادة من طرف لوكري ماروكان (269) ٠‏ 


4 206 29خ 313 لللى. رسالة بتاريخ 19 مايو 1926 من الجنرال فرأيد نبرغ الى الجنرال بواشو الذي وجه نسخة منها 
إلى وزير الحربية. انظر أيضا رسالة 19 أبريل 1927 المشار إليها. 

5 أنظر بالمخصوص رسالة 18 مايو 1926. الموجهة من طرف المترال برترائدء القائد الأعلى لفوات الساحل الى الجترال 
براشو, نفسه .186 4 313. 

6 إن المشروع الأولي للرد على عصة سحقوق الانسان الموجه من طرف وزير الحربية الى الشوون الخارجية والمعد من قل 
مدير العدل العسكري قد أرجع الى كاتنه من طرف مدير الديوان المدني لبائلولي مرفقا بالاشارة التالية : «إن الوزير يود 
أن توضح في هذه الرسالة, التي يصادق على محموعهاء المادرات المتحلة من طرف مصالح الأمن التابعة للمقيم العام 
خماصة تلك المتعلقة باعتقال التقاببين» حتى يتم الاظهار جيدا بأن السلطات العسكرية ليس لا دخبل في هذه 
الاعتقالات» نفسه, (مذكرة مصلحة في 23 لولر 1926),. 

7 إن لوكربي ماروكان تؤكد هذاء أنظر المقال المعاد نشره من طرف لافاك» 15 مايو 1926. 

8 إنها الأطروسة الاشتراكية التي دافع عنها هنري فوئطانبي. أمام مجلس الثواب وضمن ملدمس نوقش في 7 مابو 1926 
احتج فرع الدار الميضاء لعصبة حقوق الانسان على «الاعنقالات التعسفية» التي قامت بها السلطات؛ مع تعبيو في 
نفس الوقت عن تعاطفه مع ستيلك. دفاتر حقوق الانساث؛ 25 يونيو 1926: ص. 10 3. تحدئت لاتربيك ماروكات 
التي حاولت أن تندي نوعا من الموضيعية في وقت بلغت حرب الريف دريتها (أنظر أدلاة؛ الفصل السادس عن 
«استفزاز سافل» عن «مزامرة برليسية»: وأكدت أن «قضية كاريث - بولي وشركاه» تنفع «أولفك اللذين يظلرن بدوله 
عزاء لانحتفاء الأساليب القديمة للحكومة (... و) أونك الذين كان من مصلحتهم أن يستنفروا ليس فقط العناصر 
الجمهورية للمغرب؛ وإلما أيضا وخصوصا العناصر الجمهررية لفرنسا الأكثر قلقا والأكثر استسلاما للالفعال» ضد 
لورييوبليكان التي توجد مصائر هذه الملاد حاليا في عهدنا. رقم 35 2 ماير 1926 في 1ل 54416000 5114 
1 5310 6م 

69 «كبت أاصل في لركري ماروكات ضد السيد أوربان بلان؛ لأنه نبت طبيعيا أن هذا الشخص سق الدولة وغشها». 
رسالة فى .ب - بوفي الى توبس سوسيائست 9 يرنبر 1926ء في 22002 05134 8141000 5114. إن 
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ومن جهة أخرى» كان بعض المدنيين والعسكريين مُتفقين على سب جانب كبير من 
الصعوبات المعترضة ف الريف الى الدّعْم الذي يتلقاه عبد الكريم من الشيوعيدن (270. لقد 
شكل استعمال القناص دورفو مئذ ذلك الوقفت فرضية معقولة فتحقيقٌ ذلك لم يكن على 
كل حال ليمنتعصي كثياًء خخاصّة بالتسبة لرؤسائه في الرتبة. 

لذاء فإِنُ نقابة الصحفيين نُوَجَهَتْ بمنتبى القرّة في 18 غشت 1926 عَبر قَلَمَ 
جورج بُوردونء الى بانلوفي : «دلا 1 الأمرى في الحالة ة الراهنةة بمعرفة ما إذا كانت محاولة 
شرن عه كربت حت برق وس حزبته قد تمت حَسّبَ الأصول» ولكن في أيّة ظروف» 
وبأية وسائل مشيئة)» وبأيّ إرشاجٍ ُفْذلّتْ» 271ء وبَعل أسبوعين من ذلك. أعاد الكرة» غير 
عرد في إثارة قضية دريفوس : : «هناك في هذه القضية تجاوزات كثية للسلطة ومخالفات 
تميق واستحخفاف بالعَدُل» وأخيراً عادات ممائلة تماماً لتلك التي دفعتٌ من قبل عدداً مناء 
5 تعرفون» الى رَهْن حرياتهم إن لم تكن أعمارهم...» ,ددم. وفي 9 فبراير 1927» كتبت 
عصبة موق الانسان بدورها : «لقد تبْيّنَ إذن .من خلال وثيقة قضائية أنه كم م استعمال 
أعوان مُسَحَرّضين لتوريط مواطنين فرنسيين. لن نؤكّد على ماني سنرب كهذا من شناعة». 
وطلب مَكيَيها من الوزير انَخاذ عقوبات في حتق المسؤولين ,د27 . لكن بانوقي امتنع عن ذلك» 
متعللا بالتباس القضية (274) فلي تعد العصبة للالجاح. ربا كانت قد اطمائتتك قبل ذلك بزيارة 
ستيك: الذي أقى ليوضح أن كاريت ل بوفي لان الثقابيين بيين اعتقلوا في غيابه» وأنه 
يمجرد عودته طلب توضيحاتٍ» وعجل بالتُحقيق وحصل على إطلاق سراح المعنيين؛ وعلى 
الخصوص» كد المَقم للعصبويين رسميا أن حوادث من هذا القبيل لن تة تقع مستقبلا :275. 

لقد انتبت الحلقة الأولى من قضية كاريت ‏ بوفي. ٠‏ وهي 0 كم استعمال 
أسنطورة الْتَدتل الشيوعي في الرّيف لمحاولة إسكات أحد الصحفيين 6:. لكن الأسطورة 


عد 5 بلان هو الذي ناب عن المقم العام ستيك؛ الذي كان غائباء عند اعتقال كيت ل بولي وأصدقاله. 

0 أنظر أدلاة» الفصل السادس. 

71 42-186 313 تال 

2 لفسه. (رسالة فائح شتنبر 1926). 

3 لفسه. 190 4 313. 

4 نفسه. (رسالة 20 فبراير 1927). 

5 دفاتر حقوق الانساث: 10 مارس 1927: ص ص 107 109. إل استقبال سعيك كان في 17 يناير. 

6 تقودنا ضرورات التحليل الى أل ترجىء مقاربة مسألة «التدخل الشيوعي» في الريف الى الفصول اللالحقة. ومكن تفسير 
«الدسيسة» ضد كاريت ‏ بوي دشكل مستقل عن الاستنتاجات التي سيم إيرادها حول هله النقطة. فبالفعل إن 
المعني بالأمر ليس شيوعياء فهر يحمي للحزب الاشتراكي ولم يغر موقفه إدان حرب الريف أبدا انتباه السلطات. من جهة 
أخرىء لم يسمح التحقيق القضائي (المردوج بشكل موازي). كا رأينا بحري حقيقي قامت به وزارة الحربية) بإثبات 
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البلشفية لم تقتصرء 5 نعرف» على زمن الحرب وحده. إن الحلقة الثانية من قضية كاربت # 
بوفي ستسمح لنا بإضاءة وظيفتها في زمن السلم. 

في السنوات التي تُلَتُْ حرب الريف؛ واظب كاريت ‏ بوفي على الخطّ الذي عيّنه 
لنفسه : فكان يدعو المغارية والفرنسيين الى العيش في وثام :::2؛ ويعمل بما ينصح به إِذْ كان 
عَدَدٌ من المغاربة من بين أصدقائه ومعارفه :2:0؛ بل يبدو حتّى أنه رحب عن طيب خاطر 
بكتابات البعض منهم في جريدته ,«دت. وظل يُشهْرٌ 0 والمُمارسات التي يعاني منها 
الفلاحون. ويندّد ببعض الأساليب العسكرية. وأخيراء كان يهِدَ من الذغر المُعادي للشيوعية 
الذي كان لدى الملطّات الأمبية (280). 

في نظر الشرطة والمصالح المخْقَصّةء أتعلٌ كاربت بوفي» وهو الاشتراكي العجوز 
وصديق آل لونكي؛ يعبر تدريجيا بمثابة شيوعي «:م» رأنه يسعى لجمع الأموال الضرورية 
لارسال مكل للمغرب في مؤثمر الامية الثالئة بموسكو «دود,. ولا داعي حتّى الى اعتباره 
«غواصا» يُخفي آراءه. كتب يقول رئيس الأمْن الافليمى بفاس : ف «الصحيفة الرئيسية 
الناطقة بلسان الدعاية البلشفية في العالم الاسلامي هي لوكري ماروكان». ويسمح لنا هذا 
الموظف الذي عاش وسط السكان المغاربة لسنوات عديدة؛ بتوضيحه لاتبهاماته» بفهم أفضل 


وجود أية «ؤكالة للفرار» أو منظمة لعبريب الأسلحة لفائدة عبد الكريم في الدار البيضاء أو أية مدينة أحرى في المنطقة 
الفرنسية للحماية. 
7 أنظر لوكري ماروكان» 22 شمر 1928 (لي 22001 5734© 114106 حقزة 
8 حوارات اللمؤلف مع روبير ‏ سمان لونكي. 
9 تققد تم تقديم هذا التوضيح من طرف رئيس الأمن الجهري لفاس (44 ,1118 79 181 :368106 8114 تنربر 
9 يوليوز 1927 عن «اليركة اللشفية والدعاية الالجليزية في افربقها الشمالية»). وللأسباب اللملكورة أعلامء لايمكتنا 
التحقق من صحعباء إلا أنها تهدو ثنا محتملة جدا. 
0 أنظر لوكري ماروكان» 25 غشت» 8 و22 شر 1928 (لي 22001 5131© 114306 81814). 
(2)281 لقد م تفييشه في باديء الأمر كمتعاطف لاغير يشارك في اجتياعات تضم «أفرادا يشار إليبم باعتبارهم 
شيرعيين» : أنطونيلي» توليسء بوران» كولاك» صال» كونغوراء بجهزء كلافيل رديدبي. 1651 114180600 5114 
9 (© 15 مذكرة 22 ياير 1927). لتسجل بأن الاثثين الأولينم: انطونيلي وتوليسء كانا معروفين كاشتراكيين في 
تلك الفترة؛ وليست لدينا أية إشارة حول الاتياء السياسي للاحرين. بعد خمسة أشهر على ذلك: كتب المفوض 
عميد أمن الدار الميضاء يقول : إن كاريت ‏ بوفي «اقد يكون ممثلا هنا للحزب الشيرعي»؛ نفسه. ١‏ 72,11)), 
(2)282 «من الممكن وحتى من انحتمل أنه يتلقى المال من باريس: لأ طريقة عيشه لاتتلايم مع موارده العادية. فقد سار 
مؤخرا الى الجزائر والى باريس. واشترى قبل وقت قليل دراجة نارية وهو يتعلم حاليا سياقة سيارة» (كذا). رسالة 
7 يونيو 1927 المشار اليه أنفا. إن اشير جان رونو يتحدث عن أموال ثلقاها كاريث - بوفي «تعتبرهاء حتى 
يتضح العكس. هرسلة هن طرف خخلية من أمل رومي» (مشدد عليه قي النص). 8510 :11418060 5714 
59 (5 11 ,11ء معلومات جان رونو رسالة 20 يونيو 1927). 
3 لفسه؛ 82 20910 (نشرة أخبار رقم 14 في 9 أبريل 1929), لنذكر بأد المتمر السادس للأجمية الشيوعية تم في 1928 
أن السابع لن يم إلا في... 1935. 
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للوظيفة الأساسية للأسطورة البلشفية : «إن هذه الجريدة ترضي التطلعات العميقة والأفكار 
الخلفية لمشايعي النزعة البلشفية في المغرب» أي نفي السلطة الفرنسية» والنزو ع في الانستهزاء 
من كل ماهو فرنسي واعتباره فاسداء وأخيرا 1 التدابير والاصلاحات الفرنسية بمنتبى 
الالجحاف. حتى عندما تكون ذات نفع بديبي للمجتمع المسلم. كل هذه الأفكار تتسرب 
الى النخبة المثقفة بواسطة شبان متخرجين من المدارس الفرنسية أو من المدارس العصرية 
(...) فهؤلاء هم الذين يتوصلون ب لوكري ماروكان ويترجمونها للبورجوازنيين والعلماء» بل هم 
الذين يكتبون هذه المقالات التي تنشر في الجريدة» (مو. 

هكذا كان انتقاد لسلطات الحماية يعتبر «شيوعيا» بل «بلشفيا»» مثلما كانت تعتبر 
كذلك كل محاولة للاتصال أو للتقارب بين أوربيين ومغاربة (وخاصة الشبان) تتم خارج 
القنوات الرسمية. إن ما لم يكن ممكنا احتاله بوجه خاص هو أن كاريت ‏ بوفي كان يدعي 
الانتساب الى المقيم العام الجديد ويحتكم إليه لاصلاح قرارات مرؤوسيه. هكذا دعا المغاربة الى 
إخطاه ب «كل أخطاء السلطات انحلية للمراقبة وكذا بالتجاوزات امحتملة للرفساء 
الأهالي» (285). وقد بدأت هذه الماخذ الأحية ترهص بموضوع سيصير مشتركا لدى اليسار 
الاشتراكي (وعما قريب الشيوعي) ولدى الوطنيين المغاربة الشبان في الثلاثينات وهو موضوع 
فرنسا المزدوجة؛ فرنسا التي تكشف عنها الممارسات اتمييزية التعسفية للادارة الحلية» وفرنسا 
الليبرالية والتقدمية التي كان من المأمول دائما أن تتجسد في المقم اللاحق. لكن كاريت ‏ 
بوفي لن يشارك في هذه المعركة. لقد مات قبل الأران في 3 مايو 1933. ومنذ ذلك 1 
ستغير لوكري ماروكان من توجهها. ستبدي تدريجيا من التفهم ا الحماية بقدر ما 
ستبديه من الصرامة تجاه المناصرين الفرنسيين والمغاربة للاصلاحات والتغير. 


نحو فقانون للاسعكياء 

لقطع الطريق على «التُحريض المُعَادِي لفرنسا»؛ استعملت السلطات كل الوسائل 
التي يمنحها تشريع الحماية» سواء تعلق الأمر بترتيباتها العَامّة أو بالقرارات الخاصة التي تسمح 
بها. ومع 0 ظهرت قضية كاريت بوفي حدود العمل الاداري : فلا «دسيسة» 
6 ولا مضاعفة التقارير التي تتبمه بالدّفاع المأجور عن البلشفيين في السنوات اللاحقة 


4 تقربر رئيس الأمن البهوي لفاس في 29 يوليوز 1927. المشار اليه آنها. 
5 الفسه. 


المؤامرة البلشفية 73 


تَكدثْ من إسكاتٍ مدير لوكري ماروكان. وحسب قادة الحماية» ضاعف تقدّم حركات 
اليسار خلال الثلاثينات بفرنسا وصعود الجببة الشعبية إلى الحكم من الخطر. هذا ما فسرَه 
بينازي» مدير الشّؤون الأهلية» للسكرتير العام للحماية. فبينازني هو الوحيد ضمن الموظفين 
السّامين الّذين استفسهم المقم العام حول النّشاط الشيوعي في الحماية الذي أعطى لهذا 
التشاط أهمية مبالغاً فيبا. فقد كتب يقول : «إنه يستأئر جديا باههامي» (...) لقد اكتسبت 
الممكة الشتّيوعية تعاطفات لامراء فيها في الأوساط الوطنية المغربية التي تستفيد بشكب واس 
مي دعمها ف متابعة مطالببا» ودوث أن يُدَعُمْ تأكيده بأي فغل» تابعع في الال : «إنهُ لفي 
حكم الواقع أن دسائس الجببة الموحدة رووى» رغم المُراقبة اليّقظة التي يخضع لها مناضلوهاء 
غالباً ما تفلت من كلّ عقاب» فيتم الاكتفاغ بملاحظة نتائج هذا النشاط المؤذي» دون أن 
تبثت وقالم الدّعاية وتوصف بما يكفي للستماح بعمل 00 بتد حل قوي ومُعَلل للسلطة. 
لا يمكن أن تستمر هذه الوضعية التي يستغلها العُملاء الخارجيون بتمكهم من الدّخول 
بسهولة الى المغرب وبالاقامة فيه والعملاء الدّاخليون الّذين لهم من الرفاهية النسبية» خاصة إذا 
كانوا مُوَظفِينء ما يجعلهم يقومون بدعاية مزعجة لسمعتنا وسلطتنا في هذه البلاد» «28. 
إِنّ ما كان يشغلء بالتالي» بال هذا المُوَظف السّامي هو أن النّصوص الموجودة ‏ ولو 
أنها تحتمل التَأُويل الواسع ‏ لا تعطي للسلطة وسائل قَمْع كافية. لذلك» أذ على عاتقه 
بادرة اقتراج بأن يوافق المقيمٌ العامء على «ظهير رووج يضمن عقوباتٍ طيدٌ المُخِلّين بالنظام 
في المغرب أَا كانوا ومهما كانت الوسائل التي يستعملون»: وذلك قبل أن يعهد به الى 
توقيع السلطان «289). وسيوقع النص المقترح في 29 يونيو 5 بعل شير من ذلك» 
وسيكون موضوعه «قمعٍ المظاهرات المناوئة للنظام وأشكال المّسّاس بالاحترام المفروض 
للسلطة» ,5و. لقد وَضْحَِتٌ مذكرة التأويل نوايا الادارة. فغرض الظهير الجديد هو «أن 
يطال وَييلمين للدّعاية لم تكرنا واقعتين تحت التّشريع الحالي: (ألا) وهما : إدخال وحيازة 
وترو يج كتابات تحريضية» العمل الكلامي الساعي الى أن بخلق» عبر العدوى الذهنية, 
عقلية مخالفة للنظام. للهدوء أو للأمن» 291. إن عبارات الفقرة الأحية من الفصل الاول» 


6 اشتراكي شيوعي. 

27 88 250 514806 5114 (رسالة رقم 3/© 241 051 في 20 مابو 1935). 

8 ها: قابوثء في بعض الحالات» عرصوم. 

9 نفسه. مشدد عليه في النص. 

0 نشرة رنمية ل 5 بوليوز 1935. في الواقع» كان الظهير المغرني يستلهم المراسم الحساة قل ذلك بمضعة أسابيع والتي 
كانت تبم المستعمرات الفرنسية 

91 التشديد منا, 
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المغرقة في العمومية عن قصدء والتي تنْصٌ على أنْ «أيّ شخص يكون قد مس 0 
الواجب للمتّلطة الفرنسية أو الشريفية سيكون مُسستّجقاً 0 العقوبات» (السجن : 
ثلاثة أشهر الى ستتينء الغرامة : من 500 الى 2000 فرنكا) «تسعى لأنْ يُطّال و 
لمناورات طيدٌ هذه السسُلْطة والتي لا ينطبق عليها أي نُعْتٍ دقيق منصوص عليه من طرف 
التتشريع الجاري به العمل» «292). 

هل صارت الحماية منذ ذلك الوقت فصاعداً في مأمن من العدوى البلشفية وبصفة 
عامة من التُحريض المُطوْر من طرف أحزاب اليسار ؟ إن بينازي لا يعتقد هذا. فبعد بضعة 
أيام من نشر هذه المذكرة» أبْلَع الدّيوان العسكريٌ للمقم بانشغالاته : «إن ال3ّعاية المعادية 
لفرنسا ستكون؛ فعلاء خخطية وصعبة المكافحة طلما أن التنظيمات الوطنية تحظى بدعم 
الأحزاب الفرنسية المُتَطرفة التي تصدر جرائد في إفريقيا الشّمالية وترسل الدّعاة إليبا.» 
3و2 . وهو يرى» مثله في ذلك مثل بيروتون» المقم العام لتونس» والذي سيعين عما قريب في 
الرباط؛ بأن «مَكْمَنٌ الدّاء في فرنسا» «4و). ف «المعارضة الوطنية والمُعَادية لفرنسا» تجد 
دَعْماً .داخل أحزاب اليسار التي تسئعى الى تنظيم «العُمّال المغاربة العاملين بفرنسا» 
و«المثقفين الشبان» ردو2. إننا في عشية الجببة الشعبية. 


خاتمة 


نعتقد أننا أثبتنا أن النُشاطٌ الشّيوعي في المغرب ممح بإعداد أسطورة حقيقية. وإنّه 
لواقِعٌ بأن لاسبيل الى لقان بين واقع الشيوعية في المغرب والصورة التي كم السغي لاعطائها 
عنه أي صورة مشروع موجه من طرف الأممية النالئة, ومَحَضر له بإرسال «عملاثها»ه, 
والتغلغل في الجيش» ويستهدف إثارة انتفاضة وطنية وثورية. 

لقد كانت كل عناصر الاحبار والتعليقات التي أسهمت في إعداد هذه الأسطورة 
موضوع انّصالات متواترة على حو كبير من طرف المصالح المُختصّة. وساهمت هذه 
الوضعية» على مستوى موظفى السّلطة» في لق جوٌ من القلق والتورّر يعطي مصتاقية لا 


2 هذكرة 13 يوليور 5, رنم 0:/3) آشخط 418 موقعة ص طرف الوؤير النعدس لدى الاقامة العامة (إن مرجع 
المذكرة يسمح نفهم أِبا أعدت من طرف نازي). 41م ©514806 5114 .291 520 755 

3 لفسه. 88 2858 (رسالة رقم 9241/60/3 1506 في 25 يرليرز 1925) 

4 0 نفسه. (رسالة 3/4777 التي وحهت نسخة منها من طرف الككي دورساي الى الرباط). 

5 ,بسالة 25 يوليور, المشار اليها أنها. 
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و لناء عن مسافة) مُجَرد مبالغة» وهو بالتاللي جدير بالاغفال ,وو,. لذا يكون من العَبّثْ) 
حل سواءء إنكار هذه الأسطورة أو المُبَالَعَة في أهمّيتها. فلا تاريم اليسار الفرنسسي في 
ربء ولا تاريخ الوطنيين يرتدّان إليباء ولكنها تنير تصرّف السسلطات المحلية تجاههم؛ 
ممح ريّماء بِفَهْم أفضل لردود فعل الطبقة السياسية ‏ ومن ضمنها قادة اليسار ‏ أمام 
داث المغرب. 


للأسطورة البلشفية» بالفعل» وقبل كل شيء؛ وظيفة تفسيية. ففي نظام مراف على 
و شديد كنظام الحماية» الذي تزعم السّلطة الاداربة فيه بها تعدتحل على جميع مستويات 
بأة السياسية؛ والاقتصادية والاجتاعية» من المُْرِي نسب الصعوبات المُعْمَرِضْة للخارج. 
. رد فعل طبيعي في وسط استعماري؛ وصادر عن رفض مزدوج : رفض الاقرار بأخطائه 
ضه لِأنْ يرى في مغاربة عنيدين ممُعْتَرضين شيئا آخر سوى أدوات ُسَركُ من الخارج. 
. قَوْتِ الحرب العالمية الأولى التي فاجأتٌ فرنسا في منتصف غزوها للمغرب»؛ هذا الموقف. 
:سائس الانجليزية والاسبانية والأمانية التي كانت الدبلوماسية ثم القوات الفرنسية عْرُو إليها 
ماعب توغّلها لم يتم نسيائها. وقد أسحيت الثورة البلشفية؛ التي لم تيف عداءها للعالم 
سمالي وللامبريالية الاستعمارية» مخاوفٌ كانت قد هدأت بالكاد. فَتَمٌ التأكيد على الخطر 
ي يبدّد الحضور الفرنسي في إفريقيا الشمالية وبالأحص في المغرب؛ بالتواطوٌ الذي كم 
عي لاكتشافه بين موسكو وبرلين والدّول العربية. لقد اعثُيرٌ العُنُوان الخارجي ميف لا 
ما وأله يتوفّر» بفضل إيديولوجية تخريبية» على متواطئين داخل المغرب نفسه. هكذا اعمبر 
لك الذي ينتقدون مؤسسات أو سياسة الحماية مُساعِدِين عن وَعْي أو بلا وعي 
نارج : [نهم «فرنسا المُْضَادّة». على أية حال» من الأفضل ممائلتهم ب «الشيوعيين»)» 
أن الترعة الأممية لملا تسمح بربطهم بموسكو. وقد كانت أوساط التعليم وبعض 
محفيين مط انتباه خاص, كذلكء فإن كل حركة أي في وسط مسيلم كانت عزى» 
التحليل الأخير لتوجيبات الكومنترن» سوام تجلّتْ هذه الأحية عبر قنواتها الخاصّة أو 
ست دروب الاصلاحية الاسلامية. لدكن حَدرين من هذا ؛ إِنّها نفس المُحاجة التي 
طَبْقُ ليس فقط من طرف قِسنم؛ من رجال اليسار واليسار المتطرف» بل من طرف أغلبيتهم 
احقة؛ في إطار سياسي مختلف» عندما سيَنْسّبٌ المظاهرات الوطنية لِعَملٍ الفاشية الدّولية. 

عندما أكدت مصالح الاستخبارات أن محرضا إيطاليا غرينا يوحد بطنيحة ومعروف باسم تساليئو وعندما رئب الديواد 


العسكري للمقيم العام الأوراق التي تتعلق بالعميل الاساب فيليبي تشكيا في ملف معواد «7016!68» يمكن القول 
أن الأمر يتعلق هنا بدلائل صغيرة لمناخ يبدو لنا صائعوه دون ربيب؛ هم أول محاياة. 
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هكذا اسٌْعْمِلَتٌ أسطورة العدوان البلشفى ليس فحسب ضد الشيوعينن» الذين كان 
عددهم في المغرب وقتذاك قليلا جداء ولكن؛ 5 أظهرت ذلك التبجمات على كاربت - 
بوفي أو فارجء طيدٌ اليسار بأكمله. فلم يكن الأمر يتعلق بِمَنْع تحريض فَحَسمْب» ولككن يمنع 
كل إمكانية لمعارضة السلطة. من هنا كان تقييد الحرريات العمومية والخاصّة : حريات 
الدّخخول الى الحماية» والتتقل فيباء والحديث فيبها أمام العموم؛ والككتابة أو الاجتاع فيباء هو 
الوظيفة الثانية للأسطورة الشيوعية في المغرب. هل ينبغي المييز إذن بين أولدك الذين كانوا 
يستعملون الأسطورة لغايات شخصية وأولئك الذين كانت بالنسبة إلييم وسيلة للحكم ؟ 
فحينا انهم الجنرال فرايدنبرغ» كاربت بوني بقيادة مشروع شيوعي لفرار الجنود» وحيذا 
أكَدتْ بعض السلطات أن مدير لوكري ماروكان هو عميل لموسكوء بدا جيْداً أن الأمر 
يتعلق بِإبعادٍ صلم مُرْعيج وإيقاف حملاتٍ تضع موظفين سامين موضع الانّهام. وعندما 
ضَكُمٍ مدير الشؤون الأهلية جميع علامات التحريض مهما تكن صغيق» واقترح بالاستناد 
على ذلك قانونا للاستثناء انتبى الى الحصول عليه؛ قام بذلك لأنّه اعتبر أَنْ النّقَدَ الحرٌ يُشكل 
عايلا لتفكّك النظام الاستعماري. فمصالح المجموعات ذات الامتياز تتوقف دون ريب على 
الحفاظ على هذا النُظام» ولكن أيضاً الفكرة التي يمكن أن تكون لدى البَغض عن قوّة وعظمة 
فرنسا. لكن في نظر أولعك الّذين يعتبرون أن الحرّية غير قابلةٍ للقسمة» يمكن هله الاعتبارات 
حَوْلٌ تراتبية الكوافع أن تبْنُو باعثة على السخرية. 

هل ينبغي المْضِيٌ بعيداً وتَممْبُ وظائف غربية على الحماية للعدوان البلشفي في 
المغرب ؟ إثنا دع لآخرين العناية بتحديد الأسباب العامة التي تفسّر كَوْن الأسطورة تلت 
بحدّة أكبر في 1927 و1935. فالسياسة الدّاخلية الفرنسية من جهة, والسّياق الدولي من 
جهة أخرى؛ ليسا غريبين دون ريب عن هذا الأمر. لِنَكُتف بملاحظتين انْتَتيْن. الأولى تتعلق 
بسياسة القمع الممارّسة وقتذاك في فرنسا طضيدٌ الحزب الشيوعي الفرنسي. لقد سعى 
وزيرالعدل بارتوء ووزيرا الدّاخلية» سارو في 1927 1928» وطارديو في 1928 1929 
لِدَعْم طلب رفع الحصانة البيلانية عن التواب الرئيسيين للحزب» وترويج فكرة «مؤامرة 
شيوعية»» أَلْمْ يرَجّ وقدذاك في الأوساط الحاكمة أن يتمٌ المكّن من انّهام الشيوعيين بدسائس 
تخريبية في المغرب للتمككن بشكل أفضل من تبير المُتابعات التي تُشنٌ في فرنسا ضد 
حزبهم ؟ 

تعلق ملاحظتنا الثانية بتطور العلاقات ببين الدّول الغربية الكُبْرى والاتحاد السوفياتي : 
لقد كانت وقتذاك خاضعة لضغوط قَويُة : «من المستحيل تماماً ضمان المسلم في القارتّين 
الأسيوية والافريقية» كتب المكتب الاستعماري النّولي للاهايء طالما أن هناك سُلطة بلشفية 
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تحكم في موسكر, ولا يحتاج الاستنتاج الى توضيح» (كذام «ون. وي اننظار قُلْب . 
السوفيات؛ فإن أقلّ ما يمكن عمله؛ كا اعترت ذلك بعض الأوساط, هو قَطْمُ العلاقات 
الدّبلوماسية معهم. لقد اسْتُعملتٌ أملطورة العدوان البلشفي في المغرب من طرف جريدة 
لوماتان خخحصيصا هله الغاية» فقد نشرت هذه الصحيفة الكبيق يسمأ من «ملف مالاكا»ه) 
وهو القِسْم المُتعلّق بالتّحضير لانتفاضة القبائل الرّيفية «وه,. لكن بعد أن عجرت الجريدة 
أمام ردود فعل سفارة الاتحاد السُوفيائي» عن توضيح انّهامائها حولت» بعد بضعة أيام 
حملتبا : لقد صارث تطالب بذهاب راكوفسكي» ؛ سفير السوفيات في فرت الآثم يمس 
باشتراكه قٍِ مؤامرة طيد حماية ا مغرب» ولكن بكونه وضع توقيعه عل بِيانٍ أممي 299 . 
وسيغادر راكوفسكي باريس في الأُخير في 16 أكتور 1927. لقد لَعِبّ «مالاكا المُزرَر» 
دوره في إممضاع الرأي العام الفرنسي ,300.. 


7 50141111421 07 50373 له (تقرير حول التحضبر من طرف المكومة السرفياتية تفردات امتعمارية, 
0 ص. 90). 


8 لرمالان, 19 ر20 غشت 1927, 

9 لرعاتاف 106,3 و 1] شر 1927, 

00 إن فحص اليومية السدوية قد يقدم لنا إشارة إضافية, 
9 و20 عشث 1927 : نثر وثائن مكيب مالاكا. 3 شعدر 1927 : بداية الحملة ضد راكرفسكي. 
خلال ذلك ل 3 عشتء؛ كان قد ع إعدامه ساكو وفابزيتي: وهر إعدام سقته وتلعه 1 أعرف» مظاهرات 
احتجاحية غديدة في العام 9 ل يبعي أن برىء ميل للك الرقث؛ في شر «مالاكا المرو ر» لبس انقط إسهما في تيئة 
الرأي لقطع العلاقات الددلوماسية مع روسيا السودياتية بلى أيضا صاورة أماه الاصطرانات التي حلقتها قضية ساكو 
فائزيتي واي لزنت لوماتان. الصمث حرفا ؟ 


الفصل الخامس 


اليسار الفرنسئي وحربٌ الرّيف : 
اليسار أمام عبد الكرم 


3 الأيام الأحبية من يوليوز 1921 سرى نب الاحتفاى في شمال المغرب» لجيش من 
أربعة وعشرين ألف رجل ,, مُروّدٍ بمدافع سريعة وَبَكُل المعِدَات الحربية التي ابتكرها الهلّم 
الزوبي» تمت ضربات جَبَليين يقودهم واحد منهم يُذُعى عبد الكريم» سبق أن شوهد وهو 
يلعب الدّومينو) ما وضحت ذلك جريدة لافريك فرانسيز م على موائد مقاهي مليلية رد,. 
ومع ذلك» لم تدشر الصحف الفرنسية هذا الخبر تحت عناوين كبية : ذلك أن الجيش 
اسباني» وقد اصطحب الاندهاش لدى المعلقين بارتياح مقنعء أَرَ لْمْ يفشل الاسبان في إدارة 
المنطقة المعهود بها الى حمايتهم !؟ ردم أو لَمْ يكونوا في منتبى الشّطط عند استقبالهم» خلال 
الحرب» لأَعْوانٍ أمان؛ غاضّين الطرف عن تبريب الأسلحة المُوَجْهة للمغاربة ره, ؟ إن اليسار 
الفرنسي لم يُولٍ كبيرٌ اهام للحدث. فقد خرج واهداً من الحرب» لقد كانت الكتلة الوطنية 
في السلطة؛ والرّاديكاليون يستعنّون للانتقال الى المُعارضة؛ وكان الحزب الشيوعي قد نشأ 
مئذ بضعة أشهر من انشقاق الحزب الاشتراكية. فلم يول هؤلاء وأُولنك الذين كانوا مُجاتهين 
بالصعوبات الاقتصادية واللحتاعية وبالمشاكل التٌاجمة عن بناء أوربا الجديدة» سوى اهتام قليل 
للمسائل الاستعمارية. «لقد أزفت المسّاعة» يكتب مع ذلك بول لويس في لومانيتي» أَزفْتِ 


1 حسس لافريك فارنسيز» شتير 1 ص 265, وحسب علد العزيز أمين» دإن الحيش كل مكوبا من ستين ألى 
رجلء تارخخ المغرب. 21967 ص 380. 

للافريك فرانسيزء مقال مضار اليه. 
«لقد نوا حماية تثير الهزءء لانستجيب لا إلى التقليد الديسي ولا إلى الواقع المعربي» نفسه 

4 أنظر لوماتان» 8 يرليور 1921ء لافريك فرانسيز غشت 1921)؛ ص 238, 
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الستّاعة التي تتساءل فيبا الجماهير المسلمة المُستعيّدة ة في كل مكان» والمُستّغلة سياسيا 
واقتصادياء عما إذا كان محكوماً عيبا أن تظُلل أبدأ في وضعية القنانة. وإن تَحَويَها الشامل 
يمكن أن يكون أكبر حدث تاريخي للغد؛ هذار ما فهمته 5 الثورة 0 ى. لا ينبغي 
أن ننخدع : فقد كان هذا التعليق حيهذ فريداً من نوعه. وكانت الصحيفة الشيوعية؛ مهتمة 
مثل الجرائد الاشتراكية والرّاديكالية؛ بعواقب كارئة أنوال على السياسة الدّاحلية لاسبانيا أكثر 
من اهتامها بصداها في العالم الاسلامي وكال المُسَتَعْمْرِين (6. 
في السنوات التي تلت» مط عبد الكريم مميُطرته على المنطقة الاسبانية وعمقها. إقد 
تحشيت السلطات الفرنسية أن تتطور امجابية. وشريعاء من مناوشات الى كائن» تحول الصراع 
بين القبائل المتحالفة مع العم الريفي والقوات الفرنسية الى حرب حقيقية. أثباء ذلك» 
أعطت انتخابات 1924 لفرنسا أغلبية من اليسار؛ فصار الرّاديكاليون والجمهوريون 
الاشتراكيون يحكمون بمؤازرة الاشتراكيين الذين سينزلقون تدريجيا نحو الامتناع» قبل أن يجدوا 
أنفسهم مرّة أخرى في المعارضة إلى جانب الاخوة الأعداء في الحزرب الشيوعي. هكذا 
ستكون حرب الرّيف بمثابة اختبار للمذاهب الاستعمارية والمعادية للاستعمار التي تتوزرع 
مختلف عائلات اليسار الفرنسي؛ ولقدرتها على الاجابة على أول هيجان وطني ذي بال يتم في 
الامبراطورية الاستعمارية مئذ نهاية النزاع العالمي الأول. 
إن الموضوع الذي نقاربه عوج جزئيا خلال السنوات الأّحية. فقد كانت الذكرى 
الخمسينية لجمهوربة الريف مناسبة لندوة مهمة انعقدت بباريس ر3؛ وعَرض كير من 
المُشاركين وقتذاك بعض جوانب المواقف المُتْخَذَة من طرف اليسار الفرنسي تجاه المركة 
الريفية) وشخاصّة عل مستوقى الصحافة والمناقشات البولائية. وتسمح لنا اليوم العودة إلى 
مصادر لم تُسنتَْل وقتذاك بإثراء هذه المعرفة. هكذا تمدّنا أرشيفات بانلوفي ٠‏ وكذا أرشيفات 
اللجان البيلانية. #عاونات مفيدة عن سياسة الكارتيل 8. أما أرشيفات معهكل موريس طوريز»» 
حيث أَْكَئَنَا ذ فص محاضر اجتاعات المكتب السياسي واللجنة المركزية لتلك الفترة» فتيير 
موقض الحرب الشيوعي الفرنسي» المدروس حتى الآن من خلال صحافته أساساًء ومن خخلال 


5 لومانيتي» 8 يبرليوز 1921. ص 3 «(«النزعة العسكرية الامسانية في المعرب»), 
6 لومانيتي» 2 شتير 1921 (بول لوي) و3 شتنبر 1921 والتي تليهه تحقيق برنار لوكاش. 
7 لقد دشرت وقائع هده الندوة؛ التي انعقدث أيام 18 20 يناير 1973: تحت عدوان عبد الكريم وجمهورية الريف» 
باريس» 19706. 
تسمية |08166) تطلق على تحالف البسار الذي تحمل المسؤوليات الحكرمية مئة 1924, 
* 5.5.1.0 عولهج لهم عناواءاة”1 


* فبعارأوم 
* تععمط] موسولا 
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مناقشات مجلس النواس وبعض تقارير الشرطة ,م,. لقد بدت لنا دراسة اليسار غير الشيوعي 
المقاربة سابقاً من خلال تحليل الصحافة الاك شتراكية رو ضرورية ة التكملة سوا من خلال 
تحليل الجرائد الراديكالية من جهة: والتروتسكية والتحرّربة الفوضوية من جهة أخرى أو من 
خلال فحص المواقف المُعَبّر عنها داخل عصبة حقوق الانسان. وتسمح لنا العودة الى 
الأرشيفات الوطنية بأخذ نظرةٍ عامّة عن الحملة التي طورها الحزب الشيوعي الفرنسي طيدٌ 
حرب الريف وعن إجراءات القمع الصادرة عن المسّلطة, أما أرشيفات المقاطعات؛ 
ومناقشات المجالس العامة وكذا بعض الجرائد الحلية» فتنير سلوك مناضلي الاقلم. وأخيراء فإن 
ار هذه الحملة في المغرب وتأثيرها على العمليات العسكرية قد دُرِسَثُ خصوصاً من خلال 
أرشيفات المصاحة التّاريخية للجيش. 


لا لا لا 


يعْتبّر عبد الكريم بالنسبة لليمين» سوام وُصِفف بأنه قاطع طريق»؛ أو مغامر أو وري» 
عَدوٌ نزنسا؛ حتى قل أ يباجم القوات الفرنسية. هذا ما تكلف بتفسيو واحِدٌ من أحسن 
ملي وهو أندري فرانسوا ‏ بونسي. فبعد أن سججل الانتصارات التي حَقّقها الزعبم الريفي 
على الاسبان» ساءل الحكومة المتحدّرة من كارتيل اليسار : «ماذا ثرا تآ ستفعلون ؟ هناك في 
-لمانكم للدّعُم أصدقاء مناصر ون لعبارة «المغرب للمغاربة». فهل ستّنصتون إليهم ؟» - إن 
السؤال المركزي الذي ستّجيب عنه قوى اليسارء سواء تلك التي تؤازر الحكومة أو تلك 
الموجودة في المعارضة» هوء سؤال شعية ترد عبد الكريم. لقد كان هذا السؤال في قلب 
المناقشات حول الخرب ب أي المسؤوليات المباث شرة للنزاع» والدّلالة التي ينبغي إعطاؤها ل 
وكذا سير العمليات ‏ وحول السلم : مبدأ التفاوض مع عبد الكريم والمال المُخصّصٌ 
الجمهورية الريف. 


8 في الدرة المثار اليبا انفاء عالحت ثلاثة تقارير موقف الحزب الشيوعي الفرنسي ؛ ب إبروارء حرب الريف والبرلان 
الفرنسي: مشار اليه سابقاء ص ص 173 س 217! ر. شارفان» الحزب الشيوعي الفرنسي أمام حرب الريف» 
لقسةه. ص ص 218 236؛ ر. كاليسوء اسليزت الشيوعي وحرب الريف؛ نفسه. ص ص 237 -- 261. 2 
أيضا ر. لركينيك؛ امليزب الشيوعي الفرنسي وحرب الريف (أطروحة تريز) في موقمون سرسيال؛ ياير ‏ 
232) ص ص 7 37: وأطروحة السلك الثالث ل ح. كرماديلس: المشار اليبا آلفا. 

9 ر. أجور روك الاشتراكيون الفرنسيود و حخراب الريف, مداحلة لي الددوة المشار اليها سابقاء» مرجع مشار اليه ص 
ص ىن 273 --292. 

10 لوميموريال دولالوار» 17 دحشير 1924.ء الحزابة العامة للرباط (ملف 3 36), 
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2 اليسار الفرئسي والجرفة لومي العا 3 يبي 


اليسار والحرب 
المسؤوليات 


تعرف الأطروحة الفرنسية الرسمية حول جذور حرب الرزيف. ٠‏ ففي مايو 1924؛ بعلا 
أن اعتير ليوطي أن من الضروري حماية منطقة فاس من التهديدات المحتملة للقبائلٍ 05 
شمال ورغة) عبرت ألقوات الفرنسية التهر» حتى محل موقا دفاعيا أفضل. لقد تنمت 
العملية بلا مقاومة ولن يشهر . عبد الكريم العداء إلا في أبريل 1925» متذرعا بالطابع 0 
للتقدّم الفرنسي. والحال» يؤكد باتلوفي» أن جنودنا ' يعبروا انبر في أية الحظة ولا حتى 
أدركوا حَدٌ الأراضي الموكولة الى حمايتنا حسب التأويل الحرفي للمُعاهدات. إنهم يقائلون حالياء 
دوك هذه الحدود طيلٌ عو طَوا مراكزنا وامالوا على حامياتها بالرصاص. يقاتلون للدفاع 
عن سْكانٍ أخمذنا على عاتقنا حمايتهم» 'هؤلاه السكان لن ينححرفوا إلا بسبب انتقامات الغازي 
المُهَدّدة إن نحن ضحفنا أو بسبب تخوّف من تخلينا عنهم» 01 


هذه الأطروحة تعارضها بوضوج الأطروحةٌ الشيوعية التي تقع مسؤولية حرب الرّيف» 
في رأيهاء أستاساً على الحكومة الفرنسية. فمئذل شهْر مارس 1924» شجبت لومانيتي 
التحضيرات لحملة عسكرية على عبد الكريم دم. وف بداية العمليات» قر جاك دوربو» ا 
البيلاك» رسالةٌ وجهها فاتان ‏ بييئيون» رئيس ديوان ليوطي » » ابن أخ حفيد هذا الأخبيره و 
احتجازها وتيليغها الى مكاتب الجريدة الشيوعية ,ذ:,. لقد كان فحوي هذه المُراسلة أن 
ليوطيء الذي كان يخشى مئذ يناير 1924 هجوماً للريفيين» شكُل جببة جديدة شمال فاس 
«في حين كان عبد الكريم؛ المنشغل جد مع الاسبان» غير قادر على الرّد». هذا الخبر ليس 


11 مناقشات الجلسء 28 مايو 1925 الجريدة الرسمية ص. . 2479. انظر أيضا مناقشات مجلس الشيوخ؛ 2 يوليوز 
35, جريدة الرتميقص. 1967 وما يليبا وبرحد مد للوقائع في هودر حاكء مغاهرة الريفية وخخلفياتما 0 
أريس) 1927 الذي يعتمر استلهامه قرها م الفريق الاستعماري. 'وعرص موحز للعمليات العسكرية التي تم القيام مما 
1925 في كتاب القسطانين وستونو ‏ لاكو وموئعان: في المغرب الفرنسي في 1925 باريس 1928. 

12 أنظر مانيتي5 1 مارس» 2 يونيو» 3 غثتء 6 شتر 15 تسرء 20 و24 وجير 2151924 قاير؛ 13 مارس 
5 

13 ماقشاث المحلس9 يرئير 1925؛ جريدة الرمية؛ ص ص 2612 3. يوجد الس الكاملى هده الرسالة 
بالتصوص اي لوماليتي» 0 يوبيوء لازيفولسيون بروليتاريوكف» ليوليور 35 ص ص 30 31 ري اب سيمار 
عرب الا حر ص 128125 . إن اختطافه كان موضوع شكوى؟ وقد فتح تحقيق قصائيء لكله ل بود الى أية 

تبحة. انطر 1676 8.4 482 (تقرير 31 يوليرر 1925). 
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جديداً. فهو لا يناقض الأطروحة الرمية. لكنه ل بطريقة يقة جعلته يأخذ دلالة خاصّة رهم. 
فمبادرة ليوطي تدخل في ترتيب استراتيجي يبدو أَنّهُيُلْغى كل محاولةٍ لتحديد تسوية ما مع 
عبد الكريم في حين يقول معاون الماريشال : إن اليوطي قد يقبل كل إمكانية التعاون الفرنسبي 
مع إسبانيا, ضد الريفيين» داخل أراضيهم. ويؤكد فاتان ‏ بيررييون من جهة أخرى بأن 
الماريشال مُتَفِقٌ تماماً مع الحكومة 2 مُرَامِيلّه بأن «الاتصال» قد مع مختلف 
شخصيات الكارتيل. لقد استفاد الشيوعيون من هذه الوثيقة للتشهير بالطابع الإخترالي 
للتدابير المُتَحَذَّة من طرف ليوطي ومسؤولية الكارتيل في شن العمليات العسكرية. من جهة 
أخرى» سعى الحزب الشيوعي إلى إظهار خداع الحكومة التي كانت على علم بتهريب 
للأسلحة تظمته نقادة فرنسية ‏ إنجليزية لهساب 0 هكذاء لم يكن عبد الكريم يعتبر 
دائماً من طرف الككي دورساي بمثابة عَدُوٌ رد. وف الواقع» إذا كان الريفيون 0 
للاسبان؛ فإِنّهُمْ لا يطلبون» حسب الشيوعيين» سوى العيش بسلام مع فرنسا ,26. 


ل) لا لا 


للوهلة الأولىء لم يضع الراديكاليون مَوْضع شك المسؤولية الخاصّة لعبد الكريم. إن 
ليرنوفيل تؤكد تكد أن «الرّيف هو الذي هاجم وليس نحن» ,7,. كتب بيار برتراند» المنخشق عن 
الحزرب الاشتراكي وعن لومانتي الذي كان يداوم على إعداد افتتاحيات الجريدة الممثلة بحق 
للكارتيل أي لوكوتيديال ,م.,. «إن الريفيين هاجمونا. ونحن ندافع عن أنفسنا. وباستثناء 
الشيوعيين ‏ الذين سَيُسسْمَحُ لنا بعدم ذكرهم كثياً ‏ من يمكنه أن يجد في الأمر ما 
يُناقّش ؟» وقد انتهز إدوار هيريو إنعقاد دورة المجلس العام للررون لكي يؤازد ينفوذه حكومة 
بائلوني والماريشال يوطي زوه. هكذا ضرب عصفورين حجر : فهو رد على الاشتراكيين 
الذي أُمُلْو في جعله يُعارض عَلَفه وعلى المين الذي زعم بأن المقيم العام لم يجد لديه كل 


204 لقد حاول ماتان ‏ ببيسيون قمل كل شبيء الرد على الانتقادات الصادرة عن الكارتيل وعن دعص أوساط المين التي ترى 
أن ليوطي «فوجىء» -بجوم عند الكرك. 

15 مناقشات اخلس؛ 28 مايو 1925., الجريدة الرسمية ص ص 2487 2488. 

06 لفسه 27 مايو 1925ء الحريدة الرشمية من ص 2453 2454 

07 الرنوفيل 24 عاير 1925. 

08 لإكوتيديان: 27 مايو 1925 (للكر بأن محلسه السيامي يضم راديكاليين: دردياند بويسون وأولار واشتراكيا واحداء 
رونوديل)» السة لكوسطاف تيري, لالعشر الريعيود «أعدا» وإبما «احاة حق عام», لوقر (©«لاناءه'يكء 29 مايو 
25 

19 مناقشات امجلس العام للروكث. 1925 (حلسة 22 مايو) ص ص 394 397. 
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الدعم الضروري. ومع ذلك فقد كان في حوزته منذ نباية 21924 تقرير حول مشكل الريف 
كان قد طليه من نائب من وسط اليسارء وهو كلاري دو لامازيير 20 لقد عبر هذا الأخيرء 
الذي كان قد ذهب الى الحماية) يقينه بأن إسبانيا «ستا محل حسايبا» قريباً نحت 
ضريات الريفيين» وحينعذ» فإِنّ الوضعية التّاجمة عن «جوار جمهورية ريفية غربية تماما عن 
عملنا كانة حامية» لن تكن عن إقلاقنا. غير أَنّهِ في الامكانه تلافي التزاع» شريطة الحديث 
53 عبد لكريم إن هذا الأخير يعلم بأنّه «ليس له من خيار معنا سوى الاثفاق أو الخرب 

...) وباب المغرب الفرنسي المُقَمَل والمُغْلّق على كل تفاوض يؤسفه ويلّهشه. لِتَقَلها مادام 

في الوقت متسّع : إذ م الحديث: سينفجر النزاع في الربيع». ويأسف المقرر للنوايا 
الاحترابية التي يرى بأنّه تبيّها في بعض أوساط الحماية, وقد طلب بإلحاح بأن تُغطى 
تعليمات للرباط «لتلافي الأحاديث التي لا يمكن إصلاح وَقْعِها والتي تنم عن امبيالية عديمة 
الجدوى وذلك من أجل تمكين ضباط الاستخبارات من ربط اتصالات 3 عناصر ريفية 
وإعطاء حكومة عبد الكريم إحساساً بأنبا غير مُهْمَلَةٍ وأنها محل تقدير» ::,. ثُربى هل راجت 
نسم من هذا قير ؟ على أي حالء سرعان ما أخمذت الشكوك تظهر داخخل الكارتيل 
نفسه : هل مسؤولية عبد الكريم على تلك الدّرجة من البداهة ؟ 3 بادرة الاجراء (اختراق 
ورغة) الذي منح الريفيين سببا أو ذريعة لكي يقوموا بعدوانهم الُحِذَّثْ من طرف حكومة 
السيد 0 في لحظة لم يكن من حقها اخاذها»» م أكد هذا بيار برتراند. ففي مارس» 
طلب ليوطي من الدكومة الترخخيص له بالقيام بهذه الحركة» وفي مايو أجابته هذه الأحية. غير 
أنه بعد 11 مايوء كان قد كم م عزل بواتكاري» .وقبل ١‏ ذلك كانت عشية 4 الأتخايات (2. ويزايد 
كوسطاف تيري علٍ هذا : فبوانكاري هو الآثم. أمّا بالنسبة لبانلوفي «قيُرمُمء يصيلح؛ وجهد 
نقفسه لاخلال السلم» (23). 


ولقد ألححَتٌ قيادة اهز الاشتراكي عل اكون الرأي العام 0 متروكا في الجهل بمنشإ 
العمليات العسكرية الذائرة في المغرب وطبيعتها وأهميتها :24). ويرى رونوديل» من منصة ة الجلسء 
أن هناك مسؤوليات عديدة. إن عدوان عبد الكريم يبدو له لا غبار عليّه؛ ولكن أَلْمْ يتم 


200 كلاريي دلامازير (1879 س 1932). بائب السيى؛ وهو مسحل في مموعة اليسار الجمهوري الديمقراطي! وقد كان 
مديرا للشركة الشريفية للتعمير. ' 

021 الى مجموعة بانلوفي. 205 لح 313. لقد تم تسل تقرير كلاري دلاماريير في 3 دحدر 1924 الى هييو» الذي كان 
وقتذاك رئيسا للمحلس ووزيرا للشؤون الخارحية. وقد بلغ هذا الأخير نسخة مه الى خلفه بابلوقي. 

2ض لوكوتيديان. 31 مايو 1925. 

3 لوقرء 23 يوبير 1925. 

04 لبريريل: 24 مايو 1925 رص. 2). 
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تشجيعه تهرّرات القيادة الفرنسية ؟ ألا تُمَسيرٌ ئجاحات الرْعِيم الرّيفي من جهة أخرى؛ 
بالسياسة اللاشعبية للحماية رو ؟ في الواقع» كان الاشتراكيون منقسمين داخخل البلاد» م 
تشهد على ذلك تدتّعلاتهم بمئاسة الدّورات التي عقدثها المجالس العامة. ففي الشمال كان 
سالونكرو صرياً : «لقد استعرت حرب الريف أساساً بأخطاء الادارة العسكرية الاسبانية»» 
ركان عدوان عبد الكريم «ممكن التجدب بسياسة فرنسية في المغرب أقلّ نزوعاً الى الوح 
العسكرية حيث لم يتم المي الى اكتساب مودة سكان القبائل بقدر ما ثم العمل على 
إبقائهم تحت خشية القمع» رو. أما لوباء فقد جرّم بدوره القيادة الفرنسية؛ لكنء قال 
«للبلشفية “أيضا مسؤوليتها في منشاً التراع المغربي»؛ فبأمْر من موسكوء عمل الحزب 
الشيوعي كل ما في وُسْعه «لتحريض سكان مال إفريقيا» :2. وفي الهوط ‏ فيين» كان 
كلمن فاليير وبارفيء يتشاطران وجهة التنظر هذه ,:, لكنّ جريدبماء لوبوبلير دسونتر « 
أكُدَثْ بأنه «منذ سنواتٍ عديدة» كانت قواتناء في نفس الوقت» مهي وعلى أهبة التخضير 
الجَُُّم بغزو الريف وبواسطة العنف» وتطوير «ميلّم فرنسي» على هذا النّحْوٍ في الاهبباطورية 
الشريفية» ,و,. وفي البوش دورون» رفض بون أن يرى في عبد الكريم مُعْتَدِيا. «لقد كان 
الشعب الآخر دائما هو المُعْمَدِي. ومع ذلك» كانت هناك حالات كان الفرنسيون فيها هم 
المعْتدين : فيوم غزت فرنسا المغرب (...) وبعد كل حساب» لم تتم استشارة المغاربة لغزوٍ 
البلد الذي يسكنون. وإذن من الستّهْل إثارة حوادث حدود أو حوادث داخخلية تتحول يوما 
إلى نزاع مُسلح ثم يقال بعد ذلك : إن المغاربة هم الذين بدأوا» 030 


في عصبة حقوق الانسان» كانت قضية المسؤوليات فُرْصة لنقاش حقيقي. بالنسبة 
لاميل كان تبدو أطروحة العدوان اللامُبَرر للرّيفيين «منطوية على جزءٍ من الحقيقة»؛ لكن 
«ل يبت بأن الحرب لم تكن ممكنة الثّلاني. كان في الامكان التفاهم مع عبد الكريم؛ عندما 
كان في الوقتٍ مُنسعٌ. وليس فحسب لم يتم التفاهم معه» بل عومل مسبقاً كعنُوٌ مقبل» 
رنى. أُما فكتور باش» فتقدّم بخطوةٍ أخرى : دأو ليست الحرب الذّائرة في المغرب حربا 


05 مناقشات المجلس العام للشمال. 1925 (حلسة 7 أكتربري» ص. 418. 

7 الفقسف ص 425. 

8 انظر مناقشات الخلس العام للهوط ‏ فيين, 1925 (حلسة 19 مايو)» ص ص 180 185 و205 
* نزالك © نل مرلواسمهت ء 1 

09 ليويلير دوسوئتر. 17 مايو 1925. 

0 ماقشات الخلس العام للموش ل دو م دوك. 1925 (حلسة 22 مايو)» ص 536 

1 دفتر حقرق الانساك. 25 يوبير 2.1925 ص اح 291 299 
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دفاعية وعلينا أن نتعاطف كليا مع رجال يدافعون عن أرضهم وبقائهم ؟» «دن. وعدليها 
كتب مكتب العصبة الى بانلوفي» قحم المسؤولية الشخصية لليوطي : «ليس خافيا على أحد 
أن منشاً الْترّاع الذي جعل الريفيين يحملون الخادع ضد الحكومة هي الحاميات» فنوايا عبد 
الكريم تجاه فرنسا كانت صادرةٍ عن حيادٍ خيّر ير كان بإمكان ب حاذقة أن تحوها إلى 
علاقات صداقة (. ..) إن اعتقادنا راسم في أَنْ مقيما عاما مدنياء ليست له أي مصلحة في 
إثارة حالة الخرب» كان سيبذل كل مساعيه لتذليل صعوبات جوار - تحويله بمنبجية إلى 
جوار خخطير» (د3. لقد دوقع عن وجهة النظر الرسمية داخل العصبة» خاصة من طرف 
الاشتراكي موق الذي أكد لزملائه بأنت «كل التَعّات التي يتذرع بها عبد الكريم -خاطتة. 
فالأسواق المنظمة لم تُْلّق في وجهه أبدً. ولم نعترض سوى على النَهْبٍ الذي كان يقوم به هو 
وأنصاره» (34)ء وقد دعم في هذا أنطوان دو بوريتي ) رئيس فدرالية المغرب» الذي وَضّح أن 
الريفيين تملون بانتصاراتهم على الاسبان» وأنهم واقعون تحت تأثير مغامرين أجانب» 
ويستفيدوند من مساعدات ألانية ومن دعي موسكو وألقرة» وأنّه ينبغي تلمس السبب الرئيسي 
جوم عبد الكريم في رغبته في أَنْ يفوز بالعرش الشريفي ردد,. وفي الجهة المُعَارضة المتطرفة» 
نجد عور عضو اللجبةااركرية ومنشط ار اوبرت أوديون الذي رأيناء قبل الخرب» 
كيف أنه انحل موقفا قويا ضيدٌٌ غزو المغرب» وخاصة ربنْي» رئيس الفدرالية الأديشواز. فهذا 
الأخيير م يتوزع عن اتهام قادة العصبة بمحاباة الحكومة. باليا كيد «لقد كانت الحرب 
مرغوباً فيها من طرف عَسْكرئّينا» لكن «من الصّبيائيات حَقَاً أن تُنُسب لليوطي وبوانكاري 
في هذه الأحداث مسؤولية حاممعة. إننا نحد هناء بحكم صداقة جزئية للحكومة الحالية. 
«تحويل» إمشابهاً لذلك الذي يعم بتحريضي الثاس على الشيوعيين» 30,. 

حقأء لقد د انزعج أغلب العصبّوين لأنّ واجداً منهم هو الذي يوجد على رأس الحكومة 
«5.. ونوا لو أَنْ تصريحاته تأكُدَتْ بنصوص لا يمكن دحضهاء تُبَرْهِن على صييحة الموقف 


02 بسالة من هثري باربوسء حوانا على بداء هدا الأحير (انظر أدناة) المشور من طرف ليرنوقيل في 7 يوليوز ودفاتر 

: حقرق الانسان ل 25 يريور 1925, ص 342. 

33 لالخ مجموعة بانلوقي 190 42 313, رسالة مى مككتب العصبة الى بانلول (نسخة الى وزير الشؤود الحارحية) في 21 
يوليور 1925. إد هذه الرسالة ل تنشر من طرف دفاتر ححقوق الانساد. 

04 الدفاتر» 1925: ص ص 375 376 (حلسة اللجة المركرية ل 6 يرلز 1925). 

65 فنفسه ص ص 363 -367. 

6 انقسف ص ص 459 466. 

07 اظم ى الأكيد أثنا كنا سترفع احتتحاحا أكار حدة ضد حرب المقرب (. ..) لو أن زميلما وصديقناء السيد بابلوقي لم يكن 
رئيسا للمحلس أو وزبرا للحربية» سيعترف لاحقا مكتور داش (جلسة اللحة المركزية لماتح فراير 1926). نفسه 
6 ص 206. 
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الفرنسي تجاه عبد الكريم. ومن هنا إالخاحهم على طلب نشر الوثائق الرمية عن منشإ التزاع. 
وف اليسار المتطرّف» طالب الشيوعيون أيضاً ببذا النشرء مُتيّقنين من أنّهُ سيق كد 
أطروحتهم. لكن هذه المناقشات حول المسؤولية البدئية للعمليات الذائر: 0 في الريف سرعان ما 
تُجوورَتُ. وقد كتب الزعمم الشيوعي أ.تران «إن الحبة نكون المبادرة الشكلية للعدواد 
حََاءتُ من الجيش الفرنسي» لا ينبغي وضعها في المقدّمة ولا أن تثار بشكل حاسم. 
. فالبروليتاريا؛ والجماهير الفرنسية مُطالبون بدَعْم اريف من أجل استقلاله» حتّى لو كان هو 
الذي هاجم. إذ أن الأمر يتعلّق بكفاح شعب مُعْْطَهدٍ من طرف الامببيالية الفرنسية التي 
هي أيضا عدوة بروليتاريا بلادنا وجماهيرها.» ,و,. لقد كانت الأسباب العميقة التي يتقائل 
"من جراءها الفرنسيون والريفيون هي موضوع السؤال» وقد بدت أحزاب اليسار منقسمة 

بشكل خاص حول معنى النزاع. 


معنى النزاع 


بالنسبة لحكومة بانلوفي» ينتمي الكفاح الذي يخوضه عبد الكرم؛ في التحليل الأوّل» 
للكفاحات التي يخوضها تقليديا مُطالِبون بالعرش س روكيات ‏ طيدٌ د الحكم المركزي. إن 
المغرب امبراطورية تحت سيادة المسلطان. وقد أوكل هذا الأخير لفرنسا ًَ معاهدة الحماية 
بقيادة بلاده في طريق التَقدّم وكوجب الاتفاقات المعقودة بين فرنسا وإسبانياء صارت إدارة 
هذه الابواطورية ل إلى ثلاث مناطق : منطقة فرنسية» ومنطقة إسبانية» ومنطقة دولية) 
مع حَصرٍ هذه الأحيية عمليا في مدينة طنجة. فمن واجب فرنسا إذن الحفاظ على الوحدة 
المغربية وحماية العاهل الشريفي روق. إث الريف يشكل منطقة جغرافية من المغرب دون وحدةٍ 
سياسية. فجمهورية عند الكريم الريفية نضمْ ف الواقع فسيفساء من القبائل المتناحرة تقليديا. 
0 ثمّة شعبٌ ريفي, "6 ألْحّ على على ذلك بريان أمام هيأة الشّؤون الخارجية دون أن يحاول أي 

ثب وقتذاك تفنيد قوله روه,. فعبد الكريم إذن ليس سوى متمرّدٍ يستبدفء أَبْعَدَ من السيطرة 
م الرّيفء العَرْشَ الشريفي» ومغامر تتغيّر ميوله التفسية تجاه فرنسا باستمرار» حسب 
بانلوفي م» ولكنّه أساساً: شَرسٌ وهمجي» 5 سنوضّح ذلك جرائد الكارتيل. لقد حملت 


8 دفاتر البلشفية؛ فاتح غشت 1925: ص ص. 0 1546.ابظر أيصا لافي أوقربير» 26 يونيو 1925 
(موكوسوع 

359 انظر بالحصوص هناقشات المجلس؛ 28 مايو و23 يونيو 1925 

40 مجلس النواب. لجنة الشؤون الارجية قاتح يوليرر 1925. 

41 لفسه. 17 يونيو 1925 (الاستاع الى بابلوفيء رئيس المحلس ووزير الحربية). 
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فرنسا للمغرب السلْمَ والعَدْل والتّقَدّم. ومن شأن ذهابها أن يُوَرْط ليس فحسب وجودها في 
الجزائر 5 في تونسء بل أن يشكّل عودة للهمجية. ومن الطبيعي أن يُدَعُمْ البلشفيون» أعداء 
الدّيمقراطيات الغربية» عبد الكريم. فمن واجب فرنسا أن تقاتل» وأن تحمي السكان الذين 
يمنحونها ثقتهم طيدٌ «هَجْمّة التَعصّب المُسيُلِم». ففرنسا هي جُنْدِيّ الجضارة أمام عبد 
الكريم (42). 
وفي الاتجاه المعاكس لهذه المحَاجُة يؤكد الشيوعيون بأن الكفاح الذي يخوضه 
الزيفيون ذو طابع تحريري. وهم يقولون بأن عمل فرنسا لم يكن نافعا حقا للمغرب. فمنل 
ثمانية عشرة سنة, والمعارك لا عبدا رحاها في مختلف مداطق المغرب التي رَقْضَ سكانها 
الخضوع للهيمنة الاسبانية 0 الفرنسية» وفي المناطق «التي كم ماد فتبها»» تبدو الادارة في 
خدمة مصالح اضموعات المالية والصناعية التي 3 للاستحواذ على النروات الفلاحية 
والمعادنية للبلاد يُخْصيعٌ المغاربة لاستغلال قاس. أما السسلطان فليس سوى ألعوبة بين أيدي 
الأقامة. إِنْ ترد عبد الكريم يتخرط في إطار كفاحات الشعوب المُسْتَعْمَرة ضد الامبرالية. 
فُمَصْلحة البروليتاريين الفرنسيين المُضِطَهّدِين من طرف البورجوازية الرأسمالية تلتقي صاحة 
الريفيين : إذ أن لهم معاً نفس العدوٌ. لقد كان من الضروري التخلّص من عبد الكريم حتّى 
تتمكن الامبيالية من تعميق هيمنتها على المغرب وتوسيعهاء ولأجل هذا تقتل جنوداً فرنسيين. 
ومن الضروري للبروليتاريا الفرنسية المتضامنة مع الريفيين أن يُسَرْرٌ هؤلاء بلادهم. من هنا 
قية التّهان المشهورة التي بعث بها الحزب الشيوعي الفرنسي الى عبد الكريم منل 1924 (43). 
ويستنتج الشيوعيون بأن الحل الوحيد هو الجلاء عن المغرب. ستعود لاحقاً الى هذا الاقتراح. 
لنتمسّكُ حالياً بالسّؤالين اللذيْن تُستتْبعهما مُحاجُة الحزب الشيوعي الفرنسي : الأول يعني 
العلاقة القائمة بين الامبريالية والريفء والثاني يتعلّق بالطابع الوطني والشعبي 'قرّد عبد الكريم. 


42 أنظر تصريحات بابلوي أمام مجلس النواب: 28 مايو 1925: الجريدة الرئعية؛ ص ص 2479 2480؛ و23 يوتيو 
الجريدة الرسمية, ص 2758. إن تفخم الكلام لم يكن ليفز ع هذا العالم : «إث قوة فرنساء يقول. متعثر لترغم 
الحمجية على التراجع. في السابق» "كان بإمكان الغازي أن يصيح : إن الندات لايدمو على الأَرض التي وطأتبا حوافر 
حصالي. وأناء في وسعي القول بأن الممحية لاتعود للنمو أبدا حيثها مرت فرنسا.» تصريحات ثم الادلاء مبا عند مغادرة 
الرباط» حيث كان رئيس الحكومة قد تحادث مع ليوطي. وأوردتبا لافربك فرانسيز يونيو 21925 ص 309. 

43 «إن المجموعة الرلانية» واللجبة القيادية للحزب الشيوعي» واللجمة الوطنية للشبيبات الشيوعية تحبي الالتصار الرائع 
للشعس المغربي على الامعهاليين الالسال. عبسىء زعيمه المقدام عمد الكريم. تتسى لهء بعد الانتصار النباني على الامبيالية 
الاسبانية؛ أد يواصلء رفقة الروليتارها الفرنسية والأوربية: الكفاح ضد حميع الامرياليين؛ والفرنسيى من ضمبهم: حتى 
التحرير الكامل للأرض المغربية؛ عاش استقلال المغرب ! عاش النضال الدؤلي للشعوب المستعمرة وللروليتاريا العالمية ! 
توقيع سيمار ودوريو» لوماليتي» 11 شتدر 1924. 
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يعتبر المغرب بالنّسبة للشيوعيين خاضيعاً للامبيالية, مُمَكلةَ أساساً ببنك باريس والبنّي 
بارهه. وييدو لنا بأن دورير؛ الذي سعى الى وصف قرة هذا البنك أمام المجلس. ظل ممافيا 
للواقع 5). من الأكيد أنه مند اتهامها من طرف جوريس. طورت هذه المؤسّسة كديرا 
مصالحها في الامبراطورية الشريفية. وقد فوت مواقعها اريم للمجموعة المصرفية 
الفرنسية» داخلر بنك الدّؤلة الذي كانت تعين عمليا مسيريه . من هذا الجانب» كانت 
تراقب قَسمْما كبراً من النُشاط المالي للحماية. فبّاري با كان تلك 0 مباشرة) أو بواسطة 
الكومباني جنيال دوماروك؛ التي تعتبر هي المُسَاهِمْ الرَئيِسِي فيهء حِصةٌ أساسية في إنشاء 
شركات عديدةٍ تمارس أُشطتها في مجحالات متنوعة. وقد حصل على امتياز إنتاج وتوزيع 
الكهرباء» وامتياز الثقل بالسكة الحديدية» ونقل البضائع بميناء الدّار البيضاءء وشركة التبغ. م 
أنشأ مشاربع صناعية في القطاع الغذائي وقطاع أدوات البناءء ويَدَتحل في الأشغال العمومية 
والتتجارة الدّاحلية والشؤون الفلاحية. لقد كان' يضمن هيمنته بالسيطرة على القئوات المالية 
واخحتيار مُسَيْري المشاريع الرئيسية. فقد كان باري 35 حسب دوريو» يراقب مائتين وستة 
وأربعين مليوثاً من الفرنكات من بين الأربعمائة وثلاثة وثمانين المُوظفة في الحماية . ويبدو 
هذا الرقم» الذي لم نتمكن من إثبات أصله دون الواقع على الأنجح «:ه. 
: تحط تحايلات الأممية القالثة» رأى الحزب الشيوعي الفرنسي بأن حَرْبَ الزيف 
مرتبطة بِأَيْمَةٍ للامبيالية. غير أنّه لم يقدّم هذه الفكرة سوى في عدد قليل من الوثائق» بشكل 
عام وموجز جدً. هكذاء أكد بِأنْ الامبريالية الفرنسية «كانت في حاجة مُطُلّقة للعثور على 
منافذ من خلال حرب جديدة ؛: تموينات الجيوش خلال العمليات» وغزو أراضي جديدة 
حيث يمكن تصدير المنتوجات والرأسمال» ««ه. يمكن أن نتساءل عما إذا لم تكن هذه 
04 الذي سنشير اليه» توخيا للسهولة» بالتسمية المألرفة باري با رقةطاعة©). 
5 ماقشات قلي 5 فبراير 1925» الهريدة الرعية: ص ص 559 561. لقد حصصت دفاتر البلشفية وقتذاك 
أربعة لياري با من توقيع درليكس (1925) ص ص 854 861: 1013 س 1024ء 21162 21167 
3 1243) خصصت منبا بضع صفحات فقط لتدخلات اليك في المعرب (ص ص 1014 - 1017). 
206 أني مالة رثمانية ونسعون مليونا مساشة وثمائية أوربعون مليون عير قناة الشركة العامة للمغرب. مناقشات المجلس, 4 فراير 
5 الجريدة الرمية» ص 559. لقد تمت استعادة هله الاشارة مس طرف سيمارء مشاو اليه سابقاء ص 21, 
047 لقد قدر بب. كيان الملغ الاجماللي للاستثارات الخاصة الماشة في 1926 في المغرب بألفين وستالة وخمسين مليونا من 
الفرنكات؛ ينبغي أن تضاف اليبا ألف ومائة وبمابون مليوث عن الاستغارات المحققة من طرف الشركات صاحة الامتياز 
للمصالم العمومية (خاصة السككك الحديدية والكهرباء). الاستؤارات الفرنسية في المغرب من 1912 الى 21939 
مداحلة ي الؤتمر الثالي للحمعية الفرنسية للمؤرخين الاقتصاديين؛ باريس» 5 و6 أكتوبر 21973 الخصص لنحص 
الموقف الدولي لفرنساء الجواتب الاقتصادية والمالية» القرنان التاسع عشر والعشرون. نشر موجرا بنفس العنوان» 
باريس» 1977. 
08 لوهاليتي» 22 شتدر 1925 (أطروحات حول الحرس) ودفاتر البلشفية: فائح ترثر 1925 ص 1076. 


590 اليسار الفرنسي والحركة الوطنية المغربية  1905(‏ 1955) 


الصياغة تفصح عن تطبيق جد ميكانيكي بعض الشيء لخطاطة صالحة؛ على الأقل جزئياء 
للغزوات الاستعمارية السسّابقة على 1914. أو بعيداً عن الحرب الألى: بالنسبة للتوسّع الأورني 
في الصّين. إن تموينات الجيوش تبدو تافِهةٌ بالقياس الى المشاكل النوعية التي تطرحها 
الصّناعات العاملة لأجل الدّفاع الوطني. من جهةٍ أخرى؛ أن يُرى في اليف سوقاً لتصدير 
السلّع والررساميل فهذا ينم عن جل خطير بالحقائق الاقتصادية والاجتاعية امحلية. تبقى 
المسألة التي يثيرها الشيوعيون بإلحاح أكبر وهي مسألة الثروات الكامنة في الرّيفء؛ وخاصّة 
الثروات المعدنية. فمن أجل الإستحواذ عليباء دفع بتك باريس واليّي با الحكومة الى شن 
الحرب على عيد الكريم روم. أكيدٌ أن في الرّيف طبقاتٍ من الحديد تُستَكلٌ بَعْضها منل بداية 
القرن. محت استكشافات جيولوجية سطحية من جهة أخرى» باكتشاف آثار الرٍصاص» 
والزّنك» والرثبق» والبترول. وفي الواقع» لم يَسْمَح تتوع التشكيلات المُتتمعدنة لباطن الأرض 
باستنتاج وجود مناجم هامة في المغرب الشّمالي. بمخلاف ذلك ظهر على بُعْدِ معات 
الكيلومترات» أن وعودا غبية بالمنغنيز» والرّصاصء والرّنك كامنة في ثنايا الأطلسء أو في 
النَخوم الجزائرية ‏ المغربية» لكن الاستخلاصات الأول لم تكن سوى بزناتٍ قليلة. في 
5+ كن الاستغلال المنجمي اطامّ والوحيد في المنطقة الفرنسية هو استغلال فوسفاط 
خريبكة» جنوب شق الدّار البيضاء. وسَيظهرٌ المستقبل بأنّه فيما يخص الريف وحدهما منجما 
ويشان ‏ أشارا وسيطو لازارء المُسَلّمان للشرَكَةٍ الاسبانية لمناجم الرّيفء كانت هما نوع 
من الأهميّة. مع ذلك» : يكن الشيوعيون وخدهم الذين كانوا يعتقدون في 5 في ثروة 
باطن الريف «روى. فقد كانت هناك خرافة عامّة الانتشار شبعَتِ المُضاربات السياسة 
والمالية» واعتقّدَ مغايرون من كل الجنسيات أن من الحذّق الاستفادة من الظروف الحاولة 
الحصول من عبد الكريم على وعد بامتيازاتٍ منجمية. وبشكل مُواز اقترحوا خدماجم على 
الثقابات المالية» وخاصة الانجليزية منها ردى. لقد أَلْهَبَتْ إفشاءاتٌ مر مذْروسة الأخيلة. لكنّ 
رجال امال أشخاص منطقيون ولا نتوفر على أيّ عنْصُرٍ يسمح بالتفكير في أن بنك يري 
واليّي باء المطلع جيّدا على الحقائق المغربية» قد اعتقد جديا في إِلَدُوَرادو ريفي ه؛ ويبدو لنا 


49 لوماليتي» فاتح و22 يوليوز 21925 دفاتر البلشفية, اتح يوليوز 5+؛ ص ص 1381 1382.» وفائح غشت 
5+؛ ص ص 1540 وما يليياء 

200 أنظر مثلا مقال الاشتراكي أرهري في ليبوبل» 3 يونير 1925 

051 انظر مثلا مقال الاشتراكي أرهري في لوبربل» 3 يرنيو 1925. انظر 13413 57 لاللى ,1678 41789 و9734 114و 
(14 815). لقد نشر أ.اف. دوليٍء مدير لازوفٍ كولونيل» ال «ميثاق كارديئي - عبد الكريم» ي المغامرة المغربية 

: الدافية؛ باريس؛ 1926, ص ص 85 - 96. 

* 8001800 : مَوَطِن أسطوري للاروة. 
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بن مكرك فيه أن يكون الطّمَعٌ في الغروات المنجمية للرّيف قد لعب دوراً حاسماً في الحََرْب 
التي شد شن على عبد الكرم. على عكس ذلك, من المُحْمَمَلٍ جدّا أن يكرن باري با 
والمحموعات الزأسمالية الفرنسية» التي لها مصالم في الحماية؛ قَذْ تَوَجْسُوا من أن يبز انتصار 
عبد الكريم في الرزيف مجموع الامبباطورية الشريفية وأن يُسمَدّدٌ ضربة قاضية لاقامتهم في 
المغرب دى. 

إذا كانت حَرب المغرب حرب اضطهادٍ استعماري من جانب الامبريالية الفرنسية» 

نهي حرب تحرير وطني من جانب الريفيين. لقد َدُمَثْ هذه الفكرة من طرف الشيوعيين 
تحت 0 من جهة بارتباط مع الحركة العامة ة لانعتاق الشعوب الْمِسْتعمّرة. إن علي 
حَمّامو يثير انتفاضة 1871 في منطقة القبايل ويؤ كد بأنه «بعد نصف قرنٍ من الفارق 
الزمني» 0 عبد الكريم بضخامة أوسع؛ محاولة الانعتاق الوطني التي شر شرع اع فيها (وقتذاك) 
مقراني» «دى. وكتب مارتي بأن جمهورية الريف تشكل أملا و ييا الشّمالية 
المُضْْطّْهدَة (54). ويشملٍ هذا الامتِقَطَابُ الاسلام كك وجمواع شعوب اشرق التي 
تُظهرها لنا الباريا ٠‏ مُتَلهَفَةَ للانعتاق من ير الغرب المُهَيْمِن رو.. من جهة أخرى؛ وُصيف 
ترد عبد الكريم دون احاح خاص على الرجوع الى الاسلام. إنه لم يم إسقاط العلاقة 
مسلمون شعوب مضطَهدة ة في دائرة الصمت» لكن و" وق ع تغديد أكار على المَلْمّح الأورتي 
للظاهرة الريفية أو» بدقةٍ أكثر, على خصائصها الأكثر 2 في وغي أورتي. إِنْ كتاب بيار 
يماك كاشق في هذا الصدد . فالسكرتير العام للحزب الشيوعي الفرنسي يبدو منشغِلًا 
ل كن اليف «مُتظماً عل طريقة الدوّلِ الديمقراطية (...) فعلى رأس كل قبيلة 0 
ذُومَا منْتَحْبة منْتَحْبة من طرف مجموع السكان» وى. ويبدو الهم البيداغوجي للرْعيم الشيوعي» بكل 
ل لكن هل يكفي تفسيرٌ رغبة تقديم الريفيين على أنهم «قادرون على نهم 


52 لقد طرح سؤال آخر كٍِ لدوة 1973 من طرف مالي مرسي) كان يتعلق عرامي الاستعماري في وادي ورغة, مشار اليه 
سابق ص 144. وئمة دراسة شغي القيام ها حول شروط إسناد أراضي الاستعبار في هله المنطقة. لنلاحظ بأنه في 
7 الثلاث التي أعقمت انطلاق العمليات» أي من 1926 الى 1928 مع إدخال الغايتين» شمل توزيع القطع 

2 00 0 إقليمي 0 بينا لم تكن قد هملت حتى نباية 1925 

سو 5 5 اقتطاعه من الاراضيى الجماعية ١‏ 
مي ا وي أضي ثم اقنطاعه من الاراضي الجماعية التي في حورة قبائل نيكون مهما 

3ك20 دفاتر البلشفية, 15 شتير 1925: ص ص 1774 س 1776. 

004 لفسه فاتح يوليوز 2)1925 ص. 1382. 

* قروم 7 

55 جريدة لوباريا عدد 33 أبريل 1927. 

56 ب. سيمار, حرب الريف؛ 1926؛ ص. 34. 
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منافع الحضارة الأوربية». لقد استُعيِلَتُ اقتباساتٌ من الصّحفي الأمريكي سكوت مَاؤرر 
لاظهار أن الاستقلال بالنسبة للريفيين ليس انكفاءً على أنفسهمء ولكنه إمكانية الوصول الى 
«الابتكارات -الععجيبة» للغرب. إن لمذه الحجة مغزىٌ مزدوجا : فهي تستهدف ارد على 
الاتهامات بالهمجية الصادرة عن الدّعاية الرسمية» والتّقريبّ من البروليتاريين الفرنسيين لأولئنك 
الذين يتأثرزن مثلهم تماماً بمنافع التقدّم التقني» ولكن يظلون محرومين منه من طرف 
الامبريالية. فالاخوان عبد الكريم» يح سيمار قائلا» هم «رجال مُثقفون»؛ مُرَبون «عللى 
الطريقة الأرُوبية»» وقادرون على عَفْدِ انّفاقات مع مجموعات أجنبية لتسهيل استغلال ثروات 
بلادهمء شريطة آلا يَرْمَنُوْ استقلالهم . فإزاء صورة عصابات الجبليين التّهابين 
والمحَمْسين بالتَعصب الاسلامي» يرد الحزب الشيوعي بصورة شعُب يُنُوِي العيش في سلام 
داخل حدوده وجلب الوسائل التّقئية لتحرره» من الغرب. و«النزعة الوطنية الريفية» هي 
التُغبير» عن هذه الرّغبة في الاستقلال والتقدّم الاجتّاعي أمام الامبريالية. 

ييدو التروع الى «تغريب» الخحركة الريفية وعَلْمَتها أكثر جلاء لدى أحدهم ويُدْعى 
لوزون. فهو كَمُنْشْقَ حديث عن الحزبت الشيوعي الَرنسي» الذي كان يوافقه على موقفه تجاه 
عبد الكريم, نولت التجربة التونسية لهذا المناضل؛ في أوساط اليسار المُتطرف» سلطة 
كبيق فيما يتعلق بالسياسة العربية ردى. لقد قادته الانتفاضة الريفية الى التساؤل عن طبيعة 
«الوطنية الأهلية» في إفريقيا الشمالية. فعارض الفكرة القائلة بأن الأمر يتعلق ب «حركة تضع 
نصب عينيها إرجاع النظام الوطني الأهلي القديم بأكمله» رو,. ويقول بأنه إذا كان هذا 
الغرضء 'فلا داعي للكفاح : فقد عرفت الدولة الفرنسية دائما كيف تحافظ على الاطر 
التقليدية للمجتمع؛ واستعملها لضمان هيمتها. «إن الحفاظ على الاسلام داخل الاسلام» 
والمحافظة على العربية في وَضمَرها الفزيائثي والأحلاتي كان أفضل ما قامت به سياسة 
الاستعمار.» ره.. لكن الاحتلال الاستعماري استتبع» تُعْلَُلَ الأفكار الغربية» سواء في 
الأوساط البورجوازية والمثقفة أو داخل البرولياريا الحضرية. لذا فإن مطالب الوطنيين هي 
«مطالب مَأُخوذة عن الغرب» مطالب تقليدية لشعوب أوربية» «6». ولم يظل الريفيون في 


07 لفسه ص ص 35 39. 

2058 عن لوزون انظر س. ليوزو : الأجراء واللحركة العمالية في تونس خلال نصف قرن من الاستعمار. أطروحة دولة» 
ئيس 1978. 

59 ريفولسيون برولكاريات؛ يوليوز 1925 ص 6. 

260 لقسف ص 1. 

61 القسف ص 6. 
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معزلي عن هذه الحركة. لقد جعلتهم معاركهم المستمرة طيدٌ الاسبان والأعمال الموسمية التي 
يقومون بها في وَهْرانَ» في اتنُصال مع الحضارة الغربية. وم تظهر ذلك تصريحات عديدة لعبد 
الكريم» يتم لوزون قاثلاء «إنهم حاملون لهذه الرغة في التطور, في التَعْرين» ؛ التتي ُحَرّك 
سكان افريقيا الكثمالية.» لكب يعرفول أيضاً ب «أنهم لن 0 من التحضر ِل إذا 
خرجوا من يْرٍ المُحَضرين». من هنا عنادهم في القتال من أجل استقلالهم» والأهمية الكبرة 
التي يمقلها كفاحهم بالنسبة لمجموع إفريقيا الشمالية وربما أبعد من ذلك بالنسبة لسكّان 
مصر واطند (2م. 


لا لا لا 


لقد فنك اليسار غير الشيوعي تحليل الحزب الشيوعي الفرنسي. ومع ذلك كانت 
عناصره الأكثر تقدّما ‏ من تحرربين» واشتراكيين أحرارا وشيوعيون منفصلين عن الحزب ‏ 
تشهر بقوة بالامبريالية الفرنسية ومخططات اطيمئة التي يرسمها البغعض عقب هزيمة الاسبان 
(دى. لقد كانت امْجلّة التروتسكية الغورة البروليتارية م قريبة جدّاً من الحزب الشيوعي عندما 
أَكْدَتْ أن غَرُو الزيف من طرف القوات الفرنسية يشكل الفاتورة التي علي الكارتيل أن 
يسَدّدها لبدك باريس والبّي جررااكه مِكتةٌ من اليقاة قرابة السّئة في الححكم .م. لكنّ 
كثيرون هم الذين حرصوا على فصل الفعل الاستعماري عن الطيمة الامبيالية. لقد كانت 
2 7 وهي صحيفة فوضوية لافريقيا الشمالية. تحام باستعمارٍ تم دون قصف مدافع 
ودوث تدشل للرأسمالية روه. ويدافع ح ‏ ه.روسني البكر في جريدة العَمّل عن «استعمارٍ 
كريم» ٠ 65١‏ ويتمنى اميل كان وهو شخصية ربو من عصبة حقوق الانسان» «نظاماً 
استعمارياً حيث تتّفْقٌ إدارة الأشياء مع حقوق الشخص» دم» أما فكتور أوكانيوز فطالب 
بكل بساطة ب «الحٌ في الاستعمار» (ه6. لقد ع رونوديل في الحرب الاشتراكبي عن 


62 نفسه. ص 9 

063 انظر لولبرتير. 16 مايو و8 عشت 1925» دفاتر حقوق الانسان, 5 أكتور 1925. ص ص 459 466 

* عممعاع قن 01م دم أاناام 8 هآ 

64 ريفوليسيوكت بروليتاريان. ماين 1925., ص 27 ابطر أيصا درني» المغامرة المغربية الدامية, باريس» 1926: ص ص 
4 15. 

* نتوعطصة !ا 

65 ماتح برليور 1925 

66 ليرنوفيل 15 عشت 1925. 

68 نفسف 8 عابي 1926 
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أده من الطّابع الايجابي للعمل الاستعماري. إنه يتضمّن «حُكالاتِ» دون ريب» لكن هناك 
أيضا «لى جانب مشاريع النصابين كلام الحرية ول الفكر الفرنسي» .و». لقد كان 
سيفاجأً, دوك ريب» لو عْلِمْ أن التعليم ف الحماية لاد يمتح سوى لقلة قليلة من المغاربة 3 

مهم لا يتمتعون بحرية الصّحافة» ولا بحرية إنشاء جمعيات» وأ الادارة الفرنسية م ل أبدا 
تعسفٌ الزعماء الأهالي. ولك ليون بلوم ايتمتح بجس نقدي أكبر» فقد كان يستشعر بأن 
اللوحة, ليست وردية الى هذه الدرجة وفضّل الحديث عن «واجبات» الَو الاستعمارية. لقد 
كر بن حزبه كان تحصلماً للاستعمار «طاما أنه الشكل العصري للامبريالية» ورأى 9 
عَمَلٍ فرنسا لا يُمارّس «إلّا بالتأثير» والاجتذاب» والشّعور المُعْطى للاجناس المُسَّمَاةٍ ديا 
بالتفع المادي أو المعنوي الذي نمحمله إليها» ::7,. هكذا يتم التشديد على المنفعة التي يملها 
التعمير الفرئسبي بالنسبة لتطور السسّكان المحميين. 

إن التُعارض الذي أذخله حيئئذ قسمٌ من اليسار بين الاستعمار المُعَمّر والاستعمار 
اللأسمالي َكل مُغطىّ أساسياً 0 على تاريخ 2 ه مع الحماية» وانطلاقا منباء مع 
الحركة الوطنية. ففي نظره؛ لا يسغي للحضور الفرسبي أن يتطابق مع حضور بنك 321 
والبّبي با. إن هذا الأخير لا يعمل على تقوية التَعمير الفرنسبي» بل هوء بالعكس» يعوق تُموه. 
فليس الاستعمار في -حدٌ ذاته هو الذي يشكّل تبديداً للمغاربة»؛ بل كونه يخدم بعض 
الاحتكارات. فللجمهور الواسع للسكان الفرنسيين» من مزارعين» وتجار» وتقنيين وعُمَّال 
تأثير إيجابي على المغرب : ولا يمكن لنشاطهم سوى أن يجر السكان الأهالي في طريق التَقدّم. 
هكذا طالب كاريت ‏ بوف» الاشتراكي الصّادق» الذي لا يمكن لمشاعر تعلقه العميق 
بالمغارية» أن تكون رقع شك كم رأيناء بإنشاء«ثرى معَمْرين فرنسسيين» ومطاعفتا 02 
وف هذا الاتجام. مُوقعت لاتربيون ماروكان 0 وهي أسبوعية من الرباط, تأسست ف وج 


69 مناقشات الحلس؛ 23 يرنير 1925.» الجريدة الرثهية» ص. 2779. 

00 في 1925 تحد من بين العدد الاجمالي للممدرسين يلغ 28.759 تلميدا 14.324 مغربيا. أي 5947 مسلما 
و8377 اسائيلياة وال 5947 مسلما يمثلود أقل مى 961 من الساكنة القائلة للتمدرس وصادرون في معظمهم عن 
المدارس الابتدائية والمهنية الاسلامية. ونم يكن التعليم الأورني يستقل؛ ,الفعل: سوى مائة وسسعة من المسلمين في 
مدارسه الانتدائية وأربعة وخمسين في مؤّسساته الثابوية: بيها كان أساء المورحوازيين المسلمين يذهسود الى «ثانويات 
إسلامية» و«مدارس الأعيان» التي كادت تعداداتها خمسمائة وحمسة تلميدا. “ماية المغرب؛ مديرية التنقيف العمومي 
عرض تاريمي (1913-1912). 

71 مساقشات مجلس الحلسة الثانية ل 9 يوليور 1925» الحريدة الرنعية. ص 3316 

72 لوكري ماروكاب» يماير 1924 («للستعمر»). 

* عرأقع12130 نط1 كنآ 
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حرب الريف روم معركتيا. فلآنها كانت مقتنعة بأهمية الرّسالة الحضارية لفرنساء رأت هذم 
الجريدة 39 ليوطي أخطاً الطريق باعتراضه على توسّع الاستعمار ٠‏ وبشكل مترابط» أشاعت 
سياسته الأهلية «الخيبة» و«الكراهية» داخل الجماهير امغربية دجم . «لقد ارتكبت أكبّر أنواع 
انعدام الشرف» وأكبر أنراع الجُبْنَ وجراثم فعلية (. ..) جانةٌ هذا المثال الانساني الذي 2 
ويُلْهِمْ وينبغي أن يُجَسسك عملنا على هذه الأَْض في الوحل» روجم. منذ ذلك الوقت «مّل نحن 
موقنون بن أبناء فرنسا الذين يموتون في الجببة الريفية يقاتلون من أجل قضية عادلةٍ ويدافعون 
18 عن فرنسا ؟» روى. يستحقٌ هذا القلق أن يْتِمّ التشديد عليه. فهر صادرٌ عن صحفيين 
صل رد في تصنيفه في اليسارء ولكنَ مَيلهم العلني الى المرية يكفي لترتيهم؛ في أرض 
الحماية» تحت علامة اللاممتثلين. وهو صادرٌ عن أشمخاص اعتقدوا حماس في فضائل 
الاستعمار» وكانوا متعلقين على نحو عميق بالمغرب ويخشون رؤية الحضور الفرنسي مُورطا 
بشكل نبائي بسبب خطأ المُسسْتَعُمر. لقد كانوا يمتنعون عن إدانة عبد الكرم بقدر ما كانوا 
يكتنعون عن تمجيد مشروعه. وفي المقابل» كانوا يشدّدون على أن تفوقه اتج قبل كل شيء عن 
أخطاء الحماية. إن هذه المقاربة للمسألة الريفية غريبة عن الرَأي الميتروبوليتافي الذي ينزع الى 
محاكمة عبد الكريم انطلاقا من معايير ثقافته السياسية وحدها. 2 

لم يكن اليسار غير الشيوعي» في غالبيته العظمى؛ ؛ يرغب في أن يكون عبد الكريم 
بَطَلا للاستقلال» ولكن زعيماً فيودالياً يُعمَبْرٌ نظام هيمنته مُتعارضاً مع المبادىء الديمقراطية 
وليس لقتاله قيمة تحريرية. غير أن الاتّهام ليس له نفس الدّلالة لدى أغلبية الرّاديكاليين أو 
بعض الاشترا كيين وبالتسبة لعدّدٍ من مناضلي اليسار النقالي» من تروتسكيين وتحرريين 
فوضويين. فعند الأؤائل» يسمح رَفْضهم لعبد الكريم بتحديد اتفاقهم» مع السياسة الحكومية 
بكل تصمم. لقد تساءل كوسطاف تيري «كيف يمكن تَصّورٌ أن يتم الاستناد بشكل 
خطير إلى حقوق الاسان» وحتّى إلى حق الشعوب في تقرير 0 لتبرير لصوصيات عبد 
الكريم وعصابته ؟» ردى. أما بيار برتراند فتحدّث عن «الوطنية الوحشية للقبائل» وعن 
«امبيالية أُحَد الروكيين» روم» بينا أكد إميل كان بأَنْ «الريفيين لا يشعرون بأنفسهم 
03 يدير لاتربود ماروكان؛ التي يوحد حزء من محموعتبا في المصلحة التاريية للحيشء (530 515 آل . 8441800 

1) ح. كيرار» وله كمعاوبين رئيسيى أوغست موثطالي (أخ روبيرء المستشار شه الرسمي للاقامة) ومكسم 

دوروكمور وهو صحمي يقيم مسد أمد طويل في المغرب. 
04 الاتربيرد ماروكان. 14 مارس 1926. 
5 القسف 28 ضاير 1926. 
76 بفسه؛ 26 فراير 1926 (عدد حخاص). 


77 لرشر 29 ماير 1925. 
8 الركرتيديان» 9 يرليور 1925. 
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مُضطْهّدين إن لم يكُنْ من طرف عبد الكرمٍ نفسه» روم. وعر الدّفاع عن الحضارة» بالنسبة 
لبعض كاتبي الافتتاحيات» عبر 0 غيل الاسلام؛ هذا هو المعنى الذي ارتأوا إعطاءه 
لحَرب لزي : «ليس في حقول بوائيي» بل في سهول ورغةء في مقكّمة المرتفع الريفي؛ 
ينبغي إعادة شارل مارتيل» 0. ول يتردد وماريوس موتي الذي تتّفق قناعاته الاشتراكية 6 
الدّفاع عن مصالح المجموعات المصرفية والصّناعية في المغرب «دم» طويآت في ائخاذ موقيف : 
«إن عبد الكريم ليس سوى جندي مُكَايِر يطمع في امباطورية. غير واردٍ لديه مر حرية 
القريب» وحقٌ الشعوب 2( وسيكرس حلول نظامه الطّاغي محل ححمايتنا انتكاساً 
للحضارة» ردى. أما في لوبوبل ه» جريدة الس.ج. .ت. فكان عبد الكريم يُقَدّمُ إمَا كمُعَايس 
بقلم النائب الاشتراكي أوري ردم وما كزعيي فيودالي» بقلم الثقابي ميليون رمم. 

م يكن لجميع المنشقّين عن الحزب الشيوعي نفس الموقف الايمجالي تجاه عبد الكريم 
الذي كان 4 ع عنه لوزون. فإيرنست لافون دكقي الذي كان له تعاطف مع قضية الريفيين» 0 


يكن فتن آيدا زعيمهم (86). وبول لوي» مُتَظر معاداة النزعة الاستعمارية» لم يكن يفهم 
كيف أن حزبه السابق يُمَبجدٌ «هذا السّلطان بالحق الالحي» ويُدَاهِنُ «لا أحد يدري أية 

طنية ملكية و[كلميكية» ,د ردق. أما رواول فيرفوي روه فكتب ساخراً : «إن عبد الكريم إذن 
سن رئيس عصابات أو على الأقل ليس رئيساً لحكومةٍ بورجوازية» ولكن كي م قائلا : «رلا 
ليوطى» ولا عبد الكريم» ,و,. إنها نفس الصرخحة القن عه في فلامبو : «تقرفنا وطنية 
أحدهم يُسَمّى ليوطي بقدر ما تفعل ذلك وطنية أحدهم يُسَّمّى عبد الكريم. فالاثنان يبحثان 
عل كل تيد عن ب الجلوض عل قا الك ؛ وتقوية سيادَةٍ وسلطة خطية على حدٌ 


79 ليرنوفيل 9 يوليور 1925. 

60 نفسه 11 يونيو 1925. 

01 إنه محامي مطاحن المعرب, أنطر المأتمر الوطني الرابع والعشرون للحزب الاشتراكي (1927) عرصء ص ص 
3- 436 و 453‏ 454 

2 دفاتر حقوق الالسان. 1925: ص ص (375 ل 3716) (عرص حلسة اللحة المركرية ل 6 يوليرر 1925). 

* عاميعط م1 

83 لوبوبل؛ 3 يوسيو 1925 

54 نفسةف 10 يويير 1925. 

05 غادر الحرس الشيوعي في 1923. وقد انتحب نائا في 1924 في لائحة كتلة اليسارات» وطلت تدحلاته تتقيل 
بترحات من طرف رفاقه القدامى في الخرب. 

0056 تتطر مباقشات المغلس. 28 مايو 1925. الجريدة الرئعية ص ص 2497 - 2501. 

7 الافاك أوفريار أي يايراب, 24 أكترير 1925 

058 طرد من الحرب الشيوعي العرسي في 1922 

9 الافاك أوفريار أي بابيزاد. 6 - 20 يوبير 1925: ص 2. 
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سواء. ليس لدينا مطلقاً أي شيء مشترلك معههما» رده . بينا بدت لولبرتير ٠‏ التي تعتبر عبد 
الكرمر «دكتاتوراً»» و «رجعيا شرساء عَدُوَاً للفقراء» 0 و«تصاباً دموياً عصرياً» و 
حريصة مع ذلك على إظهار تعاطفها مع المُقاتلين الريفيين 3 مع 9 عبارة «المغرب 
للمغاربة» م تعد 05 إجماع معاونيها (34. 


قيادة العمليات 


أمام الانتفاضة الريفية ة التي أحذث تتعمم ونُهَدّد المواقع الفرنسية» طُرِحَتْ 
أسعلة : ماهي الوسائل التي يتعيّن على فرنسا اللجوء إليها أمام القبائل المتمردة ؟ هل 0 
أن يَظلْ ليوطي مو كرا لقيادة العمليات وقيادة حكومة الحماية ؟ وأخيراً هل ينبغي للعلاقات 
ين فنسا وإسبايا في لغرب أن معد الى تنسيق وثيق لقواتهما المُسلّحة ؟ تسمح هذه 
الأسعلة بتقدير الى أيّ حدٌ وأيضاً وف أية عقلية اعتزمت القواتٌ التي دَعْمَتُ كتيل 
اليسارات مؤازرة السياسة الهجومية الْمُتَبئَاةَ من طرف حكومتي بائلوفي وبريان إزاء عبد 


الكرم. 
ل]) لا لا 


لقد نبت الراديكال أنه «لم يعد الأمر يتعلق بعملية شْرْطَة؛ إننا نوق خزياء خرياً 

١‏ (95). عت الجنرال طوفلياب «إذا كنا نقوم بالحرب» فيلبغي أن تقوم بها بوسائل 
عصرية») 0 بأنه عوض المدفعية امجرورة بالخيول ينبغي تجريب «تلك ابدّبابات 
التسلحة البكاة والقناكة ببنادق رشاشة» التي 0 في كل الميادين» «وجرارات 
المدفعية» ودبّابات الاقتحام» » ومدافع الجبال» بو" ما ليرنوفيل م فاختارت «الطيران 


00 لوفلاصو داتح يوليور 1925. 

* #القامعط ا مآ 

1 لولرتير. 16 مايو 1925. 

2 الفقسه 11 يرليور 1925. 

3 انقسف 4 :11 يرليرر 1925. 

8084 الطر في مقابل مقال ثورو. نفسه. 30 مايو 925! ومقالات 25 يوليوز (عير موقعة) وفاتح عشت 1925 (يار 
موالد). 

5 لوراديكال. 24 يوليور 1925 (نول بلويسين. سناتور راديكالي اشتراكي للأُراصبي العرنسية في الهد). 

96 لوفر. 3 يرليور 1925 

* نالأ انام 6م8 يآ 
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اللقيل» : «فالبنسة للطيار» كل الأهداف ممكنة» من الأعلى الى الأسفل؛ ويمكنه أن يَصْبٌ 
أطنانا من المتفجرات من شأنها زدع الموت والرعب 0 ..) فتحت طوفان ممائل من الثار 
والرّصاصء لن يتحر الريفيون في مَدَ أيدي الصداقة» وحتّى ننتبي ريا ونوفرٌ أرواحاً غالية: 
لابد 0 الطائرات») والمزيد سس الطائرات !» ردى. 

د ع اجتّاع مشترك لِلْجئتي الجيش والشؤون الخارجية في المجلس بمعرفة 
إلى أيّ د ينوي المين الّعاب. وصرح جان كوري؛ رئيس الاتحاد الوطني للمقاومين» بأن 
الطريقة الوحيدة «لوضع حٌ سريع للعدوان» هو استعمال قذائف غازات سامق ستتمكدون 
ها من الوصول للعدوٌ بشكل يقيني هما لو استَّعْمِلتٌ قذائف عادية» روى. لك بانلوفي نحى 
هذا الاحتهال. يا بدا له استعمال الطائرات, المُقَتْبلة غير ملائم للميدان؛ وعلى عكس ذل 
أيّدَ كثيراً استعمالٍ الدّيّابات» غير أنه ظَلْ متكتها جدا سل الأعداد المستعملة 00 أن 
الجلسة كانت مُخْلَفَة. لقد بدأ.الاجتهاع بخادث حادّء فبعد أن لح بانلوفي على أَنْ يَبْقَى 
شيا رَقض التواب الشيوعيون» من حيث المبداً الالتزام بالسرية» 5 سبق 7 قاموا 0 
روى» فنَمٌ إقصاؤهم من المناقشات. أمّا الاشتراكيون» الأكر امتثالية» فقد سعوا ليس فقط الى 
التميّر عن الشيوعيين» واكن إلى إظهار حِرْصِهم على ضرورات الدّفاع الوطني» بالمعنى 
التقليدي للعيارة. فبالنسبة لرونوديل» لامجال لمساومة الحكومة حول وسائل القيام بالحرب» 
بل إن المعَاون السابق للجوريس أضاف أكثر من هذا حيث رأى أمَامٍ هذا المصور القليل» 
أن من غير المُجدي أي حذر كلامي» وقال منذ بداية تدخله «إنّني أعتقد أن المشاة غير 
مُسلّحين بما فيه الكفاية. فلبنى لدينا عباك مدافع من عيار 37. أعتقد أيضاً بأنْ عَدَدَ بنادقنا 
الرّشْاشة هو دون ما كان ينبغى أن يكون عليه. إذا أردنا تطوير القوةٍ النارية» فسنتوصل الى 
ذلك بسهولةٍ بواسطة أسلحة ةِ أسهل عند الحمل والنقل من استعمال المدافع التّقيلة. هذه 
ملاحظة أبلغني بها رجال المهنة. إن تكتيك الريفيين» الذي حدّدتمره جيداء يُظهرٌ أن من 
المَصْلحَة الأكيدة جَعْلُ القوه الئارية كبرة ومتتقلة .» روون). بعد ذلك بقليل» عاد إلى مسألة 
الوسائل العسكرية وقَلِقٌ للأُعْدَادٍ دِ المتوفرة» وحتم عَم كلامه مُطالباً الحكومة بعدم التردّد في طلب 
متطوعين. لقد كان مُتّفِقاً في هذه النقطة مع الجنرال كاستولنو. ولا تعكس وجهة نظر 


57 ليرنوفيل» 10 يولبوز 1925. 

8؟ مجلس الدواب, لينة الشؤون الخقارحية, حلسة 17 يريبير 1925. 

9 لنسه. جلسة 3 دخثير 1924. 

0 نفسه حلسة 17 يونيو 1925.؛ إل هذه الفقرة هي الاستعادة الترفية لتصريج رونوديل في اللحة» الذي أدلى به مباشرة 
بعد تضرع بابلوقي لقد حدث هدا الأحير ع ا ل ل ولكن يضا وأساسا عى مسائل 
أكثر عمومية ودقط ي تدحل ثادء تحدث الائب الاشتراكي عن شروط الصلح المقترحة على عمد الكريم (انظر أدتاة). 
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رونوديل وجهة نظر الحزب الاشتراكي في مجموعه؛ ولا حَنَّى وجهة نظر أغلبية الفريق البرلاني 
رنهن. إنه ل يتمكن» من اجتذابه في 9 يوليوز» للتصويت على الاعئادات العسكرية التي طلبها 
بانلوفي ,دهم فصِعَد بُلَوم الى مِنَصّة المجلس ليعلن عن امتناع الاشتراكيين. لقبد أكد زعم 
الحزب الاشتراكي بأن «استعمار الحرب الذي يستقرٌ بالاحتلال والغزو شيءٌ أنكرناه دائما 
وسنظّلُ ننبذه». إِنَّ الكفاحات التي خخاضها الحزب الاشتراكي سابقاً ضيدٌ احتلال المغرب 
تجعله اليوم» مرتاح الضمير رده1). فهذا الاحتلال أمرَ واقع» لكننا» يقول ليون بلومء «لسنا 
متضامنين: ولا مسؤولين» عن الصعوبات الراهنة» وعليه» فإن من شأن التصويت عللى. 
الاعتادات المطلوبة تشجيع الاستعماريين الذين لا يتصّورُون الحضور الفرنسي إِلّْا مَدْعُوما 
بالقرّة العسكرية. لكن لن يذهب الاشتراكيون الى التصّويت طيدٌ الاعتهادات؛ لأ تصوياً 
من هذا القبيل يمكن أن يُوَول في اتجاوٍ مشْتجَع ل «جلاء بلا شرط» عن المغرب 004. 

يكشف هذا الرّفض لاتخاذ موقف واضح عن التيارات المتناقضة التي كانت تهر 
الحزب الاشتراكي بصدد حرب الريف. لقد امتنع ستة اشتراكيين فقط في 29 مايو عن 
التصويت على جئول أعمال الثقة في الحكومة (بعد أن صوْت إثنان آخران؛ لاباتو ورانيو 
ضيدّه) ر:ه.. وكانوا عشرة أولئك الذين امتنعوا في 19 يونيو عند النّصويت على الرْدٌ عقب 
استفسار دوريو (6ه0 وخسمة وثلاثين في 3 يونيو » عند جدول الأعمال الجديد للثقة في 
الحكومة «:و,. وِيُفْسرٌ هذا الموقف أيضاً بِحُكْم الانشقاق الذي كشفت عنه المناقشات 
داخخل الحزب بين أنصار المُشاركة في الحكم وأولفنك الذين يرون بأَنْ السياسة الاقتصادية 


101 إلنه مع دلك هو الدي تدحل لوقت أطول في اللحنة عن القضية المغربية. أما بول فورء فد كان نعلال الجلسة التي أنييا 
على ذكرهاء أكثر تحفظا بكثير. لقد سأل إدا كان حقا «لايمكى للعمليات أن تتواصل إلا بوحدات أكار عددا»؛ ولم 
يقل أندا أن تدرا مس هذا القيل سيحصل على موافقته. وبعد بصعة أيام من ذلك؛ كتب في لوبوبل : «إن حزنا لم 
ينصم في أية للدظة إل حرب استعمازية (...). وإذا استمر منتعضو الحرب في التصامن اليلاني والمشكومي للأيام الأحوة 
مقصوص المعرب» شعلة عدم قلب الحكومة, وبعد إمعان النطرء فإمبم سيديرود ظهرهم لتاريج الاشتراكية باكمله» 
(29) يرنيو 1925). 

12 ععد أن داقع بول بودكور ورودديل عن الاعتهادات العسكرية أعلى فوالامر وبريسمان؛ ويارون؛ وموراك أنيم ضدهاء 
بيها فصل كوصير ‏ مرويل الامتناع. لد أعطى تصويت داحل المحموعة الرلابية التائح التالية :؛ تسعة أصوات مع 
تسعة أصوات صدء أربعة وعشرون لصالم الامتناع» حب لويويلير» 17 يوليور 1925 

3 إننا «مؤمنود (...) محررود ومطهرون محهد وبطولة رحال شهرواء مسيقاء ممحاطر الاحتلال المغرني»» مناقشات امجلس, 
الحلسة الثانية ل 9 يرلر 21925 الجردة الرسمية, 3316 3317 ١‏ 

4 نفسه. 

5 لفسا الردة الرثمية: ص 2523. 

6 لفسه الحريدة الريعية. ص ص 2752 ل 2753, 

7 لفسه الرجيدة الرنمية, ص ص 2791 - 2792. 
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والاجتهاعية. للحكومة ينبغي أن تقودهم الى َيل مسافة من حلفائهم ف الكارتيل. وقد 
تضاعف فسا علاقاتهم لال التصف الثاني من 41925 ك أن المشاريع المالية بول دومير 
وت من عداء الاشتراكيين» بينا قادهم تمديدٌ العمليات العسكرية, في الريف أكاثر سٍ سنة 
لى أي يرفضوا برفقة ة الشيوعيين الاعتّادات العسكرية الجديدة المَطْلوبة من طرف الخكرية 
لكنّ الأغداد المُتوقعة ة من طرف القيادة العليا كانت قد تمت قبل ذلك : فقد انتقلت من 

ستة وستين ألفاً وخمسة وسبعين رجلا في فاتح أبريل 1925 إلى مائة وا من الآلاف 
وأربعمائة وثلاثة وتسعين في فاتح يوليوزء وإلى مالةٍ واثنين وأربعين ألفا وثلاثمائة وأربعية وخمسين 
في فا تح أكتوبر. لقد كان الفرنسيون تلن 0 96 من هذه الأزقام, بينا شَكّلتٍ المجموعات 
6 افريقية والسينغالية أغلبية الوحدات. لش هذه الأعْدَادَ لن يَيِمْ تحاوزها رددم» ولكن 
مك لس ا الس ا اي د 3 ضيِعَثُ حت تصرفهاء من شن عمليات 
كبيرة» وترهم الؤْضلع ف الجببة الشمالية للحماية المنسية والتحضير هجوم واسج طيدٌ عبد 
الكريم. لقد كانت هناك مسألتان أو ليتان ينبغي خحليها : تُعويض ليوطي وإبرام اثّفاق سياسي 
وعسكري مع الحكومة الاسبانية. وقد اعتزنمت أوساط اليسار إبداء وحهة نظرها في كليهما. 


لا لا لا 


لقد تطلبت قيادة العمليات العسكرية استبدال ليوطي : هذا هو الرأي المقبول عُمُوماً 
من طرف الأوساط الرّاديكالية والاشتراكية. فقد عملت مظاهر ليوطي كسيد كبير» وميله 
للحكم المطلق» وازدارؤهم للأشكال الدرلانية» وعموما قناعاته المحافظة» دون ريب» على إثارة 
نفور اليسار منه. لكن عنف التّهجمات التي تُعَرض ها يُفْسر قبل كل شيء بحرّص أغلبية 
الاشتراكيين والراد يكاليين على العثور على كبش فداءِ في القضية الرّيفية. إذا كان التباحث 
مع عبد الكريم ل يتم في الوقت المجيدي» فذلك مط ليوطي؛ وإذا 1 يق بعد ذلك» احتواء 
اندفاعة الريفيين فذلك خطأه أيضاً. إنه ليس رَجل الجلت ولا هو أيضا بزعم الخرب التي 
يتطلبها الوضع «وه. لقد كانت رسالة فاتان ‏ بيينيون هي قطرة الماء التي أفاضت 


8 اله مجمرعة باللوفٍ 205 8ه 313. إد ديراد ورير الحربية يقال طلمات التعريرات المعر عنها م طرف المقيم العام أو 
القيادة العليا لقوات المعرب بالوحدات لتي تم إرساها لكى يعلض الى أن اريس قد أرضت ووما الرباط في بعس 
الاتماه. وحلاما للاراء التى أنداها هوبير ‏ حاكء مشار اليه سابقاء أنظر المقدم لورء الانتضار الفرنسبي ‏ الاسبالي 

في الريف. 1927 

0109 إبه لم يعرف كيف يتوقع اتمرد الريفي ولا كيف يتحد صده التدابير الصمورية؛ كتت كل مى لوكوتيدياك (19 يوليور 

5؛ لوفر (22 يوليور 41925 لوراديكال (29 شر 1925)؛ ليرنوفيل («ليوطي التعناب؛ الدي لم يتوقع 
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الكأس. مرج ل ع ل د صبرد ولاك قبل أن. نختضي :خبائيا من 
الساحة المغربية. ولم ينتبه اليسار الذي لم كن محر بحصر المعنىء إلى أن تبججماته طيدٌ 
ليوطيء كانت تساعِدٌ أنصار حرب الإبادة يد عبد الكرم . لقد كانت أركان الحرب العامة 
متَحجِلَة أن تستبدل تصورات المقم العام» الذي لا ينفصل العمل الحرْني بالنسبة إليه عن 
العمل السّياسي؛ ِمَذهَبِ حرب أ كلاسيكية لا يترد في استعمال الوسائل الأكثر 
أهيّمة والأكثر عَصْرِية. سبكس ان الذي استُقيل تعييئُةُ بترحاب من طرف قطاع كبير 
من اليسار (60110 هذه الارادة لال)ء 
: لم تكن لذهاب ليوطي تبعّات عسكرية فحسبء ولكن أيضا دِلَالََ سياسة ينبغي أن 

نتوقف عندها قليلا لأمهما ا 5 من مفاتيح قطاع من اليسار تجاه الحركة الوطنية 
المغربية. لقد احتفت الأوؤساط الراديكالية والاشتراكية في أكتور 5 بتعيين رجل سياسي؛ 
هو السناتور ستيك 0112 في منتصب المقم العام واعتبيت ذلك بمثابة انتصار. كيف أمكن 
أن يكون الأمر مخالفاً لذلك» في حين أَنّ تلك الأإساط نفسها هي التي ناهضت؛ على مر 
السمنين» النظام ادلي الذي كانت تعرفه الحماية؛ وطالب بإخلال إدارة مدنية ل 
الادارة العسكرية ؟ نا عرف أن ليوطي قل رفض الرْدٌ بالايجاب على طلب عصبة حقوق 
الانسان الساعي لأ يُعَلْقَ في المؤسسات العمومية» والبلديات» والمّدارس» إغلان حقوق 


الانسان ردد». «لقد اعتبر الحاكم الفارسي للمغرب الميقاقٌ الكبير للبورجوازية الفرنسية تخريبيا 
وخطير» هكذا علق الشبوعي نكيان إي كوك. وبينا كان الرجل الذي سيعرف 


شيئاء ولم بلاحط شيئاء ولم يحضر شيئا» 10 غشت 1925). «لايشغي أن نساومه طويلا في استراحة رماها حيدا». 
لوبونٍ دلو 14 عشت 1925. 

0 انظر لوفر: 31 غشت و3 شتير 1925.ء ليرنوفيل؛ 21 يوليور 1925» لوراديكال, 24 يوليور 1925. لوم ليبر. 

8 يوليوز 1925. على عكس ليوطي الذي لم تنتقد فقط سياسته دل شخصه أيضا وبعنمف» مس الراديكاليي الى 
عيين؛ لم تصدر نصدد تعيى بيتان أي تعليق شحصي اتقادي أرفظ, 

1 أنظر في هدا الموضوع المداحلة الممتازة ل د. ريفي في ددوة عمد الكريم ٠‏ القيادة الفرنسية وردود فعلها تجاه الحركة 
الريفية, 1924 1926., مشار اليه سابقاء ص ص 101 136. قد أندي بيتاد رأيه بالعارات التالية حول 
مخطط العمل المقرر من طرف ليوطي» الذي أحير له في 18 عشت من طرف وريد ير اللدربية «لقد اعتيرت الرفامح 
المعروص في "هذه الوثيقة عير كاف. فهو لم يتقصدء بالفعل؛ سوى أهداف سياسية أساساء و1 يشكل؛ ي أي حاس: 
عبديدا ساشرا لقوة عند الكرع, له أنه سمح قبل الأوان بالأمل في إنباء عمل ندا لي أنه يتطلب محهردات مغايرة في الحرم 
والتكلعة والوقت» الى مجموعة بابلونيء 205 417 313 (رسالة 20 أكتودر 5 الى رئيس المجلس» ورير الحرسة). 

112 عصو اليسارٍ الراديكالي؛ ومشارك بصفته وريرا للعدل ل حكومة بابلولي. 

3 يرى ليوطي نأك هذا الطلب ليس مطاءقا لظام الحماية» لأ سادىء إعلان الحقرق «مافيه لسلطة السلطال» وللطام 
الشحصي للمعاربة المثست بواسطة الشريعة الديية. دفاتر حقوق الانسان. 1924, ص . 139؛ وص ص 510 - 
511 


102 اليسار الفرنسي والحركة الوطنية المغربية (1905 - 1955) 


باسم هوشي مينه يعطي للاعلان عتوئ كَوْنياً ويدعو المغاربة للكفاح من أجل استرداد 
حقوقهم 60114 م يحل 5 العصبة ة من الالتباس. هكذا كان الكفاح الذي ع لصالح 
«اخرية الجمهورية» يستبدف عملياً الحصول على حقوق سياسية لصالح رسيي الجيماية 
وحدّهم رددى. وقد طالبثٌ فدرالية المغرب مرة ة أخرى في مؤتمرها لعام 1925 تمثيلهم عَبْر 
الانتخاب العام في متلف يجالس الحماية 6 وكان هذا النطلت + 37 ينخرط ف ِ هيمنت 
عليه منذ نهاية الحرب العالمية الأولى رغبةٌ الحماية في إزاحة العوائق ى التي يشنعها ليوطي أمام 
تطورها ,:... ولم تكن غرف الفلاحة رودى أو نواب الجزائر رو:, وحدهم الذين كانوا يطالبون 
بسياسة تعمير زراعي فرنسي» بل لقد رأينا اشتراكياً مثل كاريت س يوقي كان مناصيراً هذا 
المطلب» لا سيما وأنّه بدا له متعارضاً مع استعمار الشركات الرأسمالية الكبرى الذي كانت 
تشبجّعه الاقامة رودم» ا أن ليبراليين مثئل مكسم دو روكمور 021 ودوني «2022 كانا 
يشاطران وجهة النّظر هذه. 


4 مراسلة دولية 17 أكتربر 1924. 

5 في 1922 صاح كيربو في الموتمر الغدرالي للدار الميضاء : «أيها الفرنسيون» إنكم تتمتعون في فرنسا بكل حقوقكم 
السياسية. وعندما جثمم الى ها (فقدتموها كلها (...) هاك, كنم مواطتي؛ وها أثتم رعايا...» الدفاتر» 1924: ص 
1- عن المطالب المطسوطة للعصبويين المغاربة» أنظر متمنيات الفدرالية» لفسه. ص 484: مقال ماربوس موتي عن 
العدل في المستعمرات» الذي يثير فيه بالخصوص معارضة ليوطي لاتحاب ممثلين فرنسيين في اللجان البلدية وفي غرفة 
استشارية» نفسه, ص ص 563 570» والمقررات اتبناة في هذا الاتماه من طرف الموتمر المدرالي ل 1924» 
لفسه. 1925: ص 5. 

6 بعد أن عرض دويريتي» بعد بضعة ة أشهر لاحقاء أمام اللجنة المركزيق مطالب الفورع المغربية للعصصة» كان فيليسيان 
شالاي وحده الدي اندهش لكون الأمر لايتعلق مشاركة الأهالي في الأحهزة التي كان يطالب بإنشائها. نفسه» ص ص 
0 591. 

7 لعرف عداء ليوطي للاستعمار الزراعي الصغير : «لاينيغي التردد في أن نرى بوضوح أن المغرب ليس ولن يكو أيدا 
مستعمرة للتعمير الزراعي الصعير» كتب المقيم العام الى وزير الشؤون الحارجية» وأصاف بأن المعاربة لديهم «وسواس مما 
حدث في الجزائر في بداية احملالناء أي تجريد الأهالي مس أراضيهم» رسالة رقم 66 في 14 يناير 1921 (أرشيفات 
شحصية). 

8 ابنظر لوماروكان» 5 شعنبر 21923 لاإريس ماروكان, 6 شتببر 1923. 

9 «ليس ثة معمرون في المغرب؛ إنه واكم اكد ف أنه لزيد سد ي هله لضن لامها صاح ابو نالب قسطنطينة» 
أمام المحلس»: - فرانسيز أبريل 1923 ص 201, أنظر أيضا لفسه؛ يرنيو 21923 ص ص 295 296 
(روكس فرايسنينغ 

0 للوكري ماروكان" 2 شتنبر 1924 لقد أعيد نشر المقال من طرف لوماليتي (10 أكتوبر 1924) التي انبرت بِبذه 
القضيةء ودون أن «تمحى» معارضة المقم للتوافد الكيير للمعمرين الجدد. 

121 اللاتربوت ماروكاء 14 مارس و25 أبريل 1926. 

2 فشر اليه سابقا» ص 35. 
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لقد قوت التّردّدات التي أبداها المقم العام في قتال عبد الكريم من عَدَاءِ أوليك الذين 
يعتيرون أن تقييت حقوق المُستعمرات الفرنسية لا ينفصل عن تنحية العم عم الريفي. وكان 
أغلبية عُصِبو ص عصبوبي الحمّاية يشاطرون طريقة النْظر هله هكذا كتب رئيسهمء دو بربتي) وهو 
من أعيان الرباطٍ الى. اللجئة الركزية بأن القيادة الفرنسية عاجزة على مُسَابِهَةِ انتفاضة 
0 وَطَلّبٌ «بأن تكون للجنرال نولان سلطات واسعة جدا..والشرط الأساسي للتفوق هو 
أن يكون نلا سيّد الوضع بإطلاقء أي فوق الاريشال ليوطي» ::2. بعد أيام من ذلك» 
شك فرع الدّار البيضاء «الحكومة على اتفهّمها الخطورة قضية ة الريف وتعيينها لبيتان ونولان. 
وطلب [رسال -لجنة تحقيق في الأتحطاء والاغلاط المرتكبة» ١‏ إن أولنك الذين شِدَدُواء على 
غرار كاريت - بوني أو دوني» على ضرورة تنفيذ سياسة تقد اقتصادي واجتاعي لصالح 
الجماهير المغربية» مع تطوير الحماية في نفس الوقت» اخحذوا ليوطي على كونه م يعرف إبرام 
تسوية سيلمية مع عبد الكرم. وفي فرنساء كان الاشتراكيون والراديكاليون على الخُصوص 
ا ثرين بإجماع الانتقادات يد , المقيم العام. فهو تنقصه الصفات الضرورية ما لقتال 
الريفيين» حسب البعض» أو لاقامة السللم معهم) حسب امقر الاآخر. لكنه م يعرف 2 
أكثر من هذاء ‏ والآراء لم تعد مختلفة هنا اجتذاب «المُعَمْرين التشيطين» وتسهيل 
الوسع الفرنسي في المغرب» رودل. ولا يدفصل النجاحٍ «الدّيمقراطي» الذي مُثله ذهابه عن 
اندفاعة الاستعمار وتقوية امتيازاته التي ستتأكد مع حَلَفهِ 0. ولن تمر هذه الوضعية دون 
أن توا ثر في حوقات قطاع عريض من اليسار تجاه المغرب» إذ سيقوي توسيع الحضور الفرَنْسي 
في 1 تياراً استعماريا لدى عدد من المُناضلين ويقودهم الى انخاذ موقف أكثرءعداءٌ إزاء 
المَطّلّب الوطني. 


ل) لا لا 


لِقَطْع دَابر الانتفاضة الريفية» كا | التنسيق ع الوثيق بين فرنسا ا وإسبانيا لا 
مندوحة عنه. بالنسبة لحكومة بانلوفي» يُعْتَبْرُ الأمر بديبيا. إذ سرعان ما سلم بحبح القواد 


3 دفاتر حقرق الالسان, 1925ء ص ص 363 367. 

4 اجتاع 26 يرليوز 1925: نفسه ص 525. 

125 الغسب ضحيفة ال سح .نقاة فإن يبأ ذهاب ليوطي «استقل بارئياح حقيقي من طرف الأغلمية العظمى للمعمرس 
المجدين للمغرب؛ وحاصة من بين أولنك الذي لايصنمون في فنة المستفيدين الكمار» لربويل» 30 شعبر 1925. 

6 إن الاستعمار «الرسمي» سيتسارح : فتوزيع الأراضي عن طرف مصالح الحماية شمل 24000 هكتارا في المتوسط بين 
6 و1930 مقابل 15000 بين 1918 و1925. وعد الضيعات الفرنسية «الرسمية» التي ثم إلشازها على هذا 
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العسكريين 0127). ويعث مالفي يضر لاس مفاوضة عامة مع ديوان مدريد. ويدل الختيار 
هذا المفَاوض» المشنع عليه في العين» ' علي الااحتياطات التي عزم كل من بانلوفي وبريان على 
اتخاذها. فأمام البَرْلانء لا يمكنهما الشف عن نواياهما في التوصّل إلى اتفاق عسكري مع 
حكومة بركو دي ريفيرا » دون المجائفة بإزعاج خطير لِقِسْم من الكارتيل لا يُقَدّرَ إطلاقا 
النزعات الفاشية للهيأة الحاكمة في اسبانيا. لذلك فطلا الالحاح عل الموضوعين الآخرين 
للحوار الدّائر : ردغ تبريب الأسلحة ال المغرب ,128 وضع «نظام ماني وقار مع الريفيين»: 
لقره التغن ليل لقر و ٠‏ وفيٍ الوالبه » كان | التتخطيير لعمل مد تي بكي يذ 
القوات الفراضيا والاسبانية طيدٌ عبد الكريم سير شائعاً رودن. فقد كان الرّاديكاليون يَتحَتو: يَتَمَنُونه 
قل 0 كم م التوقيع على الاتفاقات الأولى رقن «وخدعم الاشتراكيون احتجوا عل 9 
(033). لقد وضح للعيان» منذ ذلك الوقت فصاعداًء أن حكومة بانلوفي بريان لن تذخر 
أية إمكانية لانجاز الحرب يِجمْعِهًا لكل الوسائل المتوفرة. هل معنى هذا. أن ل المدعومة 
من طرف الراديكاليين والجمهوريين ‏ الاشتراكيين؛ لم تعد منذ صيف 1925 7 تتبين السلم 
إلا كختاع لانتصار الأسلحة ؟ بالنسبة للشيوعيين الذين كانوا يطالبون ولف السيات 


الحربية وانسحاب القوات العسكرية: وبالنسبة للاشتراكيين الذين كانوا يتمئون لو يتم الشروع 
في محادثات مع عبد الكريم» ينبغي للسُلّم أن يكون في أعقاب تفاؤض لا يجب تأجيله. 


الشحوء والتي كات 690 في 1925 (أي 86 في السنة تحث ولابة ليوطي) التفلت الى 1522 في 1930 (أي 166 
في السسة بعد ذهابه). عوازاة ذلك تطور الاستعمار الخاص يحيث سيحصى في المجموع في مباية 1929؛ 3178 
مشروعا استعلاليا أوربيا (مقائل 1794 في 1925). 

7 161717 981 51144 (مذكرة 11 يرنيو 1925 لرئيس الملحسء وزير الحربية). 

128 مناقشات أ جلسء» 28 مايوى الجريدة الرسية ص 4 

9 السك 29 مايوء اللعريدة الرسمية, ص 2517 (بريات). 

0 النطر لافريك فرانسيزء يوبيو 1925ء ص 313: يوليوز 1925؛: ص 348. 

137 انطر لوراديكال» 4 ب 5 بوليوز و10 شت 1925؛ ليرلوفيل» 16 يوليوز و25 عشت 1925؛ لوم يبر 27 
يوليوز 5 

2 لفد تم التوقيع على انفاق مسبق في 4 يونيو 1925. وأعقئته ثلاثة اتفاقات في 28 و11 و25 يوليوز 1925 حددت 
سادى» تعاون عسكري بين البلدي ثم ثم التوقيع على اتفاق حديد في 6 فراير 1926 نص بتفصيل على العمليات 
المنسقة بين القوات الانسانية والمرنسية. 18 "1811 7/3/1 4قلق, 

3 تقد نشرت لوبويلير مقررا يتين نه أن «الحزب الاشتراكي اسف (...) لظهور مخطط تعاود عسكري مع امسابياء أمام 
الرأي العام في الوقت الراهن قبل أن تعرف حتى اقتراحات الصلح, وخلافا للالتزامات التى أنحلتها الكومة عل عاتقها 
أمام اليلان ...» 31 غشت 1925. أما احتحاح رونوديل مكان أكاثر ليوئة : «فقط لأ شروط الصلح 1 تدش في 
نظري» ما يكفي من السرعة أفضيا الى تعاوث عسكري امل عدم إحمالاء ل يككى يتعلق الأّمر -بدا ١‏ الشكل أمام 
الولان» محلس الدواب. جنة المالية. 21 أكتومر 5 
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اليسار والسّلم 
مبدأ التفاوض مع عبد الكريم 


عندما بدأت مناقشات البرلان حول المغرب» في أواخر مايو 1925» لم تكن وزارة 
بانلوفي موجودة سوى ببضعة أسابيع: وكانث عير واردٍ بالنسبة لبانلوفي التفاوض مع عبد 3 
الذي كان يعتبو» 5 رأيناء مود يشكل مشروعه بديداً للحضور الفرنسبي في إفريقيا 
الشّمالية. في هذا الاتحاه» كان مُتّفِقاً مع يمين البرلان» ومجموعات الوسط واليسار الممتدل. 
لقد كان هلان وأولئك متأثّرين بضغوط الفريق الاستعماري الذي كان المُعبران عنه في 
امجلس وقتذاك هما ليون باربتي «*د:. وروكس - فرايسنينغ 35ا0. وَعَبّر كيومون» رئيس الوفد 
البرلاني الدي بَعِث الى المغرب» من جهته, عن التحفظات التي يمكن أن يبعثها لدى 
أصدقائه م فد فتح مُفاوضات مع عبد الكريم» وهو ما عبر عنه بقوله : «نعم» 
نتفاوض» 0 0 قد قمنا ها ينيقي القيام يه يمحل ليبن :من اختصناضناء .رن 
البرلانيين: أن تُحَدَّدَ لاؤقته ولا مداه لأننا لا نعرف الصعوبات التّقنية التي يلخضع طا» ,6د1». 
إن الحكومة لا تنويء الادلاء بتصريحات فظة النوايا من شأنها أن تعجل بتفكك الكارتيل» 
الذي بدأئه قَبْلا مشاريعها المالية. ومن جهة أخرى؛ عليبا تكد من الازادة السياسية 
للحكومة الاسبانية في الصمود للاندفاعة الريفية يفية» ون تُدْحلٌ : حسابها التعاون الممكن إقامته 
بين باريس ومدريد والقّمن الذي يمكن للهيأة الحاكمة أن تؤْدّيه للحصول عليه. من وجهة 
النظر هذه لا تنفصل التصريحات الحكومية» وكذا التتصّريحات المنسوية الى عبد الكريم» عن 
اللعمة المزدوجة الديبلوماسية والعسكرية» التي تُلْعَثُ في المغرب. 

ره أول؛ كان يتم تقديم الحسبجة السياسية القانونية لتنْحية إمكانية مفاوضّة مع 
عبد الكرم» ولأ هذا الأخير لا يمتلك صفة مُحَارب» فهو أيضاً لا يمكنه ادّعاء التفاوض. ولا 
يمكن لفرنسا من جهة ة أخرى أن تتصرف عفردهاء لمقناخها متكافلة مع مخ امسا ١‏ الاسبانية. 
إن على باريس ومذريد أن تتفاهماء تخحاصة حول الحدود ب بين مَنطِقَتي الحماية) قبل 9 توضحا 


134 كعصو بارر 5 اليسار الديمقراطي؛ ورئيس «للمحموعة المرلانية للمغرب»» يرىك ليون داريتي أن التفاوض مع عد الكرم 
سيكول مظهر ضعف يودي الى مير القسائل الوائقة من فرنسا عن هذه الأحرة وتقوية الزعمم الريفي انظر مباقشات 
الملجس»؛ 28 مايو 1925., الجريدة الراعية, ص ص 24174 2479, 

135 كبائت لوهرال» وعضر 3 اليسار الراديكالي» لايرتقت روكس ل فرأيسسيمغ الصلح إلا عقب استسلام عيك الكرم : 
على الرعمم الريفي أن يط الأمان وتحصع لشروط الحمكومة العرنسية. نفسه: 9 و 5 الحريدة الرلعية ص 
ص 3301 3302, 

6 لطسه الجريدة الرنعية. ص 3305. 
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شروط ميلم في الريف. لكنّ ديوان بانلوفي كان لازال حريصاً على مراعاة اليسار الاشتراكي 

1 0 2ه . م اك الا 4 و 
الذي كانت أصواته ضرورية تنْصيبه. من هنا مجهودات بريان لكي يفسرٌ في امجلس باثه من 
الممكن إجراء محادثات مع عبد الكرم دون فتح مفاوضة همعه (20117. ومع ذلك كان من 
الواضح بِأَنْ الحكومة لا تنوي الذّهاب بعيداً في هذا الطريق. 


ستعمل مسألة نْشْرٍ شروط السلم وتصريحات عبد الكرم» خلال الصيف» على إحياء 
النقاش. لقد وَضْمُحَْ بانلوقي أن الحكومة مُسكَعِلة لك تر القبائل الريفية بالخطوط العريضة 
لنوايا فرنسا حتّى قبل أن تكون اتفاقات مَنْرِيد قد ضبطت. لكن إرسال شروط المتلج 
مباشرة الى عيد الكريم أمر غير وارد. فهذا الأخير سيعرفهاء دون أن يكون أي مُسعى ‏ «من 
شأنه أن يبدو كطلب للسلم» ب قد كم القيام به إزاءه روده. لقد حصل رئيس البرلان قبل 
بضعة أيام من ذلك؛ في لجنة الشؤون الخارجية) 95 انضمام رونوديل الى تمجه رودمء وهذا 
ما لم يمنع هذا الأأحيرء أن يطلب في جلسة عمومية؛ «تقديم» هذه الشروط الى العم الزيفي 
40 وستتمخل الأجهزة القبادية للحزب الاشتراكي مَوْقفاً أكثر وضوحاً : فهي لا تفصل 
شر شروط السلم عن تبليغها الى عبد الكريم. هكذا كان فْهُمْ مكل التدظيمات الاشتراكية 
الفرنسية والالسبانية والالنجليزية المججمعة بباريس في 08 يوليوز :4“ والمؤتمر الوطني الاستثناني 
ليام 15 18 غشت ردهمء ومؤئمر الأممية الثانية الذي انعقد بعد بضعة أيام من ذلك في 
مرسيليا :و4؛. ومن جهتهم؛ ثابر الشيوعيون؛ الذين كانوا يطالبون بسلم فوري؛ على إظهار أن 
عبد الكريم مستعدٌ كل الاستعداد لذلك. ودعوا الحكومة الى تشكيل لجنة تضم نخصوصا 
ملي المركزيتين النقابيتين» س.ج.ت؛ و س.ج.ت الوحدوية وتنظيمات الفلاحين» وذلك 
استعدادا للمفاوضات ر4هم. لقد أعطت لومانيتي صِدّى واسعاأ لتصريحات «رئيس جمهورية 
7 الظر لفسه؛ 29 مهايو 1925 الدريدة الرمية» ص 2517. 
868 لفسسف 9 يوليوز 25 19: الجريدة الرهية:» ص 3313. 
9 مجلس الدوابء علدة الشؤون الخارجية: 17 يونيو 1925. 
60 «لسم من أولكك الذين يعترضون أن على عمد الكرم أن يأثي إلينا بالحبل في عنقه ؟ كلاء سنتحادث ستتفاوض» 
مناقشات المجلس؛ 23 يير 1925. الجريدة الراعية ص 2119, 
1 انظر لوبويلير فاتح غشت 1925. 
2 طبقا للمقرر الذي تم تبنيه في 28 يوليوزء فإن ازمر «يأسف : لكون الحكومة الفرلسية تراجعت عن النشر الفوربي 
لشروط السلم المقررة مع الحكرمة الالسبانية؛ لكونها لم تر ضروربا أن تبلغ مباشرة أو رسميا شروطهال للسلم الى عبد 


الكريم؛ مقدمة ذا للزعيم الريني تعلات لكي لايعطى جرابه عن اقتراحات مقدمة على هدا التحر» ففسبه؛ 31 غيدت 
1025 


3 تستعيد المذكرة التي تبثتها الأنمية الثالئة بالضبط نص مقرر 28 يوليوز السابق, لفسه. 
4 حدول أعمال مقترح على المجلس؛ باسم الزب الشيوعي؛ من طرف كاشان؛ فناقشات المجلس؛ 29 مايو 21925 
الجريدة الرسمية, ص 13 25. 
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الزيف» : فأعادت 5 نر المقابلات الصّحفية التي نحص تحص بها الصّحفيين الأجانب روهن» 
وعرفتٌ ب «شروطه تت المَبَلْغةٍ عبر بْرَ وسّطاء الك ونُشَرتُ» أخيرأ» الرسالة الت وجهها 
للبيلان الفرنسبي :4:,. لكن لم تكن الجريدة الشيوعية وحدها التي أرادت تعريف الرأي العام 
بنوايا عبد الكريم. فقد نشرت جريدة الكوتيديان» المشتبّهة قليًا وأوليا بالتعاطف مع القضية 
الريفية؛ في 23 يوليوز وثيقة معن ب «خخطاطة شروط السسلم الموضوعة من طرف عيد 
الكريم»؛ التي وَضححتُ في اليوم اقبي بأها يلمت بها من طلرف ضباط بريطانيين. وفي الواقع» 
تعلق الأمر بالقبطان كوردن كانينغ» مُنَشّط الزيف أكوميتي الذي لى يتوقف عن إثارة الضجيج 
حوله. لقد كان لهذا النّشرء في جريدة تنتمي دائماً للأغلبية الحكومية» وفع القنيلة. لا سيما 
وأن كاتب افتتاحيتهباء» ب. برتراند» لح عل أن هذه الوثيقة ثيقة تشكل أساساً لنقاش مقبول 
(ه1. فثارتٍ ثائرة المين» وتصاعد الاحتجاج من الجرائد الرَاديكالية : فالأسلوب المُستتممل 
يُشكّل «نوعاً من التّحدّي للقاعدة الطبيعية للمحادثات الدبلوماسية» (149). 
ومن جهتباء رفضتٍ الحكومة؛ التي أنْهَتُ ضبط شروط السكلم مع الحكومة الاسبانية» 
شر هذه الشروطء رغم الالمحاح الشّديد للحزب الاشتراكي وعصية حقوق الانسان (250. 
7 اكتفث بالانخبار بأن المندوبين الفرنسيين والاسبان ينتظرون في مليلية وطنجة مجيء 
مبعوثي عبد الكرم لمعرفتها ادم وأكدت مذكرات شبه ضعية أن هذا 2 يرفض الشروع في 
مفاوضة إن 10 يتم الاعتراف» مسبقاًء باستقلال الزيف (152). وفي 20 غشت» بَلَمُ بآ مفاده 
أن 0 بعد أن اعتبررا أَنْ مندوبيهما صَبّروا 'ما فيه الكفاية» أُمْرتا هؤلاء بالعودة الى 
وظائفهم المعتادة. لقد علقت لافريك فرانسيز قائلة بأن عبد الكرم قد تهَربٌ من «نداء 
صرح ومباشر (...) ووحدها القوة يمكنها من الآن فصاعداً حل المشكل الريفي» «دده. 


5 ا لوماليتي؛ 23 يونيو (استجواب عد الكريم ي شيكاغو تريييوث)؛ نفسه؛ 25 يونيو (مخصوص الاستجواب «المزعوم» 
لعسد الكريم في بويولو ديطالياء نفسه. 28 يوليوز 1925). 

6 لفسهء 28 يوليوز («للمرة الثانية» يعلن عمد الكريم أنه مستعد للسلم»): نفسةء 1 3 يوليوز («للمرة الثالثة عند 
الكريم يقترح السلم»)؛ نمسه, 23 شتنبر 1925 («للمرة الثالثة (كذا) ها هو اقتراح للسلم اسم الشعب الريفي»). 

7 النسده 21 غشت 1925. 

8 لركوتيديان, 24 يوليوز 1925. 

9 لوراديكال» 15 26 يوليوز 1925»؛ انظر أيضا لوفرء 24 يوليوزء وليرنوفيل» 25 يوليوز 1925. 

0 انظر رسالة 17 يوليوز 1925 الموجهة من طرف مكتب العصنة الى رئيس المجلة» دفاتر حقوق الالسان. 25 يوليوز 
5؛ ص 354. في 11 غشتء كرر مكتب العصبة طله. نفس 25 عشت 1925) ص 381. 

1 لافربك فرانسيزء: غشت 1925.؛ ص 405 وما يليها. 

2 نفسهه؛ شتير 1925) ص ص 456 س 457. 

3 لفسه. لقد كان ليون غابريسلي المراقب المدلي في تاوريرت» بمنطقة وجدةء «الوسيط شسه الرسمي» المعين من طرف 
الحكومة الفرنسية: محكم معرفته الحيدة باللاد الريفية وتمكم الاتصالات التي تمكن من إقامتها مع الأركان العامة تعد 
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وكانت وجهة التَظر هذه مُتَبَادلة بشكلي واسع في الأوساط الراديكالية : «إن التفاوض مع 
عيد الكريم خخطاً. 0 فلم 0 مكنا قَطْمُ دابرٍ عبد القادر إلا بأسئره» ردك . جلا ينبخغي 
أن تُشجُع الئل (...) ولا يكفي صدّه إعبد الكريم) داخل حدوده. فهو أن ينهم أريحيتنا. 
06 ينبغي ربط كل -حيوان مزعج.» ككلم 5 خ 
يلزم انتظار 3 أكتوبر لكي يُعْلنِ بانلوفي أخيرا في خطابه ينيم عن شروط السلم 
المُقَررَةِ من طرف الحكومتين الفرنسية والاسبانية» ويؤكد على أنّها «رُفِضمَتُ» من طرف 
عبد الكريم ,و25. وفي 21 أكتوبر كرر توضيحاته أمام لجنة المالية» لكن الاشتراكيين ظلوا 
مرتابين. لقد «تأسّنت» رونوديل؛ الذي شَدّدَ موقفهى نه شاع من قبل ب «أئها ستُئقل الى 
عِلْم عبد الكريم بطريقةٍ لا تدَعٌ أىّ مجالي للشّك» رووى. م اقترح» مع فانسوت أوريول» بن 
ُرسّل الى عصبة الأنم: حتّى يقوم هذا الجهاز بتبليغها الى عبد الكريم «في حالة ما إذا 
امتئعت الحكومة الفرنسية عن تبليغها إليه بنفسها» ,وو,. وبالّغم من أنه لمح الى أن الموقف 
الاشتراكي حول اعقادات الحَرب سيتوقّف على الأجوبة المُعْطاة لهذه الأسثلة» فإن الرّعمم 
الاشتراكي اصطدم بتصمم بانلوفي. لقد اكتفى بالردٌ بأنه مُعادٍ لفكرة تؤْجيه «دعوة جديدة 
لاخلال السسُلم» لعبد الكرم, لأنّ ذلك سيد اليه «كل اعتبارو», مادام أن الرُعمم الريفي لم 
يعد سوى «رجل في حالة فرار». م عَرض الأمر على عصبة الأمء فلا يرى 5 ذلك مك 


الكريم ومع الرعيم الريمي نفسه تحت مراقية ليوطي. وعد ثمائية وعشرين سنة على الأأحداث» أكد عابربيلي أن التوحيبات 
الحكومية «لم تمد (له) متوفرة على أي أمل في النحاح»؛ ليس فقط دسبب تصميم عبد الكريم على المصول على الاعتراف 
الكامل بدولته, ولكن سسب تدخل اسانيا. «كان ذلك معناه فقدان كل أمل في الوصول الى تسوية خخاصة مع الريف»ه 
مثلما كان يلول الأمل» ل. عابريلل؛ عبد الكريم وأحداث الريفه الدار البيضاء؛ ص 132. 

4 لوراديكال» 17 غشت 1925. . 

5 لفسه. 22 23 عشت 1925. انطر أيضا ليرلوفيل21 23 غشت 1925 ولوم ليبرء 4 شتير 1925. 

16 يوحد الجزء المتعلق بالمغرب مس خخطاب نم خاصة في لافريك فرنسيزء أكتوبر 1925؛ ص ص 529 530 ول 
دفاتر حقوق الانسان, 5 أكتوبر 1925: ص ص 469 - 471. 

7 تقد ردد هذه العارة مرت في سياق تدخبله. مجلس الكواب. لجنة المالية» 21 أكتوير 1925. 

8 لفسه. يعر اللحوء الى عصة الأثم لتسهيل حل سليمي براعي مصالم الأطراف المتنازعة في حرب الريف فكرة 
«اشتراكية» حصرا. لقد تم تقديمها بالخصوص من طرف مرؤّمر 28 يوليوز ومؤثمر الأمية الثانية لغشت 1925. إن 
الشيوعبين الذين كانوا يرون في المؤسسة الدولية قبل كل شيء أداة في خدمة الابهالية («جمعية الأم الكبية لسحق 
الصغية») اخذوا مع ذلك نصوت دوريرء الاشتراكيين على عدم لجوئهم اليا في بزاع الريض, انظر مناقشات المجلسء 
7 مايو 0.1925 الجريدة الرهية» ص 1 246. بعد ثلاثة أشهر سذ لك أعلن نائب سان دوي أمام اللجمة 
المركزية : «ماذا فعل الاشتراكيون خلال كل مناورات السلم هذه ؟ لقد قالوا : «يسغي وضع (كذا) الريف تحت مراقبة 
عصبة الأم (. .) وهذا اقتراح ليس له سوى هدف واحدء ألا وهو تقرية الامببالية الفرنسية: والانجليرية والاسبانية» 
أرشيفات معهد موريس طويزء سلسلة 93) محضر اللجنة المكزية ل 18 مغشت 1925. 
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واعتبر أن «ذلك سيخلق سابقة د خطيية جدا» رووى. كان المؤمر الرَاديكالي الاشتراكي قد 
اختتم عتم أشغاله قبل ذلك بثلاثة أيام» وكير جاع المُشَارِكين» الذي أفسدته المشاريع المالية 
لكاي الى تأييد السياسة المغربية لبانلوقي» الذي دعي الى حَفْلِ الااحتتام» مع التذكير بضرورة 
«وقف القتال في المغرب بأُسرع ما يمكن» رو6:,. لقد كانوا يعلمون» منذ 6أكتوبر» بأنّ واجداً 
منهم) هو ستيك») سيخلف ليوطي. 


لقد دافعت حكومة جديدة؛ في نباية السنة» عن هذه السياسة المغربية أمام البيلان؛ 
لكن مع بقاء نفس الأشخاص في مراكز القيادة : فقد احتفظ بريان» الذي عبار :ونيا 
ججلس الحكومة) بالشؤون الخارجية» وظل بانلوفي في الحربية. لقد كانا يعلمان بأن أصدقائهما 
الرّاديكاليين بدأوا يقلقون تمديد العمليات - فأمام العسكريين» لايعود ستيك و اللعبة ‏ 
وللعبء المالي الذي تستتبعه «:6). لذلك سعيا الى طمأنة البيلان. 9 اوضع بلع 2 تحسمّن بشكل 


واطبح .' ٠‏ هكذا يتحدث بانلوفي عن «حماس» القبائل التي تنضم تنضم الى فرنسا (162)©» ويؤكد 
بريان بأن الخسائر في الرّجال» «قد تقلُصت», منذ شهْرٍ على ا «إلى الح الأدفى. 
فلم تعد هناك معارك» 6 وبناءع عليه؛ يعتبر أن 0 التُفاوضص ينبغي أن تائف نل على 
سس جديدة : «لسئا مُرُغَمون» قبل كل شيى» على اعتبار أن عبد الكريم هو بالضرورة من 

ينبغي التفاوضٌ معة. هل هو مُبَهَ/َ حاليا م طرف جم القبائل 64ل . غير أن شي 
ورونوديل لايفهمان المسألة على هذا النحو. «أنم في حَرِبِ مع عبد الكرم؛ وعليه ينبغي أن 
تتفاوضوا معه إذا كثتم تريدونٍ إخلال السلم». وقد طَلَبًا أن يستقبلٌ الوزير كانينغ حايل 
عروض المثلم. إلا أن بريان رَقَضَ هذه الامكانية وكسّم قائلًا : سنتفاوض مع الريفيين» مع 
جبالة. وإذا التخبوا عبد الكريم كممئّل فلن يسعنا سوى القبول» روه0. فصّفقٌ أغلب 
الرَاديكاليين رو.:,. لكن عصبة حقوق الانسان استأنفتٍ التقاش. لقد أيد كل من سكرتيرها 


9 مجلس النواب, بنة المالية؛ 21 أكترير 1925. 

10 13191 77 لالخ (المؤثمر الثاني والعشرون للحزب الراديكالي ‏ الاشتراكي» نيسء 15 ل 18 أكتوير 1925). 

1 متحدثا باسم اللحزب الراديكالي» صرح مالفيء الذي هو أيضا رئيس لمنة المالية : «لقد أثفقنا في المغرب أكثر من 
مليار في تسعة أشهرء ولنا في المغرس أكار من ماثة ألف رحل؛ حولي أربعين ججرالاء وأركان عامة عديدة. ولدينا فيه عتاد 
حرني مهم كان عليا أن أله من الاحتياطات الموجودة في فربسا (...) إن هذه؛ على أية حال؛ نفقات مفرطة بعض 
الشيء في الوضعية المالية التي نوحد فيبا» مناقشات المجلس؛ 30 دجدر 1925 الجريدة الرثمية» ص 4858. 

2 لفسده ص 4859. 

3 لقسه ص ص 4843 4855. 

4 لفسه. 4855 (رونوديل). 

15 لقسف 4868 

16 الظر لوفرء» 23 دجببر 1925 ولوراديكال؛ 2 - 3 يثاير 1926, 
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العام كيرنو» وبوكل» رفض الحكومة استقبال 'كوردن كا نينغ. بينا عارض فكتور باش» 
مدعوماً باعتدال من طرف إميل كان وجهة نظرهما ,د6:.وقد م الاثفاق على عبارات رسالة 
مُوَجهَةٍ ارئيس البيلات تأسف للأقوال التي تفوه بها كل من بائلوفي والرئيس أمام المجلسء ونقراً 
فيها : «إنّ مأ يقلقنا أكثر هو أن نسمع وزير الحربية يضيف خلال نفس هله الجلسة 
شرطين جديدين لشروط السلم المُقَررةِ في يوليوز : عدم التفاوض سوى مع رجالى يربابون 
حَقَاً السّلم ومؤّهُلين للحصول عليه. وأن نسمعكم أنم. سيدي الرئيس؛ تصرحون بآن 
الحكومة لم تعد تعترف لعبد الكريم بصيفة التفاوض حول السلمء لأنه لم يعد زعم حَرْبٍء وأنّه 
َقَدَ عَاصِمَقَه ولأننا تَقمُا. فأقوال من هذا القبيل تسمح بالتفكير في أن شروط يوليوز التي 
عُرضَتٌ على عبد الكربم حينا كان مُتْقَصراً لم تعد صالحة له في رأيكم منل صار مُنْهَزِمأُ» 
(168). طٍة يكتف كيرنو نفسه» في لوكوتيديان؛ بملاحظة أنُ الحكومة غييت موقفها. بل 
استشعر بأنّ ما هو واردٌ ليس مجرد تغيير مُحَاطّب» بل مبدأ التفاوض الحقيقي نفسه لتفاوض 


حهيفي (169). 
استقلال, استقلال ذاني أم خضوع الرّيف ؟ 


صوت مجلس النواب في 23 يونيو 1925: بأربعمائة وأربعة وتسعين صوتا طيدٌ واحد 
وثلاثين (الأصوات الشيوعية وصوتان اشتراكيان) وحوالي أربعين امتناعاً راديكاليا ‏ اشتراكيا 
واشتراكياء على جَذُوَلٍ الأَعْمَالٍ المُقَدّمِ من طرف الأغلبية. لقد سَجُلَ هذا الأخير تصمم 
الحكومة على «الدَّفْع بالمفاوضات مع إسبانيا نحو حَل يلاثم بين احترام المعاهدات الدولية 
والتطور الحر للسكان الريفيين ويِومنٌُ أيضا جوازهم السلمي ص المنطقة الفرنسية (للحماية)» 
رمجن. لا ينبغي هذه الأغلبية الستاحقة أن توهمنا. فقد م النصّ المُعْتَمّد والثقاش الذي تلام 
عن نوع من الالتباس. وتبعاً للالحاح على احترام المعاهدات الدّولية أو على التطوّر الخيرٌ 


للسكان الريفيينء كان يُتِم التأرجح بين سياسئيْن. لقد كانت الأولى تستهدف الحصول على 


7 جلسة اللجنة المركزية للعصبة في 4 يناير 1926.: برئاسة فكتور باش دقاتر -عقوق الانسان؛ 10 فبراير 1926: صٍ 
ص 60--61. 

8 لسهء 25 يثاير 1926: ص 41. 

9 «الارحة كانت الحكومة تريد أن تتفاوض مع عبد الكريم. واليوم لم تعد تريد ذلك» لوكوتيديان؛ 20 يداير 1926. أنظر 
أيضا نفسه: 30 يناير 1926. 

0 مفاقشات المجلس» 23 يونيو 1925.» الهريدة الرنمية» ص 2781. 
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اع القبائل المتمردة للسسّلطات وين الفونسية والاسبانية» في إطار المنطقتين 
5-6 بإدارتهما. أما الثانية فتستتبع | م ألا تحؤوُلٌ مهمه التي تتحملها فرنسا - وانتطرادا 
إسبائيا . طبقاً لمعاهدة الحماية» دون م5 مَنْحَ الريفيين نظاماً خخاصاً يون لهم نوعاً من 
الاستقلال «ردن. وفي كلتا الحالتين» كان 5 يتعلق بالريفء وبالريف 8 إذ أن سس 
المُرْئقَبة لا تعوق الحفاظ على الحضور الفرنسي في المغرب. 
لقد زوبعت الأطروحة الشيوعية هذا العَرْض. فقد طالب الحزب الشيوعي»؛ دون ريب» 
باستقلال الريفء ولكنه عندما ربط السلم بالجلاء العسكري عن المغرب طرح مشكل 
شرعية الاحتلال الاستعماري. يمكننا أن مير في محاجته ثلاثة مستويات للتحليل. أَولّا هناك 
المعارك ضيدٌ الريفيين : ينبغي وضع حدٌّ ها بالاعتراف باستقلالهم» أي برفض «تسلم الزيف» 
لاسبانيا وللستّلطان. وفي مقام ثانٍ» وضع م مسؤوليات التّزاع في الاعتبار لتلافي تكر ره وتسجيل 
مقاومة المغاربة للاحتلال الفرنسي : فالستلم الحقيقي» والتهائي» ربط بالجلاء العسكري عن 
المغرب» أي في الواقع مغادرة الحماية. يعتبر هذا الحل» الذي تفرضه. في نظر الشيرعيين» 
الأحداث» مطابقا في الأخير لوقف الأممية الثالئة لصالح غَرِر الشعوب المستتعمرة» ولكن 
تعميمه لا يُمكن أن 3 كر دوريو» إلا بعد وصول الشيوعيين الى الحكم أي بعل 
ثورة البروليتاريا. لطر حة الجلاء هي التي كانث في قلب المحاجة الشيوعية؛ وقد 5 
التباسها الرئيسي؛ المقصودٌ من 4 الحزب» بالرّئط بين موقف براغماتي ومِلْمَوِي ‏ 
شا ا ل اه 
وموقف مذهبي وثوري يستهدف استقلال جميع المستعمرات. ويفصح الحيز المُخْصص 
للاستشهادات من جوريس ف عرو الحرب الشيوعي عن هذا الالتباس 0172 لقل ‏ 
الاستناد الى جوريس» لك الشيوعيين ظلُوا متأثرين بمكانته لدى الجماهير» ولأنه بدا لهم أن 
من الانصاف» رغم تحفظات المكمسكين بالمذهبء و ومسي ْم مكان الخطيب الكبير في التقليد 
الفرنسي المُعادي للاستعمار. ولكن أيضاء ولكن ا لأن الحرب الشيوعي بتذكيو 
بموقف جوريس إبان غزو المغرب» وبوضعه الأطروحة الجلاء تحت رعايته» استهدف إرباك 
الاشتراكيين. غير أَنَّ هلاه احتجوا : لقد مير جوريس بين الغزو الذي رفضه دائماً والأمر 
01 يبوضح كاشان : «على الحكومة أن تحمل لما هذا المساء التأكيد بأن هناك استعداد للاعتراف «استقلال الريف 
(مقاطعات في الوسط) أو أن الكلمات لم يعد لا معنى» نفسه. 
2 تعتر الاستنادات الى حوريس في المحلس تقليدية ‏ أنظر مناقشات؛ 28 مايو 1925 الجريدة الرسمية؛ ص 2496 
(بيثد)؛ 29 مايو» الجريدة الرنعية» ص 2513 (كاشان) » وفي الاحتاعات العمومية أو في مقالات صحافة 
الحرب. وكماسة ذكرى هوته. ولم يتردد كاشان في أن يكتب : «إن حملته ضد المعرب؛ كانت ستس قتله» لوماليتي» 
2 عت 1925. 
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الواقع الاستعماري الذي ملم به وبدا له أنه يتضمن منافع لا يُسنتبان بها لصالح السكان 
المسَيّطر عليبم. إل أنه بدافع المتجال الذي جَرَفَهُم ودوث ريب أيضأء بدافع الرغبة 
بالنسبة للبعض منهمء في تبير تطورهم الخاص» مَحَوًا كفاح الزعيم الاشتراكي» الطويل» 
لصالح استقلال ووحدة المغرب روتل. وأكدوا بان الجلاء الذي يقترحه الشيوعيون «يعني 
مغادرة وربما قتل الأهالي المْجمّعين تحت حمايتنا والمعمرين امجتذبين من طرفنا الى هذه 
المستعمرة» (يلوم) 074 

لايمكن ارتقاب السسّلم بالنسبة للاشتراكيين: إِلّا شريطة تقديم اقتراحات مقبولة لعبد ' 
الكريم 05 لقد وَصّف رونوديل الريفيبن ك «أناس من عيّنة خخاصة؛ هم طبعهم 
الخصوصيء وهم خاص باستقلالهم» 076؛ وطلب من الحكومة أن تُومّن لزعيهم 
«الاستقلال السياسي الذي هو في حاجة اليه» «دى. وتحدثت لوكوتيديان في نفس الاتجاه 
:7 أما الراديكاليون فمنقسمون : لقد كان أغلبيتهم» كا رأيناء أكثر انشغالا بتقوية وسائل 
الحرب منهم بحث شروط المتلم. مع ذلك قبل البَعْض في بداية صيف 1925 بإمكانية 


3 هكذا استفاد رونوديل وكوصير موريل من تعلق جوريس بيقاق الجزيرة اللفضراء وبالمعاهدات الدولية لتبرير احترام 
معهادة الحماية. نفسه. 29 مايو 1925 الجريدة الرئعية؛ ص 2516 وص 2518. وحيما استشهد طومسون 
منطاب خوريس لصالح التوغل السلمي (نفسه؛: 30 دحببر 1925.: اهريدة الرمية ص ص 4859 4853)لم 
يأحذ أي نائب اشتراكي الكلمة لكي يذكر أن الأمر يتعلق سص ل 1903 ولكي يحتج على هادا الاستعمال التعسفي 
لأقوال نائب طارن من طرف أحد زعماء الفريق الاستعماري. في المقابل؛ أكد بطويل مع ذلك بأنه «يمكن أن يكتشف 
في خطب حوريس حول المسألة المغربية المدأ الأساسي لسياسة استعمارية اشتراكية هي بالأولى سلبية» لوبويل: 24 
يونيو 1925. 

4 هناقشات المجلس؛ 9 يوليوز 1925 اجريدة الرتعية: ص 3315. إن إميل خاب صر : فالجلاء «من شأله أن 
يعطي إشارة الانطلاق للنببء؛ والاغتصاب والقتل.. ليس فقط في المغرب» بل في مجموع همال افريقيا» 25 يونيو 
5؛ ص ص 291 - 299. أما كينو دكتب مس حانه : «قتل الأوربيين: «محية: غبسء معارك قاتلة للاشوة 
بين القمائل؛ نزاعات التفوذ بين الدول المتسافسة: هذا ما ستكون عليه العواقب الحتمية للشعار الشيوعي إذا ما تم اتباعه» 
لوكوتيديان 25 عشت 1925. نينا خخشي فكتور باشء بلهجة أكثر رزانة» من ألا يكون التخلي عن المستعمرات 
«لفائدة الأهالي» ولكى لفائدة الأمم الأوربية؛ التي ربما لن ترق أساليبها الاستعمارية الى مستوى أساليبنا». ليرنيفيل: 7 
يوليوز 1925. ينبغي أن لاحظ بأن ححة «القتل» ثم حدفها أيضا في المقرر الذي صوت عليه المؤتمر الاشتراكي 
الذي «عين أنه ضد الجلاء عن المغرب الذي سيخلق تعقيدات دولية أكثر خطرا من الوضع الراهن؛ لويويلير» 31 
عشت 1925. 

5 «شعي أن تعرفوا ليس فقط ما يمكنكم منحه لعبد الكريم» بل يبغي أن تنشغلوا أيضا بما يمكن أن يقبله» (رونوديل)» 
مناقشات المجلس» 23 يونيو 1925ء الجريدة الرنعية» ص 2779. 

6 الفسه. 

7 نفسه 27 مايو 1925 الجريدة الرنهية: ص 2450. 

8 30 يرير 1925. 
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امتقلال التي 19 نينا ذكُرت عصبة حقوق الانسان بأئها حيرت رئيس البرلان» في 
دجنبر 1924» بأنّه «كان ممكناً وسيكون مُسْتَحْسناً الاعتراف بسلطة عبد الكريم؛ في إطار 
الاميراطورية الشريفية» ردو,. لكنّ الخلّافات م تتأخر ف الظهور داخل لجنتها المركزية. فلم 
برت كل من بركلي وماريوس موتي المعاديين بشدة لعبد الكريم» تقديم أي تنازلي للزعيم الريفي» 
وعلى عكس فيليسيان شالاي» عبرا عن ثقتهمافي الحكومة لايجاد تسوية سلمية دوم. ومن 
جهته أَبْررٌ فكتورباش أنْ من بين المبادىء الأساسية للعصبة يوجد حقٌ الشعوب في تقرير 
مصيرها : «إذا كنا اليوم قد غيّرنا رأيناء ينبغي أن نقوطا» ,دهم. أمَا الفرو ع المغربية التي كم 
استفسارهاء فبدت هي أيضا منقسمة حول سبل المللم رده لكنّ رئيس الفدرالية استبْمَك 
ِمْكَانِيَةَ ريف مُسْتقلٌ يكون من شأنه «إقامة بوّْرةٍ بالغة الخطورة بالنسبة للحضاة في إفريقيا 
الشمالية») واعتبرٌ ألا مَخْرّجٍ للنزاع سوى ب «استسلام عبد الكريم» إمّا بغصن الزيتون أو 
بالسلاح» ر4ة1. ومع ذلك؛ أكدّتٍ الحكومة الفرنسية» بلسان بريان» أمها لا ترى ضرّرا في 
وجود «ريف 1 بين أيدي الريفيين» ,18:5.. وقد تساول أمام لجئة الشؤون الخارجية عن الطابع 
«المستقل قليله» الذي سيكون هذه المنطقة؛ وكذا عن الدُور والصفة اللذين سيخولان لعبد 
الكريم روون. أما بانلوفي فكان بعد ذلك بأيام أقل وضوحا أمام المجلس» لكن بلوم انتزع من 
كلام رئيس الحكومة أن «أساس السّلم المعروض من طرف فرنسا سيكون الاستقلال الفعلي 
السياسي والاقتصادي معاً ليف وللقبائل المُجتمعة حَوْلٌ عَبّد الكريم» ,دوم إِلّا أن بانلوفي 
امتنع عن تأكيد أو تفي تأويل الرّعمم الاشتراكي. ولكن في 15 عُشتء ذَكَرتِ لوكوتيديان 


9 اطر لوراديكال. 7 و10 يوليوز 1925, 

0 محضر احتياع اللجبة المركزية ل 25 مابو 1925. دفاتر ححقوق الانسان. 25 يونيو 1925؛: ص ص 307 308, 

11 نلفسه 25 غشت 1925)؛ ص ص 375 376 (محصه احتاع اللحدة المركرية ل 6 يوليوز 1925). 

2 الفسه 

3 مذ دحير 1924؛ صرح هفرع طنحة : «إن الريف؛ كملد مستقل؛ لاببغي أن يتم عزوه بالسلاح؟ شغي أل ينظم 
بالرضى الخر لسكانه». وي 8 ششير 1925: مما على استفتاء العصة؛ طلب بأن تحرى معاوصات الصلح «على 
أساس الاعتراف بالاستقلال الاداي؛ والاقتصادي والسياسي ويوكل أمر مراقنة تلك المفاوضات الى دولة عظمى تمويض 
مس حمعية الأم»ا أما فرع تاوريرت؛ فكان مع صلح مشرف «حتى وإن كان لابرضي شوفيتيى في فرنسا الذين 
سيصيحول مرة أخعرى بالخيانة» (يوليوز) في المقابل؛ أعلن فرعا وحدة ومشرع بلقصيري بأهما مع مواصلة العمليات 
العسكرية (15 و21 يوليور) لفسه 25 شتدر 21925 ص ص 438 س 441 

4 نفسه 25 عشت 1925: ص ص 363 ل 367 («ي المغرس» بقلم أ. دوبجيتي رئيس الهدرالية المعربية : 
مقتطعات ص رسالته الى اللجة المركرية شار 19 يولوير 1925). 

15 هافشات المجلس. 29 مابو 1925؛ الجردة الرمية. ص 2517. 

6 لحةالشؤون الخارجية. فاتح يوليور 1925. 

7 ماقشات المجلس. 9 يوليور 1925. الجريدة الرئعية ص 3315. 
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بلاغاً شِيّة يسمي ينص على أنه «سيفتح الاعتراف باستقلال الرّيف من جديدٍ المسألة 


المغربية برمتها» روو. فعاد الاشتراكيون للأمرء وطالب مرّمر الأمية الثانية» المنعقد في 
مرسيلياء بأ «تكون المفاوضات مع عبد الكريم مرتكزة على استِقّلالي الزيفء وأن يكون هذا 
الأخير مرفوقا بتصحيح للحدود يسمح للريفيين بتنظيم اقتصادهمء واتمون بشكل 
طبيسعي» (189). 

خلال الأشهر الثلاثة الأحيق دَارَ بخلد الطبقة السياسية أَنْ أفكار الحكومة لم تُمرْرْ 
بوضوح حول النْظام الذي كان ممكداً تخصيصه للريف. لقد رفض الاشتراكيون أن يَروًا أن 
بريان وبانلوفي منشغلانء قبل كل شيءء بتطور المعارك وبمقدرة الاسبان على مساعدة امجهود 
العسكري الفرنسي. ومع ذلكء أمكنهم الاعتقاد بأنه إذا لم يتعلق الأمر باستقلالي حقيقي؛ 
فإن باريس ومدريد مُسئْتعدّتان للاعتراف للقبائل الريفية باستقلال ذاتي واسع تحت سلطة عبد 
الكريم. لقد أظهر حطاب نِيمٌ الود التي كَوْتٍ الحكومتان الفرنسية والاسبانية تعيينها لهذا 
الاستقلال الذَّاتِي. ففي مقام أولء من غير الوارد أن يتمكّن الزيفيون من الاعتراض على 
الاتفاقات الدّولية المتعلقة بالحرية التجارية وعل «المواد الجمركية») وهذا يعني منعهم من 
التدحل لتقنين إنتاج السلع ودخولها ورواجها داخخل ترابهم. وفي مقام ثانِء يمنع عليهم استيراد 
الأسلحة والذّخيقء إذ أن فرنسا وإسبانيا هما اللتان تَحصنا نفسيهما بمراقبة تنظيم الشرطة 
والأئن. وأخيراء ينبغي لحم أن يقبلوا باحتلال الاسسبان لقطاع من السسّاحل بمجرد توققف 
القتال. وعليه» فإن عبارة استقلال ذاتي لا تنطبق سوى على إدارة القبائل بمعناها الضيق» 
وبالاضافة إلى هذا ينبغي تسسجيل غياب أية إشارة الى عبد الكريم. فقد رفض هذا الأخير 
حسب بانلوفيء هذه الاقتراحات دو التي أضاف رئيس المجلس بالتشديد على أنبا مطابقة ل 
«المعاهدات الدّؤلية». لقد نسي بأنْ يَذْكرٌء عَلّقَ الاشتراكي المعتدل روجي سالونكروء بأن 
تلك الاقتراحات كانت ستضع الرُيفيين في وضعية تبعيةٍ أكبّر من الاستقلال الذائي الواقعي 


الذي أفلحوا في استرداده ثم في الحفاظ عليه سواء تجاه إسبانيا أو تجاه الستلطان للق سُُ 


8 في 9 شعنر أظهر هديو أمام المجلس العام للرون أن استقلال الريف مناف ايثاق الجزيرة المنضراء. عرض المناقشات» 
ص ص 830 -831. 

9 لويوبلير» فاتح غضت 1925. 

0 مجلس النواب, لجن المالية» 21 أكتور 1925 (تصرخ بانلوق). 

1 لوريفي دونورء 24 أكتور 1925 في 13177 57 لاله (الشمال). يسغي تسجيل أنه في نمس العدد من دفاتر 
حقوق الانسان الذي نشر قسما من حطاب نم المتعلق بالمغرب؛ شهر هنري ميء العضو الشرفي للجنة المركزية 
للعصبة؛ ب «الاتحتلافات الديبلوماسية» و «رحال المهئة» الذين يمنعون الحكومة من أن تجد حلا سلميا. ينبغي» خم 
قائلا: «الاعتراف للريفيين باستقلال حقيقي هو الذي يتمسكون به لاسيما وأله لم يسبق لهم أن خضعوا لأحد». 
الدفاتر, 5 أكتوبر 1925: ص ص 468 469. 
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بمنع هذا بانلوفي من أن يؤْكد داخحل لجنة برمانية بن فرنسا «ضريت للعالم مثالا في الجلم 
الكبير» وأبدت إنسانية وأَربحيّة لا مثيل هما» ردو. لكنّ رونوديل لم يكن مقتّنعاً بذلك. 
فقد انتقد الشروط المتعلقة بممارسة الشرطة داخل اليف وباحتلال جزء من السّاحل من 
طرف إسبانياء ذلك الاحتلال الذي 6 غير فمكن القبول (093. وأ المقابل» 0 
الراديكاليون .باليالية التي تطبع ف رأ يهم الاقتراحات الفرنسية ‏ الاسبانية ردو0 واكتفوا 
بطلبهم بأن تبعت ُبْعثْ من جديد الى عبد اكيم (5و1) 

لقد شجعت الانتصارات التي أخرزث عليبا عليها القوات الفرنسية في بداية الشتاء أصّار 
حَرْب الابادة. فُقَلِقَتُ عصبة حقوق الانسان. لقد اعتبيثُ أن شروط السلّم التي در مها 
بانلوني في نِيمْ تشكل أساساً لتفاوض مقبول: لا مييمًا أن عبد الكرم؛ حسب بَعْضٍ 
المعلومات ,وو لن يعتبر أبداً الاعتراف باستقلال الرّيف شرطا لازما للمحادئات وأنه 
سيكتفي بالود باستقلال إدارير ما لفتت انتباه رئيس الحكومة الى هذا العَرض للزععم 
الريفي» وانتبرت الظرْفٌ لكي تر اكد بأن العصْبّة «لن ترافق على إِلْحاقِ» مهما كان عنٍ 
طيب يخاطر» (:و1). لد كت ربا دين لك تفصح عن تأئّرها لما علمت بأنْ 
«الوضعية الجديدة للانتصار التي توجد فيها المكومتان الفرنسية والاسبانية تدفعهما الى 
فرض شروط جديدة على القبائل الريفية وجبالة, وأعهما لنر توافقا على السلم هذه المرة إلا 
مُقَابل الاستسلام» روون. لقد كانت تخؤفات العصبة 0 فبالنسبة للحكومة الفرنسية» 
كانت ساعة المفاوضة قد ولت. لقد أخذ ار الفرنسي ‏ الاسباني يتقوى» وتطبيقا ٠‏ 
للاتفاقات» ضَبط بيتان في مدريد خطوط هجوم ربيع 1926 الذي يسعبدفء باحتراقه 
مرتفع بني ورهاغل؛ تدمير قواعد عبد الكريم وإرغام الرَعمم الريغفي على طلب الأمان. وكان على 
بريان وبائلوفي أن ليجابها في مجلس معارضة تشتد أكثر فأكار تجاه الحرب. لقد صرح كاشان 
في 30 دجنبر بأن هذه الأحية «قد سبّبتُ قبل الآن خسائر قاسية لبلادناء خشائر لا 


2 عبة المالية. 21 أكتوير 1925. 

3[ ننفسه. 

4 انظر لوفرء 4 أكتوبر 1925. 

5 لقد صوت مؤتمر الحزب: المنعقد بئيسء بالاجماع على مدكرة مقدمة من طرف مالفي تدعو «الحكومة الى أن تجدد. دنية 
إنسانية لن يتنكر أحد لطابعها (...): بأنبا مستعدة دائما لأن تصمن للسكان الريفيين وحباله أوسع استقلال داق 
سياسي وإداري وتحاري» في إطار المواثيق الدوليقي, 13191 57 لل4. 

6 نشرث من طرف لوماتان ل 14 لور 1925. 

7 برسالة 25 ثونبر 1925. دفائر حقوق الانسان؛ 5 دحببر 1925: ص 595. 

8 رسالة 11 يناير 1926. نفسهء 25 يناير 21926 ص. 41 إن الأهمية التي علقها مكتب العصصة على هاتين 
المراسلتين (اللتين ستظلان دون جواب) تؤكدها السرعة: غير المعتادة: في نشهها. 
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تُعَوْض» بدون الحديث عن العار الذي تثيه والمتمثل في كونها تريد فض قانونها على بل لا 
يريده ويقاتل من أجل استقلاله 1» وه أن الحكومة الاسبانية تريد «مواصلة الحَرب الى غاية 
قرارٍ هاي بالسلاح» روون. لقد ع رونوديل عن نفس التخوفات : «أودُ كيرا لو أنكم لا 
تقاتلون من أجل إسبانيا» رووة,. كلاهما أَلحا على | الاحتفاظ بشروط السسلم. وفي 26 فباير» 
تلط حوالي عشرين راديكالياً وراديكاليا اشتراكياً تصويتهم بتصويت الاشتراكيين لتأييد 
التتعديل الشيوعي الرّامي الى تخفيض الاعتهادات العسكرية للمغرب. لقد ظهر في تصوبت 
جديد بعد ذلك بوقت قصيرء» انقلاباً للأغلبية : فقد أنّجه مائتان وأربعة مسرن صَوناً ‏ 

بيا لم يكن الشيوعيون والاشتراكيون يشكلون سوى مائة وأربعة وعشرين ‏ طيدٌ مائتين 
وستة ة وأربعين» وأربعة وثلاثين امتناعاء الى تعديل اشتراكي استبدف» من شحلال تخفيض رهزي 
للاعتيادات الموججهة لعمليات المغرب وسورياء إظهّار «الرغبة فق إنباء هاتين السَملتين» 


.)201 


خلال التصيف الأول من مارس» طَرَحَتِ الحكومتان الفرنسية والاسبانية» كَوْنهما 
لاتنويان مبدئيا وفي كل حال من الأخوال التفاوض إِنْ م قبل الشروط الثتالية من طرف 
الريفيين : ألا : الخضوع للسّلطان؛ ثانيا : إبعاد عبد الكريم؛ ثالنا : تبادل الأسرى؛ رابعا : 
تجريد القبائل من السّلاح مقابل ضمانات سَتحَدّد. لقد ثم إبلاخ هذه الشروط لعبد يم 
من طرف 54 وف 21 أبريل افتتح مؤتمر وجدة أشغاله رددة,. لقد رأى الشيوعيون بأن 
هذه الشروط غير مقبولة وأعها تمل «قتاعاً المواصلة الحرب» رددت. أما جريدة لوم ليبر م2 
القليلة التعاطف مع الريفيين: فلاحظت بأمها «لابمكن أن تقبل إلا من طرف مهزوم»» 


وتساءلت : «هل يَعْتَبر عبل الكريم مهزقماً ؟ هذا هو السؤال» ٠.204١‏ لقد عزمك كل من 
باريس ومدريدء في حالة 'الرّفضء على شن عملية عسكرية «مائية»» لكن سيكون من 


9 هناقشات المجلس؛ 30 دحمر 1925.: الجريدة الراعية» ص 4842. 

0 نفسك ص 4836. 

201 تفسير تصويت ميسترال» صاححب التعديلء نفسف 26 هراير 21926 الجريدة ‏ الرامية. ص 1003. إن عددا سن 
التصحيحاتث في التصويتات أنت لتغير نتيجة هذا الاقتراع (رقم 1 49). في الأحير لم يعد ثمة سوى مائتين وسعة 
وكفسين صرتا للمصادقة على التعديل مقابل مائتين وتسعة وستين صده وكائية عشر امتماعا. 

2 ع المتطلات المررسية ‏ الاساتية والدور الذي لعنه غابرييل في هده المعاوضة المسقة. انظر : المقدم لورء عمل 
مشار اليه. ول. غابريليء عمل مشار اليه. 

3 لومائيتي. 15 أنريل 1926 (دوريو) 

* عرحانا رمآ 

64 لوم لييرء 13 أنريل 1926 
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الأفضل كثيراء علَنَتْ جريدة أوجين لانتيي (205)» أن 4 يُفْضِي المؤتمر الى نتيجة» بحيث يتم 
تلافي «إراقة جديدة للدّماء» روم4. لقد اعتبرث ليرنوفيل 99 فرنساء بعكس إسبانياء «ليس 
لها ما ترحه» من مواصلة القعال» وأَكُدت بِأنْ عبد الكريم «سيتلقى تعويضاً» نظير إيُعاده 
2201 . ما لوكوتيديات. التي عبرث عن اقتناعها بأن الشروط الفرنسية ‏ الاسبانية لا يمكن 
أن عبر خبائية» فنشرت البلا الذي مَلَيةُ الونة الزيفي للصحافة في وجدة والذي وضح 
التعديلات التي برجو إدخالها على الطّلبات التي وجَهّتْ إليه ردهة. ولكن ها أن الأنباء تقول 
بأنه ليس فحسب كم م الاحتفاظ ببذه الشروط. بل د الوفد الفرنسي الاسباني طالب» منذ 
افتتاح المؤمرء بإرجاع فوري للأسرى دون تبادل؛ 6 َرْضَ شرّطاً تمهيديا آخر للتفاوض : 

تَقَدم القوة الاسبانية بسَبع كيل مترات. «إجمالاء عل جون بيو في لوف » قبل التصدي 
لمناقشة الاثفاق» كان يمكن أن يُطْلْبَ من الريفيين أن يُعَيّدوا أيديهم بأنفسهم و ويضعوا 
أنفسهم في وَضنْع لا يعود في مقدورهم معه أي نقاش. بحيث يمكنهم الاعتقاد بأن مَدَفنا 
الحقيقي إِنّما كان الاستيلاء» بالحيلة وبلا مقاومة» على نقاط هامّة وبعدها لن أب كثيراً 
للتتيجة الحسنة أو السيّمة أمام إنذار خباني سابق» رودى. أمَا كيرنو فانفجر قائلا : «هل 
العطلجة مع الريفيين مرغوبٌ فيه ؟» وهل سيتم الك عن هذه «الاثارات لمواصلة الحرب» 
وود ؟. لم تكن هناك فقط أسبابٌ تتعلق بالسياسة الّاخلية هي التي تُفْسسُرٌ هذا المشخط 
الذي أبداه جز من اليسار الراديكالي ددر بل الاخساس بأنّه شِع من طرف الحكومة» 
العم لملاحظة أن متطلبات «الشرّف» (ج. بيو) و«الحق» (كيرنو) لا تتلاءم جيدا و 
واقعية العسكريين. لقد نظمت عصبة حقوق الانسان تجمعا عموميا كبرراً للاحتجاج. وعبر 
الخُطباء عن تأثرهم أمام الشروط المفروضة على الريفيين. وصرح جان لونكي بأن مطالتهم 
بأن يتركوا للامتبان المواقع التي لم يعرف ع غزوهاء «معناه الرغبة في أن يهَبَىء الريفيون 
بأنفسهم الحبل الذي سيخنقهم» (212. ما إميل كان فلح على نظام الاستقلال الذّاقَ 


5 غادر لوتوث. التي كان أحد كناب أخبارها الرئيسييى قل حرب 1914. لكي يأحد في 1919. إدارة لوم لمبر» 
الصحيعة القديمة الكليماسو. 

6 هقال مشار اليه. 

7 ليرنوفيل» 10 و14 أبريل 1926 

8 لوكوتيديان» 21 أنريل 11926 

9 لوفرء 20 أنريل 11926 

0 لوكرتيديان. 27 أنريل 1926. 

ماما مثل لوكوتيدياك: تمدو لوفر معادية لقطيعة مبائية للراديكالييى مع الاشتراكين. 

2 عرض الاحتاع العمومي المتعقد في 20 أنريل 1926 ساريسء دفاتر حقوق الانساث. 30 مايو 1926. ص ص 
8 - 249. 
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الواسع جدًا الذي ينبغي منحه لهم؛ بينا أَكُدَ العقيد ميطوا بأن «السلَمٌ لن يكون ممكنا إلا 
يوم نضمن للقبائل استقلاها ونخلقص البرير من واجب الاعتراف بسلطة .السلطان» ٠)213(‏ 
كن .بوكلي على الخصوصء بوكلي المعتدل جدّاً والذي, عاد من المغرب مُعْسجَباً بالعمل الفرنسي؛ 
ص بدوره بأن «المطالبة بِبْعَادٍ عبد د الكرم جنون أعمى 1 حسَّاب وقح» «مه. وبعد أن 

فض الوفد الريفي الانذار الهالي توة قفت المفاوضات. واستٌأنفت العمليات العسكرية» وفي 
7 مايو 0 عبد ابكرم نفسه ا الفرنسية. 

أثار استسلام عبد الكرم لدى الراديكاليين:ٍ ردود فغل عغتلفة. فقد عبر غابربيل 
كوديري عن ارتياحه دون تحفظ وهنا بانلوفي الذي «بِقَهْره عبد الكريم سمح لبلادنا بأن ن ترفع 
رأسها عاليا عايلًا ببذا على إعادة هذه الثقة التي ستَرُدٌ أكثر من كل الاعتهادات الذّهَب» 
الفرنك إلى قيمته وأعداءه إلى صوابهم» «::,. وامتدح السناتور شومي ستيك مُحْيد فتن 
المغرب «ودق. أما لوفر فقد اختارت بقلم "عمنات تيري» الاحتفاء ببريان» «الرجل 
السّعيد : إنه يُفلح دائما وفي كل شي حَسبة أن يريده». فعشيّة الدّخول البرلاني» ارتفع 
الفرنلك من جديد» باخام عبد الكريم : «لقد سي الأمرى مثل انقلاب مفاجىء» 217. 
غير أنها ظلّت تخثى أن يَدْقْمَ «عقابٌ شديد» لعبد الكريم الغعصاة إلى مواصلة مقاومتهم 
ا لقد اعتبر كينو أن روح الاعتدال تَعلَبَتُ عرب عن اقتناعه أن السلم انتصر لأ 
عبد الكريم فَهم أن الحكومة الفرنسية لا سخ لا إلحاقاً ثرابياً ولا انتقاكاً وأنّ القبائل 0 
ستحتفظ بحرياعها .)219١‏ وفيٍ الرائعء ُ يعد الامر يتعلق بنظام للاستقلال الذاي للريف. رفقد 
كانت الوعود التي قَدِّمها بريان مُربطة بوضع عسكري ملتبس واستهدفت إلزام الأغلبية 
البيلانية الحياد. لكن لا الدكومة الفرنسية» ولا الحكومة الاسبائية كان بإنكانننا احتهال وجود 
ريف مُوْحْدِ تعتبرانه تهديداً كامناً لاقامتبما في إفريقيا الشّمالية. فرق تسّد : لقد كان 
«تفكيك الكتلة. الريفية» هو المدف الذي تَقَصِدَهُ العسكريون يا «السياسيون» المتجمعون 
حول ستيلك «220). وطبعا» لقد احترس القادة الفرنسيون من الكشف عن نواياهم الى حين 


3 نفسه 

4 ا انفسه, 

5 لرنوفيل 25 مايو 1926. 

6 لوراديكال. 8 يرنير 1926. 

7 لقرء 28 مايو 1926, 

8 نلنقسف 30 ماير 1926. 

5 لكرتيديان. 28 ماير 1926. 

0 البطر الاتماق المرسبى ‏ الالسالي ل 6 فبراير 1926 ورسالة 4 مارس 1926 لستيك. 14 1817 104/ 14اة. 
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انعقاد مور وجدة. فقد أ كد بائلولٍ وقتذاك أمام مجلس بأنُ حرصه على استقلال القبائل 
الريفية بالغ الشّدة. إلا أن هذه الأحيية خاضعة «طيمنة ُعينة (. ).٠‏ للؤسسة نظام عسكري 
بالغ لسرا ينبغي مساعدتها على التحرر منه. فباسم حرية القبائل واستقلالها الذانيء صرح 
بائلوفي بأنّه يحارب وَحُدَة ازيف ورغبته في الانعتاق من الهيمنة الاستعماربة التي كلها عبد 
الكرم :22 . لقد كان النقاش ثموذجيا. ماهي الحالة الأكثر تخلفاً للمغرب ؟ «إنها طبعاً الحياة 
المستقلّة للقبائل» أجاب دوريو» فتوحيد القبائل تحت كم قوي» تعتبرونه مُفرط القوة في 
رأيكم؛ هو على أية حالة عدم حدق في التَظم المستقل للمغرب وللزيف. وعندما تستبدفون 
تدمير هذا التّوحيدء فإنّكم تتّبعون سياسة رجعية وليس سياسية تُقَدّم» 222 


لا لأا 


لقد وصلت الحكومة الفرنسية إذن إلى أهدافها. فقد قادت الحرب طريدٌ الريفيين 
بمشقة كبية وأرغمت زعيمهم على الاستسلام. إنها ريحت الستلم, وَلِنَفَهُمْ من هذا أنّهاء رغم 
التزاماتها» أخضعت القبائل المتمردة لسلطة القَوى الحامية ومَححتْ كل فكرةٍ لنظاع استقلالي 
ذائي للريف. . ومع ذلك كان انتصارها العسكري والدبلومابي مُهدّدا ليس فحسب بمقاومة 
الزيفيين وقَدْرة عبد الكريم على حمايتهم» ولكن أيضا بالحملة التي طورها حينئذ: اليسار 
المتطرف الشيوعي» وبمستوى أقل» بعض الأوساط الاشتراكية والتحرّرية داخل البلاد. 


1 عاقشات المجلسء 23 أبريل 1926, اللجريدة الرهية. ص 1963. 
2 فنفسه اليريدة الرمية» ص 1965. انظر أيضا نفسه. 11 يرنيو 1926ء الجريدة الرهية؛ ص 2500. 


الفصل الصسادس 


اليسار الفرنسي وحرب اليف (تاب» 
الحملات ضدّ الحرب 


لم يكن الشيوعيون وحدهم الذي احتججوا في البلاد ضدّ حرب الرّيف. فلا يمكن 
إغفال المعارضة التى لقيتها سياسة الحكومة في قلف تنظيمات اليسار الأحرى» وسنفحصها 
بتفصبل. لكن لم يكن ها لا الاتساع ولا الطابع المُتظم اللذان كانا للحملة التي طورنُها 
تنظيمات الحرب الشيوعى الفرنسى. فقاد اعتزم هذا الأخير» بالفعل» عدم إغفال ي شيء 
للتعريف دسياسته المغربية وخحلق حركة رأي تؤثر على السلطات العمومية. أَنّهُ رأى في هذه 
الحملة الومسلة الممتازة لتنفيذ تكتيكه الجحبة وحيدة وتقوية تنظيمه ونفوذه. 


الحملة الشيوعية 


لقد بدأ التحريض ش الشيوعي ضدٌّ حرب الريف منذ النصف الثاني من سنة 1924» 
وتعجم وأخذ ركان ا اطلادا من مايو 21925 وتعف بعد إضرابٍ 12 اكد برء ثم 
اسجأنف في بداية 1926 وامتَّلٌ حتّى استسلام عبد الكرم. وسنفحص تباعاً توجيبات هذه 
الحملة وتنظبمهاء وكيفيات التتحريض المطور في كل إنحاء البلاد ومحاولات نحقيق حببة موحدة 
ضد الخرب. 
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سؤال أولي : هل بادرةٌ الحملة الشيوعية منوجّبةٌ 
على الحزب الشيوعي الفرنسبي أم على الأبمية الثالئة ؟ 


نَل فوراً بأنه من المُسستحيل الاجابة بصراحة على هذا السّوال في الوضع الراهن 
للتوثيق» ومع ذلك فإن بعض الملاحظات يمكن أن تنير الموضوع. 
وَل لم تداقش الأممية الشيوعية حرب الريف» لا ف موتمرها الاين سئة 21924 ولا 
في جلسات اللجنة التنفيذية من 1923 الى 1926. وِلَمْ يجلْ دشل المندوب الاسباني 
أباريسيو» ف يونيو 3+ حول المنافسة الفرنسية الانجليزية ضرورة القيام بحملةٍ ة للتخلي 
عن المغرب» أَيّ صدىي وقتذاك ل). وى تستند المناقشات المستفيضة للمؤتمر الخامس حول 
المسألة الاستعماربة أبداً الى الرّيف أو إلى المغرب بصفة عامّة. وفي يونيو 1925» كلفت 
اللجنة التنفيذية مكتبها الشرق, بإطلاق نداءٍ «ضيدٌ حرب الريف» لصالح «تأخي الجنود 
الفرنسيين والريفيين من أجل 8 عاجل» و«الاستقلال الكامل اللشعوب المُستغمرة» رى؛ 
وقد كان سيمار أحد المُوَقعمين على هذا النّداء الذي صدر بعد تسعة أَشهُرٍ على البقية | التي 
وججهها لعبد الكرمء وفي لحظة كانت فيبا حملة الحزب الشمرعي ا قد بوشِرّث. فَطئلا 
عن ذلك: ها زينوفيض» رئيس الأممية الشيّوعية» في خطاب ألقاه في 11 يونيو بموسكوى 
الخرب الفرنسي على موقفه تجاه حرب اليف 30 
يكشف فحص صحفة الْأمّمية بدوره غياب الاهتام بحرب الرّيف. فقد ألحّ مقال 
روزي عن «المغامرة الاسبائية في المغرب». المنشور في المراسلة الدولية م ل 19 نونبر 1921» 
بصفة خاصة على تنافس الامبرياليتين الفرنسية والاسبانية وأُغْفْل عبد الكريم «م.. واستند مقال 
فايان ‏ كوتوزبيه عن «إفريقيا الشمالية والشيوعية» ل 26 أبريل 1922» إلى الجزائر وتونس 
. بينا يعتبر مقال 17 أكتوبر 1924 لذكبان ‏ إي كوك هجوما عنيفا على سياسة 
ليوطي؛ وليس له علاقة بالرّيف ,,. أما المقالان الأاحقان» وهما مقال كيتيدُورُودُ سكي في 20 
مايو» ومقال علي ال فولادي في 13 يونيو 1925ء اللذان علّقا على العمليات العسكرية 


1 إ. كولوقي بيشيل و روسيّازي» مشار اليه ص 107 

2 مراسلة دولية» 13 يرنيو 1925؛: ص ص 503 - 504. 
3 نفسه؛ 24 يرنيو 1925) ص اص 527 528. 

* 151611134101816 ةلم م5ع0077 3آ 

4 لقسةء 19 تور 1921 ص ص 95 96, 

5 لفسه 26 أنريل 1922. ص 243. 

6 انظر أعلاة. 
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رنسية ضيدٌ الريفيين» فقاما بتحليل أعمق من التحليل الذي خصصته الجريدة الشيوعية 
رنسية قبل سَنَةٍ من ذلك للوضع في اليف ولدور عبد الكريم «0. 

اليا لا سمح أرشيفات الحزب الشيوعي الفرنسي بمعرفة المزيد. 3 أننا لانتوفر عل 

ضر السكرتارية وليس أكيداً أها سُججلت. ولا تستند تقاربر المكتب السيامي» ونخاصة 
باد اللجنة المركزية» المتميزة بالغزارة حول حملة الحزب. ضيلٌ حرب الرّيف» إلى الأممية د ولا 

هر فيها أنه كان لمندوبي الأممية الشيوعية دور قيادي» الْلهم ريما كا سئرى عندما تعلق 
بر بعلاقات الحزرب الشيوعي بالاشتراكيين. 

ثالنأ ييقى أن مبادارات الحزب الفرنسي كانت منسجمة مع | الخط العام للأممية 
الثة. فقد رَكرثْ هذه الأحية في المؤتمر الخامس على الدّعُم الذي يتعيّن على المُنظمات 
ميوعية أن تقدمه لمكافحة الامبهالية ولحركات تحرر الشعوب المُستغمرة ٠‏ وييدو جمبع 
ميوعيين من قيادة الحزرب الى مناضلي القاعدة بتنظيمهم لحملة ضيدٌ خزرب الرّيف» مُقتنعين 
عمل طبقاً لعوصيات الأممية (9. 

رابعأء لدخم بملاحظة أخية. إن المأتحدٌ الذي سيسَجلُ على الشيوعيين بكونهم كانوا 
حرب اليف بالضبط 5700 م يكن له من معثى وقتذاك لدى الغالبية العظمى 
ناضلين. لقد كان شعور التضامن الثوري والدولي عاليا جدّا في تلك الفترة التي لم تكن 
عكرتها تجليات الاستبداد الستاليني» بحيث أنه عندما كانت تنشأ اعتراضات دائخل 
زب طيدٌ توه طرق الحملة ضد الحرب ‏ وليس طيدٌ مبدئها ‏ فإن هزّلام المُعارضين 
نوا محتكمون إلى الأممية الشيوعية» جاعلين من هله الأحية قاضياً في الأحطاء والقرارات 
تكبة في نظرهم من طرف قيادة الحزب الشيوعي الفرنسي. 


إجيبات والعظم 
شعارات والعكتيك 


تهم توجيبات الحزب الشيوعي من أجل الحملة طيدٌ حَرْب اليف بْثْ شعارات 
زب وتكتيك الجببة الموحدة مع الاشترا كيين وال س. ج.ث (10). 


نقسه. 20 ماير 21925 ص 430 و13 يرثير 1925: ص 504. 

ما عدا ؟ سنرق للحقا بمناسبة التحريض إن التساع, 

لقد توصل كرماديسل 'الى نفس الاستنتاجات مشار اليه؛ الحزه الأول ص ص 71 72. 

إن قسما كبا من معاحتنا يستئد الى محاضر اجتاعات اللجنة المركزية للحزب الشيرعي. لنوضم بشأن هذا الموضوع 
أن اللحنة المركزية كانت تجتمع كثما في 1925, هكذاء كانت مسألة المغرب إما قد ألييت؛ وإما نوقشت باستفاضة 
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لقد كانت شعارات الحزب أربعة : ألا : المتلّم الفوبي مع الزيف» ثانيا :. الجلاء 

عن المغرب» قالعاً : استقلال الريف» رابعا : التاخي. لكنها ل ثة تُقدَّمْ فور بهذا الشكل. لقد 

بدا الحرب الشيوعي بتمييز قف البراع والسثلم في الريف» الذي غالباً ما ارتبط بالمطالبة 
باستقلاله. إن اختيار عبارة «السسّلّم الفؤري» وقع انتقاده من طرف ثران «لأن بإمكانه أن 
تمر في تروج وَهْم خخطير بين الجماهير التي يمكن أن ل َعْتَقَدَ بن نِ استطاعة الامبريالية 
إقامة السلم بين يوم وآخخر» «د. لكن دوريو فر لاجقاً بن «السلم القَوْري» يُعارض 
«السللم السريع» الرفوع من طرف كتلة اليسارات : «السلم السريع معناه إبادة الريفيين» 
أي إرسال خمسمائة ألف جددي لسحق الريفيين» ددن. والجلاء, هل هو الكلي أم الجلام 
العسكري عن المغرب ؟ إننا نجد التَعبينٍ معاً في أدبيات دعاية الحزب. وبوضح دوربو أيضاً 
بإن تعبير «الجلاء المسكري» كان «قَكّاً» للاشتراكيين الذين صاغوا هذا الشعار قبل حرب 
٠. 1314‏ لكن من الواضح أ «الجلاء العسكري والجلاء العام مرادفان بشكل مطلق؛ عل 
الأقل فيما يخص المغرب» «:. وتمئل هذه الشعارات الثلاثة الأولى أهدافاً؛ أما الرابع» وهو 
شعار التاخي» يدم كوسيلةٍ ةِ للعمل من أجل المتلم. وسيكون 5م سنرىء مثار انتقادٍ 
خاص. لتسججل» الآن» بِأنْ اعتهاده كان عا .لنقاش حول الاخبزامية» التي يشكل التاخي 
دعامتها الأساسية. لقد كان ثران ودوريو مُتَفِقين على ضرورة مُعارضة الدّعاية للحرب 
بتحريض لصالح «المزيمة العسكرية الامبيالية» في المغرب : «لا ينبغي ربط مال اجنود 
الفرنسيين ومال القيادة العليا للجيش الفرنسي» رهن وا أنه من مصلحة البروليتازيا أن تنهزم 
الامبريالية» فإن على الدّعاية لتخي الجنود أن تُسّاوقها دعاية تدعو الجماهير العُمّالية الى 
“قاطعة 37 الدَّحمية ونقلهاء والى مَنْع الحنود من الذهاب ر5ى. ويتعلق ار هناء 5 يوضح 

س طوريز بشعارات مشتقة إن جازا القول من شعار التأخي ولا ينبغي أن يكون فيبا أي 


في الاحتماعات التالية : 3 فبراير» 19 مايوء 2. 16 و26 يونيوء 13ء 28 و29 يوليوزء 18 عشت (صباحا ومساء)» 
ماتح) 210 22 و29 شصرء 7 أكتوبرء لقد كانت هله الاحتهاعات تضم حولي ثلاثين مشارك لم يكن معظمهم 
أعضاء مشتين في اللجة المركزية 
1 أرشيفات معهد موريس طوريزء السلسلة 93.محصر اللحة المركزية ل 18 عشث 1925. 

02 نلفسه. السلسلة 142, محضر اللجنة المركزية الموسعة ل 8 أبريل 1926. 

203 لقدندا مونموسي متحفظا : «إن الجلاء من غير قيد أو شرط؛ المطروح كشعار أمام السماهير؛ يمكن أن يستعل كجلاء 
لجميع المعمرين وجميع العمال» بيئا «لاتعمل الجلاء العسكري أي الساس» نفسه؛ محضر اللحنة المركزية ل 18 غشت 
5. لقد كان طوماس (انطر نفسه) قد صرح في 28 يوليور أمام اللحنة المركرية» بأنه «يسغي أن تتخلى عى شعار 
الجلاء العسكرثي عن المغرب الذي يسسب الالشاس»: لفسه 

014 القسه. 

15 المؤثمر الثالث ل س ج.ت الوحدوية: باريس؛ 26 31 غشت 1925. عرض الماقشات. ص 73. 
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لبس؛ فهي مُعبّر عن تضامن الشّغالين مع الجنود ومع الريفيين وعن رغبتهم في أن تنتبي 
الحرب؟ لكن ضرورة العمل للا تعني 9 الثورة قد بدأت (6)ء 

في اجتاع المكتب السيابي يوم 19 مايو 5 لالحظ قادة الحزب الشيوعي أن' هناك 
تيارا يتككون داخخل كتلة اليسارات ضد الحرب. وتبعا لذلك» توجب تقديم اقتراحات للكفاح 
المشترك للاشتراكيين من كل المستويات. وقد وضح طوماس» أحد مندوبي الأممية لدى 
الحزب الفرنسي 07 قائلا : «إن اقتراحاتنا ستقابل دائما بالرفض من طرف الاشتراكيين» 
لكنها ستسمح لئا بالتشهير بالقادة» (8) وقد استأنف دوريو قائلا بضرورة اعتهاد تكتيك من 
مرحلتين : أولاء التنصيص على العمال الاشتراكيين الذين يختارون شعاراتنا. وبعد ذلك 
إظهارهم على أنهم مناهضون لرؤسائهم. ويضيف : «هكذا سنتلاني الخطر الذي يحذرنا منه 
مونموسوء والماثل في دفع يسار الحزب الاشتراكي نحو البمين» هذا اليسار الذي يكره التورط 
مع الشيوعيين. إن عليئاء من جهة أخرى, أن ننتقل من تكتيك لآخر بسرعة تقل أو تزداد» 
حسب الأُوضاع المحلية» ,و:. وف 5 يونيوه دعت مذكرة للجنة المركزية سكرتيري المناطق الى 
توجيه نداء نخاصة للمنظمات النقابية الكونفدرالية وللفدراليات والفروع الاشتراكية لتشكيل 
لجان للعمل ضد حرب المغرب. وقد وضحت مع ذلك بان الهدف هو خخلق «حركة وحدة 
عمالية واسعة ضد الاتحاد المقدس للبورجوازية الرأسمالية والزعماء الاشتراكيين الديمقراطيين 
الذين يخونون الطبقة العاملة» 0,. ولم يتم تحديد الموقف الذي ينبغي مراعاته تجاه العناصر 
الاشتراكية بوضوح. هذا ما اشتكى منه مندوب الأبمية : «ليس لدينا تكتيك واحدء بل 
عشة تكتيكات» 2» وقد انتقد على الخصوص الموقف المبالغ في التفهم الذي أبداه بعض 
القادة تجاه عناصر من يسار الحزب الاشتراكي. هكذا استحسن كاشان, في إحدى 
افتتاحيات لومانيتي. توجهات الشرارة ه وهي صحيفة أقلية اليسار الاشتراكي» التي «تبذل 
جهدا لانتزاع الاشتراكية من نفوذ زعماء المين» بل لقد مضى الى .حد إبداء اقتناعه بآن 


6 أرشيفات معهد موريس طوريزء السلة 93 محضر اللحنة المركزية ل 20 يوليوز 1925. 

37 حسس أندري فيراء الذي سألناه في هذا الموصوعء فإن طوماس قد يكو هو الاسم المستعار لغورالسكي؛ مبعرث 
الأممية الشيوعية: المقدر كثيرا من طرف زيتوفييف. لقد كان بألمانيا ي 1923 حيث كات معروفا باسم كلاين؛ قبل أن 
يقدم الى فرنسا. وقد “كتب بعص المقالات في لوماليتي توقيع لوبوتي. 

08 أرشيفات معهد موريس طوريز, السلسلة 95., محصر المكتب السياسبي ل 19 ماير 1925. 

19 نفسه السلسلة 93., محضر اللحة المركزية ل 2 يرنيو 1925), 

00 130920 77 لاله (مذكرة عامة رقم 103 في 5 يرنير 1925). 

2 أرشيفات معهد موريس طوريزء السلسلة 93., محضر اللجنة المكزية ل 28 يرليور 1925. 

* عالأعصااع'يا 
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«قسمما مهما» من مناضلي» القاعدة مستعدون للمغادرة «حزب رونوديل؛ ليس من أجل انجيء 
الى الشيوعية (هذا غير وارد) ولكن ليقفوا ضد سياسة التعاون التي ينبجها الكارتيل» «دد؛ إنه 
لم يفهم شيئا في رأي مندوب الأبمية الذي رأى بأنه «عندما يصير مناضلو الحرب 
الاشتراكي: الذين يمثلون دور معارضة البورجوازية» حمرا من' الغضب» ينبغي ضربهم بقرة 
أكبر» روت. أما سيمار فقد حرص على فصل الزعماء الاشتراكبين عن مناضلي وعمال 
القاعدة : «ينبغي أن نتبع تجاه الحزب الاشتراكي, ثلاثة تكتيكات مختلفة وذلك تبعا تعاملنا 
مع الزعماءء مثل بلوع وشركاءهء الذين يتعين علينا مهاجمتهم بقوة لاسيما وأمبم يتصنعون 
الجنوح أكثر الى اليسار؟ ومع'المناضلين الذين تبنوا وجهة نظرنا والذين يخدمون تحريضناء أو 
مع عمال القاعدة» رو. لقد اقترحت الجبهة الموحدة من طرف الحزرب الشيوعي على أساس 
شعارات الحزب؛ ومن ضمنها شعار التاختي. وفقط في مؤتمر فاتح دجنبر اعتبرت القيادة أن 
فرض هذا الشرط كان نحطأ تكتيكيا وقررت بأن القبول به لم يعد يشكل منذ ذلك الوقت 
فصاعدا شرطا للجببة. 


لجنة العمل ضد حرب المغرب 
لقد ذكر دورهو أمام اللجنة المركزية بأن الأبمية اعتبيت التوفر على سياسة جيدة 
لابكفي, لأنه إذا لم يكن لديكم تنظيم جيد لن تتمكنوا من تنفيذ الشعارات السياسية. وفي 
سئة 1925 تلكء التي بدأت ب «مؤمر البلشفة». أخذت مسألة التنظم أهمية كبية داخل 
الحزب الشيوعي. لقد أثيت باستمرار لتفسير ضعف الأعمال التي قامت بها الحركة 
الشيوعية. إن البئيات التنظيمية التي تم وضعها بمناسبة الكفاح ضد حرب الريف لم تنجز 
دون عناء ولا دون احتدام نقاشات حادة بين قادة الحزب. لقد كان تجمع لونابارك ضد حرب 
المغرب الذي م في 6 مايو تحت رعاية -لجنة عمل ضمت الحزب الشيوعي» وو س.ج.ث 
لوحدوية والجمعية الجمهورية لقدماء المحاربين؛ التابعة للحزب» والشبيبات الشيوعية (5). 
رهذه الصيغة ليست جديدة فقد سبق أن طبقت على الخصوص أثناء الحملة التي نظمها 
الحزب الشيوعي ضد احتلال الرورء وعندما طلبت اللجنة المركزية تطبيقها على الصعيد 
امحل» بدا من امحتمل أن تكون بعض المناطق قد سبقت الى ذلك. لكنها لم تكن مع ذلك 
02 لوماليتي؛ 26 يوليوز 1925. 
23 لمحضر اللجنة المركزية ل 28 يوليوز 1925.: المشار اليه سابقا, 
24 لفسه. ممطر اللجئة المركرية ل 29 يوليوز 1925. 
25 انظر لوماليتي» 14 مايو بالنسبة للاعلان عن اللقاء و17 مايو بالئسسة للعرض. إن عبارة لجنة العمل ضد سبرب المعرب 
لن تستعمل من طرف اليومية الشيوعية إلا انتداء من 6 يونير 1925. 
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خالية من المشاكل : سواء فيما يخص المشاركين في لجان العمل هذه أو الدور الذي كان 
على هذا التنظم أن يلعبه بالنسبة الى الحزب» أو الوسائل التي ينبغي منحها له؛ إلى درجة أن 
التجريبية تغلبت في البداية» وقد خولت سلطة تقديرية واسعة بما فيه الكفاية لتنظيمات الحزب 
الجهوية والمحلية لانشائها. لقد دعى سكرتيرو مناطق الحزب الى عدم الاكتفاء بإنشاء لجان 
المقاطعات؛ بل عليبم أن يتدخلوا على مستوى القاعدة «مبرهنين على روح المبادرة»» وأن 
يجعلوا جمعيات المعامل تصوت على جداول الأعمال» وأن ينظموا لجان وحدة بروليتارية ويثابروا 
على الخصوص على إنشاء لجان عمل مع «الزعماء والمناضلين المحليين الاصلاحيين» 26). 


لم يتوبجه الحزب نحو إرساء تنظيم حقيقي للجان العمل إلا تدريجيا. في الأسابيع الأول 

مُلة م يتضمن إنشاء لجنة عمل على الصعيد الوطني إخضاع اللجان الجهوية والمحلية هذه 
الأخييق» ,د لقد أدى الى تشكيل لجنة عمل مركزية» وذلك في أعقاب مؤتر عُمّال المنطقة 
الباريسية يمي 4 و5 يوليوز» وهو من أول التظاهرات الجماهبية التي نظمها الحزب طيدٌ 
حرب الريف. لفد ضمّت هذه اللجنة المركزية للعمل» مبدثياء ماثة وخمسة وعشرين عُضُواً 
مكحب أي ماثة مُمَكْلٍ للمَعَاملٍ الأكثر أهية ري م مُنْتمين الى مختلف التنظيمات المُمَكلة في هذا 
المُوّمر وخمسة وعشرين مندوبا للجان الشهورة للاقلم 287 لكن م التسليم في الواقع بأن 
يكون الحزب الشيوعي» والشبيبات الشيوعية» و س.ج.ت الوحدوية وقدماء احاربين» هي 
العناصر المكونة للجنة المركزية واللجان الجهوية والمحلية. وكانت تتوفر على هيأةٍ تنفيذية من 
تسة وعظرين عُصواً م اختيارهم على الخصوص من يان ملي التنظيمات الأربعة. لقد كان 
المشل؟ ؛ بالّسبة للحزب الشيوعي هو أن يَحدَ ها متشطأء ؛ لأنه حتى ذلك الوقت» كان 


بولفون هو العنصر الوحيد المَدَاوِمٍ في سكرتارية لجنة العمل؛ ومهما تكن مزاياه فإنه لم يعد 


6 13002 7 لاالشء مذكرة عامة رقم 104 في 11 يوئيو 1925 الى سكرتيري المناطق. 

27 إن الحرب الشيوعي» وليست لحئة العمل» هو الذي لعب وقعداء دور المشط والمنسق هذاء ؟! تشهد بدلكء المكرات 
العالية : 
1) ضر مذكرة 29 مايو 1925 للمنطقة الماريسية للحرب الشيوعي؛ سكرتيري المنطقة نقرار اللحة المركزية للحزرب 
أن تشكل بائفاق مع ال اح ت الوحدوية والشيات الشيوعية «لحنة عمل للنضال ضد ححرس المغرس»؛ وتعرصض 
برباتح اللحتياعات المعد قصد التلحصير لؤمر عمالي يوضع تحت رعاية اللجنة الحهوية للعمل. أرشيفات معهد موريس 
طوريزء السلسلة 119. 
2) لقد شرحث مذكرة اللحة المركرية للحرب الشيوعى ل 5 يونيو؛ لسكرتري الماطق ضرورة إنشاء لحان عمل لي كل 
مكان. أما مذكرة 11 يونيو فعادت الى المسألة موصحة شروط تحقيق الحبة الموحدة. 13092 77 40 (المذكرتان رقم 
3 و104). 
3( دعت ملكرة جيدة للح المركزية ب 24 يونيو المناطق الى الاجابة عن استفتاء جد محدد حول تكوين لحان العمل؛ 
والاحراءات المتحدة قصد تحقيق حبة موحدة واللقاءات المنظمة. 13175 57 400 (مذكرة رقم 105). 

08 لمماليتيء 7 يوليوز 1925. 
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كافيا لهذه المُّهمّة ,ود,. وسيقع الاختيار على طوريز» وستُفسر سوزان جيرو دوافع هذا 
الاحتيار في اللجنة المركزية المجُتمعة يوم 13 يوليوز : «يلزم على رأس لجنة العمل رفيق يكون 
عليه أن يُشِيمَ فيها توجيبات الحزب» ولكن دون أن يكون معروفاً كشيوعي مشهورء وأن 
يكون لديه َس سياسي» وأا يدع العناصر المتعاطفة تتجاوزه وأا تصرقَةُ عن هذه المُهمّة 
الأساسية أية مهمةٍ أخرى. إن المكتب السياسي يقترح عليكم طوريز» رغم الصّعوبة التي. 
سنجدها في تعويضه في منطقة. الشكمال» رون. لقد كان طوريز» حتى ذلك الوقت» مختكرا 
فعلا من طرف منطقة الشمال. ولم يتدتل تقربياً في اللجنة المركزية حول مسأل المغرب الى 
غاية ذلك الثالث عشر من يوليوز حيث قَدَّم تقريراً عن المؤتمر العُمّاي المنعقد يليل والذي 
شخصة بكل عنايته. وتكشف تقارير اللجنة المركزية وقتذاك عن مناطيل جدّي ومُتواضيع» ومُعادٍ 
للتقاشات السياسية التي يعتبرها غالبا تجريدية حرصا منه على الفعالية» ومنشغل قبل كل 
شيء بمسائل التَنظم. وستكون مُهمته هي دَفْعٌ الحملة طيدٌ حَرْب المغرب وتنسيقها. لقد 
اعتزم القيام بذلك على ئحْرٍ يرتبط بشكل وثيق مع مُقررات الحزب. لكن كان يلزمه لذلك 
أن تكون لديه الوسائل التي تُمَكنْهُ من فرْضٍ احترام تلك المُقَرّرات» ودوريو هو الذي تكفل 
بإظهار الصّعوبات التي يصطدم بها المسؤول الجديد للجنة العمل. 

بعد شَهْر من تعيين طوريز قم نائب سان دوفي ه أمام اللجنة المركزية تقريراً حول 
دور الحزب في لجنة العمل. وقد بدأ بالتشكّي بأن تعليمات المركز لا تُطبْقٌ في الخلاياء ثم تابع 
قائلا : «نفس الشيء في جنة العمل. فطوريز وبونفون وكارالب ررق هم الْذين يقومون بكل 
شيء. إن الشّعارات لا تُردهُ من طرف تنظيماته القاعدة التي يبدو أنها تستخف حقّاً بها. 
ولجنة العمل التي ليس في وُسسها تطبيق الشعارات هي لجنة استعراض لا يمكها قيادة العمل 
طيدٌ حرب المغرب وحَمْلةِ الوحدة ذات الأهمية البالغة بالنسبة للحزب و س.ج.ت 
الوحدوية». لقد اخذ المكتب السياسي على كونه «آلة لاطلاق الشّعارات» وكونه لم يسهر على 


29 بدو أن بونفون إطار ثقاني؛ إنه عضو اللجنة المركزية للحزس الشيوعي. 

0 0 لم يفسح تصري سوزان حيرو الحال لني تعليق. لقد أعقمه «قرار» اللجنة المركزية بالترحيص لطوريز بأن «يقسل تكليفه 
سكرتيرا للحة المركزية للعمل»» أرشيفات معهد موريس طوريز: السلسلة 93, محضر اللجمة المركزية ل 13 يوليوز 
5 إلنه ليس صحيحا أن يكتب» بأن لنة العمل كان يقودها طوريز منل شهر أنريل 1925. 7 فعل دلك كل 
من ن. لوكيئيك وج. كرعاديلس (مقال وكتاب مشار إليبا). يبغي أن نسجل؛ من جهة أخرى, أنه بمقتضى قرار م 
نعار على أصله؛ عين طوريز رئيسا للجنة العملء بيغا احتفظ بولفون بصفة السكرتير رانظر رسالة اللمجنة المركزية 
للعمل الى الهزب الاشتراكي والى ال س.ج.ت. الخشورة من طرف لرماليتي؛ 23 يرليرر 1925). 

يتعلق الأمر بدريو,. 
01 لقد كان كرالب أيضا إطارا نقابيا موصوعا رض إشارة لحئة العمل, 
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ربط العمل التُظيمي بالعمل السّياسي. واعتبر» على الخصوص, أَنْ إنشاء الأجنحة التقابية 
ردى غير كاف جدًاً. أما بالنسبة ل «هشاشات» لجنة العمل؛ فإنه ينبغي تصحيحها بإعطاء 
اللجنة الوسائل الضمّروربة «إذا أردنا لها ألا تنتبي إلى الافلاس». وألح أيضا على ضرورة التحرك 
أكثر في انجاه المعامل ولجان الوحدة البروليتارية التي ينبغي لتشكيلها أن يتسع أكثر في البلاد 
رد». وقد وضح طوريز بدوره مصاعبه. فبدأ بالتشكي من لومانيتي التي لا تمنح لدملة لجنة 
العمل حيّزأ كافيا ره:.. أما بالدسبة للتظاهرات الرئيسية للجنة؛ تلك التي ينبغي أن نتم في 
الأوساط العُمَالي» فإن اليأة التنفيذية للجنة العمل هي التي تتحمل مسؤوليتها؛ غير أنه لا 
أعضاء الحزب الشيوعي ولا أعضاء س.ج.ت الوحدوية الذين يشكّلون جزءاً منها يحضرون 
الاجتهاعات؛ فهذه الأخييةٍ تنعقد فقط مع «بعض مندوبي المعامل». لقد حاول كثيراء رفقة 
كارالب» تنظيم تممّعات في المعامل؛ لكن هنا أيضاً «تكلى عنا كل من الحزب الشيوعي و 
س. ج. نء الوحدوية فيما يتعلق بالخُطباء والمُعِدّاتَ والاموال» (35. لكن موئوسو 37 بأله 
إذا كان مناضلو س.ج.ت الوحدوية لايحضرون فلأن ذلك ليس بإمكاهم مادامت هناك 
مهام أخرى تمنعهم من ذلك؛ فغيابهم مشفوع إذن ب «التنظيم السيء» ,36,. لقد بدا واضحا 
بآن السكرتير العام ل س.ج.ت الوحدوية. لم يكن مُقَتَنِعاً بإعطاء لجنة العمل ذَوْرَ مُنَشطَّة 
الكفاح طيلٌ حَرْب الريف. وسيعود الى هذا بَعْدَ بضعة أسابيع من ذلك» خاصّة عندما 
سيتعلق الأمرٌ بتخديد المسؤوليات الخاصّة طؤلاه وأوليك في التتحضير للاضراب العام ل 12 
أكتوبر. لكن طوريز الذي كان يستفيد من الدّعم الكامل للقيادة السياسية ‏ خاصة دعم 
سيمار وسوزان جيرو ا سيكون قد تمك خلال ذلك» من إعطاء فعالية أكبر للجنة 
العمل؛ وذلك بتكثيف دعايتها وجَمْعِه لعدّدٍ من العُمّالٍ غير المُتظمين حول المُناضلير 
الشيوعيين والثقابيين رغم ما في ذلك من مصاعب. 
تسظم الدعاية 

لقد تطورت الحملة الشيوعية بدعم من صحافة الحزب :0ج ففي باريس» أصدرت 
لومانيتي؛ التي كانت تسحب في نهاية 1924 مائة وسبعين ألف نسخة ,::,» ملصقات 
2 أي الخلايا الشيوعية داخعل تنظيمات لقابية, 
3 أرشيفات معهد موريس طوريز. السلسلة 93؛ محط اللحة الممكزية ل 18 غشت 1925. 
24 «عدما حاولا إطلاتى حملتنا في لومانيتي بدشرنا لمقالات عن الشعارات وعن المقررات. قيل لنا بأن هذا كثير على 
لوماليتي وبأنه ليس ثمة حيز. بانتقلت أوراقها الى الصفحة الثانية م الثالئق ‏ الى ركى بشكل صغير» لفسه, 
35 نفسه. 
36 نقسه. 
07 انظر أدناة, الاشارات المتعلقة بصحافة الشبيات الشيوعية. 
38 م باب المقارية يلمعي أن للاحط أت سحت لوفر هر من بشن المسترى (000 00) وأن سحتب لوكوتيديان بلع 
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لتنمية بيعها بارتباط مع أحداث المغرب رون. وفي الاقلم» كانت الصحف التي يتوفر عليها 
الخزب الشيوعي الفرنسي تعيد نشرّ النداءات الموجهة من طرف التنظيمات المركزية. وكانت 
بعضها تنشر أخبارا محلية أو مقالات جديدة موجهة ضد حرب الريف 40. لقد كانت 
معدات الدعاية هامة : إذ كانت تتضمن كراسات :4» وملصقات ومناشير وإعلانات 
صغية 42 نشرت مبدثيا من طرف المركز ردم» ووجهت من قبله الى مختلف المناطق» ليس 
دون صعوبة أحيانا. وتميزت بعض الفدراليات بتأمينهاء لاعادة طبع تلك المدشورات بوسائلها 
الخاصة ,ىم أو حتى بنشرها لنص جديد روه,. هناك شكل آخر للدعاية : ترويج عرائض 
تطالب بالصلح الفوري مع الريفيين . إلا أن التجمعات العمومية تظل هي الشكل 
المفضل للتحريض لدى الشيوعيين. لقد دعت قيادة الحزب» ثم قيادة اللجنة المركزية للعمل» 
لمسؤولين الجهويين والمحلين الى المضاعفة منها. ووجهت إليبم «مخططات محاضرات». ولقد 
كانت هذه الأخية استعمال مزدوج : من جهة يمكن أن تصلح مخطاطات للئقاش داخل 


039 انظر 13174 17 الى (السي). 

040 انظر لوماليتي دوهيدي. 2 يرنيوء 19 20 و21 يوليوز 1925 - لوطرافايور دوسولتر ‏ أويست؛ 4 بوليوز و3 
أكترير 2925 لادبيش دولوب» 11 يرنير 1925 (لي 13173 77 لال و013175 ولونشيني دونور إي 
ياس دو ب كاليء 6 و13 يرنيو» 12 و26 شعبر 1925. 

1 ' لستشهد خاصة ب ضد ححرب المغرب» الدي يتضمن ثلائة خخطب للوريوء وبيثون وكاشان ألقيت مجلس أيام 27 ب 
9 مايو 21925 وكتيب للوماليتي» أعاد نشر استمسار دوريو ل 23 يونيو» مسبوقا بنسحة من رسالة فاتان ب 
بدسيد وتوطتة لتران» ‏ نظن أننا ثقاتل من أجل الوطن . نص من خمس صفحات, غير موقع؛ ومسبوق بتوطئة 
لأندري مارتيء ومؤرح في 2 أبريل 1926 («لاذا يموت أبناء الشغالين في المغرب»)... وعن تجاحهاء ينبغي 
تسجيل البرقية الموجهة من طرف شيوعيين من نم الى الادارة الماريسية (والتي تم احتجازها) : «ابعثوا فورا كتييات 
ضد المغربء كاشان ‏ دوريو - بيرثون؛ على نحو مستعجلء تراكمت علينا الطلبات». 13176 77 لاله (كار). 

42 انجد ملصقات عديدة؛ ومناشير وإعلانات صغيرة (وعالبا بسح أصلية) في العديد من صاديق الأرشيفات الوطية وف 
بعض محموعات الأرشيفات المقاطعتيه. وقد حمعت مجموعة منها ي 13172 57 لال. 

043 حسب ملكرة لمفوضية الشرطة, غير مؤرخة ولكن من العمل جذا أنبا في 1925 كان عدد المطبعيين بالمنطقة 
الباريسية: الذين «اشتغلوا لهساب الشيوعيين» أحد عشر, 16767 84 3218ق. وي الواقع أتت أهم الملصقات 
والماشير حسب علسا من مطعة دوعان. ولا نتوفر سوى على إشارات حزثية عى أعداد السحب المنحرة (انظر أدناف 
أعداد سحب مطوعات الشيات الشيوعية). 

24 هذه هي حالة المنطقة الأطلسية (ابطر 13105 77 آالهء لوار أنفييور؛ تقرير أدلي موحه للمؤمر الحهري ل 1926) 
ومسطقة بوردو (انظر 13176 17 لال جيروند). 

45 أعدا الاتحاد الاقليمي للنقابات الاتحادية للالس - ماريتم ومنطقة بيس للحزب الشيوعي وجمعية قدماء المحاريى أعد 
ونشرا في أواخر مايو 1925 ملصقا رائعا بالألواد_يؤكد على أل حرب الريف تتم «لفائدة شك باريس والمابي ‏ با 
والشركة المرسيلية للقرص التي كان نائيبا داريتي (للالب # ماريتم) حام» 13173 37 للق (الب - ماريتم) 8 
تم سحب مناشور في كل من مرسيليا والجزائر بمناسة إرسال تعزيزات عسكرية. أرشيفات معهد موريس طوريزء 
السلسلة 117. 

246 أنظر حاصة 13174 7 لال (الشمال و 13175 (باس # الب) 
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خلايا الحزب» داخل الشبيبات والنقابات» ومن جهة أخرى يمكنها تسهيل التدخلات في 
التجمعات العمومية :4. 

إننا لانتوفر على عناصر تسمح لا بتقيم كلفة هذه الحملة روىم. لقد كان تمويلها 
يشغل» 1 رأيناء بال موريس طوريز روم . وعلى أية حال» كانت تنظيمات القاعدة مدعوة 
للحصول على أموال بواسطة بيع الكراسات والشارات» ومن خلال جمع الترعات التي كانت 
اللجنة المركزية للعمل تسعى للاسثثار بأكبر حصة من مداخيلها روى. 


تحريض في جميع الاتجاهات 


لقد تطورت الحملة الشيوعية على صعيدين : فمن جهة استهدفت تعبعة الخمسة 
وستين ألف منتمي للحزب «دى, وتغطية جزء كبير من البلاد خاصة بواسطة حملة من 
التجمعات العمومية. وقد توجهت ل «شغالي المدن والحقو» شغالي فرنسا والمستعمرات»» 
لكن إذا كانت هذه العبارة قد استعملت غالبا لأنه من الضروري التأكيد دائما على 
التضامن الذي يجمع كل الشغاليين ‏ فإن تنفيذ الدعاية كان يتطلب؛ من جهة أخرى» 
بذل مجهودات خاصة باتجاه مختلف فئات السكان؛ فكان يتعدى الشغالين اليدويين عند 
الاقتضاء. كانت الحملة التي قررها الحزب الشيوعي حملة في جميع الاتجاهات ؛ وكان من 
شأن بئيته) وتجذره في الأُساط النقابية وتنظيماته الجماهيرية أن تجعل منها حملة ممكنة, 


07 هناك أشكال كثرة منبا. أنظر تلك التي في آندر ‏ إي - لوار (13173 77 للش)؛ والشمال (13174 77 4131) 
والمطقة الليونية (13177 157 106ش) والمنطقة الموردولية (13090 17 410). 

48 حسب اليومية الشيوعية. كات نفقات ومداحيل اللحنة المركرية للعمل تقدر, في أواحر أكتوبر 1925 ب 336 261 
فرنكاء مع مراعاة مبلغ 0 من استحقاق المطبعيين: لوماليتي» 10 نوثير 1925 

29 هل ساهمت الأمية الثالثة في هذا اتمويل وبأية خصص ؟ لابعرف شيئا ع هذا, لذكر تصرح فلوركود بونط الذي يقول 
بأنه تلقى من الحزب الشيوعي الحولتدي: من باب التضاس الشيوعي الدولي: «سلغا هاما» لمساعدة اللجنة الجهرية 
للعمل للشمال حتى تقوم بدعايتبا ضد حرب المعرب. 13177 77 410 (الشمال). 

50 «إن الموارد الحتملة للجمة العمل الجهوية سيقدمها بيغ السطاقات (؟) ووضع لواح للاكتتاب يتم التنارل لها عن قسط 
5 ملكرة اللحنة المركزية للعمل في 25 غشت 1925 13092 87 الا. 

51 13096 37 لالخ («وضعية الحزب الشيوعي عداة المؤتمر الوطي لكليشي»؛ مذكرة أعدها الأمن الوطي في أنريل 
5). 
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حملة التجمعات العمومية 


لقد شكل تنظيم التجمعات العمومية في مجموع فرنسا التظاهرة الأكثر مشهدية في 
الحملة الشيوعية ضد حرب الريف. وقد طرح انتعقاد التجمعات بعض المشاكل» سواء فيما 
يتعلق بالاعلان عنها عن طريق ملصقات» أو ببحجز القاعات» أو بتوفير المركز لخطباء معروفين 
أو بالاحتياطات التي وجب اتخاذها بحكم الماقبة البوليسية. لنكتف الآن بأخذ نظرة عن 
مدى الجهود المبذول من طرف الحزب الشيوعي ولجان العمل ب.. فبالرغم من أن الأرشيفات 
لاتخلو من ثغرات حتمية؛ بدا لنا بأن المعلومات المستقاة تسمح بتقدير إيقاع هذه الدملة 

وكفافتباء وكذا مقدرتها التعبوية ردى. 1 
بعد انطلاق بطيء جدا للحملة في مايو 1925 نلاحظ نوعا من التفاوت بين 

الاقلم» حيث كن برنامج التجمعات مكتظا على الخصوص في يونيو وبرنامج المنطقة الباريسية 

حيث توزعت تلك التجمعات بانتظام طيلة أشهر الصيف الثلاثة. لقد انخفض إيقاعها في 
شتنبر واستأنف في بداية أكتوبر» عند اقتراب إضراب الأربعة والعشرين ساعة. هكذا أحصينا 
من 15 مايو الى 15 أكتوبر مائة وخمسة تجمعات في المنطقة الباريسية وأربعمائة وثمائية وخمسين 
تجمعا في الاقلم. وتعتبر هذه الأرقام دون الواقع بالتأكيد. إذ أن التجمعات ا تكن كلها 
موضوع تقارير من طرف مصالح الشرطة وسلطات المقاطعات ردى. ومن جهة أخرى. تبدو 
المعلومات؛ في بعض المقاطعات منعدمة أو جد متقطعة بحيث لايغدو في وسعنا إيرادها. لم 
تتوقف الحملة بعد شهر أكتوبر؛ لكنها عرفت نوعا من الحدوء حتى نهاية السنة. ثم استأنفت 
في يناير وامتدت حتى يونيو 1926. وبالرغم من أننا لانتوفر على معلومات في منتبى الدقة عن 
هذه الفترة الالحييق فإنه م الواضح أن كثافة الحملة وقتذاك قد قلت ردى وأن عدد 

التجمعات المخصصة أساسا للمغرب قد تقلص. 

02 لاتدحل في مجال شحنا الاجهاعات التي العقدت بالمادرة الوحيدة للشبيمات والتي سيأقي الحديث عنها لاحقا. 

53 يتكون مصدرنا من التقارير الممركرة من طرف وزارة الداخلية حول «الدعاية الشيوعية ضد حملة المغرب» وألني هي مرتبة 
حسس المقاطعات : إغهما تشمل الفترة الممتدة من نباية شهر مايو 1925 إلى شهر يونيو 1926. 13173 57 للم 
إلى 13178 (1925) و13104 إلى 13105. (النصف الأول من سئة 1926ع. وقد اقنعتئا عددا من التحريات 
لي مجموعات الأرشيفات المقاطعتية بأها لاتتوفر حول هذه المسألة الخاصة ماعدا بعض الاستئناءات القليلة جداء على 
معلومات مختلفة أوتكميلية. (أنظر ي الخئقة» مصادر ‏ بليوغرافيا). 

04 شكل حاصء الاحتهاعات الكثررة جداء المرتحلة تقريباء التي تمت في مخرج المصانع..ترى هل لأنبا احتسبت هذه 
الأحيرة بشكل واسع أكدت فدرالية الحزب الشيوعي للمنطقة المتوسطية أنبا سهرت على «أكثر من 400 اجتاع» ضاد 
حرب الريف تقربر أدبي لسعة 13104.1925 77 اله (بوش - دوس روث). : 

46 أقل مع ذلك ؟ كان يعتقد كل من ثر لوكيبيك. مقال مشار إليه؛ ركرىا دينس كتاب مشار إليه؛ اللذين يرياد ناد 
الحملة الشيوعية توقت تقريا في أكترير 1925 
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إنه لمغر القيام بتوزيع جغرافي لهذه التجمعات. لكن يثنينا عن ذلك نقص معلوماتناء 
وأكثر من ذلك» تفاوت أهمية المستعمين المجتمعين ‏ الذين كان عددهم يتراوح بين عشرات 
الأشخاص والآلاف, ونغلاف ذلكء بدا لنا أن من شأن جدول للتجمعات التي ضمت على 
الأقل خمسمائة شخص حسب تقديرات الشرطة» أي عددا واقعيا للمشاركين أكثر ارتفاعا 
على العموم» أن يسمح بتقدير الأثر الحاسم للحملة الشيوعية رموى. 


العقابات العمّالية 

لقد جاءت الحملة طبدٌ حَرب الريف بعد ثلاث سنوات من انفصام الوحدة الثقابية. 
فأمام التوجه الاصلاحي ل س.ج.ات» أظهرت المركزية. الجديدة. ال س. ج. .ست الوحدوية» 
التي كانت تضم حوالي حمسمائة ألف منضويء ثَورتها واعتزمت الربط الوثيق بين 
الكفاحات السياسية والكفاحات الاجماعية. ولم يكن التّضامن الذي أبْدته تحاه الحزب 
الشيوعي؛ والذي كان يأخذ أحيانا شكل تبعية» خاليا من المصاعب لأ تركيبتها لم تكن أبداً 
منسجمة. لقد اختار الحرب الشيوعي بداية حملته طيدٌ حرب المغرب لكي يعلن عن العمام 
القادة الرئيسيين للكونفدرالية الاتحادية للحزب ««,. وفي الواقع» لم يكن ينوي فقط أن 25 
بَكُلْ بقل تقَابيبه في المعركة ضيدٌ الحرب» لكنه كان ينوي أيضاً الاستفادة من ذلك الظرف 
لكي يربط بشكل أرثق التقابات والحزب. لقد أوكل أْرَ ترويج شعارات الحزب الى 
«الأجنحة الشيوعية» في مختلف النقابات» م أو كل إليها مر توطيد أولئك الذين استهوتهم 
الأفكا ر الشيوعية وإقناع «الكونفدراليين» والعناصر المعزولة «دى. وعليه» فقد او اع قادة ال 
س. ج.ت الوحدوية على نحو عميق الى جانب الحزرب الشيوعي الذي كانوا يقرون بإدارته. 
فحضروا للمؤتمرات العمالية التي كان عليها تلْحم وحدة البروليتاريا في الكفاح. وشاركوا 
بفعالية في حَمْلّةِ لجنة العَمّل 5 أعلنوا تضامَئهُمْ مع المناضلين ضحايا القمْع. لقد كان في 
جدول أعمال مؤّمرهم الوطني «الكفاح ضيدٌ الامبيالية والحرب» الذي كان موضوع تقرير 
لمُولْمُوسُو. وتبنى هذا الوتمر قراراً يطالب ب «الصلح مع الريفيين على أساس الاستقلال 


6 لم نشر إلا إلى الخطاء المعروفي من بين أولدك الذين ذكرتهم تقارير الشرطة. وس -حهة أخرى» فإن «المزثمرات العمالية 
والفلاحية» التي تشكل أهم التحمعات المنظمة من طرف الحزب الشيوعي الفرسبي في نضاله صد الريف (أنظر أذناه) 
لاتوحد ف هله اللائحة. 

207 2ت اتحاد قرار النشر من طرف اللحنة المركرية في 2 يونيو 1925 (أرشيفات معهد موريس طوريزء السلسلة 93) 
وصار فعليا بعد شهر س ذلكء لوماليتي» 5 يوليور 1925. 

58 «لابمكن أن نمعل التقانات تشتعل» شرح راكامون» سكرتير ال س. ج.ت الوحدوية؛ إلا شحريك الخلايا» أرشياقات 
معهد موريس طوريزء السلسلة 93, محصر اللحنة المركزية ل 16 يربير 1925. 
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الكامل للرّيف»» وقرَّرٌ بأَنْ يوعبيّ بالتآخيء ومقاطعة صنع الأسلحة والدّخية ولنقل 
العسكري؛ وكذا بتنظم إضراب إنذاري طيلة أربع وعشرين ساعة. 

لم تكن ال س.ج.ت الوحدوية تنكرء بأنّها تطور نفس الأطروحات التي يطرها 
الحزب الشيوعي الفرنسبي. بالعكسء لقد كانت تعتبر أن هذا التّطابق في النظر يقويها. لكنها 
كانت ُمَوَضيعٌ حمانبا في إطار كفاحها لالم الترخيد النقابي. وكان هذا الأحير عر في رأي 
الاتحاديين») عبر التشهير بقادة الس. .جءات؟ مُدَعُمي حكومات الكارتيل» وعبر تبني برناجج 
مَعَادٍ د للامبريالية. وفي 3 مايو 1925» اقترحت اللجنة التنفيذية ل س. ج. .دت الوحدوية على 
ال س.ج.ت تنْظم جولة منتركة واسبق للذجاية في جوع كرما عدف الماع عرد 
حرب الرّيف التي تشكل «مسا بحن الشتعوب في تقرير مصبيهاء وهو حقٌ مُسَلْمٌ به من 
طرف الحكومة وَمُدَاقَم عنه من طرف مُتظمتنا» ودّعَتِ «الكونفدراليين» الى تبني شعاري 
«الصلح الفوري» و«الجلاء العسكري عن المغرب»» سر أن هذا الأحير كان مُطالباً به 
من قبل من طرف ال س.ح.ت. «. وفي نفس اليوم» شه ليون جوهو ٠‏ ب «التّرعة الأممية 
المزعومة لقادة الأمية القالئة (التي) ليستء في الحقيقة» سوى دعوةٍ للتّزعة الوطنية الأكثر 
ضيقاً. إن الشغالين» أضافء, لا يَقبَلُونها مثلما لا يئوون اللدحاق بدسائس أولئك الذين 
يريدون تشحيع المُعَامرة ويجلمون بغزوات جديدة» «.. لقد رَدّ مُولموسو باتّهام سكرتير 
ال س.ج.ات. اب «تأييد الطابع الالْسحَاتِي للخرب المغربية وبتقويته» وذلك عل حساب 
الجمهورية الريفية ولفائدة بعض ملاكي الأبناك» ولو كان ذلك بهبلاك ملابين الأشخاص عل 
جانبي خط الثار» ,دم,. إننا نلمس اللهجة. لكن كان هناك سخلف المواجهة العادية ين 
المركزيتين التقابيتين» تعارضٌ صريح حول المعنى نفسه للتّراع المغربي» كشَفْتٌ عنه حملة 
المُتظمتين. فبيها كانت جريدة «الكونفدراليين» تُقَدّمُ عبد الكريم 2 «زعم عصابة» فصِلَهُ 
«تخحصام» عن الاسبات روم» كان «الاتحاديون» يلحون على الطابع الوطني والشعبي لقتال 
الريفيين ويضاعفون ضغطهم : «إن المبدأ الأكثر بساطة لحق الشّعوب في تقرير مصيرها يلم 
القادة الكونفدراليين بككل تصمم بالانضمام الى صَفنا للمطالبة بالصلح الفوري مع الريفيين» 


59 المؤثمر الثالث ل س. ج.ت الوحدوية؛ باريس 26 س 31 غشت 1925. عرض الماقشات) ص ص 67 ل 
لك 
0 لمماليتيء 23 مابو 1925 
الكاتب العام ل .جات (القرية 58 المرت الانشترا'كى ) 
1 اللبوبل؛ 23 مابو 1925 
62 لوماليتي» 25 مايو 1925 
63 لوبويل» 29 ماير» 3 و 18 يونيو 1925. 
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وبعد ذلك بالجلاء العسكري عن المغرب» 0 الضممانة الأساسية للمُسَتَعْمَرِينَ و ولحياة 
الجنود الذين يسقطون 37 يوم من أحل قضية لي ليست قضيتهم» (64). يستتبع الصلح حَسبٌ 

ال س 3 ات احلا يُحْفْظ في نفس الوقت الخريات الريفية والحضور الفرنسي ف المغرب؛ 
وبالتالي ين ينبغي الشروع ف تغبيت حدود المغرت الفرنسي (65). المغرب الفرنسي ؟ «أين يوجد 
هذا الاقم المجهول و9« 00 جريدة ‏ الحياة العمالية ه ساخرة (66)ء وبا 9 صحيفة ة لوبوبل 
انْهمتٍ الشيوعيين بكونهم «أعداء السلم»» ل. نهم كانوا يتمتون «انبزام القوات الفرنسية في 
المغرب» م فقد رد مونموسو بأن «انبزام الب الريفي سيعني التقوية المؤقتة للحكم ة للحكم 
البورجوازي على حساب البروليتاريا الفرنسية» روم؟ فالاصلاحيون هم الذين «يُقبلون بمواصلة 
الذبْح في ظَّ الصيّغ المتناهية الدهاء للصلح الوؤشمي المفروض عل عبد الكرم» روم . 7 ما 
أثار سخْط قادة ال س.ج.ت؛ ليس فقط الدّعم الذي يُقدّمه الحزب الشيوعي وال 
س. ج.ت الوحدوية للريفيين» بل كونة يتخرط داخخل استراتيجية مُرةِ من طرف موسكو. 
وف مؤمرهم الوطنيء شرح ميليون» مُعَرْزاً قوله بسَيْل من الاستشهادات» بأن الشيوعيين 
يُشْجَعون تطوّر كل العوامل الوطنية في العالم مِنْ أجل تثبيت أفضل لذكتاتوريتهم «بادىء 
الأمر في روسياء وريما بعد ذلك ف العالي» 070 


إلى أي حَدٌ أُمْكَنَ هذه الحجج أن تؤثّر في مناضلي القاعدة ؟ سنرى لاحقاً أن كل 
التقابين الكونفدراليين لم يكونوا ليُشاطِروا هات نظر قيادعهم حول المشكل المغرني. إد 
المعلومات تنقصنا حول المواقف المتبئّاة من طم مختلف الفدراليات الاتحادية. لقد كانت 
في المجموع تُمثّل حَبْهَة مُوْحْدَة ,:. وقد تمّت المصادقة على تقرير مُونْمُوسو بإجماع 
لمر ما عدا امتناج واحد هو امتناع مندوب نقابة ميككبي (شالون ‏ سور ا مارن 
الذي أبدى تحفظاته حول مدى ملاءمة شعار القاخى للطرف الراهن ,:,. ولكن ستظهر 


04 لافي أوفريير. 26 يرنير 1925 

05 لوبوبل. 10 يريو 1925 

6 لافي أوفرييء 12 يرير 1925 

* معنن مايه عألا 1.0 

07 لوبريل» 23 يرليور 1925 

08 لافي أوفريير» 14 عشت 1925 

09 نفسف 7 غشت 

0 الوثقر الكونفدرالي النامن عشر ل س. ج. ت. 26 س 29 عشت 1925.ء باريس؛ عرص الماقشات: ص 163. 

1 0 لقد بشرت لافي أوفربير بالحصوص الشعارات صد الحرس الصادرة ع الالحادات الاقلممية ء «الحلايا الشيوعة». أنطر 
9 26 يوبير و3 يرليور 1925, 

02 عرضء مشار إليه 
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تناعدات الي داخل ال س.ج.ت الوحدوية, كا سترىء بِمُناسيّة إضراب الأربع وعشرين 


ساعة؛ الى حل أن بعض المناضلين سيقطئين علاقتهم مع المزب الشيوعي ويبتعدون عن 
قيادة المركرية الثقابية. 


لا لا لأا 


هناك فعة خاصّة من العمّال سعى الشيوعيون الى تعبغت تعبئتهم طيدٌ خَرب المغرب. إنم 
العُمّال 7 أو الذين ينتمون الى المستعمرات. فلا ال الذين كانوا مُسْتَعْلِين شك 
مزدوج بصفتهم عُمّالَا وبصفهم مُسْتَعْمَرِينء كانوا قابلين للتَأئر على المخصوص بنداءات 
الحزرب الشيوعي وي لتخرير شعوب :ما وراء البخار. ودها الوسط» كاد التَحْرِيض 
لصالح عبد الكريم مُركزاً على المَلْمّح الوطني الكفاج بُقَدُمُ على أنه نموذجي. لقد ردّدت 
لوبارياء «منبر 5 0 باكرا صدَى المعارك التي يخوضها المغاربة وامتدحت 
«جمهورية ة الزريف» 50 ول ييتظر اتمحاد التضامن مع المتمر” (74) هجوم الزعم الريفي على 
القوات الفرنسية لكى يعبر له عن تعاطفه اله وفي 30 شتنبر 1924» وججة الحاج علي؛ 
في أعقاب اجتاع وار ضَمْ أربعمائة شخْص» تحية الجمع الى . عبد الكريم «الذي يكافح» 
كا فعل عبد القادر سابقأء من أجل استقلال بلاده» .,:٠,‏ لقد انعقدث تجمعات جديدة في 
3 ثم في 17 أكتوبر؛ فحيًا بيرطون خلاها يل عبد الكريم الذي سيكون انتصاره دليل 
تحرير الأننخاص المُلونين» 0,. أمّا مور العٌمّال الأفارقة الشماليين للمنطقة الباريسية؛ 
المنعقد ف 1 دجنبر» فختم أشغاله ا قية مُوَجهَة ل المغاربة وإلى زعيمهم عبد 
الكرم» مُؤكدة لحم تضامن العُمّال معهم «في عملهم من أجل تحرير أرضهم» 7 وفي 
6 مايو 1925» انعقد بمرسيليا المؤتمر الأول للعُبّال الأفارقة الشماليين ل البوش ل دي س 
رون» الذي التبى بصّيْحات «عاش المنُلْم الفوري في الرّيف. عاش استقلال الشعب المغربي. 
عاش اجرب الشيوعي !» 0,. لقد كان اجرب الشيوعي الفرنسي بوزّع مناشير باللغة 
العربية بين الشعْاليين المغاربة. وقد استرعى واحد من هذه المناشير» وهو طويل للغاية انتباهنا. 


73 لوبارياء شراير 1924 («د«عاش المعرب الحر») يوبيو يوليوز 1925 («عاشت جمهورية رية الريف»). 
00 عن الاتحاد البى إستعماري: أنطر أعلاة, الفصل الرابع 

4 للق شؤون سياسة 22415 مذكرات حول الدعاية الثورية. . 30 شمر 1924, 

“سه |3 أكترير 1924. 

آفسه؛ [3 دخبر 1924 

71 37 الى (بوش # دوا روك) 
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فبعد أن أثار بتَعابيرَ مثالية الوضعية في المغرب 0 الاستعمار وشّدّد على أطماء اع الرأسمالية 
الدّولية» أكُد تضامن الشعب الفرنسبي مع الشعب المغربي : «لايرغب أغلبية اعمال 
والفلاحين والجنود الفرنسيين سوى في استقلالك الكامل» ولا يعترفون بحقٌ رأسالبيهم في 
الهيمئة عليك ولا في استعبادك. ٠‏ وهم أنفسهم يسعون الى التحرر من استعباد 0 
ويسعون الى محاربتهم؛ وكذا محاربة حكومتهم التي أهانتك, لأن الظلم يبيمن في فرنسا أكار منه 
ك0 المغرب العربي. فما يرغب 39 عمال وفلاحون فرنسيوك لأنفسهم: يرغبون فيه لك أيضاً. 
ومُتّحدين معكء: سيبتفون عالياً من أعماق القلب : عاش استقلال المغرب العرني» ,0:,. هل 
قررت سلطات الحماية في أكتوبر منع خروج الشغالين المغاربة المتوجهين الى فرنسا بسبب 
الشية من انعكاسات هذه الدّعاية أم لأسباب محلية ؟ انعقل: بعد استسلام عبد الكريم» 
ممع ضَمٌ الشكالين الأفارقة الشماليين بباريسء, قألقى كوست» السكرتير العام للمنطقة 
الباريسية 2 الشيوعي» كلمة موجرة» ثم أتحلٌ إسعاد الكلمة باللهجة القبايلية وبن 
لكحال ومناضل تونسي باللغة العرية. وقد صرحيا بأنه «افا كان ععد الكب قد استسلم فإن 
المقاومة ليست أقل ما كانت ضد د الاحتلال الفرتبي»: 80 

لقد كان الشّغالون المهاجرون الآخرون يتلقون دعايةٌ لا يبدو أنه كان لها نفس الطابع 
التنظيمي. وتسمح معلوماتنا» وهي جل ناقصة» بافتراض أن هذه الدّعاية كانت ترتكز أساسا 
على ال س.ج. .ت الوحدوية؛ التي كانت تمنح ح بَعغض التسهيلات مختلف المجموعات الوطنية» 
في الحدود الضيقة المفروضة من طرف القمع البوليسي. هكذا كان العمّال البولونيون يصدرون 
صحيفة تدعى الاتحادي البولوني نم مَنْعَها بقرار وزاري في 4 يونيو 06 لللايه وبعد ثلاثة 
أسابيع من ذلك. عُوْضَتُْ بصحيفةٍ جديدة هي الحركة التقابية نضَمِّنَ عددها الأول مقالا 
مُتَعلقا حرب الريف وبالتحضير للمؤقرئن 56 والفلاحي من لباريس وليل. وفي الصف 
الثالي من غشت:ء قام طوماس أولزانسكي؛ وهو بولوني نينس بالجدسية الفرنسية؛ ومندوب 
دام ل س ج .ست الوحدوية» بإلقاء سلسلة من المحاضرات عل مواطنيه السسابقين ن؛ في 0 2 
ولان ‏ ميسئرون» وفيك أونينغ وفيكواني وأنزان» حيث تَخصّصٌ حيرا كبيرا للأسكلة المطروحة 
من طرف الكفاح ضيلٌ حَرْب المغرب «:م,. أمّا العْمّال الايطاليون فكانوا يشاركون بكارةٍ في 


79 إن ترجمة هذا المدشور؛ التي قامت مبا دوك ريب مصاللم ل مفوضية ة الشرطة» تحمل تار 16 أبريل 15 77 الهش 
1 


56 7713103 للث. 
81 احيالا بسنب المقالات المتعلقة بأحداث المغرب؛ 1676 فرظ 428, 
552 713177 لالح (الشمال) 
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التجمعات العمومية المُنظمةٍ من طرف لجان العمل الحلية» وليس فقط في الميدي الفرنسي 
في الشرق أيضاً,ده,. لقد ضاعفت لومانيتي» عشية الاضراب الانذاري ل 12 أكتوير نداء 
باللغات الأجنبية : الويف الايطالية» التشيكية» الاسبانية وحتى بالعبرية رمه. 5 كاذ 
المناشير الموزّعة من طرف ال س. ج.ت الوحدوية تتضمن ترجمة ايطالية وترجمة اسبانية < 
وذلك لدعوة المناضلين الى تكيى ات من 20 نوتبر الى 20 دجنير» طيدٌ غلاء المعي 
وضيدٌ الحرب الامبريالية معا. 


الفلاحون 

غالبا ما كان الحزب الشيوعي يربط في نداءاته للتظاهر طيدٌ حَرْب الريف» ؛ 
الفلاحين والعُمّال ,ى,. لقد كانت الطيقة الفلاحية .الفرنسية» التي بيت كثراً ببح 
4 مجلا قايلا للتأثر على تسو خحاص. تُرى هل قام الشيوعيونء لهذا السيبء بأعمال خاصّة 
انجاهها ؟ إن توثيقنا ناقص في هذا الأمر. ولا يسمح لنا سوى بإشارات جزية جدا. 

يبدو أن الممرات العُمّالية والفلاحية الحهوية؛ التي ستعود إليها لاحقاء لم تجمع سوى عَدَدٍ قليل 
الفلاحين» ولم يتدخل منهم في المئصة سوى ثلاثة حسب تقارير لومانيتي ردم . وبعكس ذلكء يبدو 
أن الدّعاية الشيوعية ضيدٌ حَرْبِ المغرب غالبا ما همت مُسْتمعين تتكون أغلبيتهم من الشّغاا 
الزراعيين وصغار الفلاحين. وعنحتا وجود مجلس فلاحي فرنسيء وهو تنظم جماهيري للحن 
سبلا للبحث لم يكن في مقدورنا ارتياده. فباسمه تدحَلٌ مُتَشّطُّهُ على الصعيد الوطنر 
وهو رونو جان؛ من منصة موّتمر المنطقة الباريسية وه. ويبدو لنا بِأنّ هذا الجهاز قد طوٌ 


83 أنطر 13173 و13174 7 نزم 

04 لرمانيتيء 8 و10 أكتوير 1925 

85 713104 لزه (باس ا آأل) 

06 لنورد إعلايس صغيرين تعريفيين : «لقد قاتل العمال والعلاحون طوال خمسة أعوام مس أل الصاعيين وأرياب الأاك 
يعودوا يريدول الطاعة. لتسقظ حجرت المعرب» «ميى يموت ؟ أياء العمال والفلاحين. سن يودي الشمن © العمال 
والعلاحورن» 72 131 87 هر 

537 أيوئس رفحي في مؤّتمر باريس »+ لومانيتي» 6 يوليور 135 واش في مور ديرفي» تقس 8 عشت 1925 وميو 
ف مؤّمر مرسيلياء نقسهء 24 عشت 1925. 

08 قدمت السلطات بشكل غير دقيق المحلس العلاحي المرسبي على أنه يتمي الى ل س.ح.ت الوحدرية الرراعية» ؛ 
تعلق الأمر بالسة لهده الممطمة مجمع صعار الملاكيى والضال صد التعظيمات الزراعية القائمة والمرحودة «تحث تأ 
الاكليروس وكار الملاكين» (قواناييزات. 28 نودر 1925) عواراة دلك تتومر ال س.ج.ت الوحدوية على فدرالية للزرا 
تذاب على جمع الالجراع الرراعيس. 

89 يعثير رويو سحاد قائب لو إي س عارود» دود ريب أحد أقوى شحصيات الحزب الشيوعي العرسبي. لقد كذ 
مى طرف الحرب عتائعة المشاكل العلاحية؛ وأبشأ صد 1922 أسوعية: لافوا باييزان» وهي الصحيفة الرراعية للحر 
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على الصعيد اغلي؛ ؛ أغُمالا مطلبية توؤعية كانت مناسية لاثارة مسألة الرّيف. هكذا كانت 
المشاكل المتعلقة بزراعة الكروم موضوع حملة في الاجتماعات في ليبيريني أوريانطال» في ذروة 
الكفاح صيدٌ الحَرْب : في 26 يوليوز 1925 ب سان لوران دو لا سالانك (ثلاثمائة شخص)» 
وفي 28 ب إيسبيرا دو لاكلي (مائة)» وفي 29 ب إيلن (ثمانون)» وفي 30 ب بيزيًا دو لا ريفيير 
(سبعون)» وفي فاتح غشت ب ريفيزالت (خمسمائة) وفي 2 ب بار دو مالو (ستون)؛ وفي 3 ب 
بيكساس (مائةٍ 90 . ٠‏ وأخيرار نعلم بأل بين نباية 1925 وبداية 6©» عقد المجلس 
الفلاحي حوالي َي عشر مُوْراً جهويا سبقتها تجمعات عمومية وزعت خلالها لافوا ببيزان *» 
الحريدة الأسبوعية للحركة؛ ,المججَان على آلاف الفلاحين؛ لكننا نجهل الحيّز المُخَصّص في 
هذه التظاهرات لحرب الزيف (1و. 


وحسبت ب وسائل الذعاية الموضوعة تحت تصرف المُناضلين» يبدو أنّه كم م تطوير 
حجتين رئيسيتين في الحملات : ححجة التزعة السلمية ‏ «أيها الفلاح الشاب كفى من 
الدّماءي» -َ وحجة ة التبذير المالي : «إكت كتلة اليسارات لا تجد المال للزراعة. لكنها تجذه لشن 


الحرب في المغرب» «2ى؟ وفككن ربط كلتيهما بأثهام الرأسمالية ردى. ولم يكن الوععي بحق 
الرّيفيين ١:‏ الاستقلال غائباً في المناقشات. لنسبل بأن أَحدَ المزارعين» وعمره سنّة وأربعون 
عاماً. وضُحَ في لاكوكني» وهو مضع صغير من البيريغور» عندما اندي الى اجتماع من 
طرف الشبيبة الشيوعية» بأنّ الستمعة الفرنسية لا يمكن أَنْ تمس إلا إذا تم انعباك حدره 


فرنسا نفسها لأ «العرب لم جروا نحو ل ا 
لحق الشعوب في تقر تقرير مصيرها» (94). 


الشيوعي التي صارت في 1925 «لسان حال المجلس الفلاحي الفرنسي». للأسفء لاتتوفر الخزانة الوطنية» فيما ينص 
دترة حرب الريف» سوى عل خمسة أعداد من" هذه الحريدة 

00 إن الاشارات حول عدد المشاركين من مصدر بوليسى 77 131 57 410 (ببيني ‏ أوريونطال). 

* 8358301116م لزأملا 3آ 

91 ضعيف دون ريب اعتارا لكون هده الموؤتمرات ثمت في فترة انغخفضت فيبا كثافة التضال طيد اطيرب وقصص عرض, 
مثثمر كوسن» وهو الوحيد الذي توفرنا عليه 3 أسطر للمغرب من 120 سطرا. لافواباييزان 28 نور 1925. 

571317220052 للث. 

3 «سيكو الللاسء سيكو التغذية» سيئو العلاج؛ بدون أناء مس عائلاتهمء هذا هو الوضع الذي فرض على حتودنا في 
المغرب. وهدا فط 1 حفسة من أرباب الأبناك وقع اخحتيارهم على ثرواات الْأَرض وباطن الأرض المغربية» لافوا باييرانء 5 
دجسر 1925 أنظر أيضا 26 دحثر 1925, 

4 الرشيفات المقاطعتية للدوردونيء 193 84 4 (عرض اجماع 7 يريو 1925). 
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الشبان 

إن الشْبَانَ هم الذين يتم استدعاؤهم لمُحاربة الريفيين؛ فالشبان العٌمّالء والشبان 
الفلاحون» والشبان اجنود هم الْذين يشكلون» من الجانب الفرنسي» أوّل ضحايا هذه 
الحرب. وعليه؛ كان ينبغي تطوير تحريض خاص في اتجاههم. ولم تكن هناك أية صعوبات في 
هذا الأمرء لأ التنظيم الشيوعي كان يتوفر لهذا الغرض على أداقٍ ممتازة» هي فدرالية للشباب» 
ديناميكية؛ إلى درجة أن مُشاركتها في الكفاح ضيدٌ حرّب الريف هي ربما المَلْمَحُ المعروف 
أككر من هذه الحملة. فبحرصها على أن تؤكد ذاتها بالمقارنة مع جيل لم يعرف كيف بمنع 
الحرب العالمية» دفعتها حساسيتها تجاه التّزعة الأمية إلى أن تتبِعَ بهمّةِ تعليمات الأبمية. لقد 
كانت فعاليتها ‏ التي م الرو ع الى الاعتراض بها على تردّدات أو «عجز» الحزب» الخترق 
بتيارات متناقضة ‏ مُتَجَسّدةٌ في أحد القادة» وهو جاك دوربوء الذي كانت له قبل ذلك 
هيأة زعم ركانت قد عفرت على مَخْرَّح في الكفاحات المُعٌادِية للنزعة العسكرية : وقد 
أعقبتٍ الحملة ضد حرب الريف الحملة ضِّدٌّ احتلال الزور. 

لقد دعا المؤتمر الوطني للشبيبات الشيوعية» المنعقد في أواخخر 1924» الى تاخي الجمرد 
الفرنسيين والشعب المغربي» وطالب بالجلاء الفوري عن المغرب «5. ولم تكن تلك هي 
انطلاقة حملة الشبيبات الشيوعية. ففي نهاية الصيف» حَيْثُ تفوّقات عبد الكريم 66 وفي 30 
شتنبر» أصدرت مع الشبيبات الشيوعية الاسبانية بياناً يمتدح الكفاح من أجل استقلال 
الشغب المغرني 07 وفي مُستهل 5 كان عدد المنضوين تمتها يقارب اثني عشر ألفاء إلا 
أن هذا العدد لايمكن من تصور الحملة التي قادها. في وسعنا مقاربة المجهودات التي قامت 
بها في تلك السنة إذا أحصينا عدد الدسيخ من الجرائد التي كانت تصدر تحت رعايتها. لقد 
كانت لافان كارد» وهي لسان حال الشبيبات الشيوعية؛ نسحب 8.000 نسخة في 41925 
وستتحول من نصف شهرية الى أسبوعية ابتداء من شتنبرء دون أن تغيّر من سسَحْبها الذي 
سيرتفع؛ بمناسبة فاتح مايو 1926 الى 17000 رووى. لكن العدد الخاص لأواخخر مايو 1925 


قاس 


الذي تضّمنٌ النداء الى التاخي مع الريفيين سُحِبٌ في 50.000 نسخة روى. أما الصحافة 


95 أنظر لافان س كاردء 15 31 ياير 1925. 

01586 لأسف 30-15 شتبر 1924. 

07 القسه هماتح ‏ 15 أكترير 1924. 

* 81-0906 هنآ 1 

98 حمس التقرير الآدلي المقدم إلى اللمؤتمر الوطي الحامس للشيسات الشيوعية (سان ‏ دولي؛ 11 14 يوليور 
6) وهو متصمن في كتيب مطوع في 32 صفحة يتضمن أيضا مشاريع القوانين ومشاربع الأطروحة المقدمة من 
طرف الغدرالية 1318 77 للم 

7 77 اا (السين) 
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00 للنزعة المسكرية. فكانت تتوفر» من جهة ة عل جريدة لصف شهرية هي لا كازيرن 35 

لتي كانت سحب 0 نسبخة وملحقا شهريأء ولاباج دوجوك لوكان ٠‏ “ التي موب ص 
58 ل 5 يونيو الذي دعا اللجنود والبحارة الى «التاخي مع المغاربة والصينيين» 5.500 
نسحخة ر«ول,. ومن جهة أخرى» كانت هناك نشرتان تَصدراك مر 02 تين في المنق في فترة محالس 
المرَاجعة العسكرية 0 لوكونسكري التى سسحَبْتٌ 000 30 نسخة في مايو وفي ونبر 
5 و 40.000 في أبريل 2.1926 ولوليبيري» التي صدرت لأول مُرّةٍ في ماير 1925 ب 
0 لنسخة؛ و25.000 نسخة في نونر 1925 وفي مايو 21001926. لقد نشرت فدرالية 
الشبييات الشيوعية وسائل دعاية معادية للترعة. العسكرية نُضَمُئَتُ في الفترة المَمْتَدُة من 

خخ ينابر 1925 الى 5 مايو 1926 22.000 مُلْصّقاً و000. 8 مُنشورا و000 520 1 
25007 لقد ئدٌ اتكار معظم هده الوسائل بارشاط مع الحملة ضدٌّ حرب 
النشابت 4 

لقد شاركت الشبيبات الشيوعية في مختلف لجان العمل وفي التجمعات ل 
المتظمة من طرف هذه الأحيرة. وبشكل مُواز. هيت عدداً من اللقاءات بوسائلها الخاصة 
ومن الصّعب القيام بإحصاء لعدد الاجتئاعات ؛ التي عَقَدئها على هذا النْحو طْيدٌ حزب 
الرّبف؟ بيد أننا نتوفرء» بخلااف ولك ٠‏ على تخبط هيأته الفدرالية بمناسبة «الأسبوع الدولي 
للشساب» من 30 ععت الى 5 شتنبر 1925 وعل الحصيلة التقدية لهذه امواعات 1 مله 
لقد شاءت صدْفة التوقيت أن 07 هذا الأسبوع تقريبا في ذروة الكفاح طيدٌ حر 
9 : فكانت هذه الأحيرة تحتل الصدارة 5 المظاهرات المرئقبة ة. هكذا يكون في 51 
بين فكرة عن الجهودات الخاصة المبذولة من طرف الشبيبات الشموعية لظم حملة 

0 هلف والمصاعب التي واجَهْتهًا في مستوى التنفيل. لقد 3 تم الاعلان عن ثلاث 


* 85676 18 
* 001015 نوع[ عل عهو2 هآ 


0 ننفسه. حسب ملكرة للجنة المركزية» فإن سحب كازيرن كانء لي 1926 بين 12500 و14000 نسلخهة ولافاج 
دوجان لركران 4000 بحكم «ضعف» التنظم الشيوعي؛ بالنسبة هله الأخيقء في تولون وبريست أرشيفات معهد 
موريس طوريز؛ السلسلة 177. 

01 تقربر الأدني؛ مشار إليه سابقا. 

2 نفسه 

3 ملكرة موجهة من طرف الفدرالية الوطنية للشبيبات الشيرعية بمناسبة الأسبو جوع الدول للشباب (30 غشت - 5 
شر 1925) 92 130 27 لالة.. إن الحصيلة التقدية توجد في التقرير الأدلي المقدم إلى المتمر الوطني اللقامس 
للشبيبات الشيوعية: المشار إليه آنفا. 
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سلاسل للقاءات : 1) إثنا عشر لقاء دولياء بمشاركة مناضلين ألان» وبلجيكيين» وإيطاليين» 
وإسبان وروس. لكر نم يحضر أَحَدٌ من هؤلاء الخُطباء. فتَمْثْ تسعة لقاءات مِيَثْ ثلاثة منها 
بالاحفاق ردول. وكان أحسن الالجتئاعات في الشّمال» ب هيلم ليل لحافة ب إيناكت سس 
أليطار (أربعمائة مشارك)» وفي الميدي) ب الي حيث أعقب اللقاء مظاهرة -لبضعة الاف من 
الأشخاص ,0:4. 2) إثنان وتسعون لقاءً مُتطماً من طرف المركز» أي ستون في المنطقة 
الباريسية واثنان وثلاثون في ا بِخُْطْبَاءِ متهم قيادة الحزب الشيوعي وقيادة الشبيبات 
الشيوعية. وفي الواقع» لقد كم إنجاز حوالي ستين من تلك اللقاءات؛ بحضور أربعمائة شخص 

في المتوسط. لقد علقت له قائلة ب «أن أغلب الزفاق الذين وضعهم الحرب تحت 
سينا تم استعادتهم من طرفه بعد ذلكء» أو أَححَلُوا بالتزاماتهم»: وهذا ما يفسر مر «النجاح 
القليز لاعس الالجتياعات» كمل. 203 لقاءات نظمت بمبادرة من الوفاقات. 0 يه نتوفر عل 
مُعُطياتٍ مرقمة؛ غير أن الفدرالية تعتير أَنّها كانت عديدة : «إنها لم تضي في في المجموع» 
جمهوراً غفيرأً لكنها جلبت في كل الحالات تقريبأء انخراطات وسمحت لنا على الخصوص بأن 
جد الاصال في القاعدة المحلية مع كثير من المنمخرطين الّذين كانوا قد غادرونا» ,0. وقد 
وَضسحت الفدرالية بأنه» على عكس ما حدث مع القيادة المركرية» كانت «مساعدة الحزرب 


للقاعدة أفضل» وأكثر فعالية» روو6. 


إن الشبيبات الشيوعية ول ئة تْقِصرٌ_نشاطها عل ترويج وسائل الدّعاية وعلى إتنظم تجمعاتت 
عمومية ,109). لقد كانت 20 همة في نقل التتايسٌن الى التجمعات المَُظَمةٍ من طرف 
الحزب الاشتراكي وال س.ج.تء 5 كانت تعرف أيضاً تدشيط سهرات فنيّة تُفْسِحٌ مكاناً 
للخظاب السياسي. مجوار الأغاني والعروض المسرحية. ولم يكن اخميار المتن محايداً. هكذاء 
كناسبة افتتاح المدْرسة الثانية للشبيبات الشيوعية؛ كان مُلْصّق المسر مح البلدي لساك سه 
دوني يحمل كعنوان في 16 شتدبر 5 : الريف «مسرحية من الأحداث الراهية في 
لوحتين»» الفها كرانجوان ومّلتُها على امرض مُدام لاي زا وهي مشتركة في الكوميدي 
فرانسيز. لقد سبقت 0 كلمتان موجزتان ألقاهما كُّ من مارسيل كاشان وفرانسو 


14 «الاقاعة في مرسيلياء وحمهور قليل في تولود. و300 شحصا تقريا في ليرن». التقرير الأدلي: مشار إليه. 
يي و تقريا في ثيرو ير الادي 1 


5 القسه 

6 فنفسه 

7 القدبرر هذا الحافب أكغر. وصحت الفدرالية» في المنطقة الباريسية؛ نفسه. 
8 القسم 0د 


9 /السسة للدعاية في الأؤساط العكرية أنطر أدثاف الفصل السابع. 
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شاسينى» سكرتير الشبيبات الشيوعية 0ال. وحتى الأغنية صارت وسيلة للتعبير السياسي. 
فاستعاد مونتيوس أغنية «إلى ضحايا المغرب» وهو مونولو غ سمي كان قَدْ أَلْفَهُ قبل 1914 
بالل وكانت ذاتٌ استلهام مجاور هنا المنولوعغ تلك الأعنية التي كتبّها جول هوبور 
وشارليس 5 وعم كاتبا كلمات معروفاد» وفقَ لح ى دولوروسا. 


إنهم يمضون هناك 
تحت الثمس المغربية 
ماذا 7 تُرَى سيكون عَدْهُم. 
لبا 
ثمَة ألم كبير 
رؤية هؤلاء البؤساء يرحلون 
هم م الذين يمضوت هناك, ردى. 
كانت «تحت الشنمْس المغربية» أغنيةٌ ناجحةٌ؛ فهي تذكر بحنين الجندي الفرنسي 


الذي يفكر أمام الزيفيين في حبيبته التي بقيت في الوطن. لقد كان الْلحْنٌ في منتبى الشعبية . 
بحيث أن الشيوعيين الشبان سطوا عليه 0 في خدمة معركتهم بكلمات جديدة. ركان 
عنوان أغنيتيم «المغرب للمغاربة»؛ وهذه لازِمَتها : 


]10 


1]! 
112 
13 


تخت الشمس المغربية, 

نهلك جوعاً وعطشاً ويؤساً 

لماذا المي عند الريِيِين 

الذين هم في وطنهم 3 اش الحَربٌ ؟ 
كَفَى من الكفاحات ١‏ 


فليس للبروليتاريين هناك ما يفعلون 
وبالقاخي سيتركون أخيرا 
المغرب للمغاربة ردال. 


لوماليتي؛ 15 شر 1925, لسحل بدا الصدد أن الغدرالية الشيوعية للسين تتوفر على هرقة مسرحية امتدصيتها 
حارح باريس هكذا قدمتء في خباية شهر مايو 1925 بايون؛ عرصين ل لارء وهي دراما من عشر لوحات؛ حسب 
اربوس. أمام خمسمائة إلى ستاءة متفر جح وقمل رقع الستار قدم القيم على المسرج عرضا حول حر المعرب 57 0م 
4 131 (الرود). 

انظر أعلاه, الفصل الثاني 

لاقت الأعمية بعض التحاح, مادا تعرف أن لا طبعتين 1676 84 4278, 

إن الأعية, الموقعة ح. لودوفك مس الفرع الرائع عشر والوفاق الرابعء مكوبة مى ثلاثة مقاطع إن نصها مرحودة في 
لوكرنسكري لأكتوبر 1925 ومارس 1926 
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قليلة هي الأمئلة التى لدينا عر وامظاخرات الشار .. فتلك التي وقعت في سان سم 
دوي لاختنام الأسبوع الذولي للشباب جمعث؛ حسب مفوضية الشرطة» ألْفَيْ شخص. لقد 
كانت هناك لافتات رفعت. أمام البلدية مثل «المغرب للمغاربة», «الصلح الفوري مع الريف» 
وجاورثٌ شعارات معادية للنزعة العسكرية وميلمية أو مُعادية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية 
للحكومة. وعندما مر الموكب أمام الكاتدرائية» انضافت إشارة معادية للاكليروس ؛ لقد أخخل 
المتظاهرون ينُشدون الأممية ويصيحون ببتافات : «لتسقط الحرب»: «البورجوازيون في 
المغرب», «مُو هُو رجال الدّين»؛ «الاكليروس في المغرب». عند انتهاء المظاهرة؛ تعرض 
خمسة شبان إيطالبين للاعتقال بسبب مشاركتهم فيبا؛ ومنذ اليوم الثَابي نص قرارٌ وزاري على 
طَرّدِهم رخال 

لقد كان للدّعاية ضيدٌ حرب المغرب لدى الشيوعيين الشّباب محتوى يتميّز أساساً 
بمعاداة النزعة العسكرية. فحرّب المغرب معناها «صلبُ» اجنود والتموين غير الكاني» والقلج 
والصقيع لاع وهي أيضا المسالك الوعرة» و«الوخل الذي يلتميقٌ بالفخذين والككبفين». 
و «الأمراض» والجراح والموت» 14 ولى تكن الاشارات الى الريفيين غائبة. كانت فقط أقل 
عَدَدا أو ابدقة أكثر أقل صَحباً. لقد ارتضى التَحُريض المُعادي للتّرعة العسكرية شعارات 
بسيطة) ةا وليمست بحاجة لأبة برهنة حتى تفهم. ما الكفاح طيدٌ الامبريالية فكان 
يمكنه عند الاقتضاء أن يفسح لجال لبعض الشعارات؛ لكن كانك هذه الأحيرة تظل 
شكلية؛ مجرّدة وغريبة عن وعي المُناضلين الشبان, إِنْ لَمْ فق بتفسير. لقد كان هذا الأخير 
يم على مستويان : فالأوّل يستعيد مُحاجٌة الحزرب الشيوعي حول عملاء الحرب الرأسماليين 
الذين يَسْتَغِلُون الشّغَالين ويسعون للاستحواذ على ثروات الرّيف. أما الثافي» وهو الأكثر جدّة 
فيشدّد على الضحايا. 3 المتمرد أخوم والامبيالية عدوم»؛ هذا هو مواد مقال ُشَْيهُ 
لاكازيرت رددى. لكر مُنُشوراً لفدرالية الشّبيبات الشيوعية كن رغم 3 تعثرات ا مس 
لطر عل فج أكر با ؛ لقد تمل حوراً بين شابيّن تلقَى أحدهما ورقة الذّهاب الى 
المغرب : : اعتبر العرب بمثابة إِنحَوَةٍ لك وضحايا نفس المُسْمَفلّين مثلك. فإذا 


04 238.اوم8 .481 (عرض مظاهرة الشييات الشعية بسان ‏ دولي في 6 شتدر 1925) ألظر أيصا اج سا ساس 
بروليء سان دولي. المديية يئة الحمراء. 0ذؤذظ1 - 01939 اريس ؛ 1980 ص اص 09م ا 

5 حلا لمؤلفى أعية تحت الشمس المغربية: يعرف الحود أل الريف سلسلة من المال يكسوها التلج في فترة من 

6 أنظر لاكازيرت؛ فائح أكترر 1924 20 أنبريل: 20 مادء 5 يوبيرء 5 بوليور. 20 عشتء» 20 أكتوير 2025 
مارس 1926 

7 لسه. 20 ينابر 1926 (ص 2). 
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كافحون للتَحررٌ امن المبتزيس الفرنسيين مصاصي الدّماء» مُذَّ لَهُمْ يدين أخويتين» 
م ولا نس نْسَ أبدا أن تحت بزّتك يستقر وجه المضتطهد. أصلح هذا بمساعدة الشعوب 
هدة على التحرر >0١‏ رلاللاء 3 استعملت مين اخرارة التي عبرت عوا قم الرغبة ف 
وفي تفسير اقتراحات سياسية بعبارات بسيطة) ميسورة ة للجميع: من نْ طرف الطبعة 

بة ل لافانكارد التي وْضَّعَتُْ ف المشهد امرأةٌ وجنديا. لقد كان هذا الأحير يتحدث 
ت مس أجل الوطن فأحابت الرأة بأنها لا نفهم : كيف يمكن لفرنسي أن يموت من 
لنه في المغرب ؟ يمكن القبول على الأكار اد سد أحل وطنه مُدَافِعاً 
سه طيدٌ الفرنسيين. لكن ماذا يعني الوطن إِذْنْ ,وى ؟ 


ساء 


ف مايو 1925» برت مارغريت فوسكاف» المسؤولة عن السكرتارية النسوية يفرع 
بأللجنة المكزية: سكريري الخاطق الشيوعية يقرار اللجنة الركرية ب «القيام يعمل 
لتعبكة النساء طيدٌ حَرْبٍ المغرب». ولذلك؛ فهم مدعوون لأ يخصصوا حيزا 
في جرائدهم وملصقاتهم ولقاءاتهم ولأ يُنظموا تحمعات في المعامل من أجل «استنفار 
ت صَبِدٌ الحَرب» 0. لقد شجعتٌ دياببكية تعض المناضللات على انعقاد 
ت نسوية أساسا : : فحسب لومانيتى إستجاب ؛ خمسة آلاف «شعالة» بباريس» 
سوزان حيرونٍ في 27 ماي 132 3 أن النداء الى الأمهات» الذي كان تقليدياً قبل 
٠‏ احتفظ بقوته رودن. لقد اميقباً ل وقد من العامللات ولخطااتم بقيادة كارشيري» 
ف رئاسة الحكومة. وكان ذلك لتسلم عريضة احتجاج طيدٌ حَرْبٍ الرّيف ؛ «لقد 
وَلَدَيْن في الخحرب (حرب 00 قالت 5 نجاية المقابلة إحدى المشاركات. وعللى 
أن يذهب في نوشر القادم. أَقَسِمْ بإنُكم لن تأخذوه مني من أجل حربكم في 


مشو معول ب : الحروب الاستعمارية. ور ع حاصة سابت؛ فى ياير 01926 13182 87 اذم 
لافان ب كارد الطعة الألراسية (باللعة الألاسة). عدد 9, لير 1925 ي 77 131 87 لاله (الألراس). 
مدكرة عامة رقه 102؛ في 2 مايو 01925 مدقعة ص فر - التشطى من طرفار دالي؛ و السكرتارية السوية سن 
طرف مارعريت فوسكاف؛ 02 130 1*7 410 
لومابيتي. 27 ,29 مايو 25] 
نفسه. 30 يوليور 25. ' ١‏ 

.. أيتبا الأمهات؛ أيتبا البساءن أيلا يعثر دم أبالك كدا أن تكثير م ملايين أرباب الأساك نفسه 27 مايو 
5 (ميشل مارقي). «أنتها الأمهات إن أساك تملس '» قرأ ي الملصقات المعلقة نكال من طرف الشيات 
الشيرعية 73 131 87 لاله (اللب - ماريتم) 
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المغرت» «دداء. وفي المؤمر العَمَالي للمنطقة الباريسية» تحدّئت مناضلة تُذعى كلاورس باسلم 
وَفْد العاملات : «لنى انق بالحرب؛ إننا نحن التساءء قالت» ستمنع رجالنا من الذهاب. نريد 
ل وإلا ستئور» ستهض مكل جود الجيش اشر و لقد كان مور ال س. ج. ل 

لوحدوية مناسبة لعقد نَذْوة وطنية نسُوية. فعملت كثير من المناضيلات» مثل مارث بيكوء 
اليس بريسيء مارغريت فوسكافء اللاني ينتيمن للنقابات الاتّحادية للسّين 612١‏ ومارث 
ديريو من الشمال» وجبرمين كوجون» من روين ن؛ على تطوير أطروحات سيلمية. إِنّ النساء غير 
متعلمات: وَضَْحَتٌ هذه الأحيق. فهن يقرأن جرائد مثل لوبوتي باريزيان ولوماتان التي «تحشو 

رؤوسهن بكلام فار غ». ولا يفهمن شيئا في الحروب الاستعمارية. لكن إد قيل لهن بأن 
«متك ون تذهيون انرترا قي المارجا» وانهن منيتحتلن"تبغات. عرب الزيقك بعذا تيعات 
اجرب الكبرى» وقتعذ «سيفهمن» ,2127. 


تُرَى هل عزم م الحزب على تعدئة النّساء كأمّهات 4 كروْحات ؟ لقد كانت توجد قبل 
ذلك, بالفعل لحنة للأمهات والأرامل سَتَجَهَدُ لتجميع كل التقوى النّسوية ضيدٌ حَرب المغرب 
:.. لك كثيراتٌ هن المناضلات اللاني اعتقدن بأن هذا الشّكل للتدتل بات غير كاف 

ع من تصور للمرأة هزيل حدا وقليل المطابقة؛ في كل الأحوال» للدور الذي تلعيه في 
59 ,029 لقد كانت نخطاطة المحاضرة حول «النساء والمسألة المغربية» المحورة. من 
طرف اللحنة النسوية لفدرالية الشّمال خالية من كل لبس : «لا يتعلق الأمر بالدّفاع عن 5 
أو اع ن إبى» إن المسألة أعْلَى من هذا. . فسواء كان لي ان أم لاء أو أحّ ذَعَبّ للقتال في 
المغرب أ 0 و مُخْتمل ذهابه فإن واحجبى كروليتارية هو أن أنتفض طيدٌ المشرو ع المغرلي» :130 
لقد ذَعَتْ حيرمين كوجون» في التدخل السابق ذكرهء العاملات إلى رفض العمل من أجل 
4 المانيتى. 7 ييسمو 1925 
5 اسه 6 يلور 1925 إن الفريسين بار تكلمت في مثمر ليل باسم الساء الشيوعيات للشمال. نفسه. 13 

عل.. 1925 


2 ان هاث بك مدءية لمقانات التعلىى وأليس ن بريسى. العاملات المصابع. «مارعريت فوسكاف للمستخدميي. 
7 الؤتمر الثالث لل س ح.ت الوحدوية. بارس 31-6 غشت 01925 عرص المناقشات. ص ص 560 


61 

8 وحه بالخصرضصض ٠‏ «نداء حارا» إلى مؤتمر المساء الاشتراكيات للأئمية الثانية المنعقد عرسيلي لومانيتي» 25 عشت 
1925 

139 ال الى لمألة تتبحاةء و محالا كثيرا. حجن , فقط أن تطهر بأبا طرحت مماسة التحريض عد حخرت ال معرت. وقد اعتديبت 


الدصة احدى المتاصلات» «وهى مستحدمة فى السكك الحديدية ليون وتدحلت في مسعة الموتمر العمالي لمرسيلياء 
الى تطالت ب «حور المءة التى دا وها أساءها بطريقة 2 رية» نفسه. 
30 7131741" 45 
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الحَرب» وليس فقط أولئك اللوائي «يصْئَعْنَ القذائف»» ولكن كُْ الشعّالات» خصوصاً 
شغالات النسيج والملاس الجاهزة رنقل)ه هل يمكتنا الاستنتاح من هذا أن التحريض النُسوي 
يتطلبت تنظيماً خاصاً داخل الحزب نفسه وداخل لجنة العمل ؟ لقد أُوُلَتْ ماري ديبو 
مَندُوبة الأممية 5000 ف هذا المنحى التعليمات التي تلقئُها. فقد ,. اموا جعت «الى تطبيق الثورة 
الروسية برمته») واقترحثٌ عل اللحنة المركزية تنظم ْوةٍ 9 المنطقة الباريسية. 
وسيكون على هذه الأحبية أن تعين لجئة للعاملات») مرتبطة بلجئة العمل» وستعمل معها 
«لاجتذاب حوالي خمس عشة مناضلة من الجماهير حتى تكون هناك ارتباطات مباشة مع 
عاملات أَمَمّ المعامل» رود,. لقد انفجرتٍ الاحتجاجات. فأبدى طوريز اعتراضه على 
تشكيل لجنةٍ جديدةٍ بجانب لجنة العمل رهدد.؛ ورغم الدّعُم الذي لقيته لدى دوريو» سحبت 
ماري ديبوا هذا الاقتراح الأخير. ولم 0 بمبدأ تنظيم كدُوة لعاملات المنطقة الباريسية. وفي 
الواقع» عندما ستنعقد هذه الندوة في 27 شتنبر» بمبادرة من اللجنة الركزية للعمل؛ سيكون لا 
طابع آخر. ستتحول الى «َذَْوَةٍ نسوية للمنطقة الباريسية»»: لقد 5 م افتتاحها من طرف 
بونفون» بينا أعطى تقرير لومانيتي 1 لعدشحلات المناضلين ركذن أهمية 7 من تلك التي خحوطا 
لتدتحلات المناضلات. وقد دعت لُوسيّان ماران» التي شدّدتْ على أهمّية «الشغالات» إلى 
جوار «العاملات» و«غير المتَسَرْبات» بالمقارئة مع «المتظمات» ود الى الكفاح في إطار 
التنظيمات الموجودة : لجان العمل ولجان الوحدة البروليتارية 7دم. 


1 الؤتمر العالث ال س. ج.ت الرحدوية, مشار إليه سابقاء ص ص 60 61. 

2 إن ماري دوبراء هي من حمسية ألمانية» حسب أندري فيرا. ولاييدو أن تقارير الشرطة التي وصفتها كامرأة شابة بيى خمسة 
وعشريس ولا سنةه قد اشعبت في أصلها الأجسي» مما سمح على الأقل بافراض أنبا كانت تتقن الفرنسية كثها. قد 
باصلت بنشاط داخيل ال س جءت الوحدوية ومثلت الصناع الحلاقين للسين في المؤتمر الوطني. 

3 أرشيفات معهد موريس طرريزء السلسلة 93.) محضر اللحئة المركرية ل 18 عشت 1925, 

4 إنه يذكر بوحود -لدئة الأمهات والأثامل التي تشتغل؛ على حد قوله) بطريقة مرضية نفسه. 

15 كيار عن الشبييات الشيوعية؛ دوكلو اسم جمعية قدماء امحاريين» أعيري عن الانحاد الأحمرء ومرة أحرى كان أحد 
الماصلين وهو دوسوسلاد ‏ الذي اعترض في اللحة المركزية على اقتراح ماري دوبوا ‏ الذي نتم اللحتاع. لوماليتي: 
8 شعبر 1925, 

6 تعطي لوسيال ماران أرقاما حول اتمثيل النسوي : 555 مندوبة (ينيعب أن قرأ دون ريس 556) أي 211 شغالة 
و345 عاملة؛ ومن هذا المجموع 301 لالحزب لحن و255 منظمات. وكشفت أيضا عن أن هناك في هذا اضموع 
8 ضصية ة للحرب الكرى. 

7 لفسه. سينشر الحزب الشيوعي في فراير 1926» مماسة «الأمسوع الدولي للمرأة»: ملصقا رائعا بثلاثة ألوان ينادي 
النساء 7 التضال «ضد العلاء والضرائب» ضد حرني المغرب وسوبياء صد الفاشية ومن أحل حماية الأمومة والطفولة 
والحصول على الحقوق السياسية للمرأة» 13105 77 لج (لوار ‏ أنفييول). 
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قدماء المخحاربين 

كان الحزب الشيوعي الفرنسي يَوْدُ أن تُطورٌ الدّعاية التي كان يقوم بها ضّدٌّ حر 
المغرب» بشكل واس إزاء قدماء الاربين. لقد استعملت الجمعية لقدماء المحاربين» هذا 
العَرّضء الزّاويةَ التي كانت تمنحها ا لومانيتي بانتظام. كا أنها أُشرِكَتُ» في كل المواضيع التي 
توجد لاء في تشكيل لجان العمل رود. هكذا شاركث في حملة التجمعات اويا 
وبادرت أحيانا الى عَقد بعض اللقاءات. لقد كانت قيادتها الوطنية تبعث مندوبين الى الاقلم. 
فكانت تدشّلاتهم موسومة في الغالب بروح معادية للتزعة العسكرية وبئزعة ملعنة ذات 
شكل تقليدي. هكذا شرّح لانكران» بتولوز أُمَامَ حضور من أربعمائة وخمسين ششخصا 

نه شَاهَدٌ في مر 0 الجنود الشبان نحو المغرب وأنّه لااحظ بأنُ هؤلاء الشبان كانوا 

0 ن» ليقينهم 1 أغلبهم لن يروا عائلاتهم هرة ة أخرى رودل وفي بييجيراك» كان جلبير» وهو 
مبتور السّاق» أكثر عدوانية. فقد تحدث عن «الجنود المرتدين للملابس الرّْة العزيزة على 
السيد بانلوفي. والاهيين لِحَمْلٍ الحضارة الى أوليتك المغاربة المُتَوحشين الذين بدفاعهم عن 
بلدهم لايفعلون سوى أنّهم يُكرٌرون سلوكنا ل 41914؛ وكْصسّم قوله بالنّداء الى لاي سس 3 
حصل على التّصويت على جدول أعمال يطالب «باحترام الاستقلال المغربي» 2140. 

لكن الجمعية الجمهورية لقدماء المحاربين لم تكن الجمعية الوحيدة لقدماء المحاربين 
التي كان يمكن للحزب الشيوعي أن يسند إليها حملة عند الاقتضاء. فعلى الصعيد احلي» 
كانت جمعيات المعطوبين والمسرّحين» وجمعيات الامل وأيتام الخرب تتشتّط في ب بعض المُرات 
من طرف مناضلين شيوعيين. إن واجداً منهم» يُذُعى باشيودي» ومهنته جزار هو الذي كان 
سكرتيا عام للرسعية المعطويين» والمُسرّحين ومتقاعدي المرب بمقاطعة كان. ومنذ 24 مايو 
د استدعى جمْعاً عامًاً قرّرَ القيام فيه بدعاية فعّالة ضدٌ حرب الريف. لقد دل شر الجَمْمُ 
مُلْصّقاً يطور فيه موضوعين : موضوع رعب الحرب وموضوع المُستفيدين؛ لكنه لم يخلض 
لا إلى التاخي» ولا إلى الججلاء عن المغرب» وهو ما يسمح بقياس حدود عَمْلِ المناضلين 
داخل بعض التنظيمات الجماهيرية ررون. لقد كانت هله الجمعية مرتبظة: دوك ريب» 


8 تدو تعدادات جمعية قذماء امحاربين» حسس أ. دروست» «صعة التقدير»؟ وهو يورد ثلاثة تقديرات بالسسسة لسنة 
6, أني 10000 و23000 و25000: تتبو لما ضعيفة حدا. قدماء الحاربين وامجتمع الفرنسي, 1914 ب 
9 , لاثة أحزاء, باريس: 1977 الجزء الثالي» ص 27. 

9 احتاع 3 أكتربر 1925: 1.. هوط س غارون: 1136 84. 

0 تحتاع 8 يوليرز 1925 (1.فش دوردوني» 76 58 1. 

141 7713173 لالح والب - ماريتم). 
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0 العُمّالية والفلّاحية للمَعْطوبين» التي كان مقرها المركزي يبوردو «ده0. وعلى كخخر 
ز هذا التنْظم الأأحير» كانت توجد د نيس عي للمسرّحين وضحايا الخرب متندج 5 
1 16ظ1 مع الفدرالية العمّالية والفلاحية وتبجخ منذ ذلك الوقت بأن لا قرابة مائة ألف 


منضو ردهن. لقد كانت لديها جريدة نصف شهرية وهي لوليبيري, هم كانت تهاجم اليوطي 
دل وفي أوائل يونيو 1 أصدرت ملصقاً ذا استلهام ميلمي : «ينبغي ُّ اليد 
للريفيين» ,2045 وفي غشت» جرت هله المي جمعيات أخحرى الأرامل وأيتام الحَرب» 
معطوني وم مُسترحي الآلب البحري» معطوني ومُسرحي الجبية ‏ للتوقيع بججوارها على ملصنى 
أخر «من أجل المتلم « ص كل الحروب» (146). وفي دجنبر» طالبت بالتصويت على قانون 
«يُرتحص بالبحث عن تمي الحرب الكبرى ومعاقبتهم وكذا التحرّي عن المسؤولين عن الحرب 

في المغرب وعن الحرب في سوريا ومعاقببم» دون. كا احتجثء في بداية 21926 على 
ل العمليات في اليف 048 وأخذت ا على وضعها لشرط إبعاد عبد الكريم من 
بين شروط الله (49). ومن جهة أخرى» وُزْعَتْ مناشير عديدة صادرة عن بحارة وجنود 
البحر الأسمود» وعن الجنود الجمر (50) أو عن متمردي طريق دي دام ررون. لقد دَعَوا 


2 تعتير الجمعية العمالية للمعطوبين: المؤسسة في 1916 تحت رعاية ال س.ح ت. هي أصل الفدرالية العمالية والعلاحية 
للمعطوبين» التي ألشأت في 1919. وهي لاتتميز كثيرا عن جمعية قدماء امحاربين في داياتباء وقد حدث أن كان 
للتسظيمين نفس المسؤولين على الصعيد انحلي؛ ومع ذلك فهي مبتعدة كثبيا عن الحرب الشيوعي. ألظر أ. بروست مشار 
اليه, الجر الاول» ص. 70. 

3 لولبيري: 15 غراير 1926 ي 13141 77 لالل. إن أ. بروست, الذي لايذكر لا هذه الجمعية ولا حريدتماء يسبت 
الى الفدريرالية العمالية والفلاحية 80.000 عضو في فترة 1932 1935., مشار اليه الجزء الثاني ص 4 5. 

* مرغط ا 6يآ 

4 للولبيري؛ 31 مايو 1925, في 13173 77 لاه زالب س ماريتم). 

45 571131733 لال وآلب ‏ ماريتم. لابد أن لهذه الجمعية حهاز التقاط في إيزيرء لأننا نحد هذا الملصق مرة أحرى 
معلقا في فرران» 4.2 إيزير» 1 84 76 (23 يرئير 1925). 

16 1317530 37 لالج (الب - ماريتم). 

7 لرلبيري: 31 دجنبر 1925 في 13141 77 لاله, 

8 ننفسه. 15 فباير 1926. 

9 الفسف 15 ماير 1926. 

0 منشور مورع ع بيست في يونيو 1925 «خفية» حسب تقرير المفوض الممتاز. 13173 7 الى (لميستير). وإذا كان 
منشور قدماء ملاحي وحنود البحر الأسود صادرا بشكل ملحوظ عن عاصر شيوعية فإن المنشور الدي وقعه الحنود 
الحمر يبدو لناء رغم النداء الى التأخني» صادرا عن عناصر حرة للحر. انظر أيضا المقال الطويل حول التاحي المرسل من 
طرف جماعة قدماء الملاحين أعضاء الحرب الشيوعيء 13 قبراير 1926 (ص 4). 

1 0 تم توزيع نداء قدماء متمردي طربق دي دام (1918) الى الذين يذهبون الى المغرب في نباية شهر يونير 1925 
بالشكنات في فالوئسيان؛ 13174 77 لاه (الشمال) ولي إموح. 2. هروط ب فين 184 138. 
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مُجَئّدِي الوحدات العسكرية» المُحْتَمَلٍ إرسالهم الى المغرب» الى استلهام نموذج الْذه 
أكير منهم وإلى التاخي مع الريفيين. 

ثرى هل سمحت الحملة طيدٌ حرب الريف للحزب الشيوعي الفرنبي يمه 
مستمعيه من قدماء المحاربين رد ؟ 0 لا 6 على إحصائيات بالاجابة عر 
السؤال. فالأقام التي لديناء والتي هي الأكثر قَرْبا من هذه الفترة» كهُم أعضاء الا 
العُمّالية والفلاحية في 1928. 00 يبدو أن المُقاطعات التي قدَّمَتٌ هذا التدظلٍ 
الأعداد من المنضوين هيء» بالترتيب» لاذوردونق» لاسين» لولوء لوفنسستير. لاجيرونا 
شارونط أنفيريور لتكلن وباستثناء مقاطعة لولوء التي ليست لديئا عنها سوى معلومات 
فإِنّ الأمْرٌ يتعلق جيداً بمقاطعات كان الحرب الشيوعي قد قام فيبا سئة 1925 بحملة 
بما فيه الكفاية. ومع ذلك. سيكون من التّهور استنتاج وجود علاقة سببية بين الظاهرت 

سيما وأذر العلاقات بين الحزس الشيوعي والفدرالية العُمّالية الفلاحية» بدت؛ في 
26 بأعبا موسومة بالفتور ,2054. 


المنقفون 

كان المتقغون آخر .هدف_ اخحملة الحزب الشيوعي الفرنسي ‏ طيدٌ حرب اليف 
5 حَحَمَّدٌ الحماس الذي أثارته الثورة البلشفية في الأوساط الأد بية والفئية لليسار 
صار أناطول فرانس» الذي كان قد مات منذ سنة: رغماً عن لوماليتي» مُغْتَرَضاً عا 
طرف الجيل الجديد. وابتعد رومان رولا عن الحركة الشيوعية. لقد أقلقت الصعوبات و 
التي عرفتها روسيا السوفياتية وعواقبها على الحزب الشيوعي الفرنسي» كثيرين من بين 
الذيء ن أعلنوا غداة مور تور عن اتعتمامهم أو تعاطفهم مع الحزب الشيوعي الفرنسبي 
ذلك هناك قأسيم مشئّرا مشيراةٌ جَمْعَ أولنك الذين يكانعرد داخحل الحزب 0 الذين ١‏ 
عنه : إنه الرعب من الشوفينية والحرب. لقد صرّحواء تحت حكومات الكتلة الو 
عدائهم لمعاهدة فرساي ولاحتلال الرور. وكانت رب اليف مناسبة للحزب الشيوعي 


3 ثم إظهار العلاقة بين هذه الحملة ومجهرد التطوبع من خلال النص التالي الموجود في إعلانات صغيق : «أيها 
القديم؛ إن الآلام التي تحملتها طوال حمس سنوات يتحملها حاليا حنود تعساء في حبهة الريف. لكي تحمييم؛ أد 
الحزب الشيوعي» الأرشيفات المقاطقية للمورث ‏ إي - موزيل» 641 86 1 (تقرير 3 مارس 1926). 

00153لا. ٠‏ بروست. مشار اليهء الجزء الثاني (لائحة التعدادات المقاطعقية لجمعيات الحاربين في 1928). 

14 تقس اله الل ع 102 
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يقيس مدئىٍ الاهتيام بأطروحاتة. داخل هذا الوسط. رك5ا). ويعود الفضل ف القيام بهذا 
التحرّي ل كلازطي م وهي نشرة أنه باربوس قبل أن يبتعد عنها منذ 3 م6ذا. 

نشرث هذه المجلة منذ عددها ليونيو» «رسالة مفتوحة للمكقفين المتلّميينء وقدماء 
المحاربين» والقائرين» لكي تطلب منهم بأن يفكروا في خرب المغرب» واعِدة بأن تنشر الأجوبة 
كاملة ودون تعليق. لكنهاء دون أن تنتظر» وَضححتٌ : «بالنّسبة لهذه الحرب الجديدة, رم 
الساسة والمثقفون مرة ة أخرى الوحدة المقَدّسة والمشينة ل 1914غ» ممتدحين حملة الريف وحق 
فرنسا في التدتخل طبقاً للمعاهدات الدولية التي 2 ينقصها سوى رضى الشّعب المغرني 
نفسه» ردكل). وقد أعقبت «الرسالة المفتوحة» افتتاحية طويلة مارسيل فوربي بعنوان «رآينا في 
الأمر» استعادت الأطروحات التي كان يطورها الحزب الشيوعي الفرنسبي» حول استغلال 
الأهالي وإخمار الفتن «بطلقات الرشاشات وقنابل الطائرات») ومرامي الامبريالية حول ثروات 
الرريف. وبعد أن امتدحتٌ َال عبد الكريم» أَلْكَرَتْ أن يكونٍ عملها يرمي الى «تشجيع 
الجامعة الاسلامية» ودغي العماء الأهاليء المُضِطّهدين هم بأنفسهم» : «فحركة تت 3 
الوطني تدعو بَدْواً وطبعا الى اتحاد كل القوى الوطنية طيدٌ المُصْطّهد»: وستختفي 
«الانحيازات الوطنية» عندما ستتغير الحياة الاقتصادية للبلادء بقدر ما تسمح وَضعية الريف 
ونوايا قادته بالتفكير في ذلك كر لقد بعثت كلارطي رسالتها داخل مظروف مضمون الى 
أكثر من ماثتي مثقف فرنسي. وم لثثر الألجوبة ,وده في 15 يوليوز؛ فكانت تتراوح بين 
بضعة ة أسنطر وفقراتٍ عديدة» وهي تسمح بتمييز ردود فعل مختلفة. 

لقد صرحت بعض الشخصيات التي م استفسارهاء مثل الأستاذين رشي» ورويسن» 
وهدير توفيل ليتريرء موريس مارتان كارء دوث تحفظ, باتفاقهم مع السياسة الحكومية... بينا 
عبر عدد من الكتاب والصحفيين عن احتجاجهم على عمليات الريف لباب إنسانية 
وسلمية أساسا. هذا هو شأن شيوعيين سابقين مثل جورج بيوش الذي احتج على تقتيل 


15 طل فايان ل كرتوربي أن يم القيام تعمل بواسطة باربوس قصد إثارة احتصاج للمثقفين السلموييى؛ رومان رولانز 
بيوش؛ إن ضد الحرب. أرشيفات معهد موريس طوريز» محضر اللجنة المركزبة ل 2 يوتير 1925. 

بدت زناف 

6 لقد كانت هياة تحرير كلارطي بعيدة عن الالسجام؛ وكانت تضم وقتذاك الى جاتب بيرنبيء مارسمل فرربي: 
وفايان ‏ كوتورني» ورجالا مئل ج.ر. بولش أو إ. بيرث اللذين كانا أكثر مقاومة لازشادات الحزب الشيوعي. 

7 كلارطي. يونيو 1925. 

8 نلفسه. 

156 من بين الذين " يوا الكاتتب رولاك دورجوليس والأسائذة لانحمان. هادامارء ابدلير حيز بوكل» هاك وسلمويوك 
أمثال لوسيان لوفوابي» مارك سانيبي وكيرنر. 
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«حنود فرنسيين أبرياء» و«جنود ريفيين أبرباء» «م.:» وسيفرين الذي اقتصرت إجابته على 
ست كلمات : «ضد كل الحروب دوك أي استثناء» ,1و1 وفرانز جوردان : «أمقت ا حرب»؛ 
أمقت القتل» أمقت العنف» ,162» ولوسيال ديكاف» وجورج دوهاميل وأنطونان أرطوع أو 
الفوضوي الكطلاني هان راينر. أما رفجي مارتان دي كار فرأى بأن هذه الحرب «مقيتة» 
لكبه عبر عن «اضطراب»ه. لأنه يرى أن إدانة كل مشرواع اتعضاري تعني «إقامة دعوى 
عل التارجخ العالمي وعلى كل ها اصطلح تسميته حضارة» 45» 3 أن البعض عدلوا من 
عدائهم للحرب بتحفظات كبيق على عمد الكريم بحيث تساءل بيارهامب «هل تعتقدون 
بأنه يمكن أن تكون هناك جمهورية ريفية يكون رئيسها عبد الكريم ؟» «عندما سينتبي القائد 
الشديد البأس من استعمال البربر كجنود» فإنه سيستعملهم كمنجمين» وإنه لمما يخشى منه 
أن يشبه القانون الاجتماعي لرئيس الجمهورية هداء كثيراء قواعد شرطة رومانوف «» ردول. 
وبالنسبة لجوزيف حولينون؛ فإن عبد الكريم «يتبع عن قرب خط رئيس العصاءة القادر على أن 
يصبح سيديا فيوداليا» مستغلا للمناجم» صائعا للنقود قي للقبائل» ركم. لكن لبن 
حريا ب «مغامري البلشفية ذري الترعة العسكرية» أن يدانوا في نفس الوقت مغل «وطنجمي 
فرنسا © سأل بول روبوكس 01661. لقد كان مورياك أكثر صراحة : «إن عبد الكريم لم ينبض 
ولم يستمر إلا بفضل الأمل الكبير الذي أعطيتمره إياه. وتخدم حرب ا هله على نحو 
رائع مقاصد موسكو (. ..) هذا هو ما يثير سخطي؟ هذا السخطء هذه الحساسية 
البورجوازية التي تتأثر للدم المراق» التي تلمس الحق» وتحب السلم لدى أناس تكمن قرتهم 
الحقيقية؛ فيما يبدو اليء في صدق شاملء في غضب لايأبه لأي شي ع6 تقل 

إن بعض الأجوبة فقط هي التي ركزت عل حق الشعوب في تقرير مصوها. لفد 
كتب شارك فيلدراك رهم بأنه «في المغرب» يعتبر المغاربة في وطنهم». أما الشاعر حورج 


0 نفسيه 
161 ننسه. 
2 الفسه. 
3 لفسه. 
م الاشارة هنا الى قيصر روسيا ما قبل ثورة 1917, 
4 القمه. 
65 نلقصه. 
طنجي (0815101810) دو الوطنية الصاخية (م). 
6 لقسيه. 
7 لنقسه, (مشدد عليه في الدص) 
8 نفسه. 
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شتفيير فوضح رأيه باستفاضة قائلا «... إن المسألة لاتكمن في معرفة ما إذا كنا نمثل 
الحضارة في المغرب» بل إذا كنا هناك؛ في وطننا أم لا. هل ثمة رجل صادق وعادل بمقدوره 
الزعم بأن لنا في المغرب حقوقا أكثر من حقرق المغاربة أنفسهم !» ,65,. وكتب لويس 
كيطان «بالنسبة لناء يعتبر وجود جمهورية الريف في مثل قداسة وجود اسبانيا أو فرنسا»؛ 
وعليه» فقد طلب من الجنود أن يتآخوا مع الريفيين 2:0. بيغا ذكر بيار باراف بأن احترام 
حق السكان في تقرير مصيرهم لايقبل أية تقييدات «من الصين الى إيزلنداء من الهند الى 
مصرء ومن جورجيا الى المغرب» «171م» فيما رجا فكتور مارغريت أن تتم المواءمة بين هذا 
المبد] والحفاظ على الاستعمار الفرنسي. أما بالدسسة للسورياليينء فإن النداء الى المبادىء 
الكبرى» ومقولتي الحق والحضارة» مرذولة على السواء. لقد كان أراغون صريحا : «... بما إنه 
باسم فرنسا يمكن إرسال الئاس للموت» فلتندثر هذه الفكرة مثل جميع الأفكار الوطنية من 
على الأض (...) لكن اسمحوا لي» أيها السادة» هذا السبب نفسه بأن أواخذّم لكونكم 
استعملتهم تعابير مختلفة تنبع من الكلام الوطني وذلك قصد تعلئة الجميع لحدف سياسي دون 
ريب : استقلال» سيادة وطنية» حق الشعوب غير القابل للتقادم في تقرير مصيرها. ليس ثة 
شعوب بالنسبة إلي» وقد اقترب الى فهم هذه الكلمة ‏ أي كلمة شعب ‏ عندما تكون 
مفردة. وأخيراء فأنا لاأقبل بكونكم تتوجهون بالحديث الى أولئك الذين يعتبرون أنفسهمء 
مهما تكن جدارتبم» قدماء محاربين : إنني اعتبر كل شخص يتباهى بهذا اللقب مغفلا أو 
نصابا. أنا بجانبكم» أيها السادةء ضد الوطن «د,. أما روني كروفيل وإيلوار فقد تحاملاء 
بعنف شديد, على «الحضارة» الفرنسية» بينئما ذكر رومان رولاك» بغرابة؛ بأنه «تنبأ» 
ب «اجتياح أجناس اسيا وافريقيا» هذا الاجتياح الذي لن يميز سين «الامريالية وشيوعية 
أوربا» 07 


لم ترض أغلب هذه الأجوبة هنري باربوس. فقد أُفْرَطَتْ في تأملاتِ توشك على 
صرف العقول عمًا ينبغي أن يكون هو الأسامي : التشهير بالحرب. لذلك أعاد مؤلف 
(الثار) الكرّة. فأَطلّقَ في أعقاب الأجوبة التي أتينا على فخصها «نداءً» جديدا «للشغالين 
المثقفين» : «هل تديئون الخرب أم لا ؟». لكن مادام الأمر قد تعلق هذه المرة بيجَمْع أكبر 


69 نلفسه. (مشدد عليه في البنص) 
0 نفسه. 
1 ففسه 
2 ننسه. (إمشدد عليه في اللس), 
3 نفسه. 
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عدد من المثقفين حول قضية الريفء فإِنّهِ مما التتهجمات العنيفة ضَدٌ الاستعمار والاشارات 
الى الاسلام أو حَتَّى الى شخص عبد الكريم. ولم يبق سوى الكفاح طيدٌ الحرب وتأكيد حى 
الشعوب في تقرير مصيرها ,174). ويسمح هذا النص الجديد بقياس المسافة التي أخحذها 
و من شعارات الحزب الشيوعيٍ : فلم يعد التاخي مع الزيفيين وارداء ولا الجلام عن 
المغرب. لقد توججه النداع لصالح السلم «فوق الخلافات الباريسية للأحزاب السياسية» 
(ليس ثمّة كلمة تي الحزب الشيوعي) س ليس فحسب الى الي العام والحكومة ولكن إلى 
عصبة الأنم» ملطتما بذلك الى اقتراج ثم م التعيير عنه مراراً من طرف الاشتراكيين والبُقِدَ 
شِْدَةٍ ةِ من قبل الشيوعيين. ومنذ ذلك الوقت» قبل يسنم كبير من يين أوادك الذين كانوا قد 
أبدوا محَفْظاتِ أَنْ يصدّقوا على توقيع هذا النداء رودم» الى عاد مجموعة تحربر كلازطي 01762 
والبجموعة السريالية 77ل» رع ا وحن 5 الْضَم إلمهم صحفيون مثل هري 
جونسون» وأستاذ مثل كازاميان» وبمثلةٌ مثل مدام لارا. هكذا كانوا حوالي المائة أولينك الْذين 
عارضوا المثقفين المُقَدّمِةِ لائحتهم من قبل ليكلير ه والفيغارو هؤلاء الّذين حرصوا على دعم 
الحكومة وتأبيد القتال الذي تخوضه القوات الفرنسية «من أجل الحمق؛ والحضارة 
والسلم» تله 

سيكون أَمَدُ هذا الانعطاف التكتيكي قصياً. فابتداءً من 15 أكتوبر استعاد مارسيل 
فوربي المواضيع المغتادة للحزب الشيوعي ورد على تراس الذي يرى بأن الجلاء عن عن 
ا مغرب سيكون مو ل شرا لتقتيل البيض | إذ قال «لقد وردت ة الدّم هذه في كتابات كل 
لمي العَالَم؛ قد صِلْحَتْ كقباع خداع للحيانة الاشتراكية ل 1914 (...) وفيٍ الواقع؛ 
إذا حَدَتْ يوم فيل للييض في إفريقيا الشمالية» والهند» والصين أو في جهز أخخرى» فَالعْلطَة 
غَلْطَةٌ الببض. ولأننا وعد أنفسنا في مجال الأحلاق وحده» الذي هو رَيُما المحال الأخير 
حيث لايزال بمقدرونا أحياناً أن نقترب من المُلّميين البورجوازبين المترقاء: نجرؤ على العم 


114 لقميه. 

175 نت, هامب». جه حوليموك» ل مارعريت» ر. رولال. 

1716 22 موقعا. 

177 9 موقعا 

178 4 موقعين : ل كتيرمان: ه. لوفيفرء م, مورائح» رح. بولتزير 
* ملواع'".] 

* مموعظ م1 


9 لتد أعاد كلارطي بغر المداء الدي طهر في هذه الحرائد # وبشرت تككديا لليود بول فارك يتح فيه على استعمال اسمه 
س طرف لوفيغارو. 15 أكترير 1925. 
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أن ظلم الغزوات والاحتلالات الاستعمارية ولاأحلاقيتها ل برْرانٍ أسواً أشكال العنف من جانب 
الشعوب المُصْتْطّهّدة. إننا لانطلب من الستلميين أن يصيروا ثوريين؛ وإنّما نطلب منهم أن 
يظلا شرفاء» الى جانب كوتهم ميلمّيين؛ ولا يظهروا بالتاللي بمخصوص المغرب» والجزائره 
ومصر والهند والصين» مشاعر مبتذلة ا بتجار للعبيد» (180). لقد شهّرت الجحلة الى 
واصلت فضلا عن ذلك الت بك «الجين الجماعي تقريبا للمقفين السلميين» زلقل)ء 
وغداة استسلام عبد الكريم» ,5 نت إحدى الافتتاحيات ل «انهيار الجببة الريفية (...) رمي 
هزيمة كبيرة للبروليتاريا رمه و أكَدَتْ على أنه إذا كانت «الايديولوجيا الامبريالية قد 
تغلغلت في الطبقة العاملة» فذلك يفل «الانتهازيين أشباه المُثقفين الروليتاريين الذين هم 

في الواقع منقفون بورجوازيون ميرول براعة». ومع ذلك» استتخلصت كلارطي. بأنه «لى 
يتجل حس استقلال الشعوب المستعمرة أبدا بمثل هذه الحدة. كم من الزمن سيظل بمقدور 
الدول الرأسمالية لأوربا أن تحتفظ بقوة السلاحء وبامبراطورياتها المتغطرسة ؟64 صون. 

في المجموع, كانت يل الشحريض الذي نظمته كلارطي طيدٌ حرب الريف إيجابية 

بالقدر الذي شجعت به المجلة عدداً من المُكقفين على التعبير عن تيار معاد للحرب 
وللسياسة المغربية للحكومة. وبخلاف ذلك» سمح الاستقصاء بقياس المسافة التي كانت 
تفصل غالبيتهم عن الأطروحات المّداقَمَ عَنَْا من قبل الحزب الشيوعي. | إلا أن التارخ 
يُسَجُل) مع ذلك» بأن ترد عبد الكرتم كان مناسبة تقار بين مَعَاوِنٍ كلارطي ومجموعة 
السرياليين. ويمكننا أن عبايل عَمّا إذا إذام يكن الطابَع العاصفيٌ للعلاقات التي ستكون طؤلاء 
مع الحزب الشيوعي قَدْ نمثل مُسبقا وبشكل واسع في بعض ردود فعلهم أمام أحداث 
المغرب. 


تطبيق خطة الجببة الموحدة وإخفاقها 

تليق لتعليمات الّلجنة المركزية» دُعِيّ سكرتيرو مناطق الخب الشبوعي الى اقتراح 
حملة اتحادية عل التثظيمات الشركة وعللى ثقابات الس. ١ج‏ م صيِدٌ حورب الريف (0183. 
لقد كان على هذا الاقتراح أن يُوَحَة الى جميع المستويات» بدْءاُ من الرّعماء الى المناضلين 


0 كلارطي, 15 أكترر 1925 (مشدد عليه في الص) 
181 الفمه, 
82 لفسه 15 يربير 1926. 

3 مدكرتان للحة امركرية رقم 103 و104 ليومي 5 و11 يويو 1925 المشار اليبما سانا 
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العاديين. لكن ل يكن لدى قيادة الحزب الشيوعي أي وَهْم : فقد كان رفضٌ الزعماء في 
كي الأمر المقر ر بالنسبة إليها : «إنّئا نكرر على أبعاعكم اقتراحنا الجببة موحدة) 0 
دورير ف اجلس؛ باتجاه الاشتراكيين. ونحن نعرف بكم سترفضونه, فق كيف كان 
يكن للأمر أن يكون غَيْر ذلك. بِالنْظَرٍ الى الطريقة التي كان يَُامَلُ بها قادة الحزب 
الاشتراكي في الصحافة الشيوعية روون ؟ لقد كانت الاقتراحات الأرلى التي وجهتٍ الييم 
عدوانية حتى في شكلها نفسه. لنأخيذ المثال من منطقة الشمال. فقد استُهلُتِ الوُسالةٌ التي 
وَجهَتْ ل «المواطن سالونغرو» سكرتير فدرالية الحزب الاشتركي» من طرف سكرتارية المنطقة 
الشيوعية» بمقاضاة الالثدوكسية الاشتراكية ‏ «خلافاً لليئاق حزبكمء صوّتٌ النواب 
الاشتراكيون على الميزانية (لحرب المغرب). ..» سه كدت على مسؤولية به الاشتراكي 
ف تحويل المغرب الى «ركام + جِنَبْ» و«أبنائنا (و) إِوَتِنَا الى قاتلين أو الى جنت». ولْمْحَتْ 
إلى أن الممارسة السياسية للاشتراكيين متناقضة مع الالتزامات التي تعهدوا بها أمام الناخبين 
0156 ولا يتعلق الأمر هنا بإبداء 00 لقيمة هذه 0 إذ يمكن اعتبارها مع ذلك شرعية 
بين «جزيين شقيقيْن» لا تخفل ,أساليهما السّجالية بالفروق الدّقيقة. لكن تلك الحجج 
كانت مسجل في مياق نخاض : سياق عَرْضٍ كِفَاح مُشكركِ طيدٌ حَرْب 1 وفي 
الواقع» كان رَفْضٌّ القادة الاشتراكيين أو الكونفدراليين_للاقتراحات الشيوعية ‏ أو في 
الغالب غياب إجابتهم عليها ‏ يشكل عَْ مرا لا مكن تمل عن تكيك ابة الول 
لقد كان الأمر يتعلق ب «البرهئة للجماهير العمّالية على خيانة زعمائها وب «دعوتها أن لجز 
معنا العمل الضروري» رغم هذه الخيانة» 87). وقد قام الحزب الشيوعي إذن بدعاية نشيطلة 
على مستوى القاعدة لصالح عمل اتّحادي» وسيستعمل هذه الغاية وسيلتين اثنتين» تقييتين 
للتجميع تقنية المؤتمرات العُمّالية وتقنية تقنية لحان العمل. وقد ثم التخطيط لكلتيهما لتكونا 
متكاملتين» لكنٌ شروط تنفيذهما سمحت باكتشاف مصاعب حمة تعكس» »؛ في النهاية, 
تصورات متعارضة للجبهة الموحدة. 


4 هاقشات الغلس. 27 مابو 1925. الجريدة الرجية: ص 2462. 

5 «شهروا برؤسائكه وعادروهم تعالوا إلينا سحانه الامرياليس حبة وحيدة قوية ( )٠‏ (إسجم) لم يتحرأوا على التصوبت صد 
اعتهادات حرب المعرس, لقد اممعوا عحس», لومانيتي. 14 مايو 1925 في 31 مايوء أعلست اليومية الشيوعية عن نتح 
«صر للمحتحين». أي ف المقاء الأول «للعمال ل الاشتراكيين الدير ن يريدوكد الاحتيجام اح على موقف بوات لحرميم» 38 
العمال الالشتراكيون. لاتتسامجوا مع رؤسائكه الاصلاحيس » نفسه؛ 5 يونبو يسعي مواصلة العمل لاحتداب «جميع 

الروليتاريس الشفاء الدين يدايه الاشترااكيون على شدهم الى عرية الامميالية». نشسه. 25 يجير 1925, 
16 131740 7" لالخ (الشمال). 
7 مدكرة اللحمة المركرية رقم 104 في 11 يوبيو 1925 المشار اليبا سابقا, 
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المؤتمرات العُمّالية والفلاجية 

لقد كم تنظم سبعة مؤفرات ممَالية وفلاحية من طرف الحزب الشيوعي و س.ج.ت 
الوحدوية» خلال صيف 1925 للاحتجاج طيدٌ حَرب المغرب. وكان على اللزب الشيوعي 
ليس فحسب أن يجيتذب جماهير عريضة من الشغالين» بفضل عمل الثقابات الاتّحادية» بل 
أيضاً أن يدفع أكبّر عددٍ تمكن من المناضلين الاشتراكيين والتقابيين المستقلّين والكونفدراليين 
الى المشاركة في هذه التجمعات. وفكن تلخيص الخحصيلة» 6 اسْتَخْلصّث من التقارير 
المنشورة من طرف لومانيتي. لقد كانت المعطيات المرقمة التي جْمِعَتٌ هناء 15 سنرى» 
موضوع نزاعات حادّة. لقد أكد هذا التقديم في نفس الوقت على الأهمية التي أعطاها 
الحزب الشيوعي لوازرةٍ المتاضلين غير الشيوعيين وعلي حَدُودٍ بجهرده. وتظهر بداهة هذه 
الحدود أكثر عند قراءة تقارير اليومية الشيوعية. فخلافاً لما كان يمكن فُع م يم اتعويض 
الضّعف النشسبي فيل الاشتراكيين والثتقابيين , المُستَقلين والكونفدراليين بالأهمية التي أَعْطيثٌ 
لتدخلاتمم في الطبزٌ: فاثنا عشر منهم شيا فقطء هم الذين أتحذوا الكلمة في المؤتمرات 
الخمسة 3 ثم سرد نقاشاتها ,وة:, وكان الحيز الذي خصص هم في تقارير لومانيتي هامشيا 
رو8ل. إننا نجد من بينهم اشتراكيين بارزين على الخصوص وما ديشامب وليبوط. 5 ديشامب 
0 معروفا من فدرالية الشمال. وكصحفي» » كان يساهم ف كل من ليتانسيل ولافاك 
أوفرير ه 5 كان ينشد مجموعة من اليسار المتطرف رمون» ويؤٌاخذ قيادة الحزب ا 

بقوة على رفضها لوحدة العمل مع الشيوعيين من أجل الكفاح ضد حرب المغرب رلقل. 

5 نشاط في مؤتمر ليل ردونء وسيقبل» عقب ذلك» بأن يكون شريكا ف أغلب 


8 اشتراكيال ماريس (دلامار؛ الدني يتكلم باسم عمال المؤسسات العسكرية» وساضل آخخر لم يتم توصيح امعه) إشان 
ليل (ديشاب واو اووست). واحد بليود (ليموط). إشان سربي (ديلامار وسدوب فرع فوبط)ء إشان ممرسيليا (فاسيئوه 
مسؤول الشسينات الاشتراكية لتولون وميدوت فلاحي للماس ل آلب)؛ شابياكت كوشدراليان ساريس» واحد بليوك؛ واحد 
عرسيليا حيث تدحل أيضا سدوس اللقادلة المسعقلة لأباي. 

9 كمثال على دلك؛ يتصس عرض الوّمر العمالي للاريس هقط بعص الأسطر المتعلقة تدحلات الاشتراكيى ونقالي ال 
س,حاته نيما تم إيراد تدحلات الممثلين الللحيكين الاصلاحيين الثلائة شكل مطول. أما هيما يتعلق تدحلات 
الحطاء الشيوعيين, للذكرء حسب الأهمية موموسو (164 سطرامء سوزان حيرو (162)؛ دوريو (131): باربوس 
(118)» كاشان (110). رونو حا (4188): تراد (75): مايال كرتوربي (1 6)) طوريوز (43) . لوماليتي: ل5 


و6 يوليور 1925 
* عن ملايام عبلعة 1.6 


0 الدي يصه 110 عضوا حسب والي الشمال. رسالة الى ورير الداحلية في 8 يرليرر 1925. 13177 157 للم 
(الشمال) ١‏ 

19 إسالة 7 يوليورء مشار النها من طرفت ف. نوبط فى لوماتيتي ل 10 يوليور 1925 

02 13117 7" لزه (الشمال), 
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مبادرات اللجنة المركزية للعمل. وقد طرد من الحزب الاشتراكي» مثلما سيكون هذا هو مال 
ليبوط» مناضل فرع ايفري «دو:. فقد صار هذا الأخيرء منذ مؤمر باريس» سكرتيرا للجنة 
المركزية للعمل» ويبذه الصفة شارك في مؤتمر ليون. لقد أبدى ديشامبء وليبوطه تقريبا كل 
المندوبين الاشتراكيين والنقابيين الكونفدرا ليبن الذين ثم إيراد تدخلاهم» معارضتهم الموقف 
قادمهم. وأعلنوا جميعا اتفاقهم مع الأطروحات التي يدافع عنبا الحزب الشيوعي حول حرب 
الريف وأيدوا الشعارات التي, 8 الحزب. 

لقد أوصى مندوب الأممية الثالئة ب «السهر على الحفاظ على قيادة الموتمرات العمالية 
بين أيدينا»ه ربون. لقد تجاوزت النتيجة التوقعات : فقد حالت الماقبة التي قام بها الحرب دون 
وقوع أي نشاز. إذ م يعبر أي مشارك» حسب الجحريدة الشيوعية. لكن هل كان المنظمون 
وحدهم موضوع الخلاف ؟ لقد كانت الحاجة الى الوحدة محسوسا بها بقوة بحيث إن المناخ 
م يكن يسمح أبدا بنقاش حقيقي حول مضمونها وأبعادها. ففرحة اللقاء جنبا الى جنب» 
والشعور بأنه يمكن التأثير على الأحداث بشكل جماعي هما اللذان يفسران» أبعد من إرادة 
الأجهزةء كون التحليل الملموس للاقتراحات الشيوعية» لسبل ووسائل معارضة حرب الريف» 
وللصعوبات المعترضة من أجل تعبئة شغالي المدن والحقول» قد ظل في المرتبة الثانية. لقد 
جلت المؤّمرات العمالية) حسب موعوسوع) نجاحا للجبهة الموحدة روون. شريطة التوضيح 
بان الجحببة الموحدة بدت» من خلال هذه التظاهرات: الام لامشروط لغير الشيوعيين إلى 
اقتراحات الزرب اناي لدرجة أن انخراط بعضهم في الحرب يمكن أن يظهر كتمديد 
فوري لهذا الموقف ,6و 


المبادرات المحلية وردود فعل الأركان العامة 


بموازاٍ مع التحضير للمؤتمرات العٌمّالية والفلاحية الأولى» كَوْنَ سكرتير المناطق 
الشيوعيون لجان عمل طيدٌ حَرْب الريف. لقد أُمَرنْهُمِ قيادة الحرب بآلا يكتفوا بإنشاء لجان 


3 لوماليعي. 3 شتسر 1925. انظر في لافاك أوفربير إي ياييرران (11 أكتوبر 1925) احتحاح السيد ديشامب ضد 
هذا الطرب. لقد تصامن فينيورون؛ المستشار الملدي الاشتراكي لدرافيل مع ليوط وانحرط في اللحة المحلية للعملء 
لرماليتي. 9 شتسر 1925. 

4] أرشيفات معهد موريس طورير: محص اللحة المركزية ل 2 يوير 1925. 

5 النطر لافي أوفريير. 10 يوليوز 1925. 

6 إبها حالة لوسيان هاسيوء قائد الشسيات الاشتراكية لتولو» الدي غادر تنظيمه لينحرط في المغرب الشيوعي؛ بعد 
بضعة أيام على موّتمر مرسيليا (أنظر رسالته الممتوحة الى أعصاء الحرب الاشتراكي والشبيبات الاشتراكية المسشورة 
س طرف لومانيتي فى 8 شعدر 1925). 
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مُقاطعتية. فكان عليهم أن يعدتّحلوا في القاعدة «مبهنين على أكبر قَذْرٍ من المبادرة» ردو. 
وقد كم لفت التباهم دون ريب إلى ضرورة عدم القيام بتنازلات حول شعارات الحزب 
الشيرعي. الكتهم مُلرَمِينَ بأنْ يأتحدوا بعين الاعتبار في ممارستهم اليومية العوارض المحلية التي 
يدل نوعاً من المرونة في علاقاتهم مع العناصر الاشتراكية والكنفدرالية. فكان يمكن اجتذاب 
هؤلاه الى المُشاركة في لجان العمل انطلاقاً من انهم الأسامي لمعارضة حرب الريفء وتطوير 
تحريض يِرَعْمْ الممكومة على تعديل سياستها والتُوجه نحو نحو إلمتلم؛ دون أن يقبلوا لجل هذا 
التحليل , النعائ تج الشيوعية» بشكل كلي. ومن جهة أْْرى» رافق التكوينٌ التدريجي | للجنة 
المركزية عمل 11 كبية في علاقاتها بالتنظيمات الاصلاحية. هكذا استعادت الرّسالةٌ التي 
بَعَقَْتُ بها في 4 غشت للحزب الاشتراكي اقتراحاتٍ وَحْدَةٍ العمل على أساس الشعارات 
المتبئاة من نْ طرف مُوتَمَري باريس وليل؛ دون الاشارة الى شعار التاخي. لكهاء لم تعضَمَن 
بصفة خاصة أَقَل انتقادٍ للمواقف المتبنّاة من قبل الحزب الاشتراكي. 1 لَمْ يكتّبٌ كاشان» 
قبل ذلك بأيام في لومانيتي بأَنُ «المؤمر 1 ل 15 غشت سيتوجه نحو تحقيق 
جببة وحيدةٍ عُمَالِيةِ واسعة أكثر فأكثر» رووم. إلا أن صلابة 5 الأجْهرَةٍ لن تسمح بالتّقدّم 
جديا في هذا الائجاه. إذ سيتغلب الحذر والأحكام امسق الاشتراكية من جهة؛ والطائفية 
الشيوعية من جهة أخرى» مانعة تطورٌ عَمَلٍ اتُحادي حقا 

لقد مير المؤتمر الاشتراكي لعُشت 125 عل واضح للحزب تجاه 0 

المغربية للحكومة. ٠‏ فلي يعد الحزب الاشتراكي راغباً في أن منح أصواته لعمليات الحرب. لكنه 
اعتزم أيضا إدانة «كل إثارةٍ ديماغوجية من شأنها أن تقود جنوداً منعزلين إِمّا الى التاخي مع 
الزيفيين أو إلى الفرار» فتجعل منهم ضحاياء في نفس الوقتء للتّزعة العسكرية الْقَرَنْسية 
وللسياسة الخارجية للبلشفية» (200). وإِذْنْ فقد تم استهداف التحريض الشيوعي عبر التاحي 
والاشارة الى البلشفية؛ وكذا عبر معارضة شعار الجلاء عن لمغرب» لكن ليس أكيداً 5 
الصياغة استَتْبعَتٌ» بالنسبة لجميع المُناضلين» إدانة جِذْرية لِكُلْ سعي لعمل اتُحادي. لقد 
أعادت ليتانسيل 5 نر رمالةٍ لأحدهم يُدُْعى فالونتان كولونيل من فرع لاموط سان مارتان 
إيزير توضح بأنه ينبغي رفض «الجلاء الفوري» عن المغرب والتاخيء ولكن في المُقابل» أيس 

ثمة سببٌ بمنع من الانضمام إلى لجان العَمّل فد أن إذن يكم العطنيان في ضم 


7 هذكرة رقم 104 في 11 يربير 1925 المشار اليها سانقا, 

8 ههه الرسالة ستككول موضوع أحد المناشير أنطر 13105 7 لالح (لوار - آبعيريور). 
9 26 يرليور 1925. 

0 لوبيباير: 31 عشت 1925. 
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المجحهودات اسخاصة الى حهودات خَْء 07 ن البروليتارياء صيِدٌٌ حَرْب الرّيف» يد ؟5 له م يكن 
وحده في هذا الرّأي. إِلّا أن قيادة الحزب رأث 8 من الضروري» في كل الأحوال» أن تضع 
التقط على الحروف. فبتوقيع بول فور أصدرت اسم ال الادارية + للحربت «تحذير 
المنضمّين للحزب م' نّ المناورات الخبوصير واقتراحاتٍٍ ما يسم بلحان الفملء حَيْث تبدو 
الطريقة ة المعُتادة 2 ار وبعد أن أ كدت أن عمل الاشتراكيين صِدٌ 3 المغرب 
ليس له أي قاسم م مُشترك مع الحملة التي أوحى بها البلشفيون» تمت بالتذكير بأه «في كل 
البُلْدان التي كشك فيا فيبا محاولة جببةٍ وحيدة مع الشيوعيين» سعي هؤلاء دوّماً الى الاستفادةٍ 
منباء ميقا لتكتيلك مُعْلّن بوقاحة» لحاولة الخط من المتهورين اللين ينقادون لمقاصدهم الماكرة 
0 :0ه). لقد غذت علاقة موسكو الخرب الشيوعي وضع الثقد الذي طْوْرَة 

شتراكيون» لا سيما وأنهم سعواء مستندين الى أحداث جورجياء الى وَضْع الشيوعيين في 
00 مخصوص إرادتهم للعمل على تحرر الشعوب... 


أثارت بَعْض المُبادرات التي الُخِذثْ من طرف الشيوعيين داخل البلاد لصالح جببة 
0-6 تحفظات كبيرة داخل اللجئة المركزية للحزب الشيوعي. لقد طَلَبَ موعغوسو بأن 
يُمْنَعّ الدخول الى لحان العمل على الفوضويين ,:20,» نينا لاحظ سيمارء في أواسط الصّيفف» 
371 «هناك نزوعاً فٍِ بعض المناطق الى توسيع لحان العمل التي» إن ل إنلزم الحَذّر بكم 
الشكتيك الخديد المع م من طرف قادة اجرب الاشترا كي » ستنقلب 7 طيدّنا» وم. إن 
الأمْرَ يتعلق أيضاً مع السسّاسة المحليين من استعمال لجان العمل للتَمُوي على الجماهير 
العمّالية واستعادة تأثيهم. فلا يمكن, العخلي عن المواقف الأساسية المُحَدَّدَةٍ ممِنْ طرف 
التزب الشيوعي, ولا التراجع عن إدانة الاشتراكية الديمقراطية بذريعة اتحاد واسع. فمنذ مؤتمر 
امنب الااشتراكي وهذا الأخير يسعى حسب دوريو «لأن يجتذب داخله كل المُعَارضَةٍ التي 
صيدٌ خرب المغرب وتقوم تَحييدها», أي في الواقع» «ثقوء تقوم بمنع لجنة العمل (المركزية) من 
الانتصار». إِنّها «مناورة» تستهدف «السماح للبورجوازية الفرنسية بمواصلة الحَرب دون أن 
يُوَرْط ذلك العناصر الاشتراكية كثيرا» البرهان ؟ استمرار تبيجمات الاشتراكيين ضيدٌ الحزب 
الشيوعي ومعارضتهم لشعار الجلاء عن المغرب «205). لقد رأت القيادة الشيوعية إذن 9 م 


20١‏ اليتاتسيل. 17 أكتيير 1925 (مشدد عله فى البس). 

02 ا نفسه 

3 أرشيفات معهد موريس طوريز. السلسلة 93. محص اللحة المركرية ل 2 يربير 1925. 
4 القسيف محى اللحة المركرية ل 29 يوليير 1925,. 

205 نتفسف محص اللحة المركرية ل 18 عشت 1925. 
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الضروري أن تُعِيك تأكيد تعلقها بالبرنائج السياسي الذي صادقت عليه الممرات العمالية. 
فلا يمكن أن تكون هناك جببة موحدة أخرى غير تلك التي حُدُدَتْ تحت مراقبة الحزب. لقد 
أفصحت طلقة الانذار التي أرسلتها لومانيتي عن مدى قلق قادة الحزب وعن الحدود التي 
ينوون تعيينها للتجمعات التي تتم تحت رعاية لجان العمل : «حتى الآنء كانت لجان العمل 
مكان اجتهاع مندوبي مختلف التنظيمات العمالية» الذين يأتون ليناقشوا لانبهائيا هذا التفصيل 
أو ذاك من تفاصيل اللاعمل (كذا) أو ليغالوا في التدقيق حول الاحتلافات الايديولوجية. 
حالياء تعتبر اللجنة المركزية واللجان الجهوية للعمل» وهي أجهزة منتخبة من طرف الممثلين 
المباشرين للعمال والفلاحين على أساس برنامج دقيق وتحدد» مكلفة بتطوير تحريض عميق 
والقيام بعمل جدي يلرم التجمعات المشاركة» (206). 
يلزم انتظار الندوة الوطنية لفاتح دجنبر 1925 لكي تنتقد قيادة الحزب الشيوعي 
الطابع المتصلب جدا لتكتيكها الأتحادي. لم يتعلق الأمر بالتخلي عن الشعارات المتعلقة بحرب 
الريف» إذ يعبر شعارا التأخي والجلاء عن المغرب عن موقفين مطابقين للأطروحات الشيوعية 
حول المسألة الاستعمارية والكفلح ضد الامبريالية» لكن كان من الخطأ طرح قبوهما كشرط 
للجببة الموحدة «220. هكذا أ قر الحزب الشيوعي بإمكانية يم حركة اتحادية دون أن يطلب 
من المشاركين فيها انضماما لامشروطا لأطروحاته. لك يبدو أن وقت تشكيل جببة وحيدة 
قوية ضد حرب المغرب كان قد فات. إذ لم يعد للعمليات العسكرية نفس الوقع في الرأي 
العمومي. وأخذت الانشغالات الاجتاعية والمالية تطغى على المخاوف التي كانت تثيرها أبناء 
الجببة. لدرجة أن لحان العمل» عند توسيعها لنداءاتباء لم تعد تضع في مقدمة اقترا حاتها 
«السلم الفوري 5 المغرب»؛ فمنذث ذلك الوقت» م دج هذا الشعار ضمن مطالب أخرى. 


لا لا لا 


لقد كان إخفاق الجببة الموحدة بشكل عام من صنع الأركان العامة السياسية. ولا 
ينبغي لمذا الاحفاق أن يخفي بأن بعض مسؤولي النقابات والاحزاب قل حاولوا» على الصعيد 
امحل» وألحوا أحياناء في تجميع قوى اليسار ضد حرب الريف. 


6 لمائيتي. 17 شتسر 1925 (ص 5 ٠‏ «دور الحرب في اللحة المركرية للعمل». مقال عير موقع). 

7 «لقد اقترفا هدا الحطأ العادح. صرح طورير» مطرحما قنول شعار التاحي» كشيط للحمهة الموحدة واستعملت 
سورال حيرو ندورها عارات مطائقة تقرها. في المقابل أكد طوير شك لى عريت ٠‏ «لايسعي أذ تتحلى عن شعار 
الحلا فى حين أن الحماهير تطله؛ والاشتراكيير والمورحوارية بعسها يتكلمود عنه» أرشيفات معهد موريس طورير. 
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في الشمال» وبالرغم من العلاقات المتوثرة ة التي كانت بين الاش شتراكيين والشيوعيين» 
تمت مظاهرة اتحادية كبيق بدانكيك في 15 غشت 1925» بمبادرة من الثقابات. لقد أخذ 
كل من الشيوعي فلوريعون بونط مسؤول فدرالية ايرب وهوك» سكرتير الاتحاد المقاطعتي ل 
س. ج. .ت» الكلمة أمام حضور قدر من طرف الوالي بألف وتمانمائة شخص. . وطالب الملعمس 
الذي تم التصفيق عليه في مباية اللقاء» على المخصوص» بالوقف الفوري للقتال مع المغرب 
وسوريا 0 استقلال الريف. ثم نظم المتظاهرون استعراضا كبيرا كان على رأسه 
بالاضافة الى الخطيبين المذكورين» مسكوولوا النقابات الكونفدرالية والاتحادية الجهوية» وباراء 
وهو نائب شيوعي: وخمسة مستشارين بلدين اشتراكيين من (دانكييك) وم. لكن هذه 
المظاهرة ستظل دوك أية لواحق في المقاطعة.. وفي بداية 1926» نظمت اجنة العمل لدائرة 
فولونسيان؛ اجتاعا كبيرا بملعب الخيل. وقد دعمه كل من السكرتير السابق» وأمين اي 
للفرع الاشتراكي» المطرودين من طرف الفدرالية. لقد ثابراء رفقة روث وديشامبء من أجل 
اجتذاب رفاقهم القدامى من الحزرب الاشتراكي لكن دوائر الحزب ردت بسرعة. ففي اخخر 
لحظة, امتنع موريس موران» مدير ليتانسيل» الذي كان مقررا كخطيبء» عن المشاركة» عقب 
رسالة من القيادة المحلية الجديدة للحزب الاشتراكي. 5 أن حظهما كان سيئا : فها هو 
كونسطان هوبري» هو مناضل معروف من الحزب الاشترا كي الذي قبل المشاركة في اللقاى» 
يموت صبيحة المظاهرة بالذات. . وستوضع هذه الأحية تحت رئاسته الشرفية؛ بينا قبل أدولف 
هينفار» المستشار البلدي للحزب الاشتراكي نيابة الرئاسة. لكن واحدا من زميليه 
الاشتراكيين: الموجودين في المكتب, غادر الالحتاع» لالحتلافه دون ريب مع ما ورد من أقوال 
ديشامبء الذي كان يمتدح التاخي. ومع ذلك فقد تم ذلك الاحتماع أمام ألفين وثلاماثة 
شخص دو20. أما في لاسوم» فلم تجد نداءات لجئة العمل صدى ايجابيا سوى لدى فوضوبي 
المقاطعة المجتذبين من طرف باستيان» رئيس تحرير جيرمينال» جريدة اميان الفوضوية :2:0,. 


في الشرق» وفي بداية صيف 1925 لَحِقتٌ مجموعة وفاق اشتراكية من بوزانسوثءٍ 
رفقو مينجوز »2 بالشيوعيين داخل لجنئة عمل. وقد نشروا مع ال س.ج.ت الوحدوية مُلْصّقاً 


و 1, المؤتمر الوطنى لقائح دحسر 1925. ره انتطار متم يوبيو 1926 لكي يضع سيمار في نفس 
لمستوى التاى والحلاء العسكري عن المغرب؛ لكى أظهرت الرمالة المعتوحة إلى المناضلين (انظر بشسه) 
0 اليومية تأنه لى يعد وأردا بعد مؤتمر فاتح دحسره تقديم هدين الشعاريسن ا للحية الوحيدة. 
08 13177 7" ل (الشمال) 
09 13105 لاك (الشمال) 
0 13178 17 لالخ (سيم). 
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ومنشوراً يطالبان ب «الوقف الفوري للقتال» والجلاء عن وَيْغ المُحْقَلَ من طرف قواتناء في 
انار الجلاء الكامل عن المغرب 5 عن كل المستعمرات المغتصبة من سَكانها بالرّغم 0 
حَقّ الشعوب في تقرير مصيرها؛ وكذا الشروع في العفاوضات مع عيد الكرم» رددى. ؟] 
تَظموا اجتهاعات» لكن دون أن يتوصلواء فيما يبدواء الى جَسْع عَدَّدِ مم من الحضورٍ 2. 
بغيلاف ذلك؛ رفض أعضاء الحزرب الاشتراكي ب ريس المشاركة في المُظاهرات المُتظمةٍ من 
طرف الحزب الشيوعي» ع الاشتراكي الشيوعي والاتحاد الْفُوْضوي قلق 
وف منطقة الرون ‏ يرل غياب جواب الاشتراكيين والتُقابيين الكونفدراليين 
عل الدّعوات التي وجهها 0 شيوعيو إيزير أو رفضهم لا ردرج. في حين نجد 3 قيادة 
الفدرالية الاشتراكية ل سافواء التي شاركتٌ في التتطاهرات الأول للجنة العمل بد شاميوي:: 
عَدَأْتْ فيمأ يبدو اسرعة عن هذا الموقف 59 . ما ب ليون» فكان الو ضع أكثر انسجاما. 
فقد ضمت اللجنة الجهوية) بالاضافة الي الخزب الشيوعي» 0 الشيوعية» وال 
س. ج.ت» الثقادة المستقلّة للبنائين, وقَدْ ظمَتْ؛ في 2 غشت» مُظاهرةٌ جمعتٌ ألفاً ومائتين 
من الأشخاص تلقث ع المناسبة عون نقابة التبغ ال س.ج.ت وبعد تدلات مخلتفة» من 
ضمنها تدخل ليبوط. 2- نائبٌ اشتراكي بأنه ينغي تجاوز تعليمات الْعَمَاء (216). 
في الغزب» مكن التحريضٌ النشيط طيدٌ حَرْب الرّيف الذي تُوحظ في الأوساط 
00 ريست من تنظيم لقاء اتحادي كبير في 5 يونيو 2.1925 لكن لا أحد من 
المشاركين شار الى التاخي أو الى الجلاء عن المغرب «21). لقد كانت مشاركة العناصر 
الاشتراكية أو الثقابية الكونفدرالية» الى جانب الشيوعيين» ضغيلةٌ في باق المنطقة. لِنُسّجل 
مع ذلك بأن الفررع الاشتراكي ل تريكيي ب بلي كوط دي نورء طلب في نهاية 1925 «بأن 
درن المُشاركة في الجببة الموحدة المُقترحة من طرف الحزب الشيوعي بصدقء وذلك من 
أجل أهداف متفق عليبا», ومن ضمنتها العمل طبِدٌ اروب الاستعمارية قلق 


211 ارشيفات معهد موريس طوريزء السلسله 117 

2 7713175 إلى ردرس) 

213 تم تحمع فى فاتح عشت 1925 أماه 600 شحص وبعد الشيوعيين؛ احتح على موقف قيادة الحزب الاشتراكي 
كل من لوريال م الاتحاد الفوصوي وبواسيري من الاتحاد الاشتراكي - الشيوعي. 13177 57 لله (مارد). 

04 13173 87 لاالك (إيرير). يمس الموقف في لالوا. 13174 87 لاله (لرار). 

5 713178" لالث رصائرا). 

16 13177 #7 لاك ررون) 

0/177 تو تطيم اللقاء م طرف الشسيات القابيق وبورصة الشغل المستقلة؛ وبورصة الشغل الاتحادية وتقابة ال س. ج.ءت 
للمساعة 13176 57 لال رفستير) 

8 ليتانسيل. 26 دحسر 1925. 
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في الليموزان» رَقَضٌ نَّ الاشتراكيون ونقايو الس. ج.ت,. في البدء, ال على دعوة الحزرب 
الشيوعي و سءج. .ت الوحدوية لمشكيل الحنة عَمْلِ. ولأنهم و أقوياء بِدَغم التقابيين 
المستقلتين للأحذية وصناعة الخزف» كرّرٌ الشيوعيون اقتراحهم. فر د الكونفدراليون بالموافقة 
شريطة أن تتكون اللحنة خصيصاً من ممثلي التنظيمات الثقابية. وانضم الى هذه الفكرة 
المستقلون و ما ا ل 1 ثم رَفْضَتٌ : 
بحيث أن تضم الجنة العمل منطقة لليموزان في الأخير سوى عناصر شيوعية ,2:0,. وني الشير» 
كان لابد ل الأيام الأولى من 1926 لكي تتمكن لخحنة العمل من أنْ تُلحقَ بها 
غناصر غير شيوعية» وتتمثل في أعضاء المجموعة الاشتراكية الشيوعية» والاتحاد الفوضوي» 
وعصبة حقوق الانسان» والفكر الحرء وامحافل الماسونية» لكن لا الاشتراكيون ولا 
الكونفدراليون كانوا » من المنضمين 220 

وفي الجنوب الغرني» كان إخفاق وَحَْدَة العمل مع الاشتراكيين والتقابيين بيين 
الكونفدراليين والمُسَتَقِلّينَ جَلياً في بوردو» رغم مجهودات فدرالية الكتاب 220 نفس الشيء 
في الدوردوني ,::د,» وفي تولور» حيث نسججلء مع ذلك قٍ بداية 1926 كححسمناً في 
العلاقات بين الشيوعيين والاشتركيين ,د2,. أمّا في طارثُ» فقد لَحَمَ وَضع خخاص في أواخر 
شهر مايو 1925» بسبب القرار 7 انَحَذَنُهُ أغلبية القيادة الاشترااكية ضد الزأي القطعي 
للسكرتير الفدرالي» بالقيام بعمل مُشتَرَكِ مع الحزب ,الشيوعي طيدٌ حَرْبٍ المغرب» قَصنْدَ فرض 
«الستلم الفوري واللامشروط 1 والاعتراف بالريف» والجلاع العسكري عن المغرب». 
بعد بضعة أيامٍ مِنْ ذلك كم لتظم لقا في أي حيث دل الى جوار الاشتراكيين 
والشيوعيين معتل الثقابات الاتحادية وسكرتور الاتحاد الاقليمي ل سساح ع لكن لد يبدو 
مع ذلك» 93 وحدة العمل هذه قد امتدّتٌ أَبْعَدَ من الصيف 2341 

قُِ ا ميدي المتوسطي) كانت الأعمال 7 قليلة أيضاً ومَخصورَة ف بَعضي 
الأماكن ففي لوكار» ظَلْتِ النداءات التي وَجْْهَثْ الى الاشتراكيين والى الكونفدراليين من 
طرف الفرع الشيوعي ل يم من أجل ِعْدَادٍ حَمَلةِ طيدٌ حرب الريف» دوث طائل. وفي 
المقال » شارك منتمون للشبيبات الاشتراكية والثقابات المستقلة ب الي» وهي سطقة نفوذ 


9 الأرشيقات المقاطعية للهرط ‏ فيين 184 26 1 

0 3104 7" لاه رشير) 

221 الأرشيقات المقاطية للاحيرويد. 363-2 84 1 (تقرير 4 أكترير 1925) 
222 الأرشيفات المقاطعية للدوردونبي. 3 451 

3 الأشيعات المقاطعية للهرط ‏ غارود. 968 284 

4 اط 13174 57 لاخ زطارن) 
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شيوعي ١‏ في الاجهاعات التي نَظْمَبها لجئة العمل انحلية كد. أما ب درينياك» فوحده عُصوٌ 
من الاتحاد الفوضوي ندل بَعْدَ الخُطباء الشيوعيين في لقاء فاتح يوليوز 226,. بينا رأينا في 
الفار» أخيراء كيف تم طرد رعبم للشبيبات الاشتراكية من طرف فدراليته بسبيب انضمامه الى 
الممادرات الشيوعية «227,. 


إضراب 12 أكتوبر 1925 


نعثر على أُوّل إشارةٍ لاضراب احتجاجي طيدٌ حَرْبِ المغرب في في تدحل لطوماس» 
مندوب الأمية لدى اللجنة المركزية للحزب الشتيوعي الفرنسي. لقد قال بأنه ينبغي «توسيع 
لجنة عملنا والتَحضير لوتمر العمّال (...) وتوجيه نداءات للنساء ونداءات للشغالين. إن 
إضراباً احتجاجياً يمكن أن يصير على هذا النحو ممكناً». لكنّه وَضمّحَْ بأن «هذا الاقتراح 
للاضراب ينبغيي أن يْصد يَصِدُرٌ يُصدّرٌ عن الجماهير» عن النساء وعن المعامل» ولكن ليس عن الحرب 
الشيوعي» رمق . أما ماري دوبواء التي تدتلتٌ مباشة بَعْدَمُ فقد طالب بأن يحم يحَضْرٌ المؤمر 
العمّالي للمنطقة الباريسية» الذي سينعقد بَعْدٌ شيْرٍ «للاضراب اميه (229» بينا د 
دوريو في تلخيصه للترتييات المَُرْرَةَ من طرف اللجنة المركزية .أن من بينها «إضراب 
اتحتجاجي سيسبقه مؤّقمر ماي هام «دى. وفي '5 يوليوز 1925» صِعَدَ فور براك؛ 
متلوب ستروين و مور , العمّال وَالمُسِتَخُدّمين والفلاحين للمنطقة الباريسية» الى المنصة 
ليقترح إضراباً عاما ١‏ الع وعشرين ساعة «تكون نتيجته إيقاظ الطبقة العُمّالية في مجموع 
البلاد» رددى. وقد ثم الخد بالفكرة ة في قرار صوتت عليه الجمعية م أن المؤتمرات الغي 
انعقدت. بالاقلم بين يوليوز وشتئبر» ومؤتمر ال س.ج.ت الوحدوية (أواخر غشت)» انضعتٌ 
الى هذا الاقتراح. 


5 في 30 مايوء 2 و12 غشت» 25 شتنبر و12 أكتوير 1925. 13179 17 لالخ و13176 (كار). 
6 37177 لالح (بيريني ‏ أوريونطال). 

7 انظر أعلاه و13178 57 الى (فار). 

8 أرشيفات معهد موريس ب طوريزء السلسلة 93؛ محضر اللجنة المركزية ل 2 يرثير 1925. 

9 لفسه, 

0 لنفسه, 


1 لومانيتي؛ 6 يوليوز 1925. 
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الدلالة 


قبل أن نتساءل عن تظعٍ هذا الاضراب» ينبغي توضيح دلالته. إن هذه الاألحيرة م 
تكن في الأصل مرتبطة أساساً وبِقَوَةٍ بحرب المغرب. فبالدسبة لطوماسء يِعْمَبْر الاحتجاج طيدٌ 
العمليات العسكرية مناسبةٌ شن حملة طيدٌ , المشاريع المالية للحكومة ولصالح مطالب 
الشغالين. وفقط بعد انعقاد مو مر العمّال يليل أخيل الاضراب» قبل كل شيء) معنى 
احتجاج البروليتاريا الفرنسية ضِيدٌ حَرْب الرّيف» لكنٌّ التحضير له أظهر حيقد استحالة قَصْر 
التظاهرة العبالنه على هذا الحدف. 

إن ثَمَة نَمَةَ التباساً ينبغي 5-7 : لم يكن واردا في ذِهْنٍ القادة الشيوعيين» أ بمقدور 
الاضراب إيقاف الحرب رددن. لقد قال طوريز هذا مراراً وبكل وضوح رددم. وها أن مذكرة 
من اللجنة المكزية ِلْعَمْلٍ ُوضححة 0 «يجب علينا مكافحة الوَمْم الذي يرى بأن 


الاضراب وحده وأكنه أن ل 5-7 لضع ارراننا إن إضراب الأبع وعشرين ساعة ليس 


الفغغلي للبروليتاريا اه طيدٌ خرب ب لزنت 234 لقد تخيل ينيل مارتي الحوار التالي 
في إحدى الحانات : «أتعتقد أن بقاءنا مَكيُوفِ الأيدي بيرقت دوي المدفع ؟5 أل أحَدٌ 
العمّال. كلد ها الرفيق» لا أعتقد دلك؛ لكنّ هذا سيجْعل الحكومة ة تفكر كثيرأ» (235)- 
يقد أوَضَمَ بدا الاضراب في نباية الصيف بثابة رَدٌ عُمّاِي على شن الحجوم الفرنسي على 
الغرب. لقد اقتنع الشيوعيون أن القوين المشتركين» الفرنسية والاسبانية» ستسحقان الريفيين 
سريعاً. وعلى الاضراب أنْ يُعيْرَ عَنْ تضامُن البروليتاريا الفرنسية مع التّعْبٍ الرّيْي الذي 


2 «اإن الاضاب العامء كما تصوره الشيوعيود» كان ( .) مى نوع الوهم ٠‏ فقد اعتقد الحزب الشيوعي المر 
بإمكانه إيقاف آلة الحرب بواسطة إصرات العمال الفرسيين وحده»؛ ن لوكينيكء مقال مشار إليه» ص 0 

3 أمام الور الوطي ل س.ح.ت الوحدوية ٠‏ «لا وهم هناك ' وقبل كل شيء ليس الوهم الكبير نأك الاشرات قادر» 
وحدوء في الوقت الراهن» عل مع اللترت في المغربء إن ما يطلية من الرهاق. إن ما بريده دون عيرق وما أشارت اليه 
المؤتمرات العمالية: هو مطاهرة. هو احتحاجء هذا كل ما هباك». المؤتمر الغالث ل س.ج ج.ت الرحدوية. 26 س 
1 غشت 1925. عرض الناقشات. ص 74 وأمهام اللجنة المركزبة للحزب : 0 يوقف الاصراب حرب 
ا مغرب». أرشيفات معهد موريس طوريرء السلملة 2.94 وحصر احتاع 10 شصير 1925). 

4 ملذكرة عير مؤّرحةء بعوان «الاضراب المقل ل 24 ساعة». 13092 77 لالم. معد طعا في الحخطب والكتانات 
العديدة حول الاضراب أقوالا تؤكد هما يلو وحود هذا الوهم لدى بعض الماصلين. هكذا كتنت أليس تريس ٠‏ 
«أيتا اللساءء لوقف امحازر الاستعمارية: حضين لاشراب ال 24 ساعة» لرماليتي؛ 12 شتدير 1925. لكى شغي: 
دون ريسء أن تأحذ بعين الاعمار قوة الشعار وحمية المخطات. 

5 لومانيتي» 30 شتدر 1925 
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قزرت 01 بانلوقي «خئقة» (236). لكن ها أن دوريو يورد من الجزائر» حيث كان بأن 
المجوم الذي شْنّهُ بيتان كان «إفْلاساً ذريعاً» : وأن ارب ستتواصل طوال الشتتاء. وإِذَنْء 
كان على العٌمَال أن يُظَهرُوا مُعارَضَتهم بواسطة الاضراب ضد هذه الحملة وضد تمديد 
العمليات رجدنى. 
مع ذلك؛ ووعيا منه بالاعتراضات التي كان التسْضير للاضراب يلقاها داخيل ال 
س. ج.ت الوحدوية» تساءل مونموسو في فاتح شتنبر «عَمًا إذا لم يكن مُمْكِناً إضافة بعض 
الشعارات المطلبية لِشيعار إضراب الأربع وعشرين ساعة» ,«ددة.. وقد عاد الى هذا الأمر 
بإسهاب في 10 من نفس الشهْر : «من الأكيد أنه إذا أردنا تحؤْض المعركة على أساس 
الشّعار الخصوصي «ضيدٌ حَْب المغرب» فإن 9075 لن يَتبعُونا. يلزمنا رَبْطَهُ بالوضعية 
الاقتصادية للعٌمّال. فينبغي أنْ تَرى إذا كان ممكناً أن تُلْصىّ شعار الكفاح ضد الضرائب 
الجديدة» ومن أجل الرّيادة العامة في الأجور بشعار الكفاح ضد الحرب....» «دم. لقد 
نت هذه الانشغالاتٌ مشتركة بين علد كبير من أعضاء اللجنة المركزية للحزب. وتشهد 
نداءات الّلجنة المركزية للعَمّل ,وه» والمُذكرات التي وَجهَهَا الحزب الشيوعي الفرنسي في 
النصف الثالي من شتنبر بتوسيع الشعارات (2410). وسيعمل قادّة الثقابات الاتحادية على تاويل 
هده التعليمات تبَّعا لانشغالاتهم الذّاتية وحساسيتهم الخاصّة. فالمدشور الذي أصدره شكالو 
التَعْدِين والدّاعِي الى الاضراب» م يتضمن سوى خمسة أسْطر حول حرب المغرب» لكن 
الاشارة الى الهجوم الامبيالي ضيدٌ الشّعب الريفي كانت خالية من أي لبس إذ «أن أبنا 
الشعّالين يسقطون من أجل قضيةٍ ليست قضيتهم (...) يقولون بأنّهم يحملون الحضارة 
لشعوب لَيْسَ لديها ما تصنعه بهذه الحضارة؛ ولا تطلب سوى أن تعيش بسلام (...) إن ما 
يرومون» هو الاستحواذ على ثروات الزيف» 242. على عكس ذلكء دَعَت نقابة النجارين» 
المرلمية النزعة. المنضمين إليها إلى إضراب احتجاجي طيِدٌ الحَرب» دوك أن يرد ذكر 


6 ابطر لومائيتي؛ 22 شتدر 1925 (داسار) ولافي أوفريير. 14 عشت 1925 (مرعرسو). 

7 أرشيفات معهد موريس طوريزء السلسلة 94؛ (محضر اللحة المركرية ل 29 شر 1925). 

8 نفسه (محضر اللحة المركرية لفاتح شسير 1925). 

9 اللنفسه (محصر اللحبة المركزية ل 10 شصير 1925). 

00 »> _تتطر حاصة ليهاليتي ل 12 و19 شتير 1925. 

1 إ المذكرة العامة رقم 120 (غير موقعة)» نتارية 21 شتير 1925) توضحء في مرضوع تنظم الأضراب : «يلزم 
الالحاح بشكل خاص عل الشعارات التالية : «الزيادة العامة في الأجور» الملح الفوري مع الريف وسوريا؛ ضد 
جدائت كابوكس؟ إطلاق سراح المساحين المدنيين والعسكريين» إعادة إدماج حميع المطرودين؟ من الأنساك: والقل 
الحضري والسكك, الل.» 13092 157 41. 

2 1291990 #7 لالخ (منشرر تم توزيعه في 10 أكترير 1925). 
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للمغرب أو الريف في ندائها ذاك ,دود,. لقد بدا بعض قادة نقابات السككيين ومسنتخد مي 
التقل للمنطقة الباريسية» حَريصين على إظهار تضامن الشَْكالين تّحَاة الجنود ألذين يسقطون 
3 ل يوم في و وه لكن الوضع الدَّاخلٍ لهذه الثقابات لم يصمح لها بأ يرْجْعٌ صّدَى 
هذا الاشغال. المج جع المَغْربي لا يكاد يستجيب لمشاكلها لدرجة 9 سكرتبر نقابة سر 
النقل 4٠‏ 5 من من جل خمسة آلا شخص معفين في الاضاب ‏ بَعْدَ أن أعغطَى 1 
الاتخير اتجاهاً حرفيا بحصر المعنى 0246١‏ بعر ذلك ظل الاحتجاج د حَرَب المغرب في 
مقدّمة النداءات الى الاضراب التي أطلقتّها كل من لومانيتي ولافي أوفريير. كا أنّه كان حاضرا 
فِ الملصقات والمناشير التي أصدرتهاء اللجنة المركزية للعمل ببذه المناسية رجون , 


التنظم 

| تطرح' التحضير: للاضراب كلاثة ة أسكلة متشابكةٍ على نَحُو وثيق سنعملء على المييز 
بينبا لأغراض التُحليل : من كان مسؤولا عن تنظيمه ؟ كيف كان رد قبل اللكازات ون 
عام القطاعات المهنية الرئيسية في الأسابيع التي سبقت المظاهرة ؟ وأخيراء كيف ثم تَسَدِيدٌ 
تاريج الاضراب ؟ 
أختيار اللمسؤولين 

لقد كلف قرال من المؤتمر العمَالي للمنطقة الباريسية ِئة العَمَلٍ بالسَهّرٍ على النّحضير 
للاضراب وتحديد تار 3 داتفاق مع التنظيمات الثقابية. غير أن المناقشات التي جَرتْ داخل 
الحزب الشيوعي تُظَهِرٌ أن تطبيق تلك الترتييات لم يتم دون مصاعب. ففي 18 غشت 
25 ) لاحظت اللجنة المركزية ادمرب الشيوعي بأن التحضير للاضراب م يتقدّم إلا 

: «إثناء نحن لجدة العمل» صرح خ طوريز» ليست لدينا الوسائل لاطلاق الشعار» طالما 
اك 0 جم نجْمَعِ العمّال في لجان وَحَلَةٍ بروليتارية» ,و4ه2,. لقد اعتبر كل من سوفاج وراباحي أن 


3 نفسه (ملصق تم تعليقه في 9 أكتوير 1925). 

4 انطر لومانيتي. 24 شتسر 1925 (مقال س. سيليبيء سكرتير مكلف بالدعاية في نقابة الفنادق و27 شتدر 1925 
(مقال لوبورسيىء سكرتير نقائة 879 © 7 6 

45 شكة القا ل العموبي للمطقة الماريسية (الميعرو والحاهلة). 

6 ياملت, المطالب التي تقدم مبا دوهوء السكرتير العام لمقابة ابقل الحصري ٠‏ مساوة المستحدمين في اقل بالمستحدمين 
الللديي؛ وحمل العا المقابية؛ والاعتراف سن طرف قيادة لحان امخارد بالمعامل: وإعادة إدماح ح الأعوان المطرودين مسد 
بداية المسة, 12919 87 لال (احتاع شومود ‏ بلالى في 6 أكترير 1925) 

7 ابطر 12919 57 40 


8 أرشيفات معهد موريس طورريز. السلسلة 93. محصر اللحة المركزية ل 18 عشت 1925. 
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الاضراب من اختصاص المكتب السيا مبي للحزب وكذا اهيأة التتفيذية, للجنة ة العمل. أما 
موموسو فكان صريحا ٠‏ «إنْني مُعْتَرض سٌّ الاعتراض على الاضراب المُنَظم من عرف لجنة 
العَمّلٍ وَحُدهاء لكنني مع الاضرا ب العام المُتظم بكل المُسَاهَمات» روهى. في 10 شتير 
استانف الثقاش. إن تحفظات بَعْضٍِ الثّقابيين حول إِغْطاءِ لجنة العمل دَوْرٌ منظمة ضراب 
م تذمج . فلجنة العمل هي التي كان علا أن نعلي التوجيه وتلق بالمهمة؛ لكتها لم تقم 
باي عَمْلِ مويه صرح بذلك رشيطاء سكرتير الفدرالية الاتحادية للنسيج (250). 7 
موفوسو كان أشدٌ فظاظة : «إن لجنة العمل عاجزة اا على تحديد حركة إضراب» 
.)251١‏ لقد رَ طوريز بأن لجنة العمل» في صيغتها الأكر بساطة ليست ف مستوى تحمل 
المسؤولية التي عهِد بها ل «أنّنا عاجزون عَنْ قَوْلٍ ما إذا كان في مُكْتَينا عَمَل شيء ما. وإذا 
استمررناء فإنه الافلاس النام. لقد سنا لجنة عمل تكتفي بعقد مؤمرات عُمّالية وبإرسال 
مقالاتٍ الى لومانيتي. نّها لسشخرية. وإنهُ إفلاس للحركة [» ردوج. و يكن تحامله خدّاعاء ولا 
كانت لجته لحجة مرافعة» لكنها تقربياً لمجة انهام. لم يكن وارداً التشكيك في صيغة للجنة 
العمل ولكن في مقدرة المُشاركين» ومقدرة الحزب والتقابات على استعمالمها. استطرد 
0 0 طوريز على حق. 5 تريدوك رات لجئة 1 أن يفعلوا هم ألذين 5 
التَمَل» ١‏ (253). لقد ا ره من جهة أن تنظم الاضراب , مفروض نْ على اللو 0 
الفرنسي وال س.ج.ت الوحدوية. إِلّا أن قيادة الحزب لاتشاطرو هذا الرّأي. لقد قال تران بأن 
«لدينا الجئة إضراب كك على نحو لحو 6 مستبّق» إنّها لحئة الكل 254 روضخ سيمار 
بالتأكيد على أن دور الحزب ا يعتبر إناساة وق 8 : معرمطن حديثه بأنّه «كان 
هناك ضعف داخل حزب بالنسبة لكل المُنَاضلِين و(أنه) ل يِه تحذ التحضير للاضراب العام 
ليع وعشرين ساعة مأخذ الجد»ه ‏ لكنّ الفكرة التي لِبَعْضِهِمِ عن لجنة العمل فكرة 
مغُلوطة : «ِلَقدْ يل لكثير من الشغالين بن لجنة العمل مُنَطّمة فوق ق الحزب وفوق ال 
س.ج.ت الوحدوية أي منظمة جَبْهةِ وحيدة» بينا هي اندماج الحزب الشيوعي والنقابة» 
055١‏ . لَنَدُ دلت سوزان جيروك بتصويب : عم» كانت لجنة العمل مكو سابقا من اللمزب 
09 نفسه. 

250 تسبل السلسلة 94 (محهم اللحة المركرية ل 10 شتير 1925) 

251 
252 
253 


254 
255 


1ط 
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الشيوعي؛ والشبيبات 0 وال س. ج.ءت الوحدوية, والجمعية الجمهورية لقدماء 
المحاربين. .. لكن / بعد تمر المنطقة الباريسية» صارت «شيئاً أؤسع». فقد ألحقت بها 
عُمَالَا غير متظلمين. 0 إِذَنْ إطلاقٌ شعار الاضراب من طرف التنظيمات التٌقايدية 
رجوعا الى الوراء وذهابا بعكس الهدف المنشود رودت وقد اقترح ماران الذي كان في 
الرئاسة» أن يُعْهَدَ يُعْهَدَ بتنظم الاضتراب الى «هيأةٍ صغيرة» مُشَكَلةٍ داخل الهيأة التنفيذية للجنة 
العمل رق من ثلاثة مسؤولين يمثلون ل الخمرضي» وا سواج. .لت الوحدوية ولجنة 
العمل. هكذا ىم تعيين تران» ومونموسو وطوريز. عد وضع سيمار بان هذا لا بمنع الحزذب 
وال س.ج.ت الوحدوية) بأن يعملا الى جانبهم. إلا أن مويموسو لم يقتنع كثيراً فيما يبدو. 
لذلك عاد ير : «هل تعتبر أن على لجنة العمل أن تُعْطِيٌ شعار الاضراب العام 
للجماهير ؟4. فأجاب سيمار «أَغْتبر» أن من المستحيل أن يعكفل تنظيم أخخر بإطلاق هذا 
الشمار إن خحنة القمل » المْمَكُلَةَ المُباشة للمؤمرات العُمَالِيَ هي التي يتعيّن عليها إطلاقه. 
أقول أنه في لحظة الانطلاق» لا ينبغي الاكتفاء بتقديم لجنة العمل ببساطة بل لجنة العمل 
باعتبارها تضم الحرب الشيوعي وال س.ج. .ست الوحدوية؛ الشبيبات الشيوعية. ال)» (0357. 
موقف الثقابات 
يشهدٍ قرارٌ نوسي دلالة إضراب الأربع وعشرين ساعة بالمقاومات التي لقيتها 

الشعارات الأولية للجبة العمل المركزية داخل الطبقة العاملة. لقد لالحظ موغوسو في و 18 
غشت 1925 أمام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ب «أن الجماهير لا تزال مُقاومة ليكرة 
الاضراب العام»؛ 254,. وكان المؤمر الوطني ل ص .ج.ت الوحدوية» الذي انعقد بَعْدَ بِطعَةٍ 
أيام من ذلك» مناسبة لتوضيح بَعضٍي هذه المقاومات. لقد قبل المشاركون بالاجماع رار 
مطولا «حول الكفاح طيدٌ الامبريالية واْحَر ب »» اتبى بِدَعْوةٍ إلى التّفاع ذى كل 
التنظيمات الثقابية على مبداً إضراب من أربع وعشر ين وساعة «مرتبط بشكل حميمي حملة 
التحريض طَيدٌ حرب المغرب» وبشعار التاخحي ومقاطعة صناعات الأسلحة والنّخيق والتقل 
الحَرّبي» ,«»:,. ولم يتصدى لهذا الاجماعء إِلّا ثلاثة امتناعات» لكنّ المُمْتنعين كانوا يمكلون 


6 انفسه. 
7 انلفسه, 
8 ننفسك السلسلة 3 رمح اللحة المركرية ل 8 عشت 1925). 


9 الرتمر الثالث ل س.ج ت الوحدوية. داريس. 26 مس 31 غشت 1925. عرض الماقشات. ص ص 67 
68 
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فدراليات هامة : فدراليات السككين, والتدريس» » والمصالح العمومية» وقد رَقَضٌ كل واحد 
منهم؛ بطريقته؛ توربط مُكٌليه. وأنكد رولو» على الخصوص للمؤّفر تضامن المُدَرْسِين أعضاء 
الثقابة مع المجهودات المبذولة من طرف ال س.ج.ت الوحدوية في حملتها ضيدٌ حَرْب المغرب» 
لكن نظا «لعقلية أغلب مُوظفي التعليم» فقد اعتبر أنّ من المستحيل أن بدي رأيه «حتى 
حول مبداً إضراب الأربع وعشرين ساعة» روىن. هناك ما هو أُدْهَى من هذا. فباستثناء 
موتنموسوء لم يأخذ أَيٍّ زعبم نقابي الكلمة لكي يعلّق إيجابياً على شعار الاضراب العام. لقد 
لاحظ السكرتر العام ل س.ج. .ت الوحدوية هذا الأمر في فاتح شتير أمام الحزب : 
«سياسياًء تبر إضراب الأربع وعشرين ساعة فاشِلًا. لقد كان يمكن أن يُسْتَقبّلٌ بالهُتاف. 
لا أنه استُقبل بطريقة بادرة» إلُ تفكل» 261). وف 10 من نفس الشهْرء عاد للالحاح : 
«يمكننا أن نقول بأَنْ ثمّة مقاومةٌ في مجموع البلاد. وإذا كانت هناك مقاومة من الأوساط 
التثقابية, فلن الجماهير لاتستجيب لندائنا». لقّد ربط موسو هذه المقاومة بالتراجع الذي 
طَبّعّ في نظره» النشاط الثقابي منذ بداية السئنةء فقد «تُرَجِمَتٍ الخيبة الم - تحقيق 
الوَحْدة بنوع من الفكُور ف بعض فكات نقاباتنا الاتحادية». وأضاف أنه ينبغي أن تؤخل 
المشاكل النوعية لكل حرفة بعين الاعتبار. فمن الصعمب 0 إضراب لدى السككين 
والبريديين» بكم التأثير .الذي تمارسهء ال س.ج.ت على الخصوص؛ في حين أن تأثير هذه 
الأيق على المنجمين قليل. 5 أن الشروط ال من الوزارة ضمنها وصايتها على الصّباعات 
الحربية لا سمح لعَمّاها بالاضراب. ‏ ده تبدو تعبعة العُمَّالء في كل من 
قطاعي التعدين والتّسيج» أثراً فيضا 62 


لقد كان أعضاء الحزب» الذين 0 يكونوا يمارسون مسؤوليات نقابية» يبدون أكار 
تفاؤلا. لقد آلحّ طوريز على «الخطأ» الذي يرتكبه كثير من الشيوعيين بخصوص ال 
س. ج.ات. فبذريعة ألها تَجِتذب مدرسين ومُوَظفِين «خصوصا في أوساط العين» لتم 


0 نفس ص ص 69 80. لقد وضح موتموسو بأنه غير وارد «توريط الطقة العمالية في عمل يبدو صعب الالجاز». 
لكى الأمر يتعلق ب «الثقة في التنظيمات المركزية» لكي محدد «بعد احتلاق السيكولوجيا الاضرابية»: الشروط الني 
«سيتم ضمنها تحديد كيفيات الاضراب العام». وبعد أن اطمأن كل من رولوء وبيرنو؛ المتتدب من طرف شعالي المصالح 
العمومية: انضما الى هذا المقرر أما بيرلوء ممثل السككين؛ فاقش بالحصوص شعار التاحي واحتفط بامتناعه. لفسه» 
ص ص 70- 75 

261 أرشيفات معهد موريس طوريز؛ السلسلة 94., (محصر اللجنة المركزية لفاتح شتتر 1925). 

2 لنفسهء محصر اللحنة المركزية ل 10 شير 1925). 
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الادّعاء. خطأء بأنه ليس لدديها قاعدة بروليتارية جدّية ردم, لداعل ياه رسن الك 
الذين يرفضون الكفاح طيدٌ الحَرب»» بل «كخر لخن تُعَول على مناضلين لا يريدون دفع (هم) 
الى إضراب من أربع وعشرين ساعة» ولو كان مَحُدوداً». وم يكن واردأء دوك ريب)» تعبئة 
جميع العُمّال «ولكن لابد من حتد كبير حتى يمكن القول بأنه كانت هناك مُظاهرة». 
ولأجل هذاء لا يتعلق الأمر بشخص إمكانيات كل حرفة ة بل «ينبغي أن نقول لأنفسنا : ما 

هي المزاكز الكبرى التي بإمكاننا أن نجلا ؟ ماهي المراكز الصناعية المهمّة التي بإمكاننا أن 
10 ..) عندما سنقوم يبذاء مسنرى أين وصلْنا في حين أننا الآن لا نعرف أي شيه. 
نحن عاجزن عن قول ما إذا كان في ميا فل شيءٍ ما.» ,مود . وقد تدشحل سيمار في ئفس 
المنحى قائله «عَلَينًا أن ١‏ شين إضراب الأربع وعشرين ساعة رفقة القوى الثقابية التي ستكون 
الى جانبناء وألّا رْعُم بأنّنا ستجلب الجماهور العمالية والفلاحية العريضة حول مسألة مثل 
مسألة حَرْب المغرب. إنه أمرٌ في منتبى الصّعُوبة. فَمِنّ البديبي 8 البروليتاريين محتدبون أكثر 
الى حركة إضراب حول المطالب الفورية مما الو 0 2 حرب المّغْرب.» والأساسي هو 
عَدَّم تبديد القوى) هو الاهتهام اك لكر متاق وإعفال المواضع الثانوية. لقد اعتبرثُ 
سوزان جيروء» هي الأحرى» أن مونُموسو 05 من ا التجاح» وطالبتٌ أن 
تُضاعَف الاجهاعات في الثقابات والدّوائر الشيوعية وأن يَنِمّ القيامٌ بمحملةٍ بين الجماهير غير 
التظمة بالمعامل 50 


بَعْ1 بعد أن ررر الحرْبٌ "إرسال مندوبين الى الأقالم للتّحضير للاضراب وتنظيمه» 
ْمَمَعَتْ ! لجنة مركزية مُوسّعةٌ في 7 أكتوبر للاستاع الى تقاريرهم. جميعهم أَلَحُوا على الطّابع 
المَتَاجر ند تلام وعلى المصاعب التي لاقوها. في منطقة الشمالء يعتقد راباطي في نتائج 
حسنة لدى للعاملين في قطاع التعْدينه رغم قرار بعض أرباب العمل القاضي بالتراجع عن 
التخفيضات الأحية للأجور 2:6,. وفي المناجم استغلٌ الاصّلاحيون هذا القرار طيدٌ 


3 ل يصطدم أنناساحية عرمرسن كن كاد تعليله على طري بقيض من تمليل السكرتير العام ل س ح.ت الوحدوية ؛ 
«اسي مستمر ف الاعتقاد بأد تركيمة مؤتمر ال س.ح.ت (كان قد ابعقد قل ذلك سضعة أياتن من 26 الى 29 
عشتع. ما عدا بعص القانات. كانت بروليتارية حتة لاأريد أ أتوسع. لكسي أسوق مثال متحميى نا دو ا 
كالي الدين كائرا 000 30 إسهه ليسوا أشحاصا هقدرا كل وعي طقي» لفسه. (محصم اللحة المركرية لماتح شتير 
5)). 

4 فنلفسه (محص اللحنة المركرية ل 10 شتير 1925) 

65 «إنكم تبيؤسا لثلائة أشهر من العمل !» صاب موعوسو, نفسه. 

66 صم 4 تأنه لدى وصولة «كان عند الرفاق الامتلة وشكل حاص القائات تشائه كير» نفسه. (محصر اللحة 

رتزية ل 7 أكتوبر 1925. إن المعلومات التى تتصمبا هده المقرة مسعقاة مى هده الوثيقة) 
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الاضتراب؛ ومن جه ة أخرى؛ لاحظ كيرش بأنّ الدّعاية لم تشمل العٌمّال البولونيين «26؟ ومع 
000 أما في التسيج فقد اصطدم المُناضلون على على العكس بمصاعِبٌ جمّة. في 

قت بدا الوضع سيئا في الشرق. ففي الألزاس» وَضّح شارل» عمل القرار الذي الخذثهُ ال 
س. ج.ت الوحدوبة بإضافة 0 الاستقلالي الى شعارات الاضراب» عل التقليل من 
الامكانيات : إِنّه يُقَدْرٌ بأن الحركة لن تشمَلَ سوى ثلاثة أو أربعة آلاف عامل؛ وثلاثة أو 
أربعة آلاف منجمي . ٠.‏ وفي اللورين» حسب ستينجير» لاينبغي الاعتاد سوى على 0 من 
المُضْربين بين النُسعين ألف عايل. وفي منطقة ديجون» ييدر الوضع رديعاً : فإذا كان 
المنجميون مع الاضراب» فإن عمال العام هُمْ م بالأخرى طيِدٌه. وفي ليون؛ عَلَقَ هركي 
يِدَوْره «لسنا بَعْدُ مُسَتَعِدُين لارتتقاب حركة جيّدة» : فلا يمكن الاعتهاد سوى على 9225 من 
عُمَال المَعَادن؛ وفيما يتعلق بالنقل المْحلّي (الحافلات والترامواي)» ليس هناك من أمل سوى 
في إضراب نصف ساعة على الأكثر؛ أما النسيج فلن يتح وفي روان» لن تتوقف المّصّانع 
طويلا وفي ساوون إبي لوارء لا يمكن وَضْعٌ الثقة سوى في مَنْجَمِبِي مونسول ‏ مين. وفاسار 
يعتمد على 0 من مُنْجَمبِي (لوا) وعلى 30 الى 910 من عُمّال قطاع التتعدين؛ وهو يعتقد 
أيضاً بأنْ مداع الألحة بسان ‏ إيتيان سيُضربون. لقد وَضسحَ مونموسو بأن الوضعية في 
الوسط تبدو جِيّدة سواء في بورج (باستثناء دار الصّناعة) أو في المَواضيع القريبة من الْبي» 
خخاصة تلك التي توجد بها مناجم. أمّا فابي وكريمي فقد اقتسما المنطقة المْتَوسّطية. لقد لاقيا 
هناك مقاومات كبية. ومع ذلك؛ يعتقد كريمي في إضماب التراموئي بمرسيليا وكذا إضراب 
عمال الغاز, وفي ال فوكلوزء يتوقمٌ أن تكون الحركة عامّة في أربعة أو حمس تكثلات. ويقول 
افابي بأن نصف عمال التعداين بلوكار سينضمون للحركة. وفي سيت بأمل كٍ يطل ثلاثة 
٠‏ الاف من عمال أمخواض السسفن. لقد بدا من الموْكدٍ أن الحركة ستكون مُهِمَة في المراكز 
المنجمية م أن البَلَدَاتِ الزراعية ل (بيريني أوريانطال) بدث له مُهَية. وفي الأكتين» 
عند يؤل بأن لزاب سكين عام بل يكو لوحن أن أن دمل أكار من أب 
آلاف عامل في بوردو. أما ترويارء, العائد من منطقة باس سون؛ فقد شَهِدء على العكس» 
قبا لصا الاضراب؟ إنه ين أن حركة المرور في ميناء روين ستتوققٌ عَقبٍ تعَطْل حال 
أخواض الستفنء وأنْ الاتحاديين والكونفدراليين» في إيلبوفء مُتفقون على التوققف عن العمل 
في معامل النسيج كد سبعماثة سككيء ٠‏ في سوطفيل» قرو الاضراب. ييقى الهافر مآ 
عممولاء حيث لم د يِ ينْضح الوضع بعد وأخخيرأء إن رايئو 1 أن «عَمَلٌ تحضير المُنطقة 


7 إد"وسائل الدعاية كانت مطيوعة بالعرنسية وحدها, 
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الباروسية مكتما 4د ويعلر أن من الممكن الاعتهاد على 950 من المُضئْربين في قطاع التدين. 
بيد أن التحرّك سيكونٌ صَعْباً لَدَى الشعَالين البلّديين الّذين استفادوا مُفَتراً من زيادرة في 
الانُجور» وسيكون محدرداً جداً لدى المَسستَخْدّمين (من 10 الى 9615). لكن الالحتهالات 
إيجابية في قطاع البناء» وقد 1-7 راينو بان مُستخدمي الثقل العمومي مستعدون لشن إضراب 
يَعْتَقَدُ أنه سيكون «ناجحاً كل التجاح». 
اخمعيار الشاربخ 
هناك ثلاثة اعتبارات بدت حاسمةٌ للشيوعيين لتحديد تاريخ إضراب الأْبع وعشرين 

ساعة هي المستوى الذي بَلَكْيْه تعبئة الجماهير العٌمّالية» والشروط التي كانت يَيِم ضمنها 
العمليات العسكريةء وأخيراً ضرورة ربط الحركة بقرار الاضئراب الذي انّخذه التَقَلْ الشُمومي 
للمنطقة الباريسية. 

لقد صاح مؤنموسو أمام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المجتمعة في 18 غشت أن 
«عَلَينَا أن نتوصّل الى تحقيق الاضراب العام في فاتح أكتوبر أو في تاريخ قريب منه وإِلّا 
سنصير مثيرين السدخرية أمام الجماهير» رووج. لكننا رأينا كيف أنهُ كان يُعمبر بان اعمال م 
ينضجوا بَعْدُ لِتحَركِ كهذا ««هي» وفي 10 شتير صرّح بأنهُ من المُمَعَذّرٍ تحيديدُ تاريخ ما 
(270. لقد أزره سيمار» بيها أكد راكامون» مُتَذرُعاً بالعمل الذي 0 «تحخضيرٌ الاطر» 
صرح «لن نكون على أهبة إلا في شهْرٍ دجنبر على الأقلّ» :دن. عندئذ انفجر طوريز قائلاه 
«لم عد أفهم شيئا. (...) هل ينبغي للعمل الاعدادي أن يستمر ثلاثة أشهر 5 ردت . لكن 
للعمليات العسكرية مُقتضياتها. لذا قدّرَ شاسيني أنْ أَفْضَلٌ تاريخ هو 20 شتنيرء اليوم 
العاشر للهجوم. ففي تلك اللشخظة تكون التّبعَات الدامية للمعارك قد ظَهَرتْ للرأي بوضوح 
أكبر. و أضاف قائلا إننا إذا تأتحرنا سنجازف بأن نجد ألفسنا أمام انتصار فرنْسي يبلل 
الرَآيّ العام ويقلبه ضيدّنا. إنّه إِذّنْ مع التّارعخ الأقرب ما أمكن. أمّا تران فقد أَظَهَرَء مِنْ جهة 
أخرى» بأنه بسبب مَوْسِم الأمطارء فإن العمليات العسكرية قد تتوقف بَعْدَ 15 أكتوبر. لقد 
أسلست سوزان جيرو بأن نِم تحديدٌ تاريخ أقصى لشن الاضراب» فانضم سيمار لهذا الاقتراح» 
وصوتت اللجنة المركزية امجتمعة في 10 شتير بالاجماع على 15 أكتوبر كتاريخ أُقُصى «ددم. 
8 أرشيفات معهد موريس طوريزء السلسلة 93: (محضر احماع اللحنة المكرية ل 18 عشت 1925). 
9 لقد شككلك كادو من حهته في إمكانية شى إضراب في 20 شعدر أو حتى في فاتح أكتوبر. لفسه. 
0 لفسهء السلسلة 94, (محضر احياع اللحة المركزية ل 10 شعدر 01925 
7١‏ الفمه 


2 الفسه. 
3 انقسه. 
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في الأسابيع التي تلت لَمْ تُخْرٍ الدّعاية للاضراب بِأَيّ تاريخ؛ بل اكتفت بترديد أن 
هذا الأخير سيم تحُديده «في أُمَدِ قريب» رودت مِنْ طرف اللجنة المركزية للعَمّل والتنُظيمات 
النقابية رودن. وحَسَب عِلْمِئَاء لم يعد النقاش إلى هله المسألة» لاداخعل الأجهزة القيادية 

الشيوعي في 7 أكتوبر . لم يكن حماس ميتموسو في هذا اليوم» كبيرا جدّاء كا رأيناء لكن» 

وضح قائلاء «سيظل المشكل هو نفسه خلال ثمانية أو خمسة عشر يوما أو حتى خلال 

شهرء ولن يتغير الوضع ». ومع ذلك رفض تعيين تاريخ محدد 76. عندئل تدتل تران : 

«لكي لا بمتدٌ النقاش كثياء ألقي للمناقشات بفكرة إضراب عام ليوع الاثنين 12 أكتوبر». 

فاعترض راكامون بأنه من الصعب الاتصال بالعمال في يوم أحد وأنه يرجو أن يش 

الاضراب غداة يوم عَمَل. أما كالفي' فرأى بأنه من الأفضل في (الباس ‏ سين) وخصوصا 
في (الحافر) اختيار الأربعاء 14» لكن طوريز أظهرء ومن بعده كيرش» بأنه بالنسبة للمنجميين 

ينبغي قطعا اختيار الاثنين. لقد تلاشت تحفظات القادةالنقابيين» مونموسوء راكامون. ورايئو, 

ل ع9 2 : 

عندما أكُد طوريز بأَنْ الملصقات ستكون جاهزة في الوقت المناسب. ثم بالألحصٌ لم يَعُلْ 

مكنا إزجامٌ التحرك أكثر, لأ نقابة النقل الحضري (مترو) قررت أن تُضرب ولم يعد في 

مَكنَينا مساك مُناضلي الثقابة أكثر من أسبوع (كان يوم أربعاء) : «وإلاء قال طوريز» لن 

تخصل لا على إضراب الأبع وعشرين ساعة, ولا على إضراب نقابة النقل الحضري (مترو)» 

ردجة, لأنه من الواضح جدا أن إضراب النقل يشكل مُنصرا هاما في نجاح التحرك في المنطقةٍ 

الباريسية. وبعد تدخلاتٍ مختلفة» أعلنت اللجنة المركزية الموسّعة شن الاضراب الانذاري لاربع 
وعشرين ساعة يوم 12 أكتوبر. لقد اتخِلّ هذا القرار بالاجماع» ما عدا امتناع واحدء هو 

امتناع بوفيل (278). 

4 إنبا العبارة المستعملة في ملكرة للجنة المركزية للعمل؛ غير مؤرخة: لكن من الحدمل جدا أن تكلون قد كتبت في أواخر 
شتدر أو الأيام الأولى لأكترير 13092 157 لاللى. 

5 مم دلك نسجل؛ حسب تقرير للشرطة, أن مونموسو قد يكون وضح أمام الموّمر البين فدرالي ل س.ج.ت الوحدوية, 
امجتمع في 7 شتدر أن الاضراب سيشس في الأسبوع الأِل لأكتوبر. نفسهء 12919 17 5 أن برثيز سكرتير لججنة 
العمل للمنطقة الليونية قد يكوث صرح في 16 شتشرء حسس ولي الرون» بأله كان يسغي التفكير في أن يتم الاضرات في 
النصف الثاني من أكتوبر. نفسه. 13177 57 (الرون). بينا قد يكون شاسينيء مسؤول الشسيمات الشيوعية: أكد من 
حائئه بمناسة اجتاع اتعقد ساريس. بالميلميلوارء في 30 شتتبرء أنه بالرغم مس أن التارية لم يحدد بعد ينغي الاستعداد 
ل 15 أكتربر. نفسه. 12919 57, 

6 أرشيفات معهد موريس طوريز السلسلة 94؛ (محضر جلسة اللحنة المركزية الموسعة ل 7 أكتوير 1925). 

77 فنفسه. 

8 إن هري بوفيل سكرتير لفدرالية شعالي التغدية؛ وعضو هيأة تمرير لافي أوفريار. لقد مسق أن ابتدب من طرف الحزب 
لتنظيم الاضرات في المنطقة الموردولية والتحضير له وهو أحد الموقعين على رسالة ال 250 الى الأممية انظر أدناه 
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عشية الاضراب؛ بدا الشّيوعيون ومناضلو ال س.ج.ت الوحدوية منعزلين. فلا الحزب 
الاشتراكي» ولا ال س.ج.ت. أجابا على اقتراحات لجنة العمل. أمّا لوتوبل» لسان حال 
الثقابات الكونفدرالية» فقد لزمت الصّمت تقريبا حول التحريض لصالح الاضراب (279). 
وحدهم الفوضوبون قرزرواء منذ وقتٍ طويل؛ الانضمام اليه» مُظهرين وجهة نظرهم الخاصّة 
التي لم تل من سخرية : «عجباء عجبا ! فكرة الاضراب العام هذهء المُشْتّع عليها كثيرا 
المهائة شير « (250). ويوم الأحد 11 أكتوبر» أْصدَرتُ لوليبرتير عَدَداً خاصاء يدعو 
بعناوين كبية الى الاضراب العام ويُوضح شعاراته الخاصّة : «ضيدٌ كتلة اليسارات؛ طيدٌ عبد 
الكريمء ضيدٌ كل المُغامرين» ولكن من أجل الحرية للجميع» من أجل انعتاق الشغالين»» 
تعالوا لتبتفوا : «كفى هن المجازرء كفى من الدَّمء لتسسقطٍ الحَرْب !». 


الحصيلة 


عنونت لومانيتي في 13 أكتوبر 1925» على سبعة أعمدة بما يلي : «كارنيل البسارات 
يتقل العُمّال». لقد تميز يوم 12 بالفعل بأحداث خطيق : ففي سُورين قل عامل شيوعي 
يدعى أندري سابائيي؛ وفي سان دوني» أطلقت الشرطة الثار على المتظاهرين؛ يا أن جاك 
دوربو اعمٌقَلٌ على إثر صدام مُتّهِماً بضرب رجال الأمن وحُحبسّ في سجن لاسائتي. هذه 
الأحداث هي التي أحدئت ضحد في الجريدة الشيوعية. أماعن حجم الاضراب» فقد أَبْدت 
الصّحيفة ارتياحاً في منتبى الاعتدال. وم تعط لا في ذلك اليرم» ولا في الأيام التي أعقبته» 
التقدير الاجمالي لعدد المُصْمْرِبين. لقد أكدت بأن التَعطّل عن العمل في باريس وضواحيها 
كان أكثر من فاتح مايو السابق» وهذه إشارة بالغة الضنالة. أما الصّحيفة النّاطقة بلسان ال 
س.ج.ت الوحدوية» وهي الحياة العمالية التي ظَهَرَ عَدَدّها بعد ثلاثة أيام على الاضراب» فقد 
كانت هي الأخرى أكثر تحفظاً. وفي 14 أكتوبر تُشِرَ بلاغان. الأزل صّرٌ عن المنطقة 


9 ف 11 أكتوبرء نشرت لوبويل مقالا عن «الاضراب الشيوعي» لكن الأمر تعلق فقط ,العمل الذي قام به المستخدمون 
الاتحاديون لنقادة النقل الحضري؛ وف 12 أكتوبر اكتفى لسان حال ال س.ح.ت بتمحسيل : «سيحاول الشيوعيون هذا 
الصياح شن إضراب «عام» لأربع وعشرين ساعة. إن فشل التحرك في ثقانة القل الحضري يسمح بالشك في نحاح هده 
المظاهرة». 

0 لولبرير 2 أكتوبر 1925. يدو صاحب اللمقال قلقا لكون الاشراب المحصر في بعض المهن. وفي 9 أكتور: عند 
عرضها لالحتاع بطمته لحنة العمل في آمياد؛ أكدت لولرتير أن كاشان و!. حيرو تعرضا فيه لسخط الحمهور الداضر 
وأن شاروف» الدي حالفهماء واحه الفوصويين الذين سيضربون بماضلي النقادات الامحادية للسككيين والريد والميترو 
الذبى سيعملون. 
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الباريسية للحزب الشيوعي؟ وقد امتدح "الاضراب «2:0,. أما القالي» وهو من اللجنة المركزية 
للعملء فقد توجّه «الى جميع الشغالين»» وشتجب القمع الذي طَبَم يوم 12) لكنه 05 
متكمماً حول حجم الاضراب ,282 . 

هل يتوبّب إذن تصديق صحافة الجين والصّّحافة الحكومية اللتين اعتبرتا بأن 
«الاضرات الشيوعي» قد مني الاق ؟ لقد كتب محرر افتتاحيات جريدة لوفر بأنه «إذا 
كان هناك شيء في هذه القضيّة يُشرّف سياسة الكارتيل» فليس كون حكومة بانلوني قد 
أَوْقَمَتٌ الحركة الكبرى المُعْلن عنباء 0 كون الحركة الكبرى المعلن عنها لم تحصل» «ذة,. أما 
صحيفة لوجورنال» فقد نشرت تصريحاً أَدْلى به وزير الداخلية شراميك ليلة 12 : «إن 
انطباعي عن الاضراب هو أنه شكُل فَشلًا ذريعاً». غير أن أرشيفات الدّاخلية تكذّب 
بشكل واسع تصري الوزير. فبالرغم من أن المعلومات المستقاة من ساحة بوفو صبيحة وفي 
بداية منتصف نهار 12 غير دقيقة ولا مكتملة» إلا أنها بعيدة فعلا عن الاستبانة بعدد 

في السّين؛ يمكن تلخيص تقديرات إدارة الشرطة في اللائحة الثالية رمو : 


القطاعات عدد المضربين عدد العاملين 


1) المصالح العمومية وذات الصبغة العمومية 


ل] نقابة النقل الحضري 1961 4 16 
لا الطاكسيات 4483 04 8 
لا الشغالون البلديون 100 0 9 
ل] ليس ثمة مضربون بين السككيين والبيديين 


ومصالح الماء والغار والكهرباء. 


1 «استححتبم يوم الاثيى للداء لمتكم للعمل حركة ة إعراس رائعة سيصل صداها حتي حخال وسواخل الريف لكي ث 
امود والملاحي 4 نسيان على إغباء لبرت نتاحيبه مع ارا س6 لوماليتي» 14 أكتودر 5 
2 نفسه 


3 3!] أكتور 1925 (حال يبو) 
2264 5712919 الث. 
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2) الصبداعات المخعلفة : 


ل] البناء 10 
0ح اتمدين 
رونو 2405 0 28 
سيترؤين 2000 0 16 
سالمسون 900 118 
هيسبانو ‏ سويزا 730 2000 
«ولاج 123 2000 
اخخرون 601 865 
لا مصافي البترول 1000 4000 


القطاعات عدد المضربين عدد العاملين 


فيما يتعلق بالاقلم؛ يمكن جمْع المعلومات المُرّسلة من طرف الولاة كالتالي ردءم : 

ل كان العمل طبيعيا في ثلاث وثلاثين مقاطعة رمو ؛ 

لا كان عدد المُضربين دون الخمسمائة في اثنتي عشرة مقاطعة ردوم؛ 

لا كان بين الخمسمائة وثلاثة الاف في إحدى عشة مقاطعة رووى؛ 

[] فاق ثلاثة الإاف في ثلاث مقاطعات روو؟؛ 

ل] وأخورا فإن الاشارات المُرسلة من أربع وعشرين مقاطعة كانت ذات طابع 
كيفي أو أغطيت بالنّسبة المائوية من تعٌداد الشغالين. وفي مقاطعتين فقط رهما لوكار والرون 
كان التعطل مُهمَأً نسبياً. 

85 ل يم إبلاغ أي شير يتعلق تنقاطعات هوط م مارد؛ أورد ‏ هوط ب بريئي وذو سيقر, ثقيه, 

6 من ينها نحد الآلبا ماريتم ايزرادين؛ دوك» اندر لامررء مورنيياك: هوا ب راين» قار وفييئا. 

257 0 بينبا افييود» كانطال؛ هرط - عارون» سين إي ا ماد وفوكلور. 

8 ابباح ع بي ب دو ب رودء كالقادوة حيرويدة إيزيرء لوار # اتفيريور مين ب إي # لوارء موريث سس إني نس 

موزيل؛ باس ل يديني؛ سين لس إتي ‏ وار وسوم, 

9 إيسن (3200). الشمال (8.500)؛ لوار (000 28). 
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تمعدعي هذه التقديرات بعض التعليقات : 

فى السّين» 8 المضيوط أن أغلبية المصالح العمومية الكبرى 0 تُضرب روو. لكن 
يبدو لنا أن عدد المَطربين في التقلٍ العمومي كان أَهَمْ بكثير. ٠‏ ففي الثقابة الاتحادية للنقل 
الحضري حدها نجد إثبى عشر ألفاً وستهائة عَوْناً. وقد كانواء كا أكدنا على ذلك؛ مُحَفزين 
حدا للاضراب. لذا من الصعب الاعتقاد بأن 5 من بينهم فقط هم الذين اتبعوا تعليمات 
قادمهم ,:ود,. وفي الصناعة الخاصّة, يعتير قطاعا التعدين والعاء أأهم قطاعين مُسنًا أكثر 
بالاضراب : فاعتقالات المضربين التي تمت خلال ذلك ايوم تو كد هذا ردون. لكتّهما لى 
يكوناء مع مصافي البترول» الفرو ع المهنية الوحيدة التي متها لبه . انسل قطاع الكتاب» 
وقطاعى الأثاث والجلّد في ضاحية سان س أنطوان» وقطاع التغذية في الذائرة التاسعة عشرة» 
وذلك لكي لانشير سوى الى قطاعات كان التحريضٍ فيها محسوسا عل فوم 293١‏ 
ينبغي أيضاً أن تُدخل 5 الاعتبار كَوْن المعلومات المقَدَّمة م م طرفب مفوضية الشرطةٍ لا 
تعني سوى «المؤْسّسات الأككر أهيةٍ ويبدو لنا في الأتحير أنه من غير الممكن ألا يَكُونَ 
الاضراب الذي مس لتقل العُمُومِي قَدْ أَثْر على تعدادات العمال والمُسْتَخْدَمِين العاملين في 

قطاعات ب أخرى. 
إن أهمية حركة الاضلرات في الاقلبم أكثر صعوبة في التتقدير. فإذا لم تأمحد بعين 
الاعتبار سوى الاشارات المُعْطاة من طرف 0 المقاطعات» وقبلنا أرقامها حرفيا» 
0 تحديد كميّة المعلومات المُقَدّمة بالنسبة الماثوية أو بالترتيب الكيفي؛ نصل الى تقدير 
ئةِ ألف مُضرب في حمسين مقاطعة. لكن ينبغي أن نُسجْل أنه باستثناء (الْلواز) التي 
"2 الوالي بصددها تقديرا إجماليً من ثمانية وعشرين ألف مضرب» فإن كل الاشارات 
الأحرى جزئية. هكذا لا . يهم الغانية الاف وخمسمائة مُضرس الذين تم إحصاؤهم من طرف 
والي الشمال سوى حخوض ين المنجمي بمفرده (تسعة آلاف عامل !). بيذا لم يُخْصٍ ولي 


0 كابرا يعرفود» فى كل الأحوال: بأبه يستوحون الطرد الفوري. أنظر تصر يخ شراميك الى جورنال» 13 أكتوير 1925. 

]9 لقد ادعت لرمانيتي أن 12000 عونا قد أصيا. هذا الرقم مالع فيه وقد كدية الى حيد كير اللداء إلى «عير 
المصبين» (لأل إصمات نقابة المقا ل الحصريي استمر ما بعد 12 أكتور) الدي نشته اليومية الشيوعية بعد بضعة أيام من 
دلك 15١‏ أكتوير 5) من حهة ة أحرى» وحيست الاداية فإن عدد السيايات التي كات متحركة في 12 اكور 
هم 2015 مقاربا حدمة طيعية ل 2761, لكي لايسعى أن سحار الى هدا الرقم نظرا لتدحل العسكريين والمستحدمين 
الجارحون عل المؤسسة. 

92 اطر أدناه 

3 الى !|1 أكترسر. عشية الاشامه توقعت مدكرة لمموصية الشرطة 2500 معدبا نقط في قطاعي الكتاب والتعدية؛ 
0٠‏ ف الحلد بالمراء و 5000 في الأثاث 12919 57 /41. 
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(الوط ‏ كارون) سوى تسعة مُضربين في تولوزء ولرّم الصمت عن باق المُقاطعة. يمكتنا 
مُضَاعَفَةٌ الأمثلة التي تَشْهَدُ بتنافر المعلومات المُرّسلة رهو. فإذا قَارَينا المسألة من يحلالي 
الفروع المهنية» نجد أن إضراب البناء غير واردٍ سوى في مقاطعتين اثنتين» الرون 9660 من 
العاملين وليسنٍ 0 أما قِ الناجم» فباستئناء مركز أنيشْ» المْشَارٍ إليه انف يكون 
الاضراب قد مس حَسّبٌ السلطات» «غالبية العُمّال» في لوكرٌ وفي الْلوارٌ وأعداداً قليلة في 
باق المقاطعات رووج. بينا لا تتوقرة, وص النسيج» سوى عللى إشارتين مُق متين من 
طرف ولي لازبيج الذي سَجلَ ستائة مُضْرب في لافلاني ووالي السين أنفييور الذي قَدْرَهُم 
ب 911 من تعدادات المُسْتَخْدّمين مين في إيلبوف. 

يقودنا تقدير العدد الاجمالي للمضربين» بالتاليء الي تصحيح المعطيات المستقاة من 
طرف وزارة الدّاخلية وتكملتها «6و,. ويبدو لنا أنه لكي تأَتْحدٌ بِعَيْن الاعتبار البَحُس الخاصل 
في التُقدير البديبي لبعض احصاءات القطاعات المهنية المنسية» وكذا الالجحاف الذي مس 
في الاقلم إحصاء مناطق كاملة مصئعةٍ بشكل قوي, ينبغي أن نضرب على الأقل في بين 
وعلر الأكار فِ أربعة التّقديرات التي أتينا على ذكرها في السين وفي المقاطعات. هكذا نتوصل 
الى ولع عَدَدٍ المُضربين في المي ين خمسين ألف كعددٍ أدنى وماثة ألف عامل كعد 
أقصى, وف الاقم تصيلٌ ِلى تقدير متم بين مائتي ألف وأربعمائة ألف مُضرب. وبالتالي» 


م م 


فإنّ عَدَدَ المُضريين د وه ا ال 1 ة ألف, 
لغ لا لا 


هذه الأْقام بعيدة جداً عن رقم تسعماثئة ألف مُضُرب الذي كان يَظْهَلُ بشكل 
شعائري» ونحاصة منئذ نباية ري ف كتابات القادة المشيوعيين» عند إثارتهم لعمل الحزب 


4 في سين إي ب كارون؛ أحصى الوالي 120 مصبا عرلال: 60 عو و27 بروفان. في فوكلورء 0 بأفينيرك» 
و200 سولين. وفي إيريرء «حوالي ألى من المضربين من قرابة 000 100 عامل»؛ في مين إني - لوارء 800 
مصرباء ولىم ى في مؤّسسة واحدة اق في حيرويدء 1100 مضييبا لي الأوراش النحرية من 1700 عامل. «مسن حهة 
أحرى حوالي 3 في مورث - ل إي - موريل» « 667 مطيرب من 30000 عام ل صحمي وتعديني4. 

5 400 ب أليررد: 444 في شاسانياك في كانطالء سحمان في يبي س أوريويطال؛ لكى ل تم الاشارة الى أأي مضرب 
من يني محمى ايا ب ذو كالي وساوول ل إي ب لوار 

6 ينعي أيصا أن حتمط ي أدهاننا بالتقديرات التى قدمها في 7 أكتوير مسؤولو الحرس الشيوعي حول درحة التحضير 
للاطماس. 
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الشيوعي الفرنسي طَيْدٌ حَرْب اليف «225. ينبعي أن نتوقف الحظة أمام هذا الاختلاف. 
وبالفعل» يعزو العديد من المؤرخين» ومن بينهم كثيرون لا يخفون موقفهم التقدي إزاء الحركة 
الشيوعيق تقدير التسعمائة ألف مُضئرب هذا للحزب الشيوعي الفرنسي نفنسه غداأة 12 
أكتودر 45. بل إن بَعْضَهُمْ عضي م ال يه لكن ينبغي أن نكرر 
بأن اليومية الشيوعية لم تعلن 1 في 13 أكتوبر» ولا في الأيّام التاليق» رقماً كهذاء سواء في 
عناوينباء أو في تعليقاتبها. لقد عميزت لهجة لسان حال الحزب الشيو: 2 بعكس ذلك» 


بالغياب الكلي للتّزعة الانتصارية. وَحْدهُّماء ألبير ثران» في 15 أكتوبرء ومورس طوريزء في 
0 بالمراسلة الدولية» في 28 أكتوبر » تحدّثا عن «مئات الآلاف من المشربين» رووى. حقاء 
لقد انهم م المائيان وخمسون مُعارضاً داخل الحزب» في رسالتهم المفتوحة للأممية 262300١‏ لكب 
السّياسي ب «التَروي في كل مكان بأن أكثر من مليون عامل انبعوا في 12 أكتوبر شعار مجنة 
العمل»., في حين كان الاضراب في رأميمء «فشلا مُحْزِنا». . ومع ذلك» لم يقم أي ل 
للحزب أو للّجنة المركزية للعمل» 5 رأيناء بالاشارة إلى تفوق مُمَائْل. لقد ابعبجت لجنة 
الحرب الشّيوعي للمنطقة الباريسية؛ المجتمعة في 14 أكتوبر, للنتيجة :هة,» لكن بعبارات كانت 


7 («إل الاضراب ضد حرب المعرب وسورياء صد صرائب كايركس؛ من أحل الريادة العامة ي الأحورء تم في 12 أكتوبر 
5. وقد شارك فيه 900000 عاملا إته أول إضيراب سيابي جماهيري سذ الحرب»»: طؤريز, ابن الشعب» 
الطبعة الثابية 1949 ص ص 53 54. «في 12 أكتوبرء أصرب 900000 شعال وتظاهروا». قاريخم اليزت 
الشيوعي الفرنسي, المنشور تحت إشراف حاك دوكلو وفرانسوا بيوكس. 1964. ص 169. «إضراب عام تم لي 12 
أكتور عشاركة حوالي 900000 شعال» ح دركلوء ملكرات. 1968 الحرء الأول ص 241. 

8 )2 عياش : «ي 12 أكتوير 1925 ونداء من للحة العمل؛ قام 900000 عامل فرسبي بإصرات سياسي حماهيري 
لأربع وعشرين ساعة لكي يطليوا وقف الحرب التي تشن على الشعب المغرني»: المقررب؛ 1956, صن 333. جان بروها 
ومارك بيولو : «لي 5 شاركت ال ساح .ت الوحدوية ي اللحة الوطية للنصال صد حرب المعرب (كذا) التي 
دعت الى الاظراب العام وق 12 أكتوبر» توة توقف 000 900 عاملا عى العمل». مخطط لتار خخ ال. س.ح.ت» 
6,؛ ص ص 106 107. ن. لوكيييك : «أصرب 0 900 عامل حسب لومانيتي» بضعة الافى حسف 
الصحافة الحكومية؛ في 12 أكتوير» مقال مشار اليه ض 52:, ح. كرعاديسس : «000 000 1 من العمال 
حسب الحزب توقموا عى العمل» (أعطى الكاتب كمرحع لوماليتي 0 3 أكتوبر 1925). مشار اليه الحرء الأولء 
ص 123. وي ندوة عمد الكريم سنة 21973 أثار إشان مى المشاركين هذا الاضراب : ر. شارفان : «ترقب 000 
0 عامل عن العمل في مجموع فرناس؛ وبشكل خاص في بعص القطاعات . الحو المتحمي للشمال, والساء» 
ور. كاليسو : «في 13 أكتويرء أعلمت لومائيتي عن مليود من المضربين» مشارع آثفاء ص 228 و246 

9 لقد شهر تران ب «المخطط اللورحواري» الذي يستبدف تقديم الاصرات العام كإحماق ٠‏ لومانيتي» 15 أكتوبر 15325 
ومراسلة دولية, رقم 104: 28 أكتوير 1925 (السيد طوريز : «المظاهرة الروليتارية ل 12 أكتوبر») 

0 انظر أدناأة, 

1 أرشيفات معهد موريس طوريرء السلسلة 119: (محصر لحة الحرب الشيوعي للمنطقة الباريسيةء 14 أكتوبر 
5). 
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من الاعتدال بحيث أن بيانباء المُخْصّص لأعضاء الحزب» لم يتحدث عنها حتّى دددة 
وخلال الندوة الوطنية لأيام 19 21 أكتوبر» لَص سيمار وجهة نظر الحزب الشيوع 
الفرنسي : «إذا كان (الاضراب) لم يَشمل الجماهير الواسعةء فقد حَقّقَ تمكاً قوياً ذا طاب 
سياسي واضح. بما أنه كان من أُوّل الاضرابات الذي استَمْهَضَ العُمّال حَوْلٌ مسألة سياسية 
ودَافَعَ عن لومانيتي طيدٌ الاتهام بكونها رفعت تقديرات عدد المُّضْربين ردمن. أما في الم 
الوطني لليل في يونيو 21926 وحده دوريو عاد الى الاضراب : «لقد أردنا اجتذابكم ام 
إضصراب عام لأربع وعشرين ساعة. ليس من عاد أن أَتَليّظ بالكلمات. أعرف أن كثين 
منكم من يبتفون بشعارات الحزب لم يخرجوا :304,. لقد أحسنوا صِنْعاً أ بالأأخرى أساؤوه 
كان عليكم أن تخرجوا. لكن ليس هذا وقت موّاحذات» ,305 . بينا استعاد سيمار بدوره» و 
كتاب حربٌ الريف. الصادر في نفس السئق تعبير «مئات الآلاف» من المضْريين 0306 
ولابْدٌ من التأكيد على موقف لومانتي في السنواتٍ التي تَلَْتْ. فنحن نعرف الأهمية التر 
يكتسيبا الاحتفال بالأعياد السنوية على الصّعيد السّياسي. لكن بعد حديث كاشان في 2 
أكتوبر 1926 عن «الطبقة العاملة (التي استجابتُ) لشعار لجنةٍ العمل بقوة كبية وتأسر 
شديد», أَتحذّتٍ اليومية الشيوعية تنْرّعٌ الى ألا تحتفظ مِنْ هذا اليوم سوى بالموت التراجيدج 
لأندري سابائيى 307 5 ' 

من أين أق» والحالة هذه رقم التسعمائة ألف وحَتَّى المليون مُطترب ؟ إن افتراضنا هر 
أن هذا التَقدِير ظهر في أوساط الأممية. ففي أواخر 1925: حاول أُحدُ الثقابيين هو ف 
بيلوك وهو مندوب ال س.ج.ت الوحدوية لدى الأبمية الثقابية الحمراء» بموسكو أن يق 
محصيلة ليوم 12 أكتوبر. فقدّر مخمسمائة وستّين ألفاً عدد الشقّالين الذين أضربوا في 
القطاعات الأربعة التي مسيّها الحركة بشكل أسامي : اناجم 200.000: التُمْدِير 


2 انظر نشرة الحطقة الباريسية. عدد 3 أكتوير بوسر 01925 المعهد الفرنسي للتارخخ الاجتهاعي (مجموعة مارق 
صدوق 208). لسحل أيضا بأل النشرة الاخمارية للحرب الشيوعي دكرت طويلا ي عددها الثاني ل 15 شتير 
5 بأهمية إصراب ال 24 ساعة, لكا لم تقل عه شيئا ي عددها الثالث (15 أكتوبر 1925؛ أكان الوقت مبكرا 
حدا *) وي عددها الرابع (5 دحير 1925؛ هل كان الوقت متأحرا حدا ؟) نفسه. (صندوق 218). 

3 أرشيفات معهد موريس ب طوريزء السلسلة 90: (تقرير سيمار عن الوضعية السياسية) ودفائر البلشفية: ماتح 
ترسر 1925. ص ص 2080‏ 2082, 

104 أي ' 1 يعادروا أماكر عملهم للمشاركة في الاصرات. 

5 الموتمر الوطي الخامس للحزب الشيوعي الفرنسي. ليلء 0 26 يريبير 1926.: عرض محترل؛ ص 48. 

6 فمشار اليه أثقا. ص صر 77 87. 


307 بي 1926 و1936. تم إحياء هذا الحمل التذكاري أربع مرات ' في 1927ءي 1929ءي 1930 وي 1933. 
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00 .0 صناعة النسيج 0 ,: والبناء 100.000 روهق. وَدُونَ أن يِقدّم آي تفسيرء 
استطرد فجأة : «يمكننا تقدير عدد المشاركين» في جموع فرنساء في إضراب الأربع وعشرين 
ساعة هذا بحوالي مليون من الشغالين». هكذا استسلم لتقدير في منتبى الجرأة» م على 
نشاطات مهنية غير تلك التي ل ف القطاعات الزبعة لكر أعلاه» نشاطات قيّدها 
بالجملة» دون أن يفسثر ذلك» عل أنها عَرَفْتْ حوالي أربعمائة ألف ” مُضرب (309). وبعدك بضعة 
أسابيع من ذلكء» انتقل طوريز بدوره» أمام اللجنة التتفيذية لأكمية م «بضلع مئات من 
الألاف»», ل «حوالي مليون من الْمضْريين» ر0ل. مع زينوفييف» تجاوزت المبالغة حدودها. 

ألا يرجع الحكم التالي الى رئيس اللجنة التنفيذية للأحمية؛ الذي يبدو أن غياب الواقعية طبع 


كثيراً من تدخلاته : «في الوضعية الرّاهئة لفرنساء لايمكن للحزب أن يكتفي في إظراب 
إنذاري ليون مضرب» نينا عدد البروليتارياً الفرنسية عشة ملايين من الشغالين» 1د,. وفٍ 


1 أورد أندري فيرا في كتابه تاريخ الحزب الشيوعي الفرنسي لأول مرة في مطبوع 
فرنسي ح حي كه قم للاضراب» الذي «شارك فيه قرابة تسعمائة ألف عامل في مجموع 
البلاد»» واستعاد بين قوسين التقديرات الجزئية لبيلوك 0 منجمي؛ و150.000 


عامل في التعدين» و100.000 عامل في البناء» و110.000 في النسيج, مُوكداً على هذا 
ادم فرضيتنا 01 ا ا كم 1 يبق أمام موريس 0 الذي صار سكرتيرا عاماً 


8 الأممية النقابية الحمراء, دحسر 1925 ص 1043. يقدم ف. نيلوك عناصر قليلة لتدعم تقديره مع ذلك؛ يبعي 

تسحيل أنه يقدر بأن حولي ثلثي المسحمين أضربوا (96540 ي الشمال وبا دو كالي؛ 9695 في كار المركز 
ولوار)» وهو تقدير يدو لنا صالعا فيه. 

9 إن الاشارات الوحيدة التي يقدمها تهم النقل العمومي في باريس وي الاقل وكدا توقف عمل مينالي سبت وروس؛ 
«نصعة الاف ص عمال المتوحات الكيماوية» في أيود؛ «6100, من المصربين في أوساط البراميليين للوردو»» 

و لامسة عالية ص المضريس» في ددر صاعة طارب» ترج ورواك. نفسه 

0 «التائ, أنبا الرفاق ؟ قرابة مليون من المصربين. وإذا أحذنا بعين الاعثار أن أهم الفدراليات: تلك التي كنا تمارس 
عليها تَأئييا كنيياء مثل السككين, والريديين, والموطفين لم تشارك في الخركة6 يمكن أن بقول عل الأقل بأد حركة 
الاضرات لم تكن إشفاقاك دفاتر اللشفيق 5 أنريل 1926: ص 942 (دورة اللحنة التنفيذية الموسعة للأنمية 
الشيوعية: حلسة 20 فراير 1926). انطر أيضا لومانيتي ل 31 مارس 1926. 

1 هراسلة دولية. عدد 264 25 مايو 1926: ص 706 (دورة سراير ‏ مارس 1926 للحة التنفيدية الموسعة» تقرير 
حول المسألة المررسية), إد كين ال 250 قد حملواء كا أشرنا الى دلك؛ المكتب السيامبي مسؤولية رقم المليون من 
المضربين لايعند بالصرورة هرصيتا : هقد توحه ال 250 للأبمية؛ وهي التي توحوا إقاعها بصواب موقفهم وتنيبها ضد 
التعليقات, التى أثارها الاصراب والتى اعشروها معالية. 


2 عشار اليه سابقا. ص 148, 


م 


164 اليسار الفرني والحركة الوطنية المغربية  1905(‏ 1955) 


مِنْ غير المُجدي ثماما المغالاة في الأرقام لتقدير أهمية إضراب 12 أكتوبر 1925. فقد 
شكل ول مظاهرة سياسية جماهيية مُتظلمة على الصعيد الوطني مئل نهاية الحرب. لقد 
أخحذت الحركة على عاتقها دون ريب مطالب اقتصادية واجتاعية عامة) وحتى شوية؛ الى 
200 الشعارات المتعلقة بحرب الريف» لكن لى يخطىء الأنصار ولا المعارضون حول مدلوله : 

تم تنظم الاضراب قبل كل شيء للردٌ على أحداث المغرب. وكانت نية جميع المشاركين 
0 معارضتهم لخرب امبريالية» وبالنسبة لاغلبيتهم» إظهار تعاطفهم مع الشعب الريفي. 
لفل ل كتير عن مناضي البسار مَصنْدُومين بذكرى عجز الحركة العٌمَّالية عن منع حرب 14. 
وفي 21912 بعد أن نشبت نشبت الحرب في اليلقان» تمكنت الس.جرت. من تنظيم إضراب إنذاري 
لوضع حَدّ «الحماقات ‏ أوربا العكسرية». وبعد عشيرين شهرا من ذلك» انضم سكرتيرها 
العامّ» ليون جوهوء إلى الاتحاد المُقدّس. لقد شكلت حوب الرّيف أوّل مناسبة لتقيدير 
ابتتضالية العٌمّالية» ومقدُرة الجيل 0 من الثقابيين على اجتذاب رفاقهم للتوقف عن العمل 
والترول الى الشارع للهُتاف بمعارضتهم للحرّب. وعُنْصر الجدّة» بالنسبة للعالم العُمَاليِ هو أ أن 
هذا الاحتجاج» الذي طُلِبٌ بذلك الكل لم يستيدف الحرب فحسبء بل استهدف لأول 
مرة في تارييخه 1 استعمارية. 

لاينبغي أن ينسب عَدَدٌ المُضْربِين للتعدادات الاجمالية ل 6.7.00.©. فهذه التُعدادات 
تصل الى خمسماثة ألف» في حين قررت فدراليات مهمة مثل السككين» والبريديين» والتعليم 
العمومي» كا رأيناء ألا تتبع الحركة. أما في القطاعات الأربعة الأكثر أهمية التي مَسنّها الاضراب 
دي المناجم والتعدين والنسيج والبناء» فلم يكن هناك حسب تقديرات ال 66.1.0 سوى 

ثة وخمسين الى مائة وخمسة وتمانية ألف عضو نقالي اتُحادي ردان. فإذا مَلْئْنا بأنهم قَدّموا 

0 أرباع الْعمّال المضربين» لسعحح بأنُ عَدَدٌ المضريين» فى هذه القطاعات وحدهاء 
يساوي على الأقل » عدد الأعضاء الّقابيين الاتحاديين وعلى الأكثر الجماهير المُجُمَذْبة الى 
الاضراب والتي مكل ضيعْفيْن ونصف من التعدادات المراقبة من طرف ال 06.5.00.©. واعتبارا 
للمغالاة المحتملة للتعدادات الثقابية التي كانت في أساس هذا الااحصاى يبدو لنا 9 من 
المعقول القبول بأنّهُ من بين كل اثنين من المضربين مُنْضوييْن في ال ا.6.5.© هناك مُطتْرب 
غير اتحادي' يمكن أن يكون إِما مُدخرطاً في نقابة كونفدرالية أو مسنتقلة وإمًا غَيْرَ نقابي. 


3 إدرقتم 0 عضو ثقابي أعطاه يلوك؛ في المقال المشار اليه سابقاء دون أب يعطي تخليله» ووصح نيلوك نعسه في 
مقال آحر بأن النقائات الاتحادية كانت تضم في فاتح ح ياير 1926 000 40 سصوياي المعادن. 000 35 إلى 
0 ي باط الأرضء 35000 الى 000 40 في التسيح و45000 في البناء. الأمية النقابية الجمراءء مابو 
6:»؛: ص ص 483 488. بالسسة لموموسوء فإن الشقامات الاتحادية كانت تضم 000 60 صصديا في 
ساير 1925 تقسه أنريل 21925 ص ص 277 - 280. 
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ماثتان ومسون ألفأ الى خمسمائة ألف_مُضئرب» تُلقهِمٍ من ارج صفرف ال 
.و6 : لم تكن هذه الحصيلة لتشكل إخفاقاً بتاثاء اعتبارا للظروف» ولن يكون لها ما 
يعادطا إلى غاية 1934. فقد حد د القيع الذي جلي لاحقاً ملاحهه الختلفة» من التحريض 
لصاح الاضراب. وأبرز تبديلك العأرد الملوّح به تجاه الشغالين الأُجانئب» وموقف الاث شترا كيين 
وقادة الثقابات الكونفدرالية عزلة مناضلي الحزب الشيوعي الفرنسي وال 6.5.00.©. يمكننا أيضاً 
أن نتسايّلٌ عما إذا لى تكن نضاليتهم قد قَلْثْ بسبب تضاعف الترعات الالجهاعية بة التي تي 
بفشل الثقابات العمالية. ومن ججهة أخرى. حاول أرباب العمل تفكيك الحركة بقين: 
12 أكتوبر تحقيق المطالب الجرئية لقنن كل هذه الأسباب حديرة بفشعخحصس عميق 00 
حقل دراستنا. فهي تترك مشكلًا أساسياً بدون مقاربة : مشكل العلاقات بين المرب 
الشيوعي والكونفدرالية العامة الاتّحادية لكل للتق. 

يكن | إضراب 12 أأكتوبر» بالفعل» سياسياً فحسب بحكُم موضوعه. لقد كان 
كذلك أيضاً بسبب شروط تحضيه. إننا لا توف على عداصير 7 بتقدير التصيب الذي 
أخحذته الأمية في هذه البادرة. لكن لاييدو لناء 1 ذلك أن من الطتروري تفسير هذه المركة 
بتدتملها. قفي 1925: يبدو لنا بأنّ الاضراب قد نبع مل باتي تظاهرات الحملة الشيوعية 
طْبدٌ حوب الريف. من المسؤولية المباشة والفورية للحزب الشيوعي الفرلسي .إن المسألة 
الحقيقية هي مسألة العلاقات بين الجرئب والثقابات. قداخل 5 المركزية 30 الّغبة 
في تنظم هذا الاضاب. وقادة الحزب هم الذين أقنعوا تدريحيا مونموسو ورفاقه في 0.5.0.> 
ليم لضوورته ا لأبم كشيرعيين انها مقتنعون عبذا دسهرلة بل بإمكانية تنفيذه. لقد 
تجلى الصّغط المُمَارسُ على الثقابيين» ؟ رأيناء في التتحضير للاضراب؛ وفي تعيين متشطيف 
وامحتيار تارتفه. وقادت الْمَرْكرّة المفرطة التي نحمتٌ عن هدا الى إغفال مقاومات القاعلة 
العُمّالية في الاقلم على الخصوص. وبدت أسبقية الستياسي لكثير من الماضلين؛ بالرغم من 
موافقتهم عليباء قميئة باستتباع تضصضحيات حسيمة عل صعيذد التنظم التقابي 31 بعل 


4 في سال ب حوبيال: بالليموراد, سح أربات مساعة القفافيز لي 10 أكتوير 1925 ريادات في الأحور س ال 
0 ,3.09 حرط ع فين 18 6 1 (رسالة الى الاي تاريع 13 أكتوير 1925) لذكر بأد الشعالين 
اللديس في المطقة الاريسية استماديا في مباية ميف 1925 سس ريادة في الأحور وي الشمال تم رد الأحور الني التي كات 
قد حفضت في قطاء التعدين الى مستواها الاب ي الأيام التي سقت الأخرات. تملاف دلك؛ هدو أنه ليع الرقاء 
في الماحمب برد الأخور الل مستواها السابق ي 20 شم انطر أرشيفات معهد موريس طوريز؛ السلسلة 94 ضر 
اجواعات اللحة المركرية يومي 10 شعير و7 أكتوير 1925. 

5 في الوتمر الولي للحرب الشروعي لقائح دحر 45,؛ أحد بربان مف سطقة ترراحيل؛ بعص الرفاق من س حت 
الرحدوية عن «احمتبهم»» إد أم به أعليها عشية الاصرات : يكل أن يحدث أل تكسر تنظيماتتكء لكا سقرم قبل س 
الدعاية لاعادة وصل ماتك» لنفسه. السللة 91. رخص المؤفر). 
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سنتين من ذلك» في مؤثمر 5.1 .© ل 1927» أثار روسوء مندوب توركوان بمرارةٍ موقف 
أليس بريسي» وهي مندوبة أكونفدرالية : «عندما أطلعناها على حصيلة ثلامائة منضو مفقودى 
قالت لنا : حتّى لو أدّى الأمر الى ضياعكم كلكم كان عليكم مع ذلك أن تقوموا بالاضراب 
العام» (116). سيمحى هذا الجانب من التتاريم العمّالي» وبقدر ما سَّيتخذ الحزب الشيوعي 
موقفا تَقْدِياً من يوم 12 أكتوبرء سيأسف لكونه (ذلك اليوم) لم يكن موضوع «تحضير 
قاعدي كاف»» وهو العَيّبٌ الذي تسيب بكل مقارقة الى استمرار التقاليد الفوضوية ‏ 
الثقابية ردرنى . 


لايعني 0000 اليسار غير الشيوعي؛ انضمٌ كاملا وبتصميم في حرب 
الريف الى أنصار السياسة الحكومية أو أنه تراجع عن المقدّمة. فلم يكن الحزب الشيوعي هو 
مُسْتَكرٌ التحريض طيدٌ العمليات العسكرية في المغرب. لقد كانت هناك احتجاجات سواء 
داخل الأوساط التحرّرية والفوضوبة أو وسط الفدراليات الاشتراكية النقابات الكونفدرالية. 
إتها لم تكن تكتسبي نفس أهمّية الاحتجاج الشبوعي؛ إِذْ غالبا ما ظَلْتْ من ضع أقليّاتِ؛ 
لكن سيكون إهماها إنكارًا لأهمية التيار السُلمي وللقوة التي كانت لاتزال لط بغ 
الايديولوجيا المعادية للاستعمار. 


الْفَرْضربُون المحرريون والفُوضّويون 

لقد ذَكَرْنا أغلاه باللهجة السّلمية التي طبعتٍ المقالات التي خصصتها لوليرتير 
للمغرب. وقد 7 الاتتحاد الفُؤضوي» من جهته بوضع وسائل للدّعاية تحت تصرف 
مناضليه. فنشر مُلْصّقَاً كبير كان عنوانه : لتسقط الخرب» عا ا 
الامبيالية لفرنسا وإسبانيا في المغرب» حمل فيه على «السّامة» : على الاشترا 
والراديكاليين والأحرارء الْذين «يدّعمون بتصويتهم وكلابهم عملية اللصّوصية هذه»؛ 0 
الشيوعيين الذين «يُشَهّرون بسحب بهذه العملية» ولكنيم يبعثون ببرقيات التهاني الدهاتور 
المغرني عبد الكريم». إن الفوضوبين طيدٌ كل الحروب؟ ويطالبون للشعوب المُسستمّرة بحق 
تقرير مصيرها بنفسهاء وهم «(وحدهم» هم الحق في أن يقولوا للفرنسيين» والاسبان والمغاربة : 
تمردوا ! ضعُوا في كيس واحبد كلا من بانلوني وكايّو وشراميك» الم. دو نسيان بريان وبريمو 


316 المؤتمر الرابع ل س. ج.ت الوحدوية, 9 24 شثشحبر 1927. عرض المناقشات. ص 66. 
7 للمانيتي. 25 دجدشعر 1930 (س. دارنار : المذهب والتاريخ؛ 1925. المغرب وسورياء؛ اليومء المند الصينية). 
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دي ريفيرا وألفونْسيه وعبد الكريم وكل ابطمحبي الدّكتاتوريين» (18). لقد م الاتحاد 
الفوضوي عن أي عيجم بد الخرب الاشتراكي والخرب الشيوضي لي منشوريه العفتوين بد 
حرب المغرب استُأنفت من جديد والقَعَلةُ يستأنفون, وأكد بأله «ليس للبروليتاريا الفرنسية 
ماتصنعه في المغرب»» 6 أطلق شعار «لامع .مع عبد الكريم» ولا طيدٌٌ عد د الكرم» رودت. أما 
الشبيية الفوضوية فقد نشرث» مِنْ ن جهتماء, ملصقاً عنوانه» الفاشية ٍ رفي فرنساء والدْم 
يُراق في المغرب ,10 وقررت القيام بسحب جديد ل الاستسلام؛ 5 إيرنست جيرو 
الشهير 321,. أن العصبة الدّولية للقائ رين على كل, حرب نشرتث أيضاً ملصقاً اهرب ف 
المغرب. بَعْدَ أن ندَّدَتْ فيه بالحماية» توججهت ل «عُمّال وعاملات فرنسا» : «عليكم أن 
تصحوا لوم بألا يق دمهم من أجل هزه اللصرص؛ فلا يمكنكم تشجيعهم على قبل 
إخوائهم في المغرب. وإذا أغطي هم أَمْرَ إطلاق الثّار» فإن عليهم التتفكير قبل أَنْ يطيعوا هذا 
الأمر» «ددى. لقد كم تشكيل لجنة عمل ثوري خلال شهر يونيو 1925؛ ببادرة من 
الفوضوبين والتقابيين التحررين للبناء للمنطقة الباريسية» فيما يبدو 32. وقد صمت 
تنظيمات مختلفة 4د تنوي اهار معارضتها لحرب المغرب خارج أي التزام مع التنظيمات 
ذات التروع الشيوعي. وقد أصدرت هذه اللجنة مدشوراً عنوانه 7 أبها البوؤون | يدعو 
«قدماء المجزرة الكبية» الى عدم نسيان عهودهم بألا يحملوا السلاح «ضِدٌ المُسْتَكلين 
والمُضنْطّهدين مثلكم» وعندما تويجة للنّساء ‏ «ِإِن أُواجكنّ وأبناءكنٌ» وإ[نحوتكنَ هم الذين 
يسقطون في المغرب بالألاف بأمر من الصيارفة القَتَلةَ  »‏ طلب منبن الاقتداء ب «مشهلاتِ 
الثار بالبترول» في الكومونة» ودعا الجنود الى رفض الذهاب أو «الاستسلام أمام إخواث (هم) 
في البؤس». ٠‏ ونحتم النص «لنرد بالاضراتت العام القوري على الحرب الرأسمالية» 0325 : 

في المنطقة الباريسية» تُرْجِمَتْ حملة التنظيمات التحررية باجتماعات ذات أهمية 

متفاوتة» بقيت جميعها مجهولة لدينا. وف 20 مايو. جَمَعْ اللقاء الذي نُظُمْ بز نقة كران أو بيل 


8 نص شور في لولرتيرء 4 يوليور 1925. عايا على بسحة أصلية مس هدا الملصى بي الأرشيفات المقاطعتية 
للهرط ‏ غارون؛ 1136 34. 

9 131743 37 لاخ (السين) «لامع عد الكريم ولا صد» هو عوان منشور أصدره الاتحاد الفوضري في 24000 
سحة (السحب الأول ؟) واستعيد نصه على شكل ملصقات حدها معلقة في يلفيل في 6 يوثير 1925. نفسه. 

0 لنفسهف 21 ماير 1925. 

1 أنطر أعلاه. المصل الثالث. لقد كان السحب الحديد هو 10000 بسحة؛ وقد بيع الكتيب ب 15 ستتيما. الهم 
4 (السيى). 

32 لفسه (ملصق علق ساريس في 23 مايو 1925) 

3 نفسه )بمذكرة 26 يريير 1925). 

4 الالعاد الموصري الفرسبي؛ العدرالية المستقلة للساءء المقائة الموحدة للمناء. الدقاءة المستقلة للحفاريي. عفسة اطاريين من 
الجدديةء مجمموعة دور اللثش الفوضوية؛ الشيسات العوضوية» الجماعات الثورية الايطالية والاساية. 

015 13175 37 لالذ و13177. 
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من طرف الاتحاد الفوضوي ثمائمائة شخصا :2.26 5 عرف الاجتواع الذي كان مركقبا ل 27 
يونيو من طرف جنة العَمّل الثوريء رغم منع مفوضية الشرطة» جاح كبيرا «دن. وف 10 
غشتء» تحدّث الفوضويون في الدّائرة الثانية عشرة أمام أربعين مستمعارة:. بيها كان عدد 
المستعمين في 22 غشت ثلاثمائة» وقد أنصتوا تحت رعاية لجنة العمل النوريء الى لابورط 
ولوريال» وسباستيان فور؛ وقد حَذْر هذا الاخخير الحضور من «خدعة» بعض شعارات الحزب 
الشيوعي الفرنسي (0329. في الضاحية» كم تسجيل اجتاعات ب بيزون في 13 يونيو (40 
شخصا)» ب سان أوين في 11 يوليوز (150 شخصا.ء وفي 16 ب لوفالوا (30)» وفي 18 ب 
أوبيرفليي (100)».وني 24 ب بولوني (50)» وفي 23 غشت ب أرجونتوي (300). وقد دعت 
لجنة العمل الثوري الباريسيين الى مظاهرة احتجاج طيدٌ خَرْب الرّيف أمام محطة سان 
لازار» في 25 شتنبر على الساعة السادسة والنصف مساء ,«دة». وحسب مفوضية الشرطة» 
فإن حوالي مائة شخص فقط لبوا هذا الثداءء لكن هذا الرّقم يبدو لنا مُافيا للواقع» إذا ' 
اعتبرنا أن أربعة وسبعين شخصاً قد اعْتّقِلوا وقتذاك رددن. 
في الاقليم) يبدو بان جموعتي لوار وفنستير كانتا من ألشط المجموعات الفوضوية في 
الكفاح طيدٌ حَرب المغرب. ففي هاتين المقاطعتين» تطوّرث دعايتهما بالاعتاد خصوصاً على 
نقابيين شبان في منتبى التصمم. لقد أَظهّرتْ جريدة هؤلا» بسان إتيان» الشعب الرّيفي 
«فصورا باستقلاله»» مكافحا «طيدٌ الدّخيل؛ طيدٌ الغازي»؛ وسَهرَتْ ب «الوطئجيين 
المَعنبين»» و«الحكومات القاتلة» و«الجزارين المُرَصّعين بالنّجوم». ؟! طالبت بأن يتوقف 
3 الما 3 4 
«التقتيل»» مرجعة فهجات كوسطاف هيرفي في 1908 : «... ثرى هل سيرفض 
السككيون أخرأ تقل رفاقهم (...) وهل ستعرف نساؤنا وأطفالنا باستلقائهم على قضبان 
السكة الحديدية منعهم من الذهاب ؟ وهل سَيوٌمَنٌ البحارة دائما العبور في الموافىء ؟». 
(333). لقد كانت دار صناعة بريست مسرحا لزاع وذ بين المجموعات التحررية واججموعات 
6 الطباء : لوريال؛ داستيان: بوندوء لرموان» جوهيل: 13174 77 410 (السين) إن هذا التقدير لعدد الحضورء م 
التقديرات اللاحقة» صادرة عن الشرطة. 
7 حسب لولبرتير» 4 يوليوز 1925. 
131183038 77 الث (السين). 
39 القسه. 
0 131143 7" لاله زسين ‏ إي - واز) و13178 (السين وسين - إي س واز). 
١‏ لقد دعت طعة حاصة للبرتير لمعس اليوم بأحرف كدية الى هذه المظاهرة. حلاف ذلك: حذرت اللجدة المكزية 
للعمل من مادرة هده «اللحة المرعومة للعمل الثوري» لوهاليتي؛ 25 شتير 1925. 
332 2380 4.28. عن هذا القمع انطر أذلاه؛ الفصل السابع. 


3 لوكري دي جون, الصحيعة الشهرية للشيات النقابية باللعة الفردسية؛ التي كانت هيأة تحريرها وإداراتها بساد إيتيان» 
عدد 41 يريبير 125 في لاله 13174 7" بزلوان. 
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الشيوعية؛ 7 بييا أظهر التقابيون عن ميولات يساروية؛ وورّعوا سس طيب خاطر لابطاي 
سانديكلييت دان وعَلقُوا مُلْصقاتٍ فوضوية ,دد. وفي مرسيلياء وَرَّعَتْ إحدى المجموعات 
منشوراً (أصلياً ؟) ‏ «ضد الحرب المغري ؛ طيدٌ كل الحروب |» «. .. لأيّ سبب يحضي 
أبناؤم ؟ تكلموا أيتها الأمهات., أيها الآباءء أيتها النّساء» هل ودعوم عند ذهابهم مِنْ أجل 
الموت في الأاذ ضبي المغربية ؟ 2 ستخفون عخاذلائَكم من جديد خلف دموعكم !4» رودق. 
وفي تولوز ١‏ كت الاحتجاج المَؤْضوي شكلا أكثر فعالية. لقد تسد في أحدهم يُدعى 
تريشوء عمره مس رأربعون سنة» وهو خرّاط على المعادن ويبدو بأنّه هو الذي كان في قلب 
النتشاطات التحررية ,:3). فقد دشل في 6 يونيو 1925 في نباية لقاءء شيوعي لكي يوضح 
بأثه هر الآخر مَعْ وحدةٍ العمل طِدٌ حرّب المغرب» الكن يعكس شعارات الحزب الشيوعي» 
دعا الأمهات الى «تمزيق قرار تعيئة أبنائه» 5:,. وأعاد الكرّة في اليوم التَالي» خلال اجماع 
نظُمَيْهُ إخدى الجمعيات التي كان يتشّطهاء وهي «مجموعة الدّراسات الاجهاعية»» 5 تحدّى 
رجال' الأمن الحاضيرين في القاعة بأن يعتقلوه. لى يكن ذلك سوى تأجيل للأمر؛ ففي فاتح 
شتنير» عند نباي لقاء شيوعي آخر حيث كان يوزع مناشير فوضوية .. «الاستسلام إلا 
تذهبوا |» اكم م اعتقاله وَحكم عليه بثانية أُشْهْر سجنا ,239). وف الحافر» أظْهَرٌ اجتاعّ 
نظمه الاتحاد الفوضوي طيدٌ حرب الرِْيف الحتلافات الرأي التي عل التحرريين والشيوعيين 
رودن. وفيٍ كليمون فيران» بدا شازوف في 29 مايو مندهشا لكون الحزب الشيوعي يمنح 
دعمه لعبد الكرم الذي يعتبر -«أكبر لعم» على حد قوله. وبعد بضعة أسابيع من ذلك نادى 
في لبموج أمام مائتي شخص, الى وحدة العمل» ودعا الطبقة العمالية الى رفض المشاركة في 
صنع ونقل الذَّخيقِ وعتاد الحرب ,رون. ثُرى هل كانت تلك الكتابات التي رَؤْيْثْ حيديذ 
بأحرف بارزة حمراء فوق العديد من ماثر المدينة : «إن دمك يسيل ف المغرب» أيها الشعغب» 
رد إ» من فعل الفوضوين أم من فعل الشيوعيين 42:.. 


4 لقد تلقى سكرتير النقادة المستقلة لصناعة الأسلحة في ناية يونير 100 نسحة من لاناطاي سابدكالست 

5 9713173 لاث و13176 (مستبر). 

6 الأرشيفات المقاطعتية لللوش ‏ دو - رونء 10803 ١126‏ 1 

7 إبه ممشط الجماعة الفوصوية التى تعمل اسم «حرية وسعادة» وقد كتب الى لادنيش التى وصفته برعم في الوقت 
الدي لايتوفر فيه الموصيود عل رعماء. الازشيمات المقاطعتية للهوط ‏ غارود. 969 38/1 

8 في الموضع نفسه. 1136 86 

9 0لقد دامعت عه الأستادة سبوراك لمى من هيأة محاميى باريس. عصية لحة الدمام الاحتاعى. نفسه 

00 37131783 لاه زسين ‏ اسبيبور). 

1 الأشيفات المقاطعتية للهوط ‏ ثيين» 316 84 4 

32 1317183 7 لال (مدكرة 7 أكترر 4.1(.:)]1925 غرط ‏ فين 1690 11 | (مدكرة 9] شتير 1925) 849[ 
4 
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الاشتراكيون والكونفدراليون 

دعت الميأة الاداربة الدائمة» وهي جهاز قيادي للحزب الاشتراكي؛ في المُذّكرة 
المتبئّاة في مايو 1925» فدراليات المقاطعات الى أن نُنَظُمَ في مجموع البلاد مُظاهراتٍ طيدٌ 
ححرب الزيف. لقد أعلدث تشبتها بمبدأ حقٌ الشعوب في تقرير مصيهاء لكنها رامث توجيه 
حَمْلَيها خصوصا نحو وَقيف المعارك والمفاوضة مع عبد الكريم ‏ ينبغي «العمل على وَقف 
قريب لازاقة الدّماء» . لكن لا يبدو مع ذلك أن جهاز الحزب قد أُقَرَ تدابير عملية 
لتسهيل دعاية مناضليه. فلم توضع رَهْنَ إشارتهم لا مناشير ولا ملصقات» ؟ أن تنظيم 
جولات الاجتهاعات من طرف الرّعماء الرئيسيين لم يحْظ بأي مجهودٍ خاص. وني الواقع» كم 
دسل الحزب الاشتراكي على الصعيد الي من خلال لجان فرع الحزب؛ ولجان عصبة 
حقوق الانسان, والمجالس البلدية وجمعيات المقاطعات التي كان يتوفر فيها على ميل 
يا كان يستفيد من قاعدة جماهيرية واسعةٍ في التقابات الكونفدرالية. لقد كان يتوفر 
على عَدَدٍ من الجرائد الجهوبة ولنحلية. ويسمح لنا اللجوه الى الأرشيفات؛ التي يُشكل مَصْكرٌ 
معلوماتنا الرئيسي لِتَقدير حملةٍ الشيوعيين وحملة الفوضويين» بتكوين فكرؤء إن لم يِكُنْ عن 
التُحريض الاشتراكي في مجموعه» فعلى الأقلّ عن توبجهاته الرئيسية والتوترات التي كشفٌ عنها 
داخل الحزب الاشتراكي . 

لقد بدا عَدَدٌ من المُناطيلين قل انْشِعَالًا بتحديد سياسةٍ مغربية مِنْهُْ بانتقاد المواقف 
الشيوعية. هذا هو شن أوك الذين تبعوا بكثافة كلا من أدريان ماركي في بوردو :043 
وروجي سالونغرو ولوبا في ليل «+هد» وفاليير وبريسمان في لجوج روه. وسرعان ما كان يتم في 
هذه الأوساط قمع كل ذبذبة اعتراض على المواقف المبنّاة منْ طرف الأكان العامة السياسة 
0 التقابية أو من طرف امجموعة الببلانية الاشتراكية» وهى. لكن في بيلفور, لَمْ تمنج 


3 تكنوا يمشطود الحنة يقظة مس أجل سلم سريع في المغرب جمعت حول البرب الاشتراكي ممثلين عن ال س.ج.ت 
والاحنة انحلية لعصة حقرق الانسان؛ لقد نددت هذه اللحة» ي ملصق علق في أوحر عشت 1925, بالصيغ ' 
«الديماغوحيةه و«المصائح الخطية» الموحهة للحتود. وأدان بيانا تم التصويت عليه في باية لقاء وضع تحت رئاسة 
ماركيء ومع حوالي ألف من الأشخاص ٠‏ ب «المزايدة الكلامية» للحزب الشيوعي 13176 77 لالم (سيروند). 

4 انظر لوريفيي دونور» 7 و12 يوليوز 1925. 

5 النظر عرض مداولات المجلس العام للهوط ب فيين» 18: 19 و20 مايو 1925. ص ص 179 205 
7 -ه 228 - 214 - 216. 

6 هكذاء بعد أن أداد حور ح هاه» سكرتير الشيات الاشتراكية ل با دو - كالي؛ في الأسوعية الجهوبة للحزب 
الاشتراكي «الموقف السلبي» ليزية أمام جرت الريب, خلب لئقسة ردا مستاء من راوول إيقراره نالب ياس دوا 
كاليو... مدير الحريدة السيامي الذي سيسهرء سذ ذلك الوقت. على عدم تكرار حادث ممائل. ليكليرور دو با 
ذواسه كاليء أسوعية الفدرالية لاشتراكية لنا دو كاليء 4 و21 يونيو 1925. 


أيضاً 
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ضَةٌ المحميّزة» التي أبداها الاشتراكيّون إزاء الأطروحة الشيوعية» من أن يشهروا بالعمليات 
0 الذائرة في المغرب وب «محاولة و وضع اليد بفظاظة على بلد بل ليس ملكا لتنا 047١‏ 
وفي انسبي رودن 5 في بايون رووم» لم يَصْحَبٌ تعبييهم عن عدائهم للحرب أيُْ تبج طيدٌ 
الحزب الشيوعي. وفي البوش ‏ دي رونء أك3 الملتمسء المُعْتَمَدُ في 22 مايو من طرف 
ا مجلس العام باقتراح من المجموعة الاشتراكية» احترامه ل «حق الشّعوب في تقرير مصيهاء 
مهما يكون الجنس الذي تنتمي اليه» لبن هل ينبغي اتهام الأقلية الاشتراكية للمعجلس 
البلدي لايكس أون . بروفانس بالترُوع الى القورية أم أن رو فقط الى رعونة في التعبير 
تصريحها التالي القائل بأنه الاينبغي 0 المغرب للمغاربة» كا أثنا نحن في وطننا» راكق. وفي 
أواخر غشت» ذكْرٌ ليون ل في سيلياء بموقف الحزب الاشتراكي. فقد قَدِمَ بطل من 
عصبة حقوق الانسان ليلقي ل حول «الحرب في المغرب» وأمام سيت الى سبعمائة 
شخص» عر عَنْ يقينه بأنى مهما تكن الوجهة التي تنوي الحكومة اباعهاء «ينبغي كرا 
تحقيق للم وترك الريف للريفيين». وقد امتنع عن مهاجمة الشيوعيين الْذين حضرت مجموعة 
منهم للاستهاع إليه ردوق. 
قبل بضعة أيامٍ من ذلك: كان قد انعد الموتمر الوطني للحزب الاشتراكي الذي 
أظَهرٌ 3 رأيناء تصلباً أ أكيداً تجاه السياسة المغربية للحكومة. ويبدو لنا أن من المستحيل 
تفسير ذلك دون أَنْ دحل في اعتبارنا المُعارضة الصريحة التي أَبْدَنُها بعض الفروع؛ بل 
فدرالياتٌ بأكملهاء حوب الرّيفء والضتّغوط المُمارسة على قيادة الحزب لِدفعها الى َع 
الصلة بالحكومة. فمنذ أواخر شهر مايو» كانت فدرالية السّين هي المكان المُفضّل 
للاعتراض : لقد صرح بعض المناضلين ب «أنْ سياسة الدّعْم لم يعد لها من موجبء وعلى 
حزبنا أن يعود لمكانه كحزب معارضة» ردو. أُمّا على الصعيد النحلي» فيمكن تفسير 


7 1317133 37 لالخ (يافرر» 26 يرير 1925). 

8 11317 3ه (موررث ‏ إي - مرزيل» فاتح عشت 1925), 

9 13114 37 لاقهر ناس ع نبيبي؛ 9 يوثير 1925) 

0 عرض مداولات المجلس العام للبوش س دوب رودء 1925: ص 528. 

1 متقتطف من سجلات مداولاك المحلس البلدي لايكس ‏ أول ‏ بروفانسء حلسة 29 مايو 1925: في الأأُشيفات 
المقاطعتية للبوش ل دو س رود؛: 10803 6 384. 

12 8غ بوش - دو س روثء 10803 6 88 (رسالة المفوض الركري الى وإلي بوش دو روك في 23 عشت 
25). 

3 مفقتطف من تقرير للشرطة في 26 مايو 1925. 13174 77 411 (السر). لقد تست العدرالية الاشتراكية للسيس 
بأغللية كبية حدول أعمال زبرومسكي «الآسفض لكون الحزب لم يحدد سياسته الاستعمارية الخاصة»: لوكوتيديان» 2 
يوليوز 1925., 
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معارضة متاضلين عديدين من الحزب الاشتراكي للقيادة للحرب» دين ريب» بتأثير الدّعاية 
الشيوعية اتناس بين الحِزْئيْن. لكن سيكون من الخطأ في رأيناء أن تُحَللٌ بمنبجية سلوك 
الاشتراكيين كرد فعل دفاعي بسيط تجاه الحزب الشيوعي ودكم. إن عَدَداً 0 يجدون في 
تريخهم ايا لكافحة حرب المغرب وللامتناع عن اعتبار عبد الكريم بمثابة عدُوٌ. هذا ما 
عبرت عنه بقوَةٍ جريدة «البلد النورماندي» +. فقد هبت هذه الجريدة) التي كان متها 
ل. زوربتي» وهو أستاذً بكلية العلوم بكايين معروفا نزعته السلمية, هَبَّتْ منذ شهْرٍ يونيو ضيدٌ 
«انبعاث حرب الاتحاد المُقَدّس»» وهذا ما جعلها و في نفس الرتبة كاشان ورونوديل. 
لقد تَحَدَّمَتُ «عن الملتمسات التي تصلنا من الفروع طيدٌ المشروع المجنون للمغرب وتصويت 
المجموعة البرلانية». وأضافت «لقد تم التصويت على ملتمسات ماثلة» في جموع البلاد. 
فرغبة الحزب الاشترا كي واضيحة»» وميزت بان «أنصارٍ الاشتراكية الحقة» و «أوكك الذين 
يخونون كل تقاليدها» رووم. لم يكن الأمر يتعلّق موقيف ملي الترّعةٌ السلمية فحسب» "م 
تشهد بذلك خاتمة مقالى آخر : «مهما يكن أي السيديْن هريو وبانلوفي» فإن المغرب ليس 
هو فْرنْساء ولو كان بايرون لا يزال على يد الحياة» لنارَعَيُةُ نَفسُةُ دون ريب الى لَبجَدَةٍ 
الشعوب المُضنْطّهدة الجديدة !» رودون. في 12 يونيو» طالب الفريع الاشتراكي الهافر 
بالوقف الفورني للقتال والاعتراف بجمهورية الرّيف ردود. وفي 17» رأى فرع لاروشيل أن من 
الضروري الأكيد 97 «الخروب الاستعمارية بوجه عام وحرب المغرب على الخُصوص مُثارة 


4 لكر طعا رد الفعل الدفاعي هدا في بعض المقاطعات أو الللداد. وإدا كان لاند من تصديق المموض الخاصض: 
ستكولن هده هي حالة مرسيليا. ففي محال تعليقه على إعلال لقاء ينظمه الحرب الاشتراكي ضد حرب الريف» كتنب 
يفول : «حتى الآن كان الشيوعيود مفردهم يقومون بالدعاية العمومية ضد حرس المعرب. ( ..) فبدأ الاشتراكيون 
الموحدون المرسيليا يقومون با بدورهم إن هدمهم رما هو تلافي ذهاب الصاح اليساري لتزمهم بسرعة الى الشبوعية»: 
تقرير المفوض الخاص لمرسيليها في 28 شصسر 1925. 418 بوش دو سه رونء 10803 346, 

5071110 وبروط مآ 

3155 بابي نورماك, 20 يونيو 1925 

6 نفسه إن المقال م توقيع أ. بارني (لاشغي حلطه مع الماضل الشيوعي هري بارني). لقد استمع هدا العدد من بابي 
بورمان وبالأخص مقال باربي تقر موحها مس طرف المفوص المركزي لكاي الى قاطبي الجمهورية. 13173 77 أالق 
(كالفادو). ونس مهل ما آل اليه أمره. يد يمعي أن تسحل بأن زوريتي اقترحء في المؤتمر الفدرالي لكالماد مذكرة تدس 
أيضا السياسة المغربية للحكومة وموقف لزب الشيو يالك الحلاو عن المغرس الذي ينضح به هذا الأحير «لى يتح 
عنه سوى وصع البروليتاريين المعاربة تحت امير الأكار شدة لكمار القياد دون تحريرهم» لريابي نورمات: 8 عشت 
5 

1331743307 37 لالك (سين - انقييور). تستشهد لومانيتي من جهتها -بذه المذكرة 5 بتلك التي صدرت عن الفرووع 
الاشتراكية لتيل (دروم)؛ ليوارد (أرديش) وللموط ‏ مان مارتاد (إبرير) وهي تسير في نفس الاتحامء 16 يوسو 
1925. 
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من طرف المصالح الرَأممالية الدّولية. إنّه اميف لكون مَوْقِفِ حكومة بانلوني ببذا الصّدّد 
مُمَائلاِ لموقف الحكومات البورجوازية التي سبقته» رو5ة). ما لوكري دو بوبل» وهي صحيفة 
اشتراكية ببريست» "كانت قد شهْرث بالمسؤوليات الفرنسية وبسياسة ليوطي س بائلوفي» 
فَانشَعَلتٌ بردود فغل العالم الاسلامي أمام وضعية ة الريفيينء المرْعَُمين «على ع ياس من 
أخل استقلاهم» روكن. وفي غشت» قبل ب ة أيام من العقاد المؤمر الوطني» عبرت فوع 
عديدة من الُوج عن اهتّامها بأن يتوقّف كل دعي باو وطالبت بِعَمَلٍ فعال طيدٌ الحرب 
(060. 
كان جميع نقاببي ال س.ج.ت. من + جهتهم أَبْعَدٌ ما يكونون عن ممُشاطرة المواقف 
المُعْتدِلة المتبتاة من طرف قيادتهم. وهنا أيضاً 0 ينغي أن 1 عرد و حركات الاعتراض على حرب 
الريف التي تم تسجيلها في الأوساط الكوفدرالية الى مجرّدٍ رَدّ فعل دفاعي طيدٌ ال س.ج.ت 
الوحدوية ررون. ففي ال (إزير)» استعاد الاتحاد الاقليمي منذ 26 مايوه صيغة ما قبل 
4 : «لا ملم ولا رجل للمغرب» 362. وفي ديكازفيل» ألهى سكرتير الاتحاد الاقليمي 
للبوي - دو س د الذي قدم ليلقي عرضاً حول وضعية المنجميين» تدخله بإثارة المشكل 
المغربي : «مالذي يُتّاتحذ الريفيون عليه ؟ كونهم بدافعون عن ممتلكاهم ؟ ...» رووى. أما 
الاتحاد الاقليمي للوين» فطالب بمفاوضة مباشرة مع عبد الكريم رووق . في حين نشر الاتحاد 
ال ببييست, في النصف الثاني من يونيو» ملصقا يشهر ب «حرب النبب» ويطلب من 
الحكومة «السحب الفوبي للجنود من الريف والاعتراف بمبدأ حق الشعوب في حكم نفسها 
بنفسها» روون. وعبّرٌ المُدَرٌسُون اللايكيون لفنستير بدورهم عن تأبيدهم ل «الانسحاب 


8 713173 لالك (شارونت ‏ ألقيهور). قل بصعة أيامء كان الفرع الروشولي لعصبة حقوق الانسان قد تبنى. 
جدول أعمال يحتج بقوة ضد كل الحروب «وبشكل خاص تلك التي تشن في المغرب» وبطالب ب «إجراء مفاوضات 
متتالية مع الخصم» نقسه. 

9 لوي ديويل؛ 11 يوليوز 1925. لقد أعلن الموّمر الفدرالي للفسستير أنه ضد التصوبت عل الاعتيادات العسكرية 
للمغرب. نفسه. 15 غشت 1925. 

0 خنخاصة تلك التي في سان ديني؛ وتلك التي في ميركور وليفول ‏ لو ه غرانء انظر لوطرافايور فوزجيان. 15 
غظت 1925» عدد مرسل من طرف ولي فوزج الى وزير الداخلية» 13178 57 لالى. 

1 النسسة لالي الروث» فإن التحريض الملاحط في أوساط ال س. ج.ت. يمدو متأصلا على الخصوص في «رغبة قادة 
التنظيمات العمالية الاصلاحية في الرد» بموقف أكثر نشاطاء على أعبامات الاعتدالية في المسألة المغربية الموجهة لهم من 
طرف الهدرالية الشيوعية للرون» 13177 77 لاا (الرون ‏ رسالة الى وربر الداحلية في 16 يوليوز 1925). 

2 للادبيش دوفينواز. 26 مايو 1925.؛ في 13173 7" لاح (إيزير). 

3 الأرشيفات المقاطعمية لأفيرون. 4 84 11 

4 لوبابي نورمان» 20 يونيو 1925. 

65 7713173 اث (فستير). 
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الفوري للقوات الفرنسية من الرّيف» رووق. أما مدرسو الحوط ‏ فيين فذكروا بأنّه. «منٌ غير 
المُحْتَمَل في جمهورية كجمهوريتناء أن يقاد الشعب إلى حيث لا يريد قطعا الذهاب إليه وأن 
2 غم على تحمل ويلات الحرب من طرف قلة من الأشخاص يرومونث أن يجعلوا الأمة مُعَْمَامِنَةٌ 
َع لوهم أو مع مصالحهم» «ون. بينا «ألخ» رار اعْتَمِدَ بدالكيرّك في 17 يوليوز مِِ 
طرف التقابات الكونفدرالية في أعقاب اجتاع طيدٌ حرّب المغرب «علىي ال سرج. ات أنْ» 
تحتفظ بموقف يستجيب لمشاعر الجماهير العْمّالية. أَيْ أن تُوصي بشِْدَّةٍ بكلّ حملات 
الاحتجاج الضرورية وأن تنظمها بنفسها عند الاقتضاء» 65ن. 


لا لا لا 


تميز الدّخول بحدثين : اهجوم الفرنسبي _ََ الاسبالي على الريفيين» الذي شَّ ف بداية 

شتنبر» برء والتحريض, الشيوعي لصالح إضراب الأزبع وعشرين ساعة. لقلّ و الحدث الأول 
جما عنيفاً لأقَلِي الحزب الاشتراكي الملتفين حَوّل ليتانسيل : «مَنْ ثراه يشل حركة 
الحزب ؟ (...) لم يعد هناك سوى بول بونكور د بلوم في احزب اللذين يقولان ويكتبان» 
إن م ريكونا يعتقدان بأننا نخوض في اليف حَرب دفاع» رووة. وفي الاقلبم؛ بدا الاشتراكيون 
عَمُوما نين كير | تجاه الاضراب الذي كان يَحَضِرٌ له الشيوعيون» لكن في الشّمالك حيث 
كانت دعاية الحزب الشيوعي نشيطة على ا خصوص؛ سعى لوبا الى إتفكيكها : «إنناء نحن 
الاشتراكيين» نقول للشغالين : احتببجوا ضيدٌ 5 الحرب: احتبجوا طيدٌ كل الحؤوب» اهتفوا عاليا 
برغبتكم في السلمء لكن ليس ضرورها أن توقفوا العَمَل لأْيع وعشرين ساعة» أي أَنكُمْ 
ستحخسرون أجْرة يوم إن هناك وسائل أخرى ونحن نطبقها كل يوم : الاجتاع» الجريدة» 
المذكرةء التظاجرات العمومية التي سدنظمها قرياً رودمء هذه هي الوسائل الحقة التي تسمح 
للطبقة العاملة بالتعريف برغبتها في السللم» أما الوسائل : مِنْ طرف الشيوعيين 
«فهي وسائل حرب نشجبها بكلّ ما أوتينا من قوَة» رادن. أما في الهوط ‏ فيينْ فقد 


66 13176 77 الى (فستر). 

7 لربوبلير دوسونترء 19 يوليوز 1925.؛ في 13178 7" الى (هوط ‏ فيي). 

8 13177 77 لذلى (الشمال). 

9 ليتالسيل؛ 4 شسر 1925. 

0 تشدد عن قصد على هذه الععارة الكاشفة ع. نقصان الدعاية الاشتراكية ضد حرب الريف في الشمال إن لم نقل 
العدامها. 

1 عرض مداولات المجلس العام للشمال» جلسة 7 أكتوير 21925 ص ص 425 - 426. 
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آخحذت الأغلبيةٌ الاشتراكيةٌ للمجلس العام الحكومةً على كرنها لم تضبع حداً للحرب وطلبتُ 
منها أن «ِتُرْسِلَ للرّعماء الرّيفيين (وليس الى عبد الكريم) بالشروط القمينة بإقامة وفاق دائم 
خارج أي روج للغزو وأيّ مشروع للهيمنة» رددى. لقد انَّهَمَ فاليير الحزب الشيوعي بكونه 
يعتير التزاعات الاستعمارية بمثابة اتساع لصراع الطبقات؛ في حين تظل الحَرّبٌ أيا كانت 
بالتسبة للاشتراكيين؛ «شيئاً نُظيعاً». فغير وإرد الْنْصْحٌ بالتاخعي أمام «مُتَعصبِين يقتلون 
ويشرّهون بطريقة شنعية الأمترى الْتُعساء الذين يقعون بين أيديبم» رددمء بمخلاف ذلك» إذا 
كان راينوء نائب الفار» مُعَاديا هو الآخر للتاخي وللجلاء عن المغرب» فإنّه يؤكد «اتفاق 
(ه) مع الحزب الشيوعي» لتحقيق الملم مع عبد الكريع والاعتراف بجمهورية الريف 874 
لقد ركزت البلدية الاشتراكية لببيسث انتقادائها على الحكومة والتعاون العسكري الذي أقامته 
مع الحكومة «اللاديمقراطية والذكتاتورية» لبيمو ذي ريفيياء وطلبث بِأنْ «ِتُقدْمْ مذ الآن 
اقتراحات ميلم مقبولة ومشرقَة للرّعم الريفي» ,275 ومع تمديد العمليات العسكرية 
تضاعفت التصريحات التي كانت تروم تبرئة الحزب الاشتراكي» وتجريم الراديكاليين ,6م » 
وانتقاد شروط للم المفروضّة على عبد الكريم 0377 


لا لا لا 


هل ينبغي أَنْ نسب لبعض العناصير الاشتراكية تَبجَددَ التحريض الذي لُوحِظ في 
بداية 1926 في بعض فروع عصبة حقوق الالسان طيدٌ السّياسة المغربية للحكومة ؟ آلا 
يُعْرَى ذلك» بشكل أُعَمَ الى تقليد جمهوري باقء خصوص! في الاقلم» لا تتلاوم نزعتة 
الليبرالية ونرّعته السّلمية قطعاً مع التعرّض للثببات المُلازمة للع الستلطة وللبحث الدّائم 
عن تحالفات جديدة للحفاظ عليبا. لقد طالب عُصبويو ليون وشالون ‏ سور مارن 


2 عرض مداولات اغلس العام للهرط ‏ فيين؛ جلسة 28 شتير 21925 ص ص 256 258. 

3 نفسه حلسة فاتح أكتوير 1925) ص ص 408 - 409. 

4 احتاع منطم من طرف الحزب الاشتراكي بكان في 7 أكتور 1925 13175 57 للى (الب - مايتي). 

5 بجاء تنته بلدية دريست فيٍ 2 شتشر 1925 وأرسل مس طرف ولي فسجير في 30 شتير /4.8 مجموعة بانلوي:-313 
16 42. 

6 أنظر تدخلات لوير سومونو بلاؤوث؛ في 16 يناير 1926 - ريشار تكاس» في 4 مارس # يوزي وبول قور سان ل 
حان ‏ دانيل» في 6 مارس ‏ أنطونيل سبرحيراك؛ في 21 مارس. 13081 757 4. 

7 انظر خاصة موقف اشتراكبي الشمال (عرض مداولات المجلس العام, 6 مايو 2.1926 ص ص 278 280) 
والحوط ‏ في (مذكرة 16 مايو 1926 لي .4.2 هوط س فيين 167 15 1). 
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اع سريع وذكروا يوعد الاستقلال الدّاني الذي أَعْطِيٌ للريفيين (378). وعبروا .في باريس» 
بالدائرة الثامنة عشرة» وفي شارونطون ‏ سان موريس 5 في أمبواز» عن تأمتفاتهم 
الشديدة لكون اقتراحات عبد الكرم للمكلم م دحل بعين الاعتبار رودة). وفر أفالون» ذهبوا 
الى حَد المطالبة» في 20 أبريل أيضاء باستقلال الريف رووم. وفي نِيمْ أخيراء ,أثار انقطاع 
مفاوضات وجدة تأثراً شديدا. لقد ع الفرع امحل عن سخطه بسبب شروط السلم 
«المفروضة على الرُيفيين» والتي «لا تساوي فقط استسلاماً لا مشروطاً في الواقع» ولم تتناقض 
فقطء في المبدأء مع مبادىء حقوق الانسان» بل «صيغثٌ ونم اتمسّك بها بر انتباكِ فظيج 
لِكُلٌ التزامات الحكومة الفرنسية وبالأحص لبنا السلم الذي كم عَرْضُهُ ينيم في الخريف 
الماضي؛ مِنْ طرف الوزير بانلوفي. وقد شهر عصبويو نيم في هذا الظرف ب «الموقف الذي 
للصحافة» يس الدّيمقراطية منها» ودعوا اللجنة المركزية «الى عدم الاكتفاء من الآن فصاعدأ 
بتحذيرات غير مجدية» 38. 


خحاتمة 


نزعة سلميقٌ معاداةً للدرْعَةٍ العسكرية 
أم تَضَامِنٌ مع العب الزيفي ؟9 
أية دلالة ينبغي 54 للتحريض الذي: علَوّرَ طيدٌ حرب الرّيف ؟ ماهي حوافز الحشود 
التي كانت تتجمع ف اللقاءوات وتُصوْتٌ على بيالات مستذكرةٍ للسياسة الحكومية وشاجبة 
للعمليات العسكرية ؟ هل ينبغي ألا نرى فيها سوى احتجاج طيدٌ الحرب» مجم 
لايتضمن أي نشامن مع الشعب الريفي ؟ 
بالسبة لأؤساط اليسار” غير الشيوعي»ه يبدو يبدو الجواب الركاة الأولى سَهلا. فأوئيك 
الْذِين اروا ضد الحرب» وهم اشتراكيون وتحرريون» مناطيلون في عُصبة حقوق الانسان» أعطوا 


8 دفاتر حقرق الانساك. 10 فراير 1926 ص 69 (احتاع عمومي العقد بليود في 30 دحدر 1925) ولفسه 25 
فراير 1926. ص 93 (قرار فرع شالوب ‏ سور مارن تم تنيه ي 16 اير 1926). 

9 القسه 10 مارس 1926ء ص 118؛ 10 أنريل 1926 ص 165؟ 30 أنريل 1926. ص 213. 

0 لنسه. 30 أنريل» 213. 

لنفسه. 25 يوليو 1926. ص 305. 
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لتظاهراتهم مَذْلولُا ميلمياً أساسأء مدعوماً بالحذرء وبالنسبة للبعض بالنفور الدي كانوا 
يشعرون به تجاه العسكربين. لقد أظهر لنا تحليلناء بالفعل» أن مكل شرعيه رد عبدالكريم 
كان مطزوعيا صن طرف بَعْضِهم ليس فحسب بمناسبة انعقاد الموتمرات أو اجتهاعات الأجهزة 
القيادية» بل أيضاً على مستوى التجمعات امحلية وفرو ع الغصبة» والجمعيات البلدية توفي 
حرائد الاقلم. لقد كان حق الشعوب في تقرير مصييها مقولة ل يتم التْتم عليها تماما من 
طرف التّقدمات الأكيدة للفكرة الاستعْمّارية. لكن حَبّى إذا كان فوضويو الحافر أو 
الليموزان» واشتراكيو الكالفادو أو الطارن» ونقابيو البوي ‏ دو دوم أو فَنسستي قد 
اعترفوا للرّيفيين محق الاستقلال» فإنّهم رفضوا أن يروا في عبد الكريم زهزاً لاراداهم في 
الانعتاق. 


من جانب التمّوعيين» يبدو الجواب أكثر تعقيداً. لقد حَقّقنا ِنْ أنّ الحملة ضيدٌ 
الحرب كان لما بالنسبة لقيادة الحترب الشيوعي» محتوى مُعادٍ للامبرياليةه وأمبا كانت تمنح 
حيرا كيرا لكفاح الريفيين» من أجل 6 حماية عبد الكريم. ولم يكن هذا التوجه 
مَوْضيع سؤالي من طرف القاعدة» لكن تم" تأويله تبعأ للضرورات والانشغالات الخاصّة لكل 
فكة سس ٠‏ المناضلين. فبالنسبة للشبيبات الشيوعية) كان الكفاح طيدٌ الحَرب» قل كل شيءء 
مالي لتطوير تحريض عنيف معاد للريعة السبكرة, وبالنسبة للنساء وقدماء المحاربين» كان 
الجانب الستلمي هو الذي يبيمن ولا يَدَعُ سوى حير صغير للاعتبارات حول حق الريفيس في 
الاستقلال. أمَا بالدّسة لمناضلي ال س.ج.ت الوحدوية فكانت الحملة تدخل في إطار 
التي طيدٌ السياسة الاقتصادية والاجتاعية للكارتيل. فقد كان يتم تقديم هذه الأحية على 
أنّها نضحي بمصالح العمال لصالح المجموعات الالية والصناعية. وقد جاءت عمليات الريف. 
المُطالمة بالرّجال والمال؛ لتدلل في نفس الوقت على هذه الأطر وحة. لقد نبع تضامن البروليتاريا 
الفرنسية مع الريفيين ل التحليل الأول من مصلحتهم المشتركة ف وقيف الحرب» لذ هذه 
الأحية ليست قَدراً. نّها مقصودة من طرف الامريالية التي تستغل, الشقالين الفرئسيين 
وتُسعى لالخضاع الريفيين. فلدى الجميع إذن نفس العدو قل 8 تطوير هذه ا 
بالروليتاريين ن الى المطالبة بالجلاء عن المغرب واستقلال الريف» لان هذين معا هما شرطا سلج 
حقيقي» ٠»‏ ولأمهما قمينان بتكريس هرية الامريالية. وقد بدا تضامن البروليتاريا الفرنسية مع 
الزيفيين وقتذاك ثمرة لتفكير سياسية وتَعْميقا للوعي الطبقي. فبهدا تجاوزت ردود الفعل 
المستلهمة من طرف النزعة السلمية .أو معاداة النزعة العسكرية دون أن تُناقضها وذلك 
بضمّها إليها. لكن لم يكن عيبا التوقف عند ذلك؛ بل كان ويد يد رتعة التناعايية ال 
أفعال : وذلك برفض الشغالين المشاركة في صلْع العتاد الحربلي ونقله تخو المغرب» ورفص 
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الجنود قتال «إخوان» هم. لقد كان شعار التاخي نقطة انتباء ذلك النداء الى التَضامن. 
وطْلْب تنفيذه نوعاً من الوح البطولية. فلم يتعلق الأمر بالتاخي» مع زارعي كروم غير 
مُسَنُحين يا في 1907 أو ا في الرور مع ألمان اي فقد كانت الححربٌ دائرة بكل معنى 
الكلمة؛ وكان الجنود الشبان مدعوين للتاخي مع مقاتلين. من هنا الانتقادات العنيفة التي 
ظهَرتْ في أوساط اليسار غير الشيوعيء ألا تبر تلك الدّعاية لا مسؤولة, و «اجرامية» 
حتى ؟ 0382١‏ لقد أنّى للقادة الشيوعيين بأن يدوا أن المجرمين هم أولنك الذين يدون 
للقتل» أن المششكل ليس في مبدأ القآعي» بل في طرقه. سنرى لاحقاً إن كان 5 قد كم 
الانصات لهذا الشعار. ولنحاول في الوقت الراهن» فَهُمَ كيفية انعكاسه وتأويله من طرف 
المُناضلين المكلفين بتفسين للجماهير. 

لنستمع الى شيوعي شاب» وهو ميكانيكي سابقاً يفسر التاخي بأنه «ليس معناو 
الفرار للانتقال بالأسلحة والمتاع الى جانب الريفيين. فهذا 3 يعني 7 ولن شدي شيعاً 
كذا). بالتا ؛ نحن | ؛ بأن لَمْسَ لحب من أبنا قا 
ري سن عر بوه 
محاربة هؤلاء» الذين لم يأتوا في حقّنا بأي شيء. إننا لا نروم لهم شيعا وكذا/. إنهم أحرارر وهذا 
نمدّ لهم أيدينا» ردون. وإذا كان ذلك واضحاً جدّاً على مستوى التواياء فإنه لى يكن جليًاً تماماً 
على الصّعيد العملي؛ فهل تعلق الْأمْر بتوصية لرفض الطّاعة ؟ وضيمُن أية ظروف بالضبط ؟ 
لقد قال شيوعي شاب اخخر بأنه لاينبغي انتظار حظة القتال ِرَفْضٍ الطاعة ل «أن 6 لا 
يعني الذّهاب للشد عل أيدي الْريفيين ,384)» بل العكس, إِنّه م مَنْع الحرب من أن تُستمر سكي 1 
وهذا الأثمر مُوَجَةٌ خحصوصاً للعمّال لكي بمدعوا كل ترحيل للجنود ا الم لكتنا تنص تنصح 


2 الئسة للاشتراكي فاليير يعتير التأحي مستحيلاء في مراحهة «متعصين يعديول الأمرى التعساء الدين يقعون في 
أيدجب. ويشوهودبم مطريقة محزية» هناقشات المجلس العام للهوط س فيين» هاتح أكتوير 1925 ص 408 أنظر أيصا 
سيكست - كوبا في لافاك أوفربير إي يابيزان. 29 عشت 1925. ! حان ي ليرنوفيل 18 بوليور 125 
لولبرتيرء 12 يوبيو 1925. حتى الات الاشتراكي لاهار؛ راييوء الدي يصوت عالما مع الشيوعيين: أكد نأل التاحي 
لايمك أن يقوذ أولتك الدين يمارسونة سوى الى عمود الاعدام؛ نيما ييقى الدين يصصول به مطمدين في مازفم. لازم 
475 77 (ال ماريتم . احتاع 17 أكتوير 1925 بكاد). 

3 ممحاصة ألم لقيت بأورساء في 13 أنريل 6 في موضوع ' «المادا تعادي الشميبات الشيوعية المزعة العسكرية» 13م 
1 7" (رسالة من والي أرديش الى ورير الداحلية في 16 أنريل 1926) 

4 عد دماعه أمام محكممة حح بار ب لو دوك؛ في 19 أكتوير 1925: عن شيوعيين متيمين بتحريض الحمود على 
العصيان؛ كان الأستاد ساروت معاول الأسعاد برثول» قد صرح : «التاحي مع ع الريعيين معنه. "5 كال سانقا المجاريود 
يشدولت ين معركتين» عا لى أيدي بعصهم تصدق (. ..) إن هذا التآحي يعني : تفاهموا مع القضوم لوقف الخرب» سن 
المختمل أنه ستكون لاء في مستشل قريسء إمكائية وقف الخرب مى طرف أولتك الدين يقومود عباه 15713177 10م 
(مور 
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الجنود أيضاء بألا يطيعوا رؤساءهم في بعض الظروف» روون. لقد حاول جزستي» » وهو 
مسؤول شيوعي عن المنطقة التولوزية, توضيح , هذه الظروف بقوله «أعني بالتاخي» رفض 
إطلاق الثارء ورفضٌ الرَحْفء وفي البحرء رفضٌ الذّهاب يتغطيل مُولّد البُخار. باختصاره 
كل فغل ص شأنه الممساهمة في إيقاف الحرب» (386, وبمناسبة جولةٍ للدّعاية في بروطاني» 
سعى مندوبٌ للقيادة الوطنية للشبيبات الشيوعية الى تبديد الطّابع الدرامتيكي للوضع 
موضحا «أن القاعي لا يعني أنه عندما يلتقي الجنود الفرنسيون والمغارية 'ويأخذون في إطلاق 
الثار على بَعْضِْهمء يكون على البَعْضٍ (كذا) أن يشعوا في الرقصي وسط القتال». وضرب 
المثال بفصيلة سي اقبي المناطيد مها ها لام أذ 1 ظ2 في بوردو» يَعْلَ 
أن تحشبي الرؤساء من أن يتكرّر هذا الهِصيان في المغرب» ثم تم : «لو أن كل الجدود كانوا 
فعلوا مثلهاء لكانت حرب المغرب قد وَضَعتٌ “أوزارها. 7 جندي في المغرب مات لهذا 
السبتب ؟ 0087 وبالنُسبة لأندري مازلٍ وشارل تيون وبصفة عامة بالنسبة للجنا ح الشبوعي 
للبحارة والقدَماء الذين حُكِمَ عليهم تدهم ينبفي الزم الوقعة : «عملي لا يمكن لسر 

أو فيلق أن ياي بإلقاء السلا و قح الأحضان لخصومه (...) فنحن الذين تمرسنا 
بتجربتنا» نرى أن هذا الفعل غير مك التسقيق» ما عدا في حالاتِ خاصة جد 3 وأضافا : 

«التاخي» معنا القرْد» أي الاعتقال الفوري الول عن الضباط انس 0 والتأخي 
ليس هو التخليٍ عن الأسلحةء بل الحفاظ عليبا لاستعمالها من أجل حماية حقٌ التاخي؛ 
ورفض الطّاعة وُرقض القعال» روو. هكذا أغطيا للقاخي محتوى قريما من ذلك الذي كان 
بعض فوضوبي ما قبل الحرب الكبرى يعطوئة له. ٠‏ حتى قاموس تلك الفترة الذي استّعيدٌ من 
طرف خطيب من ال س.ج.ت الوحدوية .00.7 دعا الجنود الي «الاستسلام» وإذا أمروا 
بإطلاق الثار على الشّغالين الريفيين (أنْ) يدوروا اعلى أعقايهم ولأن) يطلقوا النار على الذين 
أمروهم» (389) ٠‏ وفي الواقع يقود تحديد الشروط الملموشة للتاخي مع الريفيين الى تحديد وضع 


5 خخطاب القي من طرف الشاب دكار ب ديانء في 24 أنريل 1926 13104 57 الى (كرط ‏ دو نور) 

6 5713101 لالح (هوط ‏ غارو : تقرير المفوص الخاص لتولور أرسل مى طرف وزير الداخخلية الى ورير الحربية عت 
رقم 3355» في 18 أبريل 226 

71318207 ثم (إعرض الاحياعات التي قاء مها حور ح طوماس» مندوتب الشميمات الشيوعية لاريس؛: بيول مب 
لاني كاميي» هيلكوا ودوارنوسي 2 7 06) 

358 بص موقع عم نى طرف "كوسطاف شامال ) محكوم لعشم سوات سحاء أييل هوري» سع مسوات» أندري مارليء عشرين 
مسة 2 ١‏ الأشفال الشاقة. روحي رولال» عشم سئياك سحياء شارل تيوك» ثماني سيات ص الأشغال العمومية. - 
«رتيرو: عشر سسوات سحاء ووالي: عشرين ستة, لومانتي» 3 غباير 1926. (ص 4). 

189 حخطات ألقى في احتماع عمومى بتوربوء في 5 يوبير 1925 13174 77 الى (ساوود ‏ إي س لوار). 
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وري» ويَدْقَعْ الى تقدير علاقات القوة داخل البلاد. لقد سمح الاضراب العام الذي قرر 
لزب الشيوعي طيِدٌ حب الريف بقياس درجة نضالية الطبقة العمالية ومقدرتها على فهم 
متطلبات التاخي (3906. 


لا لا لأا 


في الأأحير» لم تلتقط رغبة البروليتاريا الفرنسية في تأكيد تضامنها مع الرّيفيين» إِلّا من 
طرف أقليّة. ومن غير الممكن إغفال هذه الأحية. ٠‏ يبقى أن نتساءل عن التبعات العملية لهذا : 
التحريض : على العمليات العسكرية؛ وعلى المئاضلين ضحايا القمع 6 على التقاش الدّائم 
داخحل الحزب الشيوعي والمتعلق بسياسته المغربية. 


0 «سيسمح الاصراب العام بالتاخي وسيفرض السلم» ٠‏ شرح لرسم لكرانحون, لافي أوفريير؛ 9 أكتوير 1925. 


الفصل السابع 


اليسار الفرنسي وحرب الريف (تابع) 
تبعات الحملة الشيوعية 


الأثر على العمليات العسكرية 


استهدف التحريض الشيوعي بسعيه الى لق حركة تضامن لصالح عبد الكريم في 
أوساط الجماهير, التأثير على سياسة الحكومة؛ وفي التحليل الأخير» تعديل مجرى العمليات 
العسكرية لصالح الريفيين. هل ظل تدخل الحزب الشيوعي الفرنبي محصورا في إطار 
الدّعاية ؟ هل امتدٌ الى تحريض أعاق إرسال العتاد والوحدات العسكرية الى المغرب ؟ وإلى 
أيّ حدٌ يمكن الحديث عن مساعدة فعلية قَدّمّها الشيوعيون لعبد الكريم ؟ تبدو الوقائع هيا 
مدتبطة ببتاريخ لأسطوري بشكل وثيق. وتفسر الصعوبة التي لاقنها الطبقة السياسية حيتكذ 
في الفصل بينهماء الى حدٌّ ماء بردود فعلها تجاه عبد الكريم وبصفة عامة تجاه الحركات الوطنية 
لافريقيا الشمالية. ولم ينج اليسار الفرنسي من هذا الاضطراب. 

لا لا لا 

التحريض في الفكنات ولدى البحارة 

لم تكن الدّعاية الشيوعية في اتجاه الوحدات العسكرية مفاجئة للحكومة. ففي نباية 
4 انشغل وزير التّاخلية بالتكوين المحتمل لبعض الخلايا داخخل الجيش والبحرية وذكرٌ 
ولاة المقاطعات بأن عليهم» التنسيق مع السّلطات العسكرية» وذلك للحفاظ على اليقظة 
القصوى تجاه التصرفات المعادية للنزعة العسكرية ر,. وقد دأبت صححافة الهين» على التشهير 


مذكرة 11 دحنبر 1924 (عير مرقمة)؛ موقعة م طرف شوتون. لقد عاربا على بسحة مبا في .ل حيروند 14 1 
04 
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دوريا بالتحريض الشيوعي في مختلف الوحدات الميتروبوليتانية وكانت عمليات الرّيف مُنَاسَيةٌ 
لها لكي تُضاعف الاتهامات. وغالبر ما كانت هذه الأحيق مبالغا فيباء حسب التقارير 
الصادرة عن الولاة 2)» وحتى المُخْتلقَة ر. لقد تمت الاشارة» في الواقع» الى مجهود كبيرٍ 
للدّعاية في عدد من اجات الميتروبوليتانية د4. لكن 0 تفض هذه الدّعاية فيما يبدو الى 
تحريض ذي بال مُوْجْدِ أساساً طيدٌ حرب المغرب. إننا نتوفر على قائمة كرونولوجية ل 
«العقوبات المتخدة ضد العسكربين الذين استسلموا لأفعال إثارةٍ تحثُ على العصيان أو على 
الدّعاية الشيوعية» بين يناير 1924 ومايو 1927 «,. وبشكل ملموس لم تتعد القرارا تَ 
الصادرة بين مايو 1925 ومايو 21926 وهي الفترة التي كانت فيها كثافة الحملة ضْيدٌٌ حرب 
الرّيف في ذِرُوتها لا في العدد ولا في الجسامة: تَلْكَ التي اتُخِلَتْ قبل اهجوم أو بَعْدَ استسلام 
عبد الكريم. فقد كان التحريض الذي أثارته عمليات المغرب ينخرطءٍ في الواقع» في فترةٍ 
واسعةٍ من معاداة النزعة العسكرية» دَمْنتها الحَمْلَةٌ ضيدٌ احتلال الور واستمرت] بعد 
26 بالحملة طيدٌ التدتل في الصّين وطيدٌ العُنْوان الذي كانت تُحَضُِ له الامبريالية» 
حسب الحرب الشيوعي الفرنسي» ضيدٌ الاتحاد السوفيائي. وتستند ع المُنّخذة من 
طرف الستلطات العسكرية على ثلاثة ثة أنواع من الجئح حيازة و توزيع مناشير أو جرائد شيوعية 
وحضور اجتا ج شيوعي ودعَاية معادية للنزعة العسكرية. وتتراوح العقوبات من خمسة عشر 
يوم الى شهره هرد ين سجناء بينا كان يبحكم على جلود ‏ جيش الرّاين» لنفس الأفعال» بِمْدَدٍ تصل 

حتّى الى عشر سنوات سجناً. إذ لم يكن للتحريض داخخل الوحدات العاملة خخارج الححدود 


2 انظر 13174 77 لا (موز ‏ رسالة في 6 يونيو 1925). توضح مذكرة للحة المركزية لشهر ماي 1926 «قواتنا 
داخل النكنات» بأن الحزب الشيوعي يتوفر على 75 خلية و70 «ارتماطا» (شيوعي واحد) في الحاميات الميتروبوليتانية. 
أرشيفات معهد موريس طوريز ‏ السلسلة 177. 

3 0 للهرط ‏ فيين, 169 88 1 (الحرب الشيوعي؛ 1924 1925). 

4 لوحط حضور الماشير والحرائد الشيوعية وكذا إلصاق الاعلانات الصغية سئة 1925, 
لا من 16 مابر الى 15 يونيو : في 18 حامية» مى بينبا ثلاث مرات في حامية بوردوة 
لا من 16 يونيو الى 15 يوليور : في 27 حافية؛ من بينبا مرتين في ست حاميات (أراس ‏ كالي» كليرمون» فيران» 
مولهوء رين وسون)؟ 
لا من 16 يوليور الى 15 غشت : في 8 حاميات 
لاص 16 عشت الى 15 شتير ٠‏ في 12 حامية, 
لاص 16 شصير إلى 15 أكتوير : في 8 حاميات. 
سب عروض ١‏ الولاة ومفوضبي الشم لشرطة 13173 77 لاح الى 13178. 

5 إن هذا الكشفة » المررخ في 24 مايو 1927, ملحق برسالة لوزير اخهربية الى وزبر الداخلية؛ وهو لايم القوات 
التمركرة في شمال افريقيا. 13099 57 /13م. 
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نفس الدّلالة. إن الصّحافة الشيوعية نفسها لا تُخطىء في الأمر. فنادرة هي الحوادث التي 
أشارت اليا وكانت ذات علاقةٍ بحرب المغرب «م». 

أما مقاربة «تمردات» بحارة الكوربي والستراسبورغ والبروفانس» التي وقعت في الأيام 
الأول من صيف 1925.» فإنها تتطلب تبصرا ودقة كبيرين في التحليل. لقد كانت لهذه 
اتمردات» قبل كل شيء» دلالة معادية للنزعة العسكرية الكلاسكية؛ وقد عَرَضنْها لومانيتي 
بدقة : لقد كان الاحتجاج على التوعية الرّديئة للطعام ومَوقف الضباط يفسران سلوك البحارة 
رن. وتعتبر حالة الستراسبورغ نخاصة : فبعد أن أرْست في مَرْسى طنجة تلقّت الأمر 
بالتحرك للذُهاب من أجل قصيّف المراقع الريفية في آجديرء فاعترض البّحارة على ذلك ». 
ولا يسمح غياب مصادر للخبر بتقييم كامل هذه الوقائع التي صرّح وزير البحرية بأنها 
ج«حالات معزولة»» و«<مبالغ فيبا بد ادي» روى. وسوف 7 دعاية الحزب الشي 
ا ا ا 
غذاني» ويشعرون بتقارب كبير مع ثائري البحر الأسود, الى تعظم حركة البحارة ؟ ,20. 


إرسال التعزيزات الى المغرب 


رغم شعار الحزب الشيوعيء المردد بشكل علني في مناسبات عدة؛ والمتعلق بضرورة 
مقاطعة صنع ونقل العتاد الحرني الموجه للمغرب ا لم يام تسجيل من طرف السلطات 


6 «في 21 مايو, ذهب 600 محند مس الفيالق 31 و41 من ثكنة روبي الى المعرب. وقد عرف السفر بعض الحوادث, 
فعمد كل توقض للقطارء كان المحدون ينشدود الأمية وعد إقلاعه من حديد يصيحوت : «لتسقط حرب المغرب 1 
عاش الريفيون 1»؛ لوماليتي: 7 مايو 1925 (ص 02 إنه لذ ودلالة كون تار الحزب الشيوعي الفرنسي, المشور 
من طرف الحرب في 1964 يستشهد من حديد بدا المثال الوحيد (ص 164). وي مقال أندري قيرا («برعتا 
البلشفية المعادية للروح العسكرية القوة الوحيدة للسلم»» المنشور في المحلة الشهرية لأجوليس كومنيست» عدد 1» 
يوليور 7 في 13183 57 لاللش) يزكد هدا الأحير أن فيالى عديدة تظاهر ش؛ لكا لم نعغر على شيء في 
الارشيفات المقاطتية للككار. 

1 لوماليتي؛ 4 يوليور 1925 (د رونو) 

8 نفسه. 10 يوليوز 1925. 
نفسده 14 يوليوز 1925. 

00 إن كامي فيحي بالأحص هو الذي أعطىء في عروض لومانيتي التي حصصها لحاكمة الملاحين؛ بعدا سياسيا 
للتمردات : انظر 24: 26 و28 غشتء فاتح و3 شتسر 1925. انظر أيضا مقالات لافاد كارد المتميزة حرئيا ع 
لومابيتي؛ 16 31 يوليوز و1 15 شتسر 1925ء ومقالات لاكازيرك» 20 يوليور و5 شتدر 1925. 

011 إنه ليس الوحيد. ف لولبرتير: دون أن تتلفظ مكلمة «تحريب» تعتير المشاركة في صصع الأسلحة والدحية بمثانة: 
«غدر» ٠‏ «لاينبعي لأي عامل حدير مبدا الاسم أن يتواطأء بعمل يومي: في الحرمة المعربية»» 23 مايو 1925 (م 
ثورو). 


204 الييار الفرنى والحركة الوطنية المغربية  1905(‏ 1955) 


المدنية أو العسكرية لأي عمل مقاطعة. لقد رجت السلطة المركزية الولاة بأن يطلبوا ششخصيا 
من مديري جرائد مقاطعاتهم أن يعدلوا عن نشر البيانات المتعلقة بالوحدات والعتاد الموجه 
للمغرب «باسم المصلحة الوطنية» (2م. 5 دعي المفوضون الاستئنائيون لدى المراكز 
السككية الكبرى الى مراقبة العناصر المشبوهة» وخاصة السككيين الشيوعيين الذين يمكن أن 
يسعوا الى تأخير إرسال العتاد بجعله يأخذ وجهة أخرى «ده. ومع ذلكء لم يسجل أي 


حادث. 


لقد كان ترحيل الجنود بائجاه المغرب يشغل بال الحكومة. وقد أَقَضّ حقاً مططجع 
بعض مفوضي الشرطة. ها هو مُفْوْض بوردو يبعث بتقرير هذياني الى الأمن العام حول 
التكتيك الذي نسبه في ذلك الظرف للحزب الشيوعي. ويتضمن هذا التكتيك» 5" أكد 
ذلك أربع مراحل : 1. عملية توزيع مناشير واسعة؛ 2. ولأ الحزب الشيوعي يتوقع عرقلة 
قوى الأمن» سيأمر المناضلين الذين سيُعْتقلون بأن يَنْقَادُوا دون مقاومة الى المركز؛ 3. حينئذ 
ستقع مظاهرة أمام المفوضية, أو البلدية أو احكمة لكن ستكون مجرد مناورة للالهاء., 
4. في نفس الوقتء. سيباجم مناضلون آخرون مركز الشرطة حيث سَيحْتَجَرُ المناضلون 
المعتلقون ! «4. وف الواقع» باستثناء حالئين قام خلاهما بعض البحارة القدماء بتوبيخ 
العسكريين داعين إياهم الى عصيان ضباطهم رد فإن الترحيلات العديدة التي تمت من 
بوردر م يعقها أي حادث (16). وقد أو بهذا المفوض الاستثتاني والوالي 07 وبالرغم من أن 


22 ملككرة الأمن العام في 13 مايو 1925. 57 الى 13413. 

03 القد دكرت إدارة الأمن العام الأماليب الممكن استعماها . تغيير الكتادات؛ تديل اليافطات» ربط العربات بقطارات 
أحرى تسير في تخطوط مغايرة. نفسه. (متكرة 18 يوليوز 1925). 

4 13176 7" لال (حيرود. تقريرء المموض المركزتي لموردو عى التكتيك المقرر من طرف الحزب الشيوعي في حالة 
ذهات الترد. 2 يرليور 1925). 

05 في إحدى الحالتين. طل الملا الحموسء الذي اعتمره الوالي مناضلا شيوعياء أن يتلقى زيارات سكرتييي للتقابة 
الكونفدرالية للمسحلين الحريى «اللذان باضلا دائما صد الثقابة الثررية للملاحيي». (4.1م حيرويد 404 84 1. 

2016 ذكرت السلطات المحلية الترحيلاات التالية مشية إليها باعشارها تمت ديد حوادث ٠‏ في 21925 16 يونير؟ 
2 2 !1 د88 ! يرليرز؛ 10؛ 18؛ 20 و22 عشت؛ 2: 5: 15: 17ء 24 و30 ششير؛ 8 أكتوير ؟ 0 و30 
ونر؟ 11 دحسر؛ في 1926ء فاتح و2 و11 مارس؛ 11 و21 أنريل؛ و20 مايو, كا تمت الاشارة أيضا ي ترحيلات 
الحنود العائدين من المغرب» دون أن تتحم عنبا مظاهرات. 21 دخدر 1925 و15 و24 مارس 1926. 77 لالم 
3 و13176 و13413. 

07 «إن ترحيلات الجصود والذحيرة صوب المعرب قد تمت حتى الآن دون حادث, ول يتم القيام بأية محاولة للدعاية إراء 
المسود. دلا لعرقلة ترحيلات العتاد والذخيرة» (4.1 حيرود 363-2 58 1 (تقرير 4 شتتير 1925). نفس الاشارة في 
تقرير 4 بوبر 1925. 
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المعلومات المتعلقة بمحطّات التَرحيل الأخرى أقل اكتالاء فلا يبدو أنه وقعت مظاهرات فعلية 
00 نقل الحنود والعتاد الذي تم من الافرء ولوريون» وروشفورء ومرسيليا ,8 أو 
وهران رول 


شبكات العَاية الشيوعية نحو المغرب 


كانت الدّعاية الشيوعية بانّجاه المغرب شبه منعدمة قبل 1925. ففي سنة 1924 
وضحت التقارير الشهرية للحماية ,٠ه‏ التي تُلحّ على ضرورة حماية البلاد من «العدوى 
الخارجية» بأن تلك الدعاية توشك على التغلغل داخل الامبراطورية الشريفية عَبْرَ قنوات 
الجرائد التونسية ردق أو الجزائرية رد. وفقط ابتداء من الشهور الأولى لسنة 21925 نعثر على 
أثْر إرسال مناشير من طرف الحرب الشيوعي الفرنسبي ر23. وقد وجهت هذه المناشير سواء 
إلى مغاربة ه:,» أو الى عسكريين فرنسيين مرابطين في الحماية روج. إن الْنَصٍ الوحيد لهذه 
الفترة الذي عثرنا عليه» وهو ذو استلهام معادي للنزعة العسكرية وميلهي في غاية 
الكلاسيكية» ينتبي على هذا النّحو : «لن تزحفوا ضدّ عمد الكريم والريفيين الذين يدافعون 


08 لاحط روك مسؤول المطقة المتوسطية أمام اللحة المركرية للحرسب ضعف ردود فعل السكان : «في مرسيلياء يوحد 
المسود على عد عدة كيلومترات من المديية» ورعم العمل الدؤوب حدا الذي يقوم به الرماق في الحهار, بإنه تعدث أن 
يدهوا الى المعرس دول أن يكونوا قد تعرصرا للتأثير يلزم أ تفهموا أيضا وصعية دي أثرنا فيه قبل أن يدهسء وقما 
إراعة بدعاية حيدة: والدي لايجد, في الحظة الرحيل أبة مظاهرة من انب المدنييي؛ على الرصيف؛ شخاسه. أرشيفات 
معهد موريس طوريز. السلسلة 142 محصر اللحة المركزية الموسعة أيام 6 8 أبريل 1926 


00 التي يلاحط ج. كرماديلس نصددها بلكاء بأنه مادامت قد كاست «اخصوصية وسرية»» فإنه لم يكن لديبا أي مسب 
يتععلها تحني وحودا شيوعيا محتملا في المعرب لو أن هدا الوحود تم كشفد»ء مشا اليه سابقاء الحزه الأول. 

1 تقارير شهرية للحماية؛ فراير 1924. 

02 «إن لوطرتي دينيون, الحريدة الشيوعية للحزائر العاصمة: الممنوعة أحيرا في المعرسء لها قراء حتى في لاد سي مطير؛ بين 
الموظمين الأهالي الشاس» لفسه. مايو 1924. 

03 القد عار ح. كرماديلس على أثر ثلاث سلاسل لارسال الماشير في مارس بأبريل 1925: مشار اليه سابقاء ص ص 
4 - 205. 

204 هله الماشير وحهها ليوطي الى باريس في 2 أنريل 1925. فأحبر مبا رئيس الحكومة التي يراول مهام وزير الشؤو 
الخارحية فورا الداحلية, 13171 77 لاالى. لقد عثر كربماديلس على نفس الماشير موحهة الى بعض الفرنسيين ي فاس 
ومكاس وكذا الى بعض المعاربة يي حرسياف وسطات» مشار اليه ألفاء صء. 205 

25 415303715 785 200هكة 14ر5 رك الة الأم العام للرباط» رقم 2290 في 26 هابر 1925) 
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عن استقلالهم وحقهم في تقرير مصيرهم (معاهدة فرساي). إن عُمّال وفلاحي فرنسا يعملون 
من أجل عودتكم الى البلاد وهم ضيدٌ كل الحروب» ,6. لقد كانت الشتروط التي انتقلت 
ضمنها هذه المناشير نحو المغرب موضوع تحريات» سواء في باريس أو في الموانىء المتوسطية» 
وخاصة في مرسيلياء وقد اعتبر أُحَدهُم يسم جان ‏ بابتيست سالومي. ويذُعى جان ل 
«عين موسكو» حسب الشرطة ‏ هو الذي يُنظّم نقل مُعِدّات الدّعاية الشيوعية نحو إفريقيا 
الشمالية وسوريا 2, بواسطة بحارة شيوعيين أو متعاطفين ,28. 

كانت السّلطات إذن في حالة استنفار. وكانت العلاقات المباشة التي رغب 
الشيوعيون في إقامتها مع المغاربة مُرَاقبَة على نحو مُشدّد رو. لقد قَرّرَ الحزب إرسال لخنة 
للعحرّي وجعَلٌ لمر العمّالي للمنطقة الباريسية يحتفي بالاقتراح. وكان على هذه اللجنة أن 
تؤكد للسكان المغاربة تعاطف عمّال وفلاحي فرنسا ورغبتهم في العمل من أجل ميلم فوري 
مع الريفيين. لكن البعثة التي كان يقودها دوريو ,هد, واجهت صعوبات في الابحار على ظهر 


6 مرسل بواسطة الرسالة المشار اليبا. 

7 02 2,ه سا بوش - دو ل رونء 10802 6 346 (رسالة 7 نوثر 1925 من المفوض القاص لمرسيليا الى مدير الأمس 
العام). إنه سيعوض برنار كرانسبيرغ: المسمى جاك. وبيدو أن هذا الأخير كان منتددا من طرف الأمية الثالئة حسب 
كرماديلس؛ الذي يستند الى بطاقة معلومات للمصالم الختصة: مشار اليه سابقاء الجزء الأزل» ص 112. 

08 ليم تقديم أي مثال من طرف شرطة مرسيليا يدعم هذه التأكيدات؛ إن لم تكن قضية باناطوني. فهذا الأخيرء الذي 
كان نوتها عل ظهر تارودالت» اعتقل بوهراك في 3 دحثبر 1925غ» حاملا لطرود كانت قد سلمث له ل مرسيليآ 
وتتضمن 219 «إعلانا» مظروفا لعمد الكريم كان عليه أن يسلمها الى تاحر بوهران. وم يفض التحري الذي ثم القيام به 
الى أية نتيجة : فالمسمى باناطوني؛ الذي يتمتع «بسمعة طيبة على جميع المستويات»؛ لم يسبق له أن تورط أبدا في أية 
حركات سياسية أو نقابية. .4.12 بوش س دو م روث؛ 6 85 10802 (إنادة قضائية لقاضي تحقيق وهران بتاريج 14 
دحنير 1925 ومراسلة رقم 4107 و4116 لمفوض شرطة مرسيليا في 30 دحير 1925). يبدو لما بديبيا أن 
شمكات تضم ملاحيى قد استعملت من طرف الحزب الشيوعي. لذلك لايمكتنا أن تمنح الثقة لكل معلومات المصالح 
امحتصة التي لم تستند, في معظمهاء الى أية واقعة واضحة. 

09 أرسل الأمن العام الى واي بوش س دو رون نسخة من رسالة موجهة الى شيوعي من روين من طرف جان كويف: 
أمين صندوق التقاءة الاتحادية للمسجلين المحريين هذه المديية. “ققد أراد هذا الأعير» الذي كان يوجد بطريقة عابرة في 
مرسيلياء الامار على ظهر سفينة كانت تتقل الجتود الى المغرب : «هناك ما يمكن فعله. كتب يقول. فقط يتبغي 
الانتساهء فالشرطة كثية حتى عل ظهر الباخعرة». الأزشيفات المقاطية: بوش هس دو - روت؛ 10802 856 رسالة 
رقه 5288 في 27 يونيو 1925.). ويبدو أنه بلع قصده. لأنه يذكرء في مارس 1926: خلال لقاء نظم ببوردوه 
بسفر قام به من مرسيليا الى المغرس»؛ على ظهر سفية كانت تقل 1500 جنديا. لقد أكد بأن بعض الجنود ألشدوا 
الأهية تصحب كير ضور حنرالين و150 ضابطا وأن هزّلاء لم يتمكنوا من مبع هذه المظاهرة. 13104 17 0ل 
(حيرويد)ء محضر الاحهاع العمومي في 27 مارس 1926). 

3200ب الأصل؛ كال على المهمة أن تضم سسعة أشخاصء أي برمانيا واحدا (شيوعيا)» وامرأة (شيوعية) وشيوعيا شاباء 
عاشتراكياء وعضوين من س. ج-ت الوحدويةء عضوا واحدا من ال س. ج.ت. ولم يتمكن الاشتراكي وأحد «الاتحاديين» 
الاثنير من الدهاب؛ ؟! عرضت لومانيتى في 4 أكتوبر 1925» دون أن تعطي مع دلك التركيبة المضبوطة للجنة. إننا 
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باخرة متوجهة الى المغرب» وكان عليها أن نس خلال مَرتين» خط سيرهًا قبل أن تتوجه الى 
وهران. وهناك» صار عليها أن تكتفي بالبقاء في التّراب الجزائربي. هذا ما أفهمها إياه رجال 
البوليس الذين تعقبوها انطلاقا من مرسيليا. وقبل ذلك ببضعة أسابيع؛ كان دَرَكُ تلمسان قد 
اعتقل بر فزنائد عضو هيأة تحرير لومانيتي» في اللحظة التي كان يَعْبر فيها الحدود المغربية 
رفقة فرنسي آخر وريفيين 1ق. 


المساعدة الشيوعية لعبد الكريم 


لقد روينا بتفصيل؛ من جهة أخرىء الاعتقال المتبوع بالطَّرد من المغرب الذي تعرض 
له بعض المناضلين المشبوهين بكونهم شاركوا في دعاية شيوعية لصالح عبد الكريم داخل 
الحماية. . هل ينبغي المُضي أبعد من هذا ؟ هل يجب علينا أن نعتبر بإنه بالرغُم من غياب 
تنظيم يٍِ منغرسي ف إفريقيا الشمالية له نقط اتتصال في المخراب 0320 يذل الشيوعيون 
الغرنسيون مسَاعَدَة مباشرة للزيفيين» سواءٌ يولم بأسلحة و جَعل مُدَرِبِين عسكريين تحت 
تصرقييم» أو بإثارة حركات تاخي في جببة المحاربين ؟ للاجابة عن هذه الأسكلة» وتحاصة 
السؤال الأول» نتوفر على ثلاثة مصادر للمعلومات ذات قيمة غير متساوية : مذكرات المصالح 
المُخْتَصّة تصريحات القادة السياسيين الفرنسيين؛ والتقارير المُنْجزة من طرف العسكريين 
المرابطين في المغرب. 


يعرف هده الأحيرة بواسطة برقيات المفوض الخاص مرسيليا : وتضم دوريوء هثري دارني؛ فيلكس لودرو من س.ح.ت» 
ألبير جوريف؛ أنطونان دويرا ولوسياد ماران. 13090 7 لالم (برقية 29 عشت 1925) 13175 (بوش س دو ب 
رولء برقية 30 غشت 1925). 

31 بيار قيراكت؛ من مواليد الجرائر في 1898: سككي سيدي بلعناس؛ وهو ماصل شيوعي وتقائي. بعد أن طرد في 
4 تم ضمه الى هيأة ترير لوماديتي. وقد ربط علاقة مع أحدهم يدعى حيماء وهو رحل أعمال له بيزاعات كٍٍ 
المغرت شع شركات زراعية تدعمها الاقامة وأق يطلب من ن لومانيتي أن تقوم محملة لصالحه! لقد اقترح عليه حيها أن 
يشركه في شؤوية؛ فقيل فيراد من حيث المدأ وطلب عطلة مى حريدته للدهاب الى الخرائر. وهاك التقى من حديد ني 
فاتح يوبيو 5 حيرما الذي كادء قل ذلك» قد وكل مى طرف مجموعة مالية لكي يعصل اس عد الكريم عل 
تنارلات سحمية. وقد اعتقلا عغنية؛ رفقة ة اثبى من الريفيى كانا عائدين الى اللاد بعد أن اشتعلا كحصادين ي المنطقة 
الوهرانية, حسب محصر استطاق فيران مر ن طرف الشرطة القصائية لتلمساتد» بتارم 3 يوبيو 5 7" ام 
8 

02 «يي مككتا أل ممعل باية حرب الريف لصالحتاء أكد دوريو أمام اللدحة المركرية للحرب الشيوعيء لو في إمكاننا أن 
وسع عملا في شمال افريقيا حيث كاد سيكون لدييا قبادة وحيدة لجموع المطقة (. ..) شلات قيادات (توس» 
الخزائر» وهران) ليست في صالحا تماما». أرشيفات معهد موريس طورير السلسلة 94. (محطر احتاع اللحة 
المركرية ل 19 شتير 1925). 
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وجهة نظر المصالح المختصة والتصبحات الحكومية 

لقد ججهدت المصالح المُختصّة لتأكيد أطروحة مساعدةٍ أجنبية قويّة للرّيفيين. وفيما 
يتعلق بالتدسحل الشيوعي اتهمت الأممية مثلما اتبمت الحزب الفرنسي. لقد دأبث دوريا على 
نشر وثائق صادرة عن الكومنترن. هكذا تدعو رسالةٌ بعث بها السكرتير العام للجنة التنفيذية 
للأمية الشيوعية الى رئيس الفرع المناهض للاستعمار في 3 يناير 1925 هذا الأخير الى 
الفخير في إنشاء فرع خاص يكون عليه «ِدَعُمْ الحركة الوطنية في المَغْرِتيْن معأ» دذت. ولي 

تقرير لزينوفييف نوقش في 31 يناير» يبدو أن هذا الأجير قد اعتبر اللحظة مواتية للعمل في 

المغرب : «إن عبد الكريمبسرعة فلا يزوجها ولي آخر ولا القاضي إلا لعارض» لأ أباها بمنزلة 
الحاضر في البلد انقطع خحبن فلا يزوج القاضي بنته إلا بعد إثباب سبب ال» وستؤدي هله 
المزمة الى تغييرات داخلية في اسبانيا منبا سقوط الحكومة والنظام الملكي. وسيخلو الجو 
حينوذ لموسكو لتركز عملها ضد فرنسا. قبِدَعْكْناء أضاف زينوفييف على ما يدوه سيحلقُ 
عبد الكرم بإعلانه الحرب تعقيدات خطيق لفرنسا. إنه أَحَدُ المُزّمّلِين المُهِمّين الذي نتوقر 
عليه صيدٌ هذا البلد وستستعمله» 034١‏ وفي 2 مايوى يبدو أن رئيس الأممية 5 قد كَتْبّ 
أيْضاً ': «إن وكالة الفرع العسكري للّجنة التنفيذية مرُودة بأعوان أكفاء ومُعِدَّاتِ دعاية 
للتأثير الفعال (كذم) على القبائل المتمردة. لقد دَتَعلنا في اتتصال مع القيادة العليا للمتمردين 
وعملنا في الجبهة في متتبى التنظيم» رد إن مصداقية هذه الوثائق مشكوكٌ فيبا» هذا قل ما 
يمكن أن يقال رود لكنها مُبلّغْدٌ على سبيل «السرٌ»» وانتشارها مُتَظمُ يحرص كبير» سواء بين 


0 ال ان 0 ال (ملكرة حول الدعاية الثورية التي عهم بلدان ما وراء النحار» 30 أبريل 1925). 


5 7713413-1 1الى» ملكرة الأمن العام ل 15 يوثير 1925: تقدم «ترحمية وثيقة موقعة من طرف زينوفييف»؛ إن هذه 
الوثيقة التي مرجعها «اللحنة التسفيدية للأمية الثالشة: الفرع الاسلامي: موسكو ‏ الكرملين؛ 12 مايو 1925» رقم 
6 موحهة «الى المكتب المركري الأحنبي للفرع الاسلامي درلين مع نسخ الى قرع المدريين ساريس والى 
الرفيق درويال بقسطتطينة». 

06 إ الوثيقتين الأوليين ليومي 3 و1 3 ياير 1925 مقتطفتان في الواقع مس تقارير أو تصريحات مسوبة الى زيموفييف وتوجد 
كد ثنايا مذكرة للمصالح الختصة ثم إعدادها حاصة اسشادا الى معلومات مرسلة من طرف «مصلحة الاستعلامات لقوة 
أجنية»؟ ويتعلق الأمر ١‏ احتالا بمصلحة الامتعلامات الاسبانية. غخلاف ذلك» تم ليغ نص رسالة 12 مايو 1925 من 
طرف المصالم» لكه استتبع هامشا حطيا من ديوان مدير الأمن العام الذي وضح : «تبدو (مشددة عليه ل الي 
هذه الوثيقة مضبوطة: لكدا لابمكن أن نؤكد بعد صحتبا : سيم إجراء أبماث بهذا المدد». في العمق, تبعلنا 
فقرتان من هله الرسالة نفكر في خدعة. فزينوفييف يطلب من مراسليه إقامة «صلة مع صحافة المهاجرين البيض 
لاثارة حملة داع عن الجدود والضباط الروس الذين يبلكون بالإآلاف في الميادين المغربية». من جهة أخرى يتس حهمع 
بأن يتصرفوا «خذرء جاعلين الفوضويين وصحافتبم». في المقدمة. 
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هيات تحرير بعض الجرائد أو في الأوساط البرلانية «م لم يترد بانلوقي في قراءعها من أعلى 
منصة المجلس رونى. لقد ورطتٍ المصالحح المختصة الحزب الشيوعي الفرنسي مباشرة في تنفيذ 
المساعدة المبذولة لعبد الكريم. ويختلف اختيار المركز حيث ريت المَعِدّات المُوججهة للرّعم 
الريفي حسب المُحميرين . لقد تمت الاشارة في الغالب الى مرسيليا روم ولكن أيضا الى نيس 
وكورشيكا 0م أو حَتي تولوز ررم. غير أن نوع ع المساعدة بالشبط ل بوضخ نسح دائما. هل تعلق تعلق 
الأمر بإرسال أسلحة ة أو حتى مقاتلين للقبائل المتمردة 1 تؤكّد ذلك لابق ؟ لقد أجاب 
والي ال بوش دو - رون» عندما مّئل من طرف وزير الدّاخخلية بِأنْ المعلومات المُعْطاة من 
طرف هذه الجريدة هي إمّا مغلوطة أو مستحيلة المُراجعة ردم. 


في الواقع» كانت الاتهاماتٌ الأكثرٌ وُضوحاً والمتعلقة بالتدتحل الأجنبي في الريف» 
تستهدف الأنجليز والألان» أساساً. فقد أنْهمت المصالح الختصّة الأؤائل على الخصوص بتسليم 
الأسلحة لعبد الكريم ردهم» وانّهمث ألمانيا بإرسال عددٍ مُذْهِل من المَدرِْين العسكربين رده . 
3 أن تواطوٌ الشيوعيين مع الألان والأتراك كان موضوعا لبعض المُذْكرات للك فالريف 
كوميتيء وهو جهازٌ يُسِيِ بريطانيون» يتضّْمُّن بين أعضائه» حَسَبٌ تلك المذكرات» عناصر 


207 ملكرة الأمن العام ل 15 يوئيو 1925 المشار اليبا سابقا. 

2308 لقد قأ رئيس المجلس نص التصريحات المسوبة الى زيوقيف في 31 يناير 1925» والتي أشرنا اليه أعلاه. ولم يضف اليها 
ولم ينقص هنبا كلمة واحدة دود أن يقول طعا بأن الأمر يتعلق بوثيقة للمصالح الختصة. مناقشات المجلس؛ حلسة 23 
يونيو 1925 اجريدة الرسمية. ص ص 2759 - 2782. وبعد أن أكد دوريو بأن الأمر تعلق برثيقة مزورة (نقمسه. 
ص 2765) أكد بانلوي بإن النص الذي قرا مقتطف من عرض حلسات اللحنة التتفيدية للأمية الشيوعية؛ دون أن 
يعطي مرحعه (لقسه. ص 2780). حلال ذلك؛ صرح رونوديل : «أود أن أسلم بأن منها (الرثائق) ما يمك 
التشكيك في صحته. إثني أشير الى حطاب زيتوفييف؛ بالرغم مس أنا إدا استفتيا المصادرء فإنه لن يصعب غلينا 
العثور على نصوص لزينوفييف ولقادة احرين للأممية الثالثة تتصمن التعليمات التي أشرت اليبا بالضط وهي مشاءبة 
بالخصوص لتعليمات هذه الوثيقة التي #ميتموها مزورة») (لقفسه 2778). 

59 4.5 بوش - دو س روث: 10803 6 84 (رسالة وزير الداحلية ل 4 أنريل 1925) 13413-1 57 312 (متكرتا 6 
يونيو و23 أكتوير 1925)., 

0 13413-1 87 الث (مذكرتا 21 مهايو و9 يرليرز 1925). 

41 يفضل استعماله من أجل العمل في المعرب الاسالي ملكرة حول الدعاية الثورية التي تهم بلدان ما وراء البحار ل 
0 1925 المشار اليبا سابقا. 

2 (13413-20 177 لالخ (رسالة رقم 421 ي 13 فراير 1926). 

203 عن النشاطات المسوة الى كوردون كانيسغ» غاردينز و ©05150116© 2167 أنظر الأرشيفات العسكرية (مثلا 8144 

54 9/84) وكذا أرشيفات الشرطة (مثلا 13413 757 الى و1678 هلظ عطق 
404 أنظر 4 :8 7354 5114 (رسائل ومذكرات محتلفة) 
45 7713413 الك. 
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شيوعية :46). حتى أن دوريو نفسه. اعتبر الأمرٌ من جهته واقعأ وهَئاً نفسه أمامٍ اللجنة المركزية 
على هذا التعاون بين «رفاق شيوعيينء ورأسماليين», لكن دون أن يكون 5 
وأمام اللجان الرلانية» انهم مسؤولو السياسة الفرنسية, أيضاً المساعدات الأجنبية التي 
يستفيد هنها الريفيون» لكن ا ةِ أكثر ائزانا» ولم يكن أمامهم أَنْ يصدقوا حرفيا كل 
معلومات المصالح المختَصّة التي أنينا على ذكرها. . ومع ذلك» كيف كان بإمكانهم ألا يتأثروا 
بتواترها ؟ فقبل اهجوم اقتصر هيريو على الاشارة بأن عبد الكريم «مدعومٌ بتعزيزات بالمال أو 
السلاح» آتية في جانب منها من انجاترا وفي الجانب الآخر من تركيا. لقد تلقيناء في هذه 
الأيام» » خحام قائلا, معلومات في منتبى الدَّقَتَه رو4. بعد أشهْر من ذلك» كان بانلوقي أقل رزانة 
في وصفه لبطائة الرّعم الريفي : «عصابة من أوانك الذين سميتهم باللامأجورين : ضباط 
الجيوش الألانية» والروسية والتركية» ووطنيين ممئريين. إِنّنا نجد هنا مُمثلين غَرْ عَنْ كل 
الطموحات؛ٍ كل الاستياءات» وبالأحصٌ كل المغامرات» روه . أمّا بريان» فبدا عندما سكل 
بدوره منشغلا قبل كل شيء بالحفاظ على العلاقات الفرنسية التركية» والفرنسية الألمانية. وقد 
ات وجود علاقات بين عبد الكريم وحكومة أنقرة. فليس هناك» وضحٌ قائلا» سيوى 
ضابطين وضابط صف د من تركيا يقاتلون لدى الزيفيين. إن العناصر الأجنبية 
الرئيسية من أصل ألماني : وهم فارون من الفيلق الأجنبي الاسباني. لكن الحديث عن تدجل 
ما لألانيا في الزيف غير صحيح ,وى. هكذا امتنع القادة الفرنسيون عن اهام التدتحل 
السوفياتي مع أنّه كان في إمكانهم ذلك. لقد توتحا التمييز بين تشجيعات الدّعاية الشيوعية 


06 يدو أن الريف كوميتي كات يضم بين أعضائه اثرفيدء كانيغام وغراهام. ويعشر كرماديلس الأِل عصرا للحزب 
الشيوعي: والآخخرين متعاطفين: مشار اليه الحزء الأول ص 0213 هامش 1؛ أنظر أيضا 13413-1 57 0ف (رسالة 
الشؤون الخارحية الى الداخلية رقم 600 ل 26 غشت 1925)., 

47 «لقّد حصل عبد الكررم على مساعدة حد فعالة من طرف الدول التي تشارك بطريقتها في الحرب؛ أقصد س طرف 
اتجلترا. فكل السياسة الانجليزية منصسة على اللعب مع فرسسا والريف الذي دخخحل اليه رفاقنا الشيوعيول» ودحل إليه 
الرأسماليون» فم استعمال هذه اللحنة لفرض مساعدة لععد الكرم. إن عد الكريم ل يمقد كل صلة بالعالم الحارجي 
ويمكشي القول بأن الحصار الذي تم حلقه حول الريفد ل يكن له الأثر الكلي الدي كاد مرتقبا من الحائب الفرنسي 
والجات الاسبالي»: أرشيفات معهد موريس ب - طوريل السلسلة 142.؛ (محضر اللحنة المركزية الموسعة ل 6 8 
أبريل 1926), 

048 مجلس اليواب» لجبة المالية, حلسة 17 أكتور 1924. لم يضف هيبو شيئا أخخر. لنسجل .أنه كان قد تلقى؛ ,قمل 
بضعة أيامء لي الكي دورساي الذي كاد يتحمل مسؤوليتهء إبلاغا من الاقامة العامة للرباط عن «التصرفات الامجليزية 
في المغرب»» مؤّكدا على أن الهدف المقصود من طرف انماترا هو «إبعاد فرنسا من مضيق حل طارق بأي ثمي»» 
4 5 988 5114 (رسالة أوربان ملالء رقم 1916 في 10 أكتور 1924). 

49 مجلس الدواب. جنة الشؤون الخارجية, حلسة 17 يوئيو 1925. 

50 نفسه حلسة فاتح يوليوز 1925. 
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والمُساعدات الفعلية التي أمكن للريفيين ‏ أن يستفيدوا منها. فَبَعْدَ تصرجم بريان الذي أثينا عل 
ذكره؛ ضح وزير الشؤونٍ الخارجية رأيه أمام مجلس الشيوخ : إِنْه لا يمكنه أن يعت مقالات 
الصيحن الشيوعية رط للحكومة السوفيا 6 وعندما ا أحد أعضاء لجس . : «والمال 
الذي يُرْسل ؟»: أجاب بريان, : «أن - تأكيد اخمال شيءٌ وأن يعمد وزيرٌ للشؤون 
الخارجيةء من دييانة» إلى ذكر أمْرٍ واقع شي آخر» «:ى,. أمّا البعثة البيلانية التي أَرْيلَتْ الى 
المغرب مِنْ طرف لجنة الجيش بالمجلس فكائث أكثر حَذَرا. لقد امتنعث في تقريرها عن القيام 
بأدنى إشارةٍ للمساعدات الأجنبية التي أمكن لعبد الكريم أن يتلقاها ردى. 


شهادة العسكريين 
لا شيء مما أتينا على ذكره؛ يبدو مُقَِعاً على ؟ لخو قطعي, إنه ليبدو لنا مُحْتَملّاه لحد 
الآنء أن تكون الحملة الشيوعية قد اقتصرت على الدّعاية ولم فض الى مُساعَدَةٍ عسكرية 
حقيقية لعبد الكرم. لكن لا يمكن أن للحي نحي _كلياً فرضية إ'سال الأسلحة والذّخية 
والمتطوعين. و معناه أن تنظيماً 39 دقيقاً قد 2 على المُراقبات العسكرية والبوليسية. 
يبقى إذن أَنْ فحص المُشكل من شِقَهٍ الريفي وأن نسائل العسكربين العاملين بالمغرب عن 
الحضور الشيوعيٍ لدى عبد الكريم. لقد كان عَدَدٌ مِنهم م مقتنعين) دوك ريبء بهنا الخضور» 
وعبروا عن ذلك بأفعالهم وأقوالهم. لكن لم يتعلق ار في أغلب الحالات سوى إِرَأي لم يُدَعْمْه 
أي حَدَثِ جلي. بخلاف ذلكك. لا يمكننا أن نحي شهادة بعض ضباط الشؤون الأهلية» 
الذين مارسوا قيادتهم في منطقتي فاس وتازة. 7 كانوا يتوفرون» بالفعلء على وسائل 
استخارات قربية بعض الشّيء من عبد الكرم. فبطبب كي دؤسائه» أَعَنّ القبطان دوكريز» 
في بداية 21926 تة تقريراً عن تنظم الرّعم الريفي. له لا يشير فيد لأي دعم شيوعي أو روسي» 
أو هو دعم ذو طبيعة مالية وحتى بهذا الحفوعنء َّ أن الأمرَ يتعلق بإشاعة. وعلى 
الصّعيد العسكري» يسجل بأن الأسلحة تردٌ من الغنائم؛ ومن ضمنها مدفعية الميدان ردى. ولا 
يقدم رفاقه, القبطان جاكو. والمُلَازِمَان الألان دوسيني وسولان رؤساء مختلف مكاتب دائرة 
تازة الشّمالية والملازم أوّل مور والضتابط المْتَرّْجم كوجي من دائرة كرسيف» من جانبهم» 


051 ماقفشات مجلس الشيوخ. حلسة 2 يوليوز 1925: الحريدة الرنعية: ص ص 1260 1272. 

2302 لقد حرر التقريرء العير الموّرخء ولكن الدي تم في أوائل يوليور دود ريس من طرف البائب المعتدل كي دوموتحو. .8114 
0 81 1زلا, 

53 5303711 75:5 ]الج 01410 5114 (تقرير القسطاد دوكيرير؛ رئيس مصلحة استعلامات باب المروج؛ في 19 
قراير 1926). 
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أي توضيح إضافي ,«5,. وقد أجمل العقيد هِيُو القول بخصوص المعلومات المتعلقة بمساعدات 
المتطوعين الأجانب : «لقد جرى الحديث كيرا عن الأجانب الذين عملم عبد الككريم. 
من وجهة النظر العسكرية؛ لايمدو أن هؤلاء قد تيزوا إلا كمدافعين» وهتّافينء ورسّامي طرق. 
| إننا لانعرف أحداً منهم عله نوعاً من القيادة » ولو شرفية) حتى 0 
(كذا)؛ الزقيب الفار من فيلقنا. وقد استخدم كليمس على الخصوص قلق ثوى تنطيم 
دفاعى ئَّ إنشاقها فى حبتنا» ,»ى, 
بعد استسلام عبد الكريم» أجاب الجنرال دوكان» قائد ات المغرب» وزير الحربية 
الذي سأله عن الأجانب «الذين أقايو في الريف» ,وى. لقد مير سبع ففات : 1. الفازون 
من الفيلق الأجنبي الفرنسيي» وأخصى م منهم اثنين وثلاثينء أغلبهم ألمان» وقد لَعبوا دوراً صغيراً ا 
جد باسشاء الزقيبين : أوهم و «الوحيديّن الْلذّين كانا محل ثقة عبد ا بم؛ 
2. الفارون من الفيلق الأج: جنبي الاسبانيء وعددهم ثلاثة «5)؟ 3. سبعة فازّين من جنسية 
فرنسية) من بينهم المدعو 0 جوكس من الفيلق الثالث للمدفعية» الذي «حصل في 
اليف على دور من المرتبة الثانية» بالأخحص لدى القايد حدّوء تحت إسم عبد 0 
الابلامي؟ 4 2 ربعة مدنيين 0 ُعْتبْر إثنان منهم» لاكسوتي و كوتورء بمثابة «داعيكين 
شموعيين»؟ 5. جنود أَوْ مدنيون أجانب» من بينيم زيلتكينس» وهو مُقَدُمٌ من جيش ليتونياء 
وقد اعْمُقلَ من طرف الاسبان عندما حاول أنْ يتوغل في الريف روىء وفانسون شيان» مراسل 
الذابلي كسبريس» والزوداني» 9 شيوعي إسبالي طرِدٌ من إسبانيا بعل إقامة الم الحديد 
وهودجوس كلاين» طبيب مِنْ أصْل نرويجيء وهو الذي يمكن أن يكون قد رُوْدَ الزيفيين 


4 2 في الموضع نفسه. 

05 لفسه. تقرير موجه من طرف العقيد هويوء قائد منطقة تازة» الى الجرال القائد الأعلى للقوات المعربية» بواسطة رقم 
'142/857! في 5 مارس 1926. ينبعي أن سجل بأنه في 1941, أعد القبطان برمار» الذي كان يعمل بغفساي 
تقريرا عى «الأحداث السياسية والعسكررية ل 1925 1926 في منطقة وسط ورغة», نخاصة بالاستتاد الى 
أرشيفات " الدائرة: ونحن لاجد فيه أية إشارة الى مساهمة أجنبية؛ شيوعية أو غيرهاء ساشرة أو غير ساشقء في مشروع 
عبد الكرمء نفسه. 371 522 115 41. 

06 6441060005111 581144 المكتب الثاني 033 20 6. إن طلب الوزير وجه تمت رقم 6918/52 لي 19 يوليوز 
6:, وتقرير دوغان تحت رقم 3370/2 في 9 أكتوير 1926. 

207 يوضح التقرير أن هتاك بالتأكيد هاربين آخرين ن تمكدوا من الدخحول الى بلدهم الأصل عر طجة. إن كركاديلس يخصي: 
استنادا الى التقارير التي أعدجبا الحماية» 37 هاربا مس الفرقة الأحنبية الفرنسية؛ ثم استردادهم تار 28 أكترر 1924 
و9 تم تسليمهم من طرف الامساك الى الفرتسيين في 1925» مشار اليه مابقاء الحزهء الأول. 

8 عمل صد القوات السرفياتية في 1919. انظر لافريك فرالسيزء دحير 21925 ص ص 653 654, 
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بالأدوية روى؛ 6. فارّان جزائريان 0 مغربيان روم؛ 7. «عملاء حا يشارٌ الى 
حضورهم في الريف 'من باب الاحتهال» لكن لم يحصل ثبوته ««ه. وقد كحم الجنرال دوكان 
قائلًا : «إئه لَممًا يَلفِثُ الْنَظْر أَنْ نلاحظ إلى أيّ حَدّ امتنع الدّعاة ا أنصار 
الجامعة الاسلامية) أو اشيوعيو مصر» وتونس» أ والجزائر أو تركياء بوجه عام عن اججيء الى 
الريف واكتفوا بإرسال وُعُودٍ كاذبة وإعاناتٍ مالية ة تظل أهميتها مشكركاً فيها. لقد دُعم عبد 
الكريم بكل تأكيد وبفعالية أكبر من طرف الدّعاة والصّحافة الأوربية مه من طرف إخوانه 
المستلجمين.». 


التآخي بالأفعال 
كانت مشاركة الشيوعيين المدنيين في مشروع عبد الكرمء ما يُسْتَخْلْصُ من هذه 


التقارير إذن محدودة جداً. لِنُضف بِأنّهُ لو كان في أرشيفات عبد الكرمي. التي احْيُجِرتْ بعد 
استسلام الزعم الرّيفيء أُقَلّ شيء يمكن مِنْ تجرمهم» لْمَا تورَعت الستلّطات الفرنسية عن 
استغلاله. ييقى أن نتساءل عن نصيب الدّعاية الشيوعية في اثتقال العسكربين الى صُفوف 
عبد الكريم. إِنْنا نستعمل هذا التغبير عن قد إذ أننا نعلم أن الحزب الشبوعي الفرنسي 
كان يُلّخّ على كونه طيدٌ مجرد الفرار من الجيش ويوصي بتآخحي الحنود. لقد أكد بائلوفي في 
يوئيو 1925» أمام المجلس» بأن لا عِلْمَ لَدَيْه سوى بواقعة عِصْيانٍ واحدة : ففي مركز 47 
0 الجنود الأهالي ضابط صفهم الفرنسي وقيّدوا ضابط الصّف الجزائري» وسلّموا زه 
للريفيين ,دم». نشر بيار سيلور بعد سنة من ذلك؛ في دفاتر البلشفية قائمة أكثر مدعاة 
للاندهاش حول التأخي. فهو يوْكّد بأن ثلاث كتائب انضمّتُ بأسلحتها وأمتعتها الى 
الريفيين» منها كتيبتان تنتميان للفيلق الأجنبي والكتيبة الثالئة للفوج 61 من القناصة المغاربة 
ردم وبعد ذلك اقْتَدَتْ بها فصيلةٌ من القناصة الجزائريين وهذا أضاف قائلا» دون إحصاء 


2059 تيه أسماء عدد من الأشحاصء المعروفين حيدا لدى المصالح الختصة: مسبم اتحليز (سارل» مانديء عارديزه كانيع 
ولانعل) وإيطاليين (مورياء مالموسي؛ وماكري). 

200 هلا الرقم» الزيل بغرابة» هو بعيد حدا عن الاحتال؛ لكن التقرير يوصح بأن هناك «كثيا من المشسرهين»., 

61 ص بيليم مغربيان : الخاج بوعرة بن عند السلام» الذي أقام م دتوس» والحاحج الحيلالي» م ن أصل ريعي استقر ي القاهرة, 
وأحد المصريين: حسن مطري؛ وهو صحفي لالحىء تسويسرا. 

062 كل المركز يضم حوالي عشرين حنديا أهليا واثنين م المدفعيين الفريسيس وقد قتل هذائ, الأحيرك يران الريعيس 
مناقشات امجلس, 23 يوريو 1925 الجريدة الرنعية؛ ص 2760. 

203 هلا الأخير المكون من ستائة رحلاء سلم نفسه للريفيين حسب سيلور بعد أن قتل صباطه. 
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المرّدات التي وقعت في العديد من المراكز حيث سج رَفْضُ بعض الجنود للقتال وتقييدهم 
لشباطهم. لقد تمت حركات الّاخي هذه التي همّتُ بطع معاتٍ من الأشخاص؛ حسب 
المؤلف» في أغلبباء قبل شهر غشت 1925 64 أي ثم ئقَةٍ يمكن وضعها ك هذه الأقوال ؟ 
لجل في البداية» بأن لِمَقَالِ سيلور جانباً سيجَالِياً : لقد تعلق الأمر مْرَ بالرّدٌ على سان 
جاك الذي انتقد شعارات الجزب وبالبرهنة. عل أن التاخي نجح ا أو لم يغال في برهنته ؟ 
هذا ما بدا أن أغلب القادة يعتقدونهء لأنه لم. يتم العثورء بعد ذلك» على أية إشارة لتركة 
بالأهمية التي وَصَّفْ» في مختلف مراسلات العَمّل المُعاديٍ للئرّعة العسكرية والمعادي 
للاستعمار الذي خاضة الحزب ,دم,. أكثر من ذلكء عندما قلّم دوريو أمام اللجنة المركزية 
المعلومات التي أمكنه استقاؤها خلال سفره في الجزائر » بدا منشغلا على الخصوص بالمصاعب 
التي تعترض تطبيق شعاو التاخي» وهذا بالرّغم من كون الجنود طيدٌ المزب : «لَقَدْ مثّوها». 
لِنوردُ هنا نص محضر اللجنة المركزية : «لاندري إذا كان الزيفيون أمام الضباط الفرنسيون هم 
الذين خربوا كل الدعاية التي قمنا بها السام القاخي. لَقَدْ عُرِضَتٌْ (كذا/ أمام المُقاتلين 
جثت الجنود الفرنسيين القثل» ببطون مبقورةٍ ومصارينٍ مندلقة؛ يمكننا القول أن هذا أفضل 
سلاج للدّعاية الفرنسية ضيدٌ شعارنا : التاخي. إنّه - ينبغي أنحذه بعين الاعتبار.». رغم 
ذلك» تم دوريو قائلاء «سجلنا بَعْض حالاكت التاخي» 1 . بعض الحالات وليبس كتائب 


بأكملها. وفي ل بريل 26) كد نائب سان .دون بأنّه ني الضروري مواصلة «تروج 
شعار القاخي», 3 وضع الجنود أسواً بكثير من السّنّة الماضية. ولأ هذا الشعار قد تغلغل»» 
لكنه لم يُدْلِ بأيّ مثالى يُدَعُمْ تأكيده؛ بل اكتفى بالاذلام بتقديرات أَحيدٍ مراسليه الجزائريين 
حول عقلية الجنود +6,. ب شَهْرَين مِنْ ذلك. أقر ضمنيا أمام المَؤّمر الوطني للحزبء بأنّ 
حالات لاحي كانت استثنائية رو. وتؤكد استجوابات الفارين المعتقلين في المعسكر الريفي 
التي أمكننا فحصها هذا الاستنتاج : فهي لم تكشف عن أيٍّ حافر ذي طابع سياسي» أو 


04ح دفائر اللشفيق 15 غشت 1926. ص ص 1660 1662. 

0065 يدو لنا الكتيس الصغير المشور من طرف فدرالية الشيمات الشيوعية في 1927 : إليك أبها اتجسد إليكم أيها 
الشغالرن !(13183 7" لااجع والخصص بأكلمه للدعاية المعادية للترعة العسكرية ذو دلالة كيرة. لد امتدح 
التأخي, ك «سلاح حقيقي للنصال الثوري» وأورد الأمثلة في بضعة أسطر : كوموبة باريسء الود الروس ف 7 
ملاجو البخر الأسوده ولي 1923 هناك الحتود الفرنسيون الذين كانوا يعتلون الرور والذي تاحوا مع العمال الألمان. 
وليست هناك أدلى إشارة رت الريف. 

26 أرشيفات معهد موريس طوريز. السلسلة 94. (محصر اللحنة الممكرية ل 29 شر 1925), 

07 نفسهه. السلسلة 142. (محض, اللحة المركزية اللوسعة لأيام 6 8 أنريل 1926). 

68 المؤتمر الوطنبي انامس للحزب الشيوعي الفرنمي, ايل 20 - 26 يوئيو 1926» عرض؛ ص ص 200 --201. 
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على الأقل من ' هذا الطّراز 69 ء فطنك عن ذلك, يبدو لنا 9 مما له دلالة أن الحزب الشيوعي» 
المنتبه للمحامات السياسية» لم يستوقفه من المحكومين العسكريين؛ ارج ائري الكوربي»: 
سوى جوكس» وتيسسران وبالألخص كليمس. مع أنا / 5 مطلقاً بَكَوْنٍ الزقيب الفيلقي 
الأثاني الشهير؛ يمثل نموذجا جيدا لسياسة التأخي وذلك رغم الرغبة العميقة للحزب الشيوعي 
في الدّفاع عنه 00 . 

في الختام» نعتبرٌ أن القّآخي كان ظاهرة لَمْ تُمكِنْ ملاحظتها في الجبية الريفية يفية سوى في 
عدد قليل من الحالات» وهصت على الأكثر بعض المراكز التي كانت تضم في امجموع بضع 
عشرات من الرجال «:7,. أما التصريحات المعاكسة لهذا الواقع والتي أدلي بها زينوفييف أمام 
مجلس الأممية, فمردها لطابع المغالاة الأحق بهذا القائد الشيوعي دى. ومن الممكن أن تكون 
الدّعاية الشيوعية قد أَثْرَتْء بلا مراء» في سلوك الجنود في المغرب بمضاعفتها لحالات العصيان. 


هذاا ىن ”ممه 0 تمنريج لباتو» وزير العدل» الذي عاد للأحداث بعد سئة من استسلامٍ 


عبد الكريم بمناسبة قاش ثم تنظيمه مِنْ طرف المجلس حول التحريض الشيوعي» خصوصا 
في الجيش. لقد استشهد بإحصاء وضعه وزير الحربية ارتفع فيه عدد العسكريين ن انحكومين 
«لخالفتهم النظام»» بين لاد يناير 1925 و31 يوليوز 21926 أي خلال الفترة المطابقة 


بشكل ملموس للعمليات طيدٌ الريف. الى رقم 1. ويبدو 9 هذا الرقم يُُ ا 
جنود المغرب ردى. وإذا قارئاه بالاشارات التي سبق أن أعطيناها, والمتعلقة بالعقوبات المتخذة 


6069 9141173 4لز5 3 ر4. 

00 كمححد في 1912 في الفرقة الأحسية المرنسية» شارك في عمليات «إعفاد الع», ثم هر في 1920 والتحأ الى بي 
وراين؛ وحعل نمسه في حدمة عمد الكريم في 1923: أي بي هترة ل يكن هيبا بيس الرعي الريمي والقوات العردسية أي 
بزاع لاشيء في قصة هدا المغامر يسمح بافتراض أنه تصرف عن قباعة مياسية. انطر لافريك فرانسيزء يور 01926 
ص ص 305 س 308»؛ التي اسمدت الى شهادة فأنسول شيال؛ وهو صحفي أمريكى أقاه قي الريف 

71 لللاحظ بأد يعن الصحقيين» النمفنية هذا اللموع من الأأحار والمستعدي ا ل 
للتاحي» انظر ح. لادري دولاشاريير حلم عبد لكر » باريس" 1925. ولمفس الككاتب؛ الشيوعية وافريقيا الشمالية, 
29 وبشير روبير - رايمو الى «بسق كامل للدعاية حيث تصل الروج الاءبزامية الى حد الخيائة», الدعاية 
الشيوعية في افربقيا الشمالية, باريس؛ 1926. ص 22 لكده 1 يعط أي توصيح بلا حد أية إصافة يي المقالات 
الالحبارية التي حصصتبا لافريك فرانسيز للعمليات العسكرية ولا في مقالات أوعست تيبي عى «إخوة» ساحل الريف 
(دحر 1925 يرير 1926). 

2 إنه يوردى أقوال «شخصية في مستبي الكفاءة ومأددية ل العالم المسامبي توجد ساريس» اجدا إياها الحساين وحسب هده 
الشخصية «أحد العرار الجماعي أححاما 1 يسق أل لوحظت أبدا. (التشديد في الص) في أية جرت حتى الآن. بل 
لقد كانت هساك حالات انتقلت هيبا معررات بأكلمها الى اللدصم». ددرة اللحة التنعيذية الموسعة الحلسة الثانية ل 20 
فراير 1926. هراسلة دولية, 9 مارس 1926, اص 274. 

.41 177 9 73 


216 اليسار الفرنمي والحركة الوطنية المغربية  1905(‏ 1955) 


طيدٌ العسكريين داخل البلاد» يبدو لنا نا عزفعا بشكا ل خاص. ومع ذلك» سيككون من باب 
التعسفٍ إقامة ربط حاص بين التحريض المقموع ع عل هذا التَحو والحملة الشيوعية. وبإمكاننا 
1 الأكثر القبول بتأكيد بانلوفي الذي يرى بأنه «من غير المشكوك فيه أَنَّ (هده الحملة) قد 
ت عل الخالفات الخطيرة للنظام وللواجب العسكري» 67١‏ مع ملاحظته أنه في عياب 
ا وضونعا (65 لا شيء يسمح بقياس هذا التأثير. 


لا لا لا 


في بداية 1927ء عندما استقبلت عصبة حقوق الانسان ستيك؛ سأله الاشفرا كي 
كرومباش إن كانت تُوجَلُ «براهين قطعية على التدتحل الشيوعي في الريف». فاكتفى المقم 
العام في المغرب» وكأنه جوزيف بردوم جديد 2٠»‏ بالاجابة «لم ألاحظ شخصياً أي دغل 
شيوعي في الريف. لكنني أعرف بأنْ الشيوعيين استغْلوا أحداث الريف» (6:,. وِيَعْدَ عَشْرٍ 
سنوات من ذلك. عندما تحدّثْ رودار مونطائى الى مُوظفين للسكلطة عَامِلِينَ 5 إفريقيا 
الشمالية؛ أَجْمّلٌ القَولٌ حول المساعدات الأجنبية التي يمكن أن يكون عبد الكرم قد استفاد 
منبا. لقد :أعتر التَدتّحلات الأنحليزية والألمانية جديرة بالاهمالء ولم يعتقد أن منّ المججدي 
الاشارة حتّى للعون الذي أُمْكَنّ تقديمه من طرف السوفيات أو من طرف منظَّماتٍ شيوعية. 
وتحكم مدير مركز الدراسات العليا الادارية الاسلامية قائلا : «لقذ قبل كثيراً أن عبد الكريم 
سو عِلٌ من الخارج. إنّها واحدة من غراباتنا المعتادة أن فس بأسباب خارجية ما عَجِرّنا عن 
تفسيره بأسباب دائحلية» روى. 


القمع 
«إن الشيوعيين يطعنون جنودنا من الخلف. ماذا تنتظر الحكومة لكي تتصرّف بقوَةٍ 
في باريسء» معقل الدّعاية الالجرامية ؟»)» هكذا كتبت لافيكتوار» جريدة كوسطاف هيرفي» 


04 ماقشات المجلسء. 10 بون 7 الجريدة الرسمية, ص 1834. 

205 تيممع الالحصاء الذي يذكره الوزير العقوبات الحفيفة والأحكاه القاسية. وعارة «حرق النظاء» نفسها ماكسة ٠‏ فبحصر 
لني تبدر قاصرة على مغادرات المنصب أو على حركات تآخي التي تعتبر خيانة حسب القانون العسكري. وحده 
تفحص أرشيفات اام العسكرية. إدا بت به يوما ما كفيل باستجلاء المسألة. 

* شخصية احترعت من طرف الرساه الكاريكاتوري هري موبى ودلك تمثيل الرحواري الصغير الضيق الأفق والمعحب ننفسه 

6 دفاتر حقرق الانسان. 10 مارس 21927 ص ص 107 109. 

2077 القضية الريفية وعبد الكريم. محاضة عير مشورة ألقيت في 28 مايو 1937 111:44 رقم 167 مكرر. 
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الساري السابق؛ الحبيجم؛ قبل خمسة عشة سنة» على «الأوباش الفرنسيّن» في المغرب والذي 
انصم الى النزعة المُحافظة الأكثر تَرَمْتاً :«,. ولم تكن صحافة المين وحدها التي نادت 
الحكومة الى إنزال العقاب القاسي بالشّيوعيين. لقد كانت تصريحات بانلوفي في مجلس النواب 
تُقَاطّمٌ باستمرار من طرف ثُواب يُطالبون بإلقاء القبض على كل قادة الحرب «و. بينا 
2 مجلم ن الشيو خ بالاجماع تقريباء على جدول أعمال يطالب بردع «الاثارات المُوَججهة 
ضدٌّ الجيش وطبدٌ للد والكفيلة بتعريض حياة حنودنا للخطر» ,0م. 


أشكال القمع 


لم تنتظر اللدكومة هذه الملتمسات للشروع في عَم قمعي. لقد نبهتْ مذكرة أولى ب 
0 مايو 1925 السّلطات» بشكل خاص» الى ترصد تعليق ملصقات طيدٌ حَرب ب المغرب 


من طرف الشبيبات الشيوعية. هذه المُلْصّقات ينبغي تمريقهاء 5 ينبغي 0 مُلصقيبا 


والمتواطئين معهم وتسليمهم الى النيابة (81). وبعل بضعة أَيْام من ذلك» دعا آي ذو إصيغة.. 


عامة الؤلاة الى «القمع الفوري لكل المُبادّرات الجتْحية التي يمكن أن تقوم بها مُتظمات 
متطرفة تسعى الى إثارة أعُمال عن أو الى تحريض العسكربين على العصيان وذلك بسبب 
عملياتنا العسكرية في المغرب» «ة). لقد طبقت في الجملة هذه التوجيبات بصرامة. غير ألها 


8 3 3 يرنيو 1925ء نفس 15 مايو 1925 («الحملة الشنيعة تتملق حنودنا»). انظر أيضا لومانات؛ 15 مابو 1925 
<(«الاقرار بالخيانة الشيوعية»)» لوكولواء 18 مابو («حيانة عطمى»)» لالبيرقي: 3 يوبير (كاسي ايمار : «ألقوا سهم في 
السح [»). 

9 النظر خاصة حلسة 23 يوبيو 1925 الريدة الرسمية» ص 2759. قل بضعة أيا وأمام للبنة الشؤون الخارجية 
امجتمعة لكي تسمتع الى بانلوئيء أكد بوبركس ‏ لافون (اليسار الراديكالي) : «إن القعلة الحقيقيين لجنودنا ليسوا 
الريفيين بقدر ماهم الشيوعيون الفرنسيون الذش ورعواء في مينائي الذهاب (كنام» صاشير تستهدف تسميم معنوية 
رحالنا...». وقد قال إدوار سوليي (الكتلة الوطنية)؛ مزايدا : «يمكننا أل نعود الى حد المطعيين والى حد المؤلقين». أما 
فرانكلان بويون (راديكالي ‏ اشتراكي )» وهو رئيس اللحتة؛ فختم قائلا : «نعم الى حد مؤلفي بعص البرقيات» مجلس 
النواب. لجة الشؤون الخارجية: 17 يونيو 1925. بعد بضعة أياء من ذلكء قام روتوديل؛ الذي لم يقل شينا في 
اللحنة مثل رملائه الاشتراكييس أماه الحلس بالتعبير عي معارضته للمتابعات القضائية. مناقشات؛ 23 يريو 1925» 
الجريدة الرسمية, ص 2779. 

50 ماقشات المجلس, 3 برلوز 1925 الجريدة الرنمية؛ ص 1258. 

81 8416766 طط4. 

02 نفسه (مذكرة 24 مايو 1925) بوصح المذكرة الأولى بأد على المتابعات أن تعر طقا للقانون حول الصحاقة ل 29 
يرليوز 1881 ولقائوك 4 اللادف الى ردع المناورات الفوضوية. أما المذكرة الثانية قلم ترحع إلا الى القائود حول 
الصحانة, لنذكر بأن وزير الداخعلية هو الستاتور شراميك: المتمي لليسار الراديكالي. إبه هو الذي أهين من طرف 
الصحافة الشيوعية والتحررية» لكن يبدو لنا أن السيد الحفيقي لساحة بوقو هو حان شياي؛ فهدا الأخير» الذي كان 


3 
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تركث مع ذلك للسسُلُطات الادارية والقضائية هايش تأويل بمنْمَحُ بإدخال الأمزجة الفردية 


والعوارض 0 
سلم الأَمْن العام لنيابة نة السنين في 24 يوه 1925» تقريرا حول «الحملة الشيوعية طَيدٌ 
عمليات المغرب». وقد استنتج + بان الوقائع «تُقَكّمْ على ما يبدو أساساً كافياً للقيام بمحاكمة» 


لك ن «سيكون من حقّنا ان 0 من الاجراءات القضائية التي يمكن القيام بها في مقرات 
المنظمات ومساكن المناضلين الرئيسيين ضير ام امن شأما تبير عقاب قاسي من طرف 
السّلطة القضائية الختصة». وتمعاً لذلك أزفة فقث بالتُقرير لائحة بالعناوين حيث يمكن لتلك 
الالحراءات أن تم 083 ومن شهر مابو صدَّر الأمر بالقيام بعدّة عمليات تفتبش (84. ٠‏ وقد 
اتشخذت هذه الأأحيرة طابعاً متظلما ابعداع 092 ن شهر يوليو » وشملت مناضلٍ الحزب الشيوعي أو 
مقراته كا شملت التنظيمات النقابية. فمن ماثئة وثلاثة وأربعين تفتيشاً لم إحصاؤها في يدنيو 
وبوليوز داخل اللاد» بَدَا أن ثمانية وسئّين على الأقل غير مجّدية ر.م. أما عمليات التفتيش 
الأحرى فسمحت بحجر مراسلاتِ» وكرّاسات ووسائل دعاية. 3 م حر مناشير 
وملصقات ف مكاتت البريد وفي الخحطات. وف حالة تعذّر حجزهل كانت السسلّطات تعمد 
ل إثلانهاء لكي تزيقها لم يكن دائما نط فكان يترقف على الرسائل التورة ٠‏ ولكن 


أيضاً على التقَدير الث لمُفوض الْأمْن «جم. لقد أظهر حَجْرٌ المّحُف» أكثر من أي 
إجراء آخخرء الطابع التقديري لتدخخلات السلطة. فكان يحدث أن تكون الجرائد امحجوزة مجرد 


مديرا للشب العا تعيسه بالاصافة الى ذلك مى طرف شراميك كاتما عاما للوزارة. وقد هسأت لوراديكال الورير لكونه 
رق هدا «الحجميرري» المخلص والشصاع» (7 أكترر 1925), 

81 13171 17 الث 

4 مثلا فى موثتوب. وروي وحفور. لقد ت في 21 مابو حصر أربعين ألى منشرر تدعو الحود الى التاحي حلال حملة 
تفش لدى ديعان, المشبعى الباريسى المعتاد للحرب الشبوعى, لكل تم إخراح مائة وعشرين ألى أحرى مي سايات 
ماورة في الليلة الثالية سه طرف حوالى عشة شاد شيوعين. حموطا عت ملابسهم: رغم حراسة الشرطة. 7 م 
3 13174 إن كا التعاصيل الواردة ي هذه المقرة: ما عدا إدا أبدينا إشارة مغايرة» مصدرها الصداديق 
3 الى 13178 , 13194 الى 13105 التى تضمء مرئة حسس المقاطعات» تقارير الشرطة المتعلقة 
بالدعاية الشبوعية ضد حرب المغفسه 

2055 هده الأقاهء المستقاة م معدر سليسىء هى أقل بالتأكيد مى الواقعء لأ الكش الاجمالي الدي أحذت عنه موسوم 
دالاسات عديلق إدا حاءهاها المعطات التى م لجميعها حسب المقاطعات. 

06 فى تقري لدرك بركرء في 15 عشت 1925 «لقد مرزقا الاعلانات المعيرة بالمنات. لك لاثرال مها [ذ ألصق ما 
اتير 

07 ا فى ترويى ألح مايوى وفي لجو ح. ليور 1925. اشتكى الوالماد م كرن الشرطة 1 تطلعهما على تعليق الملصقات 
الشيوعية عند حورب العربا ءفى ساك كوتاد. لالحظ المفوضص أن الملصقات المعلقة في 22 شعمر كانت «تبة 
شكل قاب بي» 
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همه تس موس . . 2 ا 
أوراق مُستْدْسَحةٍ مِنْ طرف خلايا شيوعية للمعامل تكون بمثابة مناشير لكن الأمرَ تعلق في 
الشاف بخرائد مرشخص لما قانونيا» ومن أصل محل 88 أو صادرة من باريس (089. 


لقد قلنا أعلاه بأ حوب الرّيف أفسحت المجال لابداع أغاني شَعْبية كانت بَعْضَها 
ذات استلهام ميلس وقد حرصت قوى الأّمن» من شرطة ودرك» على 0 على منع 
ذيوعها. ففي 14 يوليوز 1925 عَمَدَ كيشارء مدير الأمن البلدي لباريس» الى إعطاء 
تعليماته : «هناك مغنون متنقلون» مرخحص هم أم لاء قد يغنون في مكان عمومي أغنية ضيدٌ 
حرب المغرب» فتححروا بِدِقةٍ وامنعنوا. مارسوا متابعات قضائية؛ إذا اقتضى الأمر وأرسلوا لائحة 
المَُنّنَ الى الشرطة البلدية قد التشطيب ع لائحة الرتخص.» «00. بَعْدَ بطع د أ من 
ذلك» اعتقلتٍ الشطة ب انيار مُعنيِين مُتُتقليّن كلاهما مكفوفيّن» كنا يغنيًا 0 
المغرب». وفي مَطْعو بزنقة لورك» م تخرير لمث لفنان مقهى ‏ مَعْنَى 1 قد رد 
قصيدة مونتيوس «الى ضحايا المغرب» التي أبدعها قبل الحرب الكبرى؛ وذلك لكونه ردّد 
«أقرالا من شأئها تحريض الجنود عل العصياذ» « 6 لقد وقعت حوادث في الأمكنة العمومية 
بمناسبة بيع نصوص هذه الأغاني وم اعتقال مُعَْيين مُتَتقلين في 8 غشت بيسان ‏ دوني؛ 
وفي 11 و12 غشت بباريس 82 ومع ذلك كان هناك بديوان مُفْوْض الشّرطة تردد في 
المتابعة القضائية لكون الأسس القانونية واهية. إل أن وزير الداخلية أمر بتشديد المراقية روى » 
فطغت الئّزعة القمعية. كتب الواللي الى مدير الأمُن البلدي «بحكم الظروف الراهنة» كيب 
الوالي الى مدير الأمن البلدي؛ يبدو من المُناميب مَنْع الغناء في المكان العام لكل أغنية تومىء 


08 إن لوكوميست دولور ‏ أويست (عدد 5 يبيو 1925)؛ التي كانت إدارتها وهيأة تحريرها بروين» حيث 4 يكن 
توريعها يلال صعودة ماء تعرضت لتوقيف هذا التوريع عل بعد 50 كلى فٍِ إيعررء من طرف مغرص شرطة هده 
المديية. يا ت ي 15 يرليور بمحطة توركوان ححر عدد مي أعداد لونشينيء لسان حال العدرالية الشيوعية للشمال» 

لني كانت تطهر دوك عوائق دي ليل. 

89 2 لاسن لاكازيط في 11 يوبيو 1925 بريد بواتييء «ألى بسحة مس لاناح دوجان لكواك محطة 
ريست في 5 يوليوز. أما لافان ‏ كارد فقد ‏ ا فق 9 يوليورء بأوتروء قرب بولوبى. ولي 15 
يوليور توركوات. وفي فاته يوليور ت بالمحطة ححر ألى نسحة من لاناطاي سانديكالست: كانت موحهة الى سكرتير 
القادة المستقلة لعيستء وهو ماصل فوضويء نينا ت في 10 يوليور بليود: ححز حرائد فوضوية (عير مشار إلى 


أسائها) 
1 8416726 ططة. 
91 اله 
12 شه 


93؟ رسالة 20 عشت 1925. نفسه. 
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الى أحداث المغرب. هكذا ينبغي مَنْع أغنية «تحت الشمس الغربية» وكذا أغنية «لي 
المغرب» التي سبق أن كانت موضع منع سابق» رهق . 

لقد خضعت الاجتماعات العمومية اراقبةٍ خاصّة. فقد ضّغط الولاة على العُمد لكي 
يعمل هؤْلام على 'منعها. ولم يكن ضروريا أحياناً أن يكون ذلك الضغط قرباء لأ الستلطة 
البلدية كانت تسبق رغبات الولاية .»:». فكان بعض العمد يلجأون للتسويف وربح الوقت؛ إِذْ 
كانوا يرفضون مَنْح المقرات البلدية لمتَظمي الاجهاع؛ ولكن يقبلون بتنظيم التتظاهرة في اهواء 
الطلق ,6:,. يحدث حيئذ أن يتدجل الوالي مباشة لِمَنْم الاجتاع «و. فيمضي الى حَحدٌ أن 
يَسسْحَبٌ مِنّ العُمُْدة سلطاته الأمنية ,وم,. أمّا مُفُوْضو الشرطة الذين كان علييم حضور 
الاجتئاعات المرتخص طا والتبليغ بكل مخالفةٍ يرتكبها الخطباء» فكانت ردود فعلهم متنوعة . 
لقد كان بعضهم يؤكد على الطابع المعتدل للتدخلات أو يعتبرون أن حضورهم يفسر ذلك 
الاغتدال روى. وكاث البعضٌ يدي وساوس قانئونية “كانت مُنعهم من تحرير المحاضر روهل. بينا 
بدا آخروث» لاف ذلك» في منتبى القمع ررو. 

يمكن لمُوْقِف القضاء أن يستحقٌ دراسة خاصّةٌ وإن كانت هذه الدراسة صعبة 
بسبب الشروط الراهنة للوصول الى الأرشيفات. وتظهر المعلومات التي يُمكن استقازها من 
الوثائق المتوفرة بن السلطات القضائية أعلنت أحيانا وجهات نظر تسير في اتاو مختليف جدّاً 


0ن 


للاتجاه الذي كانت ترجوه الحكومة أو مُمَكُلوها. هكذاء دَعَتْ تنظيماتٌ نقابيد' مختلفة 


4؟ مذكرة في شر وله يم توصيح اليوء). نفسه. 

5 0 ف أواحر يونير 1925. أعلق عمدة فالوس بورصة الشعل بالمفتاح لمع اعقاد الاحتاع النظم من طرف للببة العمل 
المحلية. وي الشق. اشتكى الشيوعيود مسن كون الملديات؛ حاصة بلديات كتلة اليسارات؛ أعاقت حملة للقاءات التي 
كان ينطموببا. «إما بالامتاع عى تسل قاعات العمديق أو بالصعط على أصحاب القاعة». تقرير معوي للجة 
الحهوية للحرب الشيوعي للشق مرسل مس طرف المفرض الخاص لانسي في 9 يرثير 1926. 13105 57 لالم 
(موريث - إي - موزيل) 

؟9 مكذا كان الأمر ف فيعيي (أفيرون). 5 3 يريه 1925 ب أيام 5 19:17 بريور © لوس أو سب عوهيل (يا م 
ذو كلي)؛ بون ب لالي (إفتستير) وساف بريوك ب في لينبي ‏ أون ‏ باروا (مور)» في 7 أكتوير. 

07 ا في 6 غشت 1925: تم منع الاحتاع المقرر في عابة سال س حيرمان من طرف الوالي. 

08 إلبا حالة العمدة الاشتراكى لأوراح والعمدة الشيوعى لآلي ُ 

209 أنظر عروص مفوطبى شطة اللىى في 7 يوثيو 1925. روس في 9 يوبير ميتر لي 14 يوبيوء يكو في 16 يوليوء 
فالوتسياك د 25 يلل . 

00 «ابالرغه من أن اللخطيب وح للحود خريضا على العصيال (كذا) فإبى 1 أر أنه يسعي تعرير محضر صده نطرا لعيات 
عع الصحة ٠‏ فلم يك هاك حود في القاعة» (معوص شرطة دياك في 24 أنريل 1926). 

1 أنطر عدص معاعيى شطة تولور فى 20 يرم 1925 4.19.0 هرط ‏ غارون 1136 11). فواكس يومي 26 و30 
يويهء «دابكيك فى 15 عشت 1925. 
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اتمحادية وكونغدرالية» في بريست الى لقاء مشترك طيدٌ حرب ال مغرب في 7 يونيو 1925. 
فَعَمّدٌ واللي فنستيرء وقد سخط لكون العمدة لم يعرف أو لم رذ منع هذا الأجماع؛ الى رفع 
المناشير المعلنة عن التظاهرة الى نائب الجمهورية. وقد رد عليه القاضي بأنه 3 غياب 
تحريضات واضحة على العصيان أو الخيانة» فإن المُتابعة غير ممكنة. فَتَمّ اللقاء أمام ألف 
خمسمائة شخص. لقد أْدى الوالي؛ الذي أرْسل محضر هذا الاجماع الى النيابة, كم 
أمخرى لكون نائب الجمهورية 1 يعثر على أساس اعبام في الأقوال كّ صَدَرَبٌ عن المُدرس 
كورنيك : مع أن هذا الأخير مُتَطرْفٌ معروف جداء 1 أكد الوالي في تقريره لوزير الدّاتحلية. 

قير نفسية مُمَئلِ التتظام؛ بجانب العوارض امحلّية» كون خلافاتٍ من هذا النوع قد 
كن د ثها. إنها إن لم تعق القمع؛ فهي تدخخل بعض الحرج على ممارسته. 0 
علدا ؛ بح ل زر محكمة نِيمٌ المُغْلن في 3 يوليوز 1925. 


لقد حكم على أحدهم يُدْعَى بال مِنْ طرف محكمة الجنح بأفينيون بثلائة أشهّر 
ا و100 فرنك غرامة» لتحريضه لبعض العسكريين على العِصيان : إذ اعترف بالفعل» 
بأل عَلقَ ملصقات منشورة من طرف اللجنة المركزية للعمل تدعو 0 الى الاي مع 
الريفيين وتمتدح استقلال الشعوب المُستَعْمّرة. وقد استأنف المعني بال مر هذا الحكم. 
سمه محكمة يي ف قايها بأن الجئْحة المقرّرة ة في قانوني 1881 و1894 لا يمكن أنٍ 

تُسنَدَ الى محآم الجن, إلا عندما يكون هدفها فعلا دعائيا فوضوياء ُ م أضافت «لا يبدو أبداً 
أ التحريض الذي يتعلّق به الأمر (. ..) كان يستبدف دعاية فوضوية. (...) ومن جهة 
أخرى؛ لا نعثر في نص المُلْصّقٍ المُجَرْمٍ على أيّ تجل لمذهب أو رأي فوضوي بشكل 
خاصء لأنّه لا يمكننا طَبْعاً أن ننعَتٌ ببذه الطريقة الرأي 0 
المُسْتعُمرة في الاستقلال ولا الانتقادات الموجهة الى العمل العسكري لفرنسا في المغرب مهما 
تكن حدة صياغتها». وأخيراء ختمت المحكمة «لا يَنَضَّمُنُ هذا النص أيٍّ نداء الى العنف 
ضِد د الأشخاص أو طد د المُمُتلكات» بما أنه مدعو اجنود مر الى تصويب أسلحتوم طيدٌ 
رؤسائهمء بل فقط الى التاخي مع الريفيين». وتبعا لذلك» ألغى قضاء الاستغناف الدّعْوى 
ومنّمّ امتهم بالستراج الفوري رده:. لقد كانت القضية بالغة الأهمية. فيكفي أن يصير قرارٌ 
عكلة رم مرجعاً قضايا لكي تنهار كلل الأسس القانونية للقمُع. لذلك بادر وزير العدل 
ستيك بالرّد فأمر نائب الجمهورية بأنْ بطع بالئقض ردمىمء وكوازاة ذلك» طلب إجراء 


2 لقد وحه والي كار نسحة مد هذا القرار الى وربر الداخلية في 6 يوليوز 5 13176 77 الى (كار). 
03 لقد أححر نه الم , عقب سؤال ليرثوك» مناقشات المجلسء 10 يوليور 21925 البريدة الرنهية, ص 3345. 
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تحقيق حَوْل قُضاة كمة الاستيناف» فأخبو المفوض الاستثنائي بأن هؤلاء معروفون على 
و شريف وِأَنَّ موقفهم الستياسي «في غاية الاستقامة» ,00. ومع ذلك نض مجلس 
القضاء الأغل قرار 3 يوليوز 1925» وأحال القضية على محكمة الاستيناف بمونبوليي التي 
أكُدَثْ حُكم مدكمة أفينيون. وعاد كل شيء الى مجراه الأول. 


حصيلة القمع 

هَل يُمكن وَطْلْمُ حصيلةٍ للقمع ؟ لقد بلغ عدد الاعتقالات: حَسب وثيقة أَعَذّها 
الأمن العام في 12 نونبر 2.1925 327 في فرنسا و24 في الجزائر. فداخل البلاد» ص من 
نميف هذه الاعتقالات في ثماني مقاطعات : السسّين 63: وهي في أعلى القائمة بنسبةٍ كبيق 
ثم نجد لاندر أي سب لوار 5 الشمال 218» لوار أنفيريو 06 لالجيروند 14 الوط ب 
كاروث 213 البوش ‏ دو رون 12 وِلْوَارُ 11. ويظهر التحليل للمناطق بأن وسط البلاد 
(الماسيف ستترال والبببي درلا لوار) في المُقدّمةء ب 75 اعتقالاء متجاوزا المنطقة الباريسية 
نفسها 67. ثم يأتي بعد ذلك» بأرقاع ديا بحوالي التصمفء الجنوب الغربي» الشّمال؛ والشرقر 
ثم الجنوب الشرقي ومنطقة الرزون ‏ البء حيث تراوّح عَدَدُّ الاعتقالات بين 15 و25؟ وأخيرا 
لعزب الذي لا يتمكل سوى بأقل من عشة. ومن ضمن 351 شلخصا المُعْمَقِلن تعرض 
157 منهم لأحكام بَلْعَتْ في مجموعها ما يناهز سبعين سنة ميجئأ ,105). ومع ذلك لا يعتبر 
هذا الجلوّلُ شاملا : إذ لم يكن في إمكانه أن يُدْملَ في اعتباره بشكجل كامل القمْع الذي 
مورس بمناسبة إضراب 12 أكتوبر. فنحن نعرف بالطتبط بأنّه بين 4 و11 أكتويرء ثم 50 
. اعتقالاا بسبب توزيع مناشير أو إلصاقها ,6ه.,. وفي يوم 12 أكتوبر وحده تم 167 اعتقالاء 
أغلبها بسبب «إعاقة حرية العمل», وبعضها بسبب «إهانة رجال الامن» رجول. وتظهر هذه 
الحصيلة فيما يخصّ بعض المُقاطعات أرقاماً ألى من تلك الواردة في الججذول العام ل 12 
نوتبر روو. وعليه: إذا استندئا للاحصاءات البوليسية: يبدو لنا أنْ ارقم الالجمالي 


4 لسحل بأنه باستثناء واحد منهم عمره ثماني وأربعون سنة, كان حميع قضاة المحكمة يتحاورود الست (مذكرة 3 عشت 
25)). 

105 13171 297 للن. 

06 منهم ستة عشر في السين وثلائة عشر في الشمال. 12919 87 410. 

7 كانت نسسة الاعتقالات التي تمت بي الممطقة الماريسية هده المرة ساحقة : خمسمائة في السين, وعش ود في السين ل 
إي - وار. لفسه. 

8 'هكذاء أخطر كشف 12 بودر شلائة وستين اعتقالات في السيص وثمانية عش فى الشمال. نيا كانت هده الأقاه لي 
الأسوع الثالي من أكتوبر وحده وعلى التوالي» مائة وواحد وعشرون وواحد وعش ول 
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للاعتقالات التي تمّث في 21925 على إثر التتخُريض الذي طُوّرٌ طيدٌ حَرْب المغرب» يمكن أن 

يصل الى 500: مع هامش للخطأً من صئف 9010. نا فيما يتعلق بالمحاجات فإِنّ رقم 157 

المْشَارٌ اليه أعلاه مُنْسجم تقرياً مع الاشارات التي قدّمعها الومانيتي رو0). لقد كان ين 
فيب 


تكله بالحاات التي جرثٌ بعد 2 نوثير 1925غ ونعرف 9 البعضٌّ منها م يُنْطقٌ 
خلال 1926. 


١‏ إن كَانَ قَدْ عَذْرَ وجود حصيلة كمّية شاملة ودقيقة» فإن في باستطاعتنا تقديم بَعْضٍ 

الُوضيحات حول الأشخاص المُعْتَقلين. وبادىء ذي بع ينبغي رفع الالتباس : إذا كان 
عْلَبْهُمْ شيوعيين وقد اعضو كذلك على الخصوص لأنبم اعْمٌقلوا بسبب توزيعهم لمناشير 
أو تعليقهم ُِلْصقَاتٍ منشورةٍ من طرف الحزب الشيوعي فإن النعُمم من شأنه أن يكون 
تعستّفياً. لقد ثمّ اعتقال عَدَدٍ من المُناضلين الفوضوبين في غشت بالشّمال ,0 ومنطقة 
سان إتيان :1. وشملتهم أخكامٌ من ستة ثَةَ أشهر إلى أربع سنوات نا ص طرف محام 
باريس» وأورليانس» وريمس» وتوأوز رددى. أما المعلومات التي تتوفر عليبا بشأن المناضلين 
المُعْتَمّلِين أثناء مُظاهرة 25 شتنبر 1925 بمحطة سان لازاز وبشأن أوئاك الذين سَيُعْتقلون 
بَعْدَ بضعة أيام من ذلك بمناسبة 5 12 أكتوبر فتسمح بتوضيح بَعْضٍ مميزاتهم (113)ء 
فمن بين 74 شخصا معتقاين في 25 5 2 شتنبرء هناك ثلاث نساء؛ وهناك سسبْعٌ نساء من بين 
5 من الأشخاص في 12 أكتوبر بباريس. وكانت ‏ نسبة ة الأجانب 0 في الحالة الأولى؛ 
و620© في القانية؛ ولكن بينا كان 19 مُطرباً أجنبياً من 20 م اعتقاهم إيطاليين» وزع 
الفوضويون الغانية على هذا النحو : 4 (يطاليين» [نجليزيان بلجيكي واحد وبولوني واحدء لقد 
كان ا الفوضويون أكثر شباباً نسبياً من مضربي. 2 أكتوبر : 9682 كانت هم أقل 
من ثلائين سنة طيلٌ 6068؟ إلا أن األذين ل يكوا يتجاوزون العشرين كانوا أكثر عدداً نسبيا 
يوم الأضراب. 


09 حسس اليومية الشيوعية؛ كان عدد المحكومين ائيس وتسعين في 4 شتسر 1925 ومالة وثلائة عشر في فاتح أكتوير. 

0 هوش ل عوران ‏ فيليول: بريى. ميشيل؛ لولرتير. 21 غشت 1925. 

1 ياارء رعيس. موريل. نفسه. 

112 لقد تم المحكه على فردلال. بدابديل» ولرلائدي نستة أشهر سحا ماريس» وكذا على لاكروا وشازوف بأورلياد» أما تريشو 
فثانية أشهر تتولوز' ولوريست بأربع سوات برمسء نفسه بالأرشيفات المقاطسحية للهوط ‏ غارون: 969 88. 

3 إنهلمعر ريما أن تواحه بيى مودح «شيعي» وبمودح «فوصوي» بتعلة أنه في 12 أكتويرء كان الحرب الشيوعيء قبل كل 
شي هو الذي ثادى الى الاصداب. لكسا لابعتقد أن طروف اعتقالات 12 أكتوبر تسمح بمواحهة تسيطية على هدا 
التو إن طموحا ينحى. في أن تعرف على عو أقصل المتطاهرين الدين اعتقلوا لكوهم تظاهروا صد حرس الريف. 
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لقد جمعنا في اللائحة إزاءه المعلومات المُقَدّمة عن مهن الأشخاص الممتَقلينه سواء 

في الاقلم بين مايو ونونير 21925 أو في باريس (المُظاهرة الفوضوة ليوم 25 شتنبرء وكذا يوم 
2 أكتوبر 1925). لنلاحظ كر بأن الاعتقالات َسنت مُخصوصاً المسؤولين السياسيين 
والتقابيين الذين 0 تتم الاشارة المي أي مهنع ةِ خاصة + بهم (هل كانوا كلهم مُداومين 20 
مراعاة هذا اللتحفظء للاحظ تفاوتاً اجتماعيا أ أكبر بين اللشخاص المُعْتَقَلِين في الاقلم. فنسبة 
العمال مرك تفعةٌ بالكادٍ هناء بيها تشكل الُلْئيْن في باريس. وهناك قطاعان؛ هما البناء دي 
قدّما نصف التعدادات العمالية في المقاطعات؛ وقد كان وزنهما النسبي, أكار أهمية في باييس. 
وتفسر ظروف اعتقالات 12 أكتوبر العَدَدٌ المُرْئِفِعَ نسلبياً لأعوانٍ اقل : لقد تعلق الأمر 
بمستخْدّمي نقابة الل اله وبسائقي ميازات (شاحنات وسيارات تسلم البضائع دود 
ريب)» وهم عناصر مُهِمّة في الاضراب. ومن بين الحرّفيين المُعْمَِلين في الاقلم» تُسَججل الى 
حانب التجارين وتجاري الأثاث» الموجرد ين أيضاً في باريس» إسكافيين وخياطين وحلاقين. 
م خصوص المَُسْتَخُْدٌمِين فالدوضييحات زهيدة» باستثناء هذا التُوضيح 0 بين 
الفوضويين المعتقلين في باريس نجد أربعة محاسبين من بينهم امرأة. بينا 2500 اعتقالاتٌ قليلة 

بين السككين (خمسة في الاقلم؛ , واثنان في باريس) والمُدَرْسين (إثنان في الاقلم)., أما 
المتحفيين امون وخمسة في الاقلم» وصحفي واحد خلال المظاهرة الفوضوية لحان بت 
لاززر)» وكذا مُديرو المطابع (إثنان في الاقلمء » وواحدٌ في باريس)؛ وعُمّال المطابع (أربعة في 
الاقلم» 0 في باريس رود ن» ومْتَعَهُدر المُلصَّات (ستة في الاقلم» لكن هل كانوا كلهم 
مُتَعهدِين ن حُمُوميين '؟) هذه الاعتقالات توضح لنا في الأخير بأَنْ القَمُعْ توجه على الخصوص 
الى الدعاية المكتوبة. 


24م إحصائهم من بين العمال. 
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مهن الأشخاص المعتقلين 
بمناسبة المظاهرات ضد حرب المغرب 


الاقليم باريس 


اعتقالات تمت بين ماي ونودر 1925 مظاهرة هوضوبة في 25 شتير يوم 12 أكتوير 1925 


5 بسان - لازار 
العدد 9 العدد 9 العدد 9 
0 العمال 53 54 45 66 69 69 
البناء )23 (16) (26) 
24١ (012) 223)‏ 
أعوان النقل 9 5 4 6 20 20 
سككيون 5( 2( 2 
مستخدمو الترام 2( 0( 7( 
و التقل الحضري 
سالقون 2( (١‏ العلق 
ل] الحرّفيرد 14 8 6 9 5 5 
ل] المستخدمول 10 6 5 7 2 2 
[] المسؤولون السياسيون والسقابيون ‏ 12 7 1 2 2 2 
ل] اخيود 35 20 7 10 1 1 
المجموع 113 100 66 100 وو 100 
كلتذكير : مجموعة الأشخاص 
الذين لم توطلح مهبم : 104 6 6 


الاحتجاجات طيلٌ القمْع 


3 تكن أقلية الحزب الاشتراكي المجتمعة حول موريس موران وحدها التي احتتجت 
ضيدٌ القمُع رول0. قَقَدْ ثَارتْ عُصبَة حقوق الانسان طيدٌ تطبيق القوانين المتعلقة بالمناورات 


5 أنطر حاصة ليتالسيل ل 24 و31 أكتور 1925. 
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الفوضوية على الشيوعيين بخصوص تحربضٍ العسكريين على العصيان ودم. 1 ! اتج ليون 
جوهُو على بانلوفي الذي «ترك قضائة هُ وَرِجَالٌ أمْنِهِ يُعاكسون دون أذنى سيب مُنَظماتِ نقابية 
ومناضلين. وأحيا تقليد حملات تفتيش بورصات الشغل» 017 َم جوليان فورغ. إسكرتير 
الثٌقابات الكنفدرالية الموط ‏ كارون» فاحتجٌ على المُحاكات التي مث َسنت «رفاقا مالا 
شيوعيين وتحرريين كانت (لهم) الشجاعة لكي يعبروا عن وجهة نظرهم حَوْل حَريي المغرب 
وسوريا بوجه خخاصء وحول الحرب بوجه عام» ,15:,. وقد أدان قرع ليل للحوب الاش كي 
سياسة القمع التي «بقدرما هي غفالفة للقانون » بقدر ما هي مثية التطرة وغير مجُدية» 
رور. أما المجلس البلدي لسان إتيان» برئاسة السناتور الرّاديكاللي لوي ولي فاحتجج 
على حملات التفتيش التي أجُريت دون عِلَمِه في بورصة ة الشغل 30. بينا أك3 الشيوعي 
الحرّ بيتروس فور بأن «تقارير مزورة م 508 الشرطة» هي أساس القمع :2.. 3 ما 
يلفت الانتباهء هو احتجاج النائب الاشتراكي لاباتو أمام المجلس. فقد سخط هذا البيلاني 
لكون رجال الدّرّكِ قدِمواء على إثر اجمع شيوعي عموبي انعققد بضيعة أولون الصغية 
(المبوط كارون)» التي هو عمْدَمهاء لكي يُفتشوا في دار عُمدِيته. إنّه يعلم جيداً بأن ذلك 
كم م لأ لسكرتي في دار العمدية تعاطفات شيوعية ‏ «ذلك شان ولا يعنيني» ‏ ب لككن 
ليس متاك ك ما يمكن مؤاخذته به «دد:,» ولا يمكن لهذا بالأتحص أن يِبَوْرَ تصيف السلطات. 
لقد توجة لوَزير العدل؛ الرّاديكالي ستيك؛ أما مجلس النواب فإنه استمع في صمت لتعايير 


86 68خ مجموعة بانلوفي 190 41 313 (رسالة 26 أكتوير 1925 الى رئيس المجلس) لتسجل بأنه لم يم نشر هده 
الرسالة من طرف دفائر حقوق الانسان وأن مكتب العصة 1 يلح بعد بدسعة أشهر لاحقاء قال مكتور اش مقرا : 
عمس الأكيد أنا كنا رفع احتحاحا أكثر حدة صد حرت المعرب وضد تطبيق القرانيس العادرة لو ل يككن زميلما 
وصديقنا السيد باتلوق رمسا للمحلس أ وريرا للحربية» دفائر حقوق الانساث,. 30 أنريل 1926 ص ص 206 ل 
8 (حلة اللحة المكرية لفاتح أنريل 6)). 

7 لوبويل. 18 دسه 1925.,. 

8 .4.10 للهوط س غارون. 968 54 للقاء س.ح.ءت ل 16 ياير 1926). 

1925 لوريفيي دولورت 7 يوليور‎ 11١9 

0220 ©0985 +لمجمرعة ,ابلوفي. 186 <41 313. على إثر اعتقال كييرء وكيل طرافايور مافوايار. بسب تحريضه للعسكريين 
على العصان, عقء المتشارون اللديون الراديكالون الاشتراكيون والاشتراكيول. في 3 نوسر 25 على عريضة ممتح 
عل اقلق قابيت 28 بولور 1894 هم قمع الما رات المرصوية. نفسيه 

07 87316 لل 

32 ععالق الأ تعارسل بورداح الدي كان حده قاد أصيب حرو ح حطية في 1870 وقتل أبره في 14 18. إن له 
إدب أسايا وحيية للمعال ضد الدب. هذا وإذا كان قد م العثور لديه على حوالي حمسة عش مسشورا وحوالي عشرة 
«لمقات» بالكل ل معاروف تقول لاناته و موصحا فإنه ل بقم .أي توريع أو إلصاق هده الومائل . مع دلك؛ فقد حكم 

عله ثادة أشي سحا لتحريصه العسكرييئ على العمان. انط الأرْشيفات المقاطعتية للهوط س غاروك. للعلالين 
(تقري للالى فى 8 بوأسور 1926). 
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لملته : «لقد أتيتٌ لتفدشَ عندي !...» وإذا بلاياتو يقلق لاتساع التحقيقات البوليسية : 

«زذ د على هذا أ الأمر لا يحدث عندي فقط. إن هذا يحدث في مجموع فرنسا») وحَقَم 

قائله : «ضَعُوا حدّاً في أقرب وقتٍ ممكن هذه الأعاجات التي لا إملم لها. لا تتحدّوا بهذا 
الكل جمهور الشغالين» إنكم بذلك تجازفون بأن تثيروا في بوادينا الهادئة أشكال سخط 

كبيية ومشروعة» (123). 
وعل الصعيد امْحلّي كان القمع,» بالفعلء فناسبة لمظاهرات جديدة. . ففي فنستيرء 

نقلمت النقابة الاتحادية للتديس؛ بمفردها م مَعْ الحزب الشيوعيٍ سلسلة من الاجهاعات 

للاحتجاج طيلٌ الحكم بأربعة أَشهُرٍ ميجن في حقٌّ كاوناش» وهو مُعَلَمُ بلينون» لكونه كم 
ملصقاتٍ ومناشير طيدٌٌ حَرْب 0 . وفي في الشيرء احتجَتٌ لجنة العَمّل المحلية بشدّة ضيدٌ 
الحُكُم على اليكسوندر - كيوء سكرتير المنطقة الشيوعية للمركر» شلاثة أشهر يجنا نافذاً 
لكونه سآ ِْمَة ةَ مُأصقات الى مُعَلّقَ ملصقات. لقد رفعت الم مر الى السّلطات والمئتخبين 
امحليين» ودّعثٌ الى المظاهرة. وفي 7 فبراير 6 سار حوالي كٌّ شخص ببور ج» وعقدوا 
لقاءٌ على كشب من السسّجُن. لقد انضم الاتحاد المقاطعتي للس. ج.ت الاصلاحية ‏ التي 
لم يتوقف الحزب الشيوعي عن انتقاد موقفها خلال تلك الفترة 1 لجنة العمل وطالب 
بإطلاق سراح كيو. وفي نانسي» كم تعليق مُلصقاتٍ جديدة من طرف لجنئة العمل المحلية 
تحتج طيدٌ الحْكُم بشهرين مِحنا في حق جان اليكستدر, مدير المطبعة العْمَاليةَ» لكونه 

أصْدَرٌ مناشير ضيدٌ حَرْب الرّيف. وفي تروكيء كان خروح مارسيل كونيء سكرتير ال 

س. ج.ت الوقدوة لِلْوبْ من السجن» بَعْلَ اعتقاله غداة إضراب 12 أكتور مناسبة 

لتجمّع مهم. ا ا انعقد يوم 26 فبراير 26 2 لقاع هاف الااحتجاج طَِد د التظام 

المَفْرُوض على السّجينين فورستبي وتوربان» المحكوم عليهما بسبب عملهما طيدٌ َب 
المغرب. © أن المجلس البلدي لسان ل جونيان؛ المجتمع خخارج الحلسة «احتج ‏ بِجِدَّةٍ طيلٌ 
اعهام اثنيّن من أعضائه طبقاً لقوانين تُعِمَتْ بألها أثيمة مِنْ طرف جميع جمهوربي السبار» وز 

بينم الرئيس اخالي للحكومة» ,ود,. وكان موقف جماعة سان بيار دي - كور» 

بالآندر ‏ إي ‏ لوار ‏ باعفا على العبْرة بشكل خخاص. 

3 ماقشات المحلس. 10 يليور 1925. الجريدة الرنعية. ص ص 3343 3344. سيدافع لاثاتو طريلا في 
6. أمام المجل العام للهوط ‏ عاروفء عن رخاء «ييدف الى الحصيل على إطلاق ساح المحكيه علريم الديى 
احتحوا ضد الحرس» ‏ «هناك أحكام تشف الذي يتلقوباة ‏ لكنة 1 يع من طرف رملائه الاشتراكيين 
والراد يكاليين املس العام للهوط ب غاروك. حلا 27 شتير و5 أكترير 1926. ص ص 13 429,14 - 


439 
4 (أآ.ذ هروط فيين. 154184 1. 
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لقد نصحء على ما يبدو روبيسبيار هيئوء المممْدة الشبوعي لسسان ‏ بيار دي س 
كور د:ده, بتاخبي القوات الفرنسية والريفيين أثناء م عُمُومي نُظُم بأخور يوم 19 يونيو 
5 . وإذ توبع بسبب تحريضه للجنود على العصيان» كم م اعتقاله : 35 يونيو. وفي الب 
التالي» عْقَدَ تجمع احتجاجي أمام دار العُمدية ضم م حوالي أل شخص؛ أعقبه يَحْف 
ستاثة منهم على تور. وف 25 يوليوز» توبجة ميَككِيُون مِنْ تور وسان ‏ بيارء بالزهرة الحمراء 
في عروتهم, الى انجير ليحضروا الجلسة الجنحية حيث كان على هينو أن يَمْكُل. لقد تُجَمْهّر 
خمسمائة متظاهر» حسب الشرطة: وخمسة الاف حَسّبٌ حسب حَسّبٌ مُراسيل لومانيتي 60126 أمام الحكمة 
قَبْل أن يتوجّهوا الى بورصة الشغل حيث تم م ارتجال لقاء وبعد ذلك تظاهروا أمام السجن. وقد 
كم على هينوا بسئّة أشهر نافذة ميجاً. 20 بأيام» كان واللي اندر إي ت وار قد 
بَلَعْهُ بأنه ينوي توقيفه عن مهامه كعْمُدّة. فهر يؤاخذه ليس فقط على أقواله التي تبرر 
اتهامه ‏ بل أيضا «لكونه وضع وشاحه البلدي ولا لكي يمثل أمام التيابة وبعد ذلك عند 
اقتياده لين النجير». لقد قام هينو بتوصيل تسحة ةِ من هذه الرسالة 02 الى مجلس 
البلّديء ورد عليها في رسالة مفتوحة نشتها لومانيتي. إنّه لَمْ يُنْكِرٌ شيعا من الأقوال المنسوبة 
اليه باستثناء جملة :- «تاتحوا معهم» التي قيل بان المفوض سعهاء والتي اعتبرها اختلاقة 
مخضأ ثم كم قائلا : «لدى رجال الدرك وفي السجن وفي غرفة القاضي وأمام امحكمة 
وسواء كنت موقوفاً أم لا فإنني» عَمْدة سان بيار دي كور بإرادة الشعب 
وسأبقى كذلك» ووشاحي يكل البروليتاريا المَُضْطهدة في شخصبي» لتسقط الخرب 
الامبريالية والمالية للمغرب.» «2128. ومن جهته. قام المجلس البلدي بالاحتجاج ولْظمَتْ 
مُظاهراتٌ جديدة. لقد تحتم على الواللي أن يتراجع. وعند خروحه من السجن» سيسترد هينو 
مقعده كعمُدة. وخلال ذلك» كانت قد تمت محاكمة عشرة مناضلين خرين. إن واحداً 
منبم؛ يذعى جبرار» وهو صديق هينوء كان مُرَرِعا من الوادي المنخفض للشيرء ووملك 
حوالي” عشرة هكتارات حيث كان يتعهد زراعة متعدّدة ويقوم بتربية بعض المواثي. وقد أثار 
اعتقاله حركة تضامن بين الجيران؛ فوقعوا على عرائضٌ لاطلاق سراحه وساعدوا عائلته في 


,15 هله المدسة العسعيق التي نمت حول شكة سككية هامة قرب تورء كال يقطبا 6617 ئسمة في إحصاء 1926. 
6 لومايتي؛ 27 يلور 1925 
7 إن رسالة الوالى مؤّرحة فى 11 بوليور 1925. وقد أعيد نشر بصها في سحل المداولات للمحلس ف 20 عشت. 
8 لومانتي. 21 يرلور 1925. 
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أشغال الريّعة. لكن ان يتمكّن احتجاجهم مع ذلك: من تلافي البيع الجبرى للملكية يعد 


بضعة سنوات لتسديد الغرامة التي كان جيرار محكوما بتاديتيا رود. 
الانتقادات والانعقادات الذاتية 


لم تكن المواقف المُتْخذة من طرف الحزب الشيوعي تجاه حرب الرّيف تُتتَقَدُ فقط 
تُهَاجُمْ قوق خارج الحرب. فداخخل التَّنظبم الشيّوعي: كانت انتقادات مختلفة تعر عن 
تفسيها بنوع من الحرية» طوال الحملة» وكانت صحف الحزب توردها. لقد كانت تصدر عن 
مجموعات كانت تعترض أيضا على جوائب أخرى من سياسة الحزب الشيوعيء إلى حدٌ أن 
بعضهم بِدَوا مجتمعين في معارضة حقيقية» منعوتةٍ ب «الينية» من طرف الحزب الذي كان 
يرى في مَطرُودي 1924» سوفارين من جهة, وموناط ورسمر من جهة أخرىء مُرَشِدِي تلك 
الحركة. وبارتباط مع هذا الرقْض أو بدونه: دَقَعّ نقاشٌ أثير داخل الأجهزة القيادية القيادةً لأن 
تراجع؛ في نباية 21924 بعض التّقاط في الحملة: ولتقوم» تبعا للغةٍ المتداولة» تقد ذاتي 
ستؤكده بإسهاب أكبر في بحر السنة اللاحقة» بطلب من الأمية. لقد كانت الانتقادات 
والانتقادات الذّاتية تثور حؤل تُقَطّتِين أساسيتين. 

0 الّلالة المُعطاة لحرب الرّيف وللدَّعْم المبذول لعبد الكريم؛ 

[] صلاحية الشعارات التي أطلقها الحزب وقضية تحقيق جيبة موحدة. 


المعارضة داخيل الليزب الشيوعي 


لقد انتٌقِد بشدة الذّعُْم الذي قَدّمه الحزب الشيوعي لعبد الكريمء كا رأينا من طرف 
الاشترا كيين والتحرّرين الفوضويين الّذين كانواء في غالبيتهم العُظمى» يعتبرون الرْعيم الريفي 
إقطاعياً. وقد انتبى عددٌ من المعارضين داخل الحزب الى نفس الاستنتاج مع تموقعهم في 
وجهة نظر ثورية» يما يلون على ذلك. هكذا عبر باز وماهوي ومارسيل روي» عن اتفاقّهم 
مَعَ دعم الفرّد الزيفيء لأن الأمر يتعلّقُ ب «حركةٍ فلاحية تطالب باستقلال الزيف وبعلن 
إرادتها في القتال للحصول عليه». لَكهمء يقولون مُوضّحين «لا يعني دعم الحركة الوطنية 
القورية الالقياد لعبد الكريم». إن الحزرب مخطىء لكونه لم يقم «باذفى تحفظ على العقلية 
الاقطاعية والدّينية التي تحرك الرْعم الريفي»: ول يُفْسر للجماهير بأن تححرير الريفيين لا ير 


19 أنظر لوماليتي» 3 يناير 1930 بعد حمسين سئة لاحقاء أثار فيرحيل حيراره ابن الماضل الصديق ديو أماسا نتيحة 
هذه الخلقة من القمع : «إن حيائي كلها تغيرت سسماء قال لل "أيه لم يكى في إمكاني متابعة دراستي». 
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فقط عبر قتالهم طيدٌ الفرنسيين والاسبان» وإلما أيضا عبر عمل تربية وتنظيم لطبقدٍ فلاحية 
تعكلة ةِ دشكل واسع «ضمن الروح الثورية» رودا. لقد ذهَبَ سان جاك؛ وهو مناضل 
حدر من جزر الانتي» وعضو المجلس المركزي الاستعماري» أَبْعَدٌ من هذا. َبَعْدَ أن 51 
بأنه ليس لكل الحركات الوطنية» بالضرورة» محتوى تقدّمياء واتحلّ يِدَوره الذّعُمَ اللامشروط 
الممنوح من طرف لزب الشتيوعي الى عبد الكريم» لم يترود في أن يعتبر ظروف استسلام هذا 
الأأخير حيانة حنيقية ة إزاء المقاتلين الريفيين وأق)ه 

لقد انتقدت المعَارضة أيضا صلاحية الشعارات الشيوعية التي تسانئد الجلاء 
العسكري عن المغرب والتاخحي. فقد لاحظ باز وأصدقازه بأن دور شعار ما 0 في جمع 
الجماهير العريضة حول الحزب ببدف العمل. 2 أن شعار الجلاء ليس قابلا لان 3 
ما ينجم عنه إذن هو إبعاد الخرب عن الجماهور» بدذن. أمَا شعار الاي م أن قيادة 
الحرب تعتبر الحرب 521 «ظارهة مجردة ة يمكن أن تعمل طيدَّها وسائل كفاج صالحة لكل 
شيء». لقد كان التاخي مُوافقا لظروف كفاح بحازة البحر الأسود» في 21919 وكذا لظروف 
احتلال الرورٌ في 1923. لأنه يفترض «نوعاً من التعادل في درجة القُطور الاقتصادي 
للشعوب المتحاربة: وبالثالي نوعاً من التكافؤ في التضج السّياسي للجنود الحاضرين. إنه 
يفترض أيضأء من هذه الجهة كا من تلك؛ وجود تنظيم ثوري قادِرٍ على تروب الشعار». إلا 
أنه يلاحظ أصحاب الأطروحة» «لا يكون الْأمرٌ على هذا النحو عندما يتواجد عمال 
وفلاحون من بَلبِ دأسمالي امبيالي وفلاحون يسعون بقيادة زعم إقطاعي الى تحقيق الاستقلال 
الوطني» وحتموا قائلين : «ما كان ينبغي إطلاق شعار القاخي بمخصوص حربٍ المغرب» 
رددى. لقد كان للرزيو موقف مختلف. فهو لا يعترض على الشعارات إلّا بقدّر ما يزعم م المجزب 
أنها شرط الجببة الوحيدة. اوقل أ عل المميزات التي ينبغي توفرها في هذا التكتيلك : «إن 
الجببة الموحدة ليست تصئعاً أو فَحًا. فإذا كان الحزب يقترحهاء فإنما يفعل ذلك بشرف 
وصيذّق. (...) وهدفه هو أنْ يَجمع كل قوى الروليتاريا ف تحالفات موقتة) من أجل 
أهداف محدودة». إِلَّا أن الجلاء العسكري» عن المغرب؛ مثل الجلاء عن الجزائر وعن كل 
المسنتغمرات؛ يفترض «امتلاك السلطة عبر الثورة»» «ودكتاتورية البروليتاريا1». فهذا الشعار 
لا يمكن أن يكون إِلّا «شيوعيا بشَكُل تؤعي». لذا فان اقتراحه عل الاشتراكيين, المعروفين لك 
130] لومانيتي. 7 أكتور 1925 (ص. 4 «أطروحة» 30 شعر)آ 


11 أنظر دفاتر السلشفية؛ 30 يريو 1926. ص ص 1421 س 1423 و31 يليرر 1926: ص ص 1606 
1608 


112 أطروحة - 0 شصير المشار الها سابقا. 
13 الي ا موضع نفسه 
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«إخصو م للنّو رة»» «فكل عبثي» و«خطاً سياسي». لقد «دأب» خصو الحزرب «على إظهَار 
أن التَمد الأسابي للشيوعيين ليس إيقاف ملبحة المغرب قَدرٍ ما هرًَ و النيل من الحزب 
الاشتراكي» 34 

لقد حظيت المُعارَضَة داخل الجزّب, غداة إضراب 12 أكتوبر» بمساندات جديدة, 


فقد وقّع مائتان وخمسون مُناضيلد عل رسال موجه للذيمية استعادت على المخصوص بعض 
الانتقادات التي وجهَثْ لحملة الحزب :ذاء. وأضافوا بأَنْ المؤمرات العُمّالية والفلاحية لم تكن 


سوى «شُذّغة لا غير»» وُوصفوا إضراب 12 أكتوبر بأنه كان «إشفاقاً مُحْزنأ» ٠‏ لوح 
أصلٌ هؤلاء ال «250». إن 0 منهم من المنطقة الباريسية» و7220 من السين ب 
انفيريورء و68 من الرون؛ و96 من الشمال (036. وعللى الصغيد المهني؛ فإِنْ شغَالي البناء 
والمَعَلوِنء هم الّْذين يُقَدّمون أَكُيْرَ حِصة ة من المُعْتَرِضين نم تعقبهم السكك الحديدية) 
والمنتوجات الكيماوية» والتغذية. لقد كان عَدَدٌ من المُوقعين يشغلون مسؤوليات سياسية ‏ 
فنجدٌ بيهم عشرة تُواب» وثلاثة ئة مُتتَحبين لين ونقابية» لكن لا يوجد أيّ عضو من 
الشبيبات الشيوعية ببذه الصضفة ون جهة أخرى» كانت جريدة الثورة البروليتارية» التي 
يُنَشطُّها كل مِنْ روسمر وموناط: تتلقى, بطيب خاطر انتقادات المُعارضين. وقد عدل روجي 
هيوار عن شعار القخحي الذي رأى فيه انبعاثاً للهيرفية «بما كان افيه من عبث رلطائلة» 
40137 4 موناط» فقد اتهُم من جائبه الحزب الشيوعي بكونه «ترّب» الحملة طبدٌ حرب 
الْريف ,39. 


4 رسالة 26 مايو 1925 الى اللجنة المركزية, دفاتر البلشفية؛ فاتح عشت 21925 ص ص 1619 1620: 
(التشديد ي النص). حارج الحزب» تنتى سوقارين نفس موقف لوريو قهوء مثله مثل هذا لأخير مع ميدأ الجلاء عن 
المعرس» وهو ما تعترض عليه قيادة الحزس الشيوعي؛ لكنه يدكر لهدا الشعار قدرته على تعمئة الجماهير؛ إنه «يصلح نقط 
لمفاقمة الفوضى ي صعوف العمال». النشرة الشيوعية» 30 أكتوير 1925؛ ص 3. 

5 إن رسالة ال 250 مؤرخة في 25 أكتوبر 1925: وكرتبي: وهو سككيء وبال السين ‏ أنفييورء هو الذي حررها 
(أنظر امور الرطني ليامس للحزب الشيرعي الفرنسي؛ ليل» 20 26 يونيو 1926؛: ص 2036 لجسب 
سيمارء ثم إبلاغ الرسالة للحزب في دجدر مع الطلب بأن تسشر في ظرف ماني وأزبعص ساعة «كإنذار عباني» (نفسه, 
ص 272). وأمام رفض الحزب: نشرت المعارضة رسالنبا على شكل منشور من أربع صفحات: في 14 يناير 1926 
(13090 57 /زة) بعد بضعة أيام من ذلك أعيد نشر النص من طرف دفاتر البلشفية (عدد مؤرخ لي 15 يتاير 
6). 

6 هذا التوزيع بعيد طعا عن داك الذي قدمته إحصائيات الحرب لي 1925: أي 6625 للمنطقة الاريسية؛ 61:8 
للسين ‏ اتنفيريوء 962:8 للرونء 9610 للشمال. 

7 لإيفوليسيوث بروليتاريان» مارس 1926: ص 23 

8 الفسه. 

9 لقسة اير 1926, ص. .5 أنظر أيصا أكتوير 1925)» ص. 30. 


232 اليسار الفرنسي والحركة الوطنية المغربية (1905 - 19355) 


لقد سَعتٌ قيادة الحزب الشيوعي الى الرْدٌ على هذه الانتقادات. فمنذ أواسط صيف 
25+ في فترة كانت تنتظر فيها مِنَ المؤتمرات العٌمّالية والفلاحية أن تُولِيَ أهمية كبيرة 
لحماتها ضيدٌ حرب الرّيف. عَدَلَت عن المسألة الرئيسية» مسألة الجبية الموحدة» التي توجد 
بصددها في خلاف مع المعارضة. مهملة «الخلافات الثانوية والمسائل المتعلقة بالتفاصيل» 
فقد كانت المعارضة تود اقتراح وحدة العمل على الاشتراكيين على أساس شيعار واحد هو 
شعار السلم. إلا أن اللجنة المركزية صرحت بأنه حتى مع افتراض أن الحكومة الفرنسية يمكن 
أن تْصّعمَ عليه» فإن المتُلّم وإن كان سينجم عنه انخفاض عدد الضحايا والتُخفيف من 
زيادة الضرائب. .فهو لن يكفيّ لتحسين وضعية الروليتاريا بشكل واقعي لأن التَحسّن 
الجوهري مُسسْتحيلٌ في ظل النظام الرأسمالي. فمطلب الجلاء العسكري عن المغرب» مثل 
مطلب إقامة المراقبة العمالية في فرنساء يصطدمان بالحكم البورجوازي. إنبما يقودان» 
بالفعل» الى الثورة» لكنٌّ الجماهير تَفْهَمْ بن تعر وَضعيتها متوقف على الكفاح من أجل 
هذين المَطْلبيْن : «يستحيل على اك الفْرئْسية أن تنتصر على بورجوازنتها الكبية 
والامبيالية دون التَحائف مع المُضْئْطهدين المُسْتَعْمَرين الذين يريدون الكفاح من أجل 
تحررهم الشامل 0 (40). مخلاف ذلك» من البدمبي أن الزعماء الاصلاحيين لا يريدوك السيّر 
في هذا الطريق. إن تكتيك الجببة 0 كات : تعبكة الجماهير للكفاج وعَزْلَها عن الرّعماء 
الذين» بارتباطهم مع البورجوازية» لا يريدون القتال. «لعم» تمد فحُ داحل الجببة الموحدة» 
لكنه ليس الفَحّ البعيس الذي ينصبه الشيوعيون للرّعماء 0 لكنه الفمّ الذي ينصبه 
لاريم للقادة وللأّحزاب التي لايمكنها الكفاح مع البروليتاريا بحكم ارتباطها مع المورجوازية» 
ولقلمء فالجببة الموحدة إذن ليست اتفاقاً مع الحزب الاشتراكي لأهداف محددة في إطار الدّولة 
الرأسمالية إنما ليست كارتيلا جديداً يُرْغِمُ كل طرف على اعشار متطلبات الآخره وعلى 
لقص 0 أهدافه الخاصّة. فالمتطلبات ل هُنا عبر كفاج وري يُعْتَبْر الحزب الشيوعي 
وَحْدَه مهيا لقيادته. لقد عيرتٍ التمرات العْمّالية عن رغبة المشاركين في السير في هذا 
الطريق؛ ولا تعتبر لجنة العمل التي تحدَّرَتُ منها «تحالفاً بين الأخرّاب» بل قيادة عليا للتُعبعة 
الثورية تحركها الْرّو ح الشيوعية» ,42.. 

إنه لفي متتبى الوضوح أَنْ يبر الحزب الشيوعي شعاراته» بتموقعه في منظور ثوري. 
لكن َبْقَى الالتباس قائما : هَلْ يعني ِرْغَام الحكومة الفرنسية على الجلاء عن المغرب» 


140 دفاتر البلشفية, اتح عشت 21925 ص. 1569. 
141 نفسه: ص. 1570. 
2 نلفسه. 
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اضعاف الامبيالية فقط أَمْ أنْ الحزب الشيوعي يعتقد إبأن الْأمرَ يتعلّق بضربة فاصلّة ؟ إِنّه 
المدّال الذي طَرَحَنْهُ المعارضةة في نفس الوقت؛ على اللجنة المركزية : هل يفكر الحزب ل 
- حرب الرّيف الى حَرّب أهلية للاستيلاء على الحكم ؟ رده » لقد اعتَبْرَ سيمار بأن 

ح السؤال ببذا مكل ري ب الاستفزاز. وكان لبد من انتظار يضعةٍ أشهر لكي 
4 نحت ضغوط الأممية» بأن قيادة ادرب أبدت حول هذه النقطة توجها «يسارويا» هو 
الذي سمح, في الواقع» بتأويل ممائل. 


«تصحيح» القيادة 


مع ذلك» فمنذ خريف 1925» تل قادة الوزب المشيوعي جرئيا عن تصلبهم. ليس 
لكونهم عَدَلوا عن إدانتهم لتوجهات «ايعين» بالعكس. لكن بينا ظلت الهو تنحفر بين 
ابمعارضة وقيادة لحزب» بدث هله الأحية متأرة ثرة ببعض الانتقادات. مثلاء انتقاد كونها قد 
بَالْقَتُ بشكل كبير في تعدادات العُمّال المُمَكلِينَ في المزتمرات. لقد أَكْرَ سيمارءٍ في التلوة 
الوطئية لأكتوبر» بأن ١لا‏ قام المُّهّمة كانت مرتفعة بالتأكيد»» أمّا فيما يتعلّق ِمُضربي 12 
أكتوبر» فقد أنكر تطلخم عَلَدِهِمْ م وأكْد أن القيادة اكتفث بنشر الأرقام المُبلَةِ إلمها من 
طرف تنظيمات القاعدة رددى. م يكن أمر مراجعة تكتيك الحزب واردا» ولكن 5 م م الشتروع 
في تطور. و : يُحَدَّدْ سيمار الجَبّهة الموحدة بعبارات جديدة» وذلك بحديئه عن «وفاق ليس 
على برناج ينكر الصراع الطبقي» ولكن على شعارات مقبولة من طرف العمّال الاشتراكيدن» 
(145). وستعمق ندوة فاتح دجنبر تبعات هذا الموقف (0146. لقد در الحزب الشيوعي بن 
شعاري تخي والجلاء عن المغرب مطابقان لعقيدته» وأنه لايمكن أن يتخلى عنبما. لكنه 
أكد بن الم نر لا يتعلقُ فَقَطْ بإطلاق شعارات صحيحة؛ بل بتحديد طريقة ترويجها وجمع 
الجماهير حوها. وقد أظهرت التعجربة أن الجلاء والتاخي كانا شِعَاريْن «مُتَقَدّمَيْن جدأ» على 
الجماهير» وأنه بالتالي كان من الخطاً فض قبوطما كشرط للجببة الممحدة. هذه الأتحيية» 


3 بسالة 9 عشت 1925 الموحهة من طرف المعارضة الى اللحة المركزية والملخقة ممحضر احتاع 18 غشت (مساء)» 
أرشيفات معهد موريس طوريز ‏ السلسلة 93 

4 اله السلسلة 90 (محصر المتدى الوطي لأيام 18 21 أكتوير 1925 بإيفري). 

5 الفسه. 

6 لفسه السلسلة 91 (محضر المتدى الوطي لفاتح دحسر 1925. انظر أيضا لومانيتيء 4 دجمر 1925 (مقال 
تران)» 5 دحدر (مقال سيمار) وبالأحص 6 دحر (رسالة مفتوحة الى مناصلي الحزب. موقعة من طرف المتدى 
الوطني الاستشائي واللحة المركرية). 
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سفى أنْ تكون: من الآن فصاعداًء مقترحةً على الأساس الوحيد ل «السّلم الغوري» ١‏ 
المغرب. 


في اللشهور الل من '1926 ضاعَف الحِرْبٌ من قِده الذائي. ٠‏ ففي الشر نْشرة داخحلية. 
آلَحّ على ضرورة تحقيق الجببة الموحدة دون صدم الجماهير. فلانتزاعهم من تأثير الّعما: 
الافسئلاحيين» لو ينبغي الاكتفاء بشم هؤلاى ل «الغمال الذين انتدخبوا هؤلاء الؤعماء, 
والذين لاتزال لدمهم الثقة فييم» لن يُنْصتوا إلينا4ه. ومن جهة أخرى. ينبغي «أن تُذْيل في 
الاعتبار واقع كون الجماهير لَيِْسّتْ بَعْدٌ شيوعية) وأنها أن تنصت إلينا إذا اقترحنا علما الجبها 
الموحدة على أساس برنامجنا الثوري الكامل». . ومعبى هذا أَنَّ على الجبهة الموحدة أن تقوم على 
شعارات ات «أكثر تواضعاً» : وشعار الكل الفوري يبدو الأكثر مربي ة لهذا الوضع دن. عل 
الحزرب إذن أن ينتج ج خطانين في أن واحد : فعليه أن يستمر في الدّفاع عن مُحاجةٍ ةِ ورية» 
شيوعية بحصر المعنىء تتضّمُن شعاري التَاحي والجلام عن المغرب. لكن عند توجهه 
للاشتراكبين؛ 2 عام لليسار غير الشيوعي, عليه أن يدعوه لتشكيل جببة موحدة من 
أجل عمل مشترك من مُمحَصير في مطلب السلم. إذا كان هذا التقد الذاتي قد كم فَهْمه في 
جموع ا (048. فإننا ل رّ فعل المسؤول عن الفدرالية المتوسئطية الذي اشتكى من 
كون اللحزب قد سقط بعد ندوة دجتبر» ويِعهلة تصحيح الخط «في المفعول العكسي : لقد 
صار لنا شعار السلم الفوري؟ وهذا جيد للجماهير. لكننا ' نعد نرى شعاري التاخمي والجلاء 
(...) لقد سمعت في بعض اللقلوات الحديث عن السلْم الفوري لكني ل أمعه أبدأ عن 
الجلاء. وقد ألحسسئاء في الغالب» عند عَرْضٍ هذه الجمارات عدم فهم كلي بي أعضاء 
الحزب. ىا مُلاحَظاتٌ مكدّرة» رقفل لنُسّجل أخي بأن هذا التطور الجديد رافقته نظرة 
أكثر وضوحاً لنشاط الفدراليات في كفاحها طيدٌ حرّب الريف. لقد أعطى التشهير من 


7 ششرة أخبار الحزب الشيوعي. عدد 6: 25 فبرأير 1926: ص 119. مشدد عليه في اللص 13104 77 الال 

8 يشهد بدلك تتقرير راوول كالاس في 25 مايو 1926 للمنتدى الحهري للفدرالية لاتكدوسيان ل 18 يونيو : «إذا 
كانت الشعارات مثل : البلاء العسكري عن المغرب» التاحي. تتقدم كثيرا على الدماهيرء فإن الجماهير لاتفهمها ولا 
تحقق الحبة الموحدة معا. وإذا كنا نريد أد تقل هذه الحماهير حلولنا الثورية» فيشغي أن تناصل معنا. إن احتيار 
شعرات متغرة معماه حعل اللدبة الموحدة مستحيلة. فالشعار هو دلك الدي يمكن من جمع الطقة العمالية حرله. وييدو 
حيدا أن الشعار الصحيح ف الحظة حرب المعرب كال هو ؛ السلم الفوري في سوريا وفي المعرب». 13105 57 /ايهر 
(بهي - أوريريطال). 

09 تدخبل روك؛ مسؤول المطقة المتوسطية: أمام اللجنة المركرية الموسعة لأيام 6 8 أبريل 1925. أرشيفات معهد ‏ 
عرريس طرريز. السلسلة 142. 
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طرف المعارضة نتائحه المنتظرة. وقد امتنعت قيادة الجزب عن ترديد صدّى التصريحات 
الموسومة بارتياح كبير. 
التقاش أمام الأممية وأمام مؤتمر الحزب 

لقد اعتبرت المعارضنة بآن «تصحيح» ممارسة الجببة الموحدة الذي أَعْلِنَ عنه من 


طرف ندوة فاتح دجببر» عمثابة «ارتدادة» لقيادة الجزب») لتبتي اوجهة ة الظر التي كان لوريو 
وأصدقاقه يدافعون عنها حتى ذلك الوقت. ٠‏ «لاثيء أكثر خطاً من هذا»» رد ثران قم» 


وسعت قيادة اللحزب الشيوعي» بموؤازرة الأممية» للبرعنة على أن عة «هُوة» تفصلها عن 
«العين» . وبالفعلٍ» فقد اجتمعت اللجنة التنفيذية الموسّعة لل مثمية في 3 ع فراير 16 


وتَحصّصّت جانباً امن جلساتها لمناقشة سياسة الحزب الشيوعي الفرنسيٍ أمام حَرب الريف. 
لقد تم اجتاع الأممية هذا في فترة هيمنثُ عليها الصراعات على الستلطة داخل الحزب 
الشيوعي للاتحاد السوفياتي. فقد انتهى المؤتمر الرابع عشر لهذا الحزب» المنعقد في ديسمبر 
5 ببهزيمة «المعارضة الجديدة» التي كان يقودها كل من زينوفيف وكامئيف» والتي أدينت 
لكونها تلتقي على المستوى العقائدي مع الحركة التروتسكية. وطبعا يدل فحص اللجنة 
التنفيذية لسياسة الحزب الفرنسي وللمواقفٍ المعير يا من طرف ال «250» الذين حَكمُوا 
الأممية في هذا السياق. إِنّنا نترك لمورحي الْأممية هَمّ توضيح العلاقات المُعٌقّدة التي كانت 
قائمة حينثذ بين الأممية الشيوعية والجزب الفرسبي. وسدكتفي » » من جانيناء» بسلسلتين من 
الملاحظات : تتعلق الأول بالخط السياسي الذي ينبجه الحزب الشيوعي الفرنبي 
و«المعارضة» بخصوص حرب الريف. فلا تعتبر اللجنة التنفيذية من الضروري القيام بتحليل 
حقيقي للوضع المغرلي ولتبعات التمرد لزني في إفر يقيا الشّمالية وفي فرنسا, لقد اكتفنت 
بتصر يح مبدثي ‏ «عندما تثور قبائل مقاتلة ضيدٌ امببيالية الميتروبولات وتخوض حَرْباً من أجل 
استقلالهاء. فإن علينا أن نقاتل ليس زعمائهاء المشربين رَبّما ببعض التّعصبات» بل الامبربالية 
التي تُسنْعى لاستعبادها» 5 وبتحية «ِالمْلّة الرائعة والشجاعة للحزب ول س.ج.ت 


00 هكدا تميز التقرير المصري المقده الى مؤتمر الممطقة الليبية ل 24 ياير 1926 بارتياج حاص وقريد «إسا واعون تأيه كان 
لناء أماه الحملة المغربية: موقف حرب شيوعي حقيقي. (. ) وص تعتقد بأنه بادرا ما تم القياه محملة تمثل هده 
المراطة» 13105 77 لخ (الرون) لقد رفست لومانيتي ل 7 عراير إعادة بشم هذه التصريعات وقلعست بسرامة من 
الأرقام التي قدمتها العدرالية لتوضيح حلتها. هكدا دكرت أنه ت ترريع ثلاثة الاف مشور ندل ثلائيى ألم وحمسة 
الاف إعلان صعير ندل ستس ألفاء وأكثر من حمسي احتاعاء ندل 

1 حواب على «الرسالة الممتوحة» لمات دحبر 1925. دفاتر البلشفية. 21 2 يار 41926 ص | 230 234 

062 تقرير اللحة التعيدية للأممية الشيوعية عر المسألة الدسية هراسلة دولية. 25 ماير 1926. ص. 709. 
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الوحدوية يل حر بي المغرب وسوريا» ردى. وأكُدَتْ أطروحات قيادتها المناهضة لليمين» 
لكل لبث رئيس 0 التنفيذية ف تدلاته م في تقريره حول المسألة الفرنسية» في مَوْقِف 
سجالي. لقد نيت ت التشهير ب «العبد الكرعية» إلى «عقلية بورجوازية صغيرة»؛ وهو يلتقي 
بتصوّر الامبريالية. ما أن الاعتراضات التي صَاغَْتُها المعارضة طيدٌ شعارات الحزب كمْتْ 
إدَائتَها بطريقة إجمالية. لقد اقصد سيمار الى القول بِأنّ محاجة بار حول الاي التي 
انتقدها بقسوة ‏ هي تبياحة العين راجت 04. لقد أورد زينوفيف انتقاد ال «250» حول 
الجلاء عن المُغْرب مُشبعاً إياه بالجمْلة التالية : : «لم لا الجلام عن نيس» عن سافو وعن ٠‏ 
كورسيكا ؟» الواردة في نص «المُعَارِضَّة» بعد حوالي ماثة سطرء ولتي تستند إلى الشعار 
«الطائش تماماً للجلاء عَن الألزاس واللورين», وهذا ما مع لرئيس الأمَمية بأَنْ يؤكد بأن 
الأمر يتعلقٌ ب «خطاب اشتراكي - وطني» د5ك. ول يتم م التذكير بانتقاد لوريو المْتَعلّق 
بالجببة الموحدة إلا للتتديد بتصرحه الذي يرى بأنه «لا يمكن تحقيق الجببة الموحدة فوق رؤوس 
الرّعماء» . لقد كان هذا موقفاً انتبازيا على نحو كرذحي (056. 

لقد أثير أيضاً تحطر الْجرّاف يُساري مِنْ طرف الأنمية. سيكون مَغلوطاً أن رَى هنا 
ريا كنا لادانتها ل «العين». فقد احتلت هذه الادانة حيزاً كبا في التتقاشات» وم 
إعلانها بقوّةِء في حين أن «الأحظاء اليسارية المُتَطرفة» تَمْتْ مُعالجتها بإيجاز وبتسامج كبير. 
لقد قامت قيادة الحزب الفرنسي؛ منذ أواخر 1925 تين أخطائها اليسازية لكنْ كان ذلك 
بمناسبة مراجعة تكتيك الجبهة الموحدة. وحتى هنا أَظَهَرَتْ أن الْأَمْرَ كان يتعلق بخطيئة 
شباب» يمكن تَنَهُمُهًا جيّداً في فترة كان الحزب يتقاتل فيا بمفرده طيلٌ الخرب. ويظهر 
استمرار تران فير مهاجمة «العين» جيداء بأنه م يكن وارداً أن ُوضعٌ في نفس المستوى الخطاً 
اليسار وي والخطاً الانتهازي. لقد مَضّتِ الْأَمَمِيةٌ أبْعَدَ من هذا القَذّرٍ الذي أَكُدثُ فيه بأَنّ 
«الأحطاء اليسارية المتطرفة» ناجمة عن تقدير مُبَالْخْ ذ فيه للوضع القّوري : «ونزوع تران الى 
تحويل الخرب الاستعمارية الى رب أهلية وهو تحويل ف رأيه قريب الحدوث نسبياء» يعتبر 5 
تلك الظروف المُحَدّدَة خطاً سياسياً فاوِحا». لكنّ اللجنة التنفيذية َسبّتْ هذا الخطأ الى 


3 لفسه ص 706. 

4 «هكذا يلو بار وأصدقاءه في اعين موضوعيا ضد ابرام الاميهالية «المتحضرة» من طرف الشعون «المتخلعة» التي 
ل يتمك. ن امنود من التاحي معها .» مراسلة دولية, 0 مارس 1926 ص 279. انظر أيضا تقرير اللحة 
التنفيذية المشار اليه سابتاء نفسه. ص 709, 

5 مراسلة دولية. 9 مارس 1926, ص 275. لقند وحهت الملاحظة الى زينوفييف؟ على أية حال؛ فإن تقرير اللحمة 
التنميدية أعاد الالستشهاد الى سياقه. تقربر مشار اليه ص 709. 

6 نفسه ص. 711. 
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«القص في ترب الحزب في الصرام الطيقي»» وهي مستعدة رات لأله دكت مت 
0 نسبيا للحزب». بالرغم من أ كان من نتيجته عر عن «بعض الشرائح العمالية 
والورجوازية الصغيرة» 157.. 


تتعلق الملاحظة الثانية بالمشاكل التي يطرحها عير الحزب. وهي مسألة تعجاوز كثيرا 
0 دراستناء لكر ن ينبغي أن نتحدّث ع قليلًا, لأنها تضيء المصاعب الموجودة في إعداد 
وتطبيق حملة الحزب الشيوعي الفرنبي صيدٌ حَرب الريف. فبالنسبة للمعارضة. يكمن سيب 
الأخحطاء السياسية التي شَهر شَهُرَتُ بها في «اندراء القادة لرأي الحزب». د نم تداقش أي جمعة» 
وأيّ مؤمر أو أيّ مجلس 9 كيفيات الكفاح طيدٌ حَرْب الرّيف وأهدافه. وهذا بسبب 
«انزعةٍ بيروقراطية 0 وسلطوية وطائفية» ,5 متجسسّدة في «مكتب سياسي مُطْلْقٍ 
الستلطة» عر اك ينْشِىٌء «جهازا» تحت إرادته على الصعيد الجهوي المَحَليء (وكل)ء هنا 
8 ما سر إخفاق اه ف أن «يعثر على تقل ل للجماهير» روون. لقد رد د الحزب مؤّكد د 
بن «المين يثور طيدٌ النظام الشيوعي الحقيقى» ,161 . فالهين ليس خطياً فحسب 0 
ألّحّ سيمار» «ولكن بالأحصّ بعمل الجرئة والتَحْرِيض الخارجي الذي يواظب عليه بارتباط 
مع العناصر المطرودة من ال النشرة الشيوعية لسرفارين و القورة البروليترية مناط وروتعر» 
د6,. لقد شجعت الْلجنة التنفيذية للأمية الاشتراكية الحزب ارسي على العَمَل «بقوة» 
ضيدٌ المين» لكما لفتت انتباهه الى واقع أن «هذا المين ليس منسجما بتاتا». وإذا كانت قد 
أدانت مجموعة سوفارين دون لبس قَقَذْ سَلمَتْ بكون تأثير مجموعة لوريو - باز دونوا من 
جهة ومجموعة الثورة البروليتارية من جهَةٍ أخرى سر بسبب الانحرافات اليساروية للمعرب 
وغياب الدّيمقراطية الدّاحلية) وهى أخطاء يعبر بر اجرب الشيوعي الفرنسي مَدْعُراً 
لتضحيحها لكقل)ء 


7 تقرير عن المسألة الفريسية. مشا إليه مانطقاء ص 705. 
8 وءمائلة 30 سله. 1925 ملحقة تمحصم احتاء اللحة المركرية ل 29 يوليور 1925 أرشيفات 
معهد موريس 


مور 


طورير. السلسلة 3؟9 
159 جيات عل «ال سالة المعحة» المشاء اليه سانقا. 
0 الفسه. 


.230 دذفاتر اللشفية. 21 ا 1926. حي‎ 16١ 
عراسلة دولية. 10 ماس 1926. صن 279 («تخاطر مين الحرب الفرسى ماستعراراته»).‎ 2 
.711 تقرير عن المسألة الفريسية. مشار اليه سابقاء ص‎ 3 
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يَعْدْ بَعْدٌ أربعة أشهر عل دُوْرَة اللجنة الشفيذية» لفقل لزي الوطني للحزب 0 

سي بليل. في غضون ذلك؛ كان عبد الكريم قد سلم نفسه نَفسّه للقوات الفرنسية» بينا 
قيادة الحزرب عملها في إعادة اكالم تخاصة بمضاعفة خلايا الاستقطاب. وبالنسبة 
للمناضلين» أثارت حملة الحزب طِدٌ حَرْبٍِ اليف سَؤالين : ماذا كن مفعوطًا وأية دروس 
يمكن استخلاصها متبا على صعيد العمل المناهض للاستعمار ؟ هل قَرَى هذا الكفاح 
الجرّب الشيوعي وأية تبعاتِ ستنجم عن ذلك على صعيد سيو ؟ 


[1. لقد اعتبر أندري ماري التحريضّ الذي طوره الحرب الشيوعي غير كاف رهوم. 
بينا اكَقَى شقيقٌةُ شقيقة عيشيل بالتأسف لكون ذلك التحريض قد تحف إبّان هجوم ربيع 16ظ15 
لكقل. أما دورير فاعتبر أن فعالية الدّعاية كانت ممحلودة لِعَاملين : : من جه ة غيابٌ انغراس 
شيوعي داخل الحماية قابل يتصدّى لعمل الادارة لدى الأهالي المغاربة أن يُسَُلٌ تفكك 
الجيش الفرنسي 6! ومن جهة أخرى, عَدَمٌ كفاية «العمل المنايض لاثرعة العسكرية» 
التي م تسمح بخلق الشروط الضرورية لتنفيذ تعليماتٍ التاخي. هذا وقد توق ناب سان عند 
دوني عند الجانب الايحابي لهذه الحملة : «لقَدْ طَرَحَتْ مُشْكِلٌ الحَرْب أمام الجماهير 
العمّالية» ,:6ن. وقد ألم علي» وهو العضو الافريقي الشّمالي الوحيد الذي تَحدّثك 1 
المسألق إرادة انعتاق الشعوب المستَعْمّرة التي لا يشكل القرّد الزيفي , سوى مضطرا ا 
لقد اغتر أن على الجزب أن يسَاعِدٍ المركات الوطنية بقدر ما يكون توجّه هده الأحية 0 
صالح الجماهير. وهذا يسستتبع مجهُودا من جانب الشيوعيين لدراسة «الشر وط | الخاصة مد يكل 
مجموعة من السسكان» ,وى وانتباهاً أكبر لمطالب الجماهير الفلاحية» وتكوين أَطُ قادرة على 
التضال داخل المستعمرات. 


164 المؤتمر الوطني اطقايس للحزب الشيرعي الفرنسي. ليلء» 0 26 يوبيور 1926؛ عرض عترل. ص ص 155 سم 
156 

5 القسف ا ص. 120. 

66 ا ا بنعداأكت حرد اعد الحرب 1 يك يتوهر على «ارتئاط ا مع الشعب الذي كنا بؤارره» وذلك ولاب مالية 
وثقنية كان م الصعب التمب عليبا» («أنسات8 يوصحها نائب سان دوني ول تار فضول أي أحد ص 
ارين (أنطر أعلاة. الفصل الرابع؛ أضاف دورير بأن هدا الارشاط كان سيمكن مي «إنحاز عمل تمككيك شتطير 
داحل اليش الفرسبيء براسطة الرييين أعسهم» ومس التوعل «في كل القسائل المغربية لمعها س مساعدة الادارة 
العرسيق. م فعلت دلك. حتى في الريف». نفسة, ص ص 201 - 202. 

7 القسف ا صن 203,. 

8 القسه ص صن 551 ب 552. م المهه أن بلاحظ أن على يستعيد ها فكرة عر عبا نقوة ش, أندري جوليان مد 
1 أنطر التشرة التبرعية 7 يويرر 2.1921 صص. 469. 


اليسار الفرنسي وحرب الرّيفء الأثر على العمليات المسكرية 239 


2. هل تررّج الجرْبُ أككر قَوةٌ من الحملة التي خخاضتها طيدٌ حَرْبِ الريف ؟ إِله؛ 
حسب بيار سيمار) قد ضاعَف نفوذه» دون أن ينيد مع ذلك مباشرة من هذا الوضع 
:169 فليس ميك م «يْهَسٍٍِ اليَسّار الاشتراكي» بما فيه الكفاية» بل سل 6 
اناسنا في عدد أعضاءه تعداداته يُناقِض الرّيادة التي يستفيد منها الحزب الاشتراكي «2170. 

نسب سكرتيرٌ الحزرب الشيوعي المسؤولية من جهة «للعناصر الفزعة» التي غادَرَتِ 
الجزب» ومن جهة ة أخرى لتاب ب التي نحمبٌ عن إعادة التْظم. وإذ لاالحظ كثير من 
المندوبين أن شعار الاي أب بُعَكَ عن الحزب الشيوعي 7 بَعْضَ المناضلين» ع علي» المنشغل 

بالوضع الجزائري 071 عن 57 هذه «التئقية» 0 ا داخل البلاد» ظ ير لاموران» 

ولازونوء اللذان يبديان مع ذلك استقلالا كبياً ف اليّأي» بأن انخفاض عدد الأعضاء راجع 

للسياسة المغربية للجزب. لقد كان أكثر انشغالا بالاضطرابات التي نتجب عن تعدد خلايا 
المؤسسات وبالأساليب الستلطوية للقيادة ولسؤولي الفدراليات. وعبر سيمار عن يقينه بن 

الحزب الشتيوعي سيتقوى بمواصلة إعادةٍ تنظيمه وبالسسئي لأن يكون دائماً قريبا من الجماهير. 

وعليه أن يطوّر تكتيكه للجببة الموحدة التي تبررها أهمية القاعدة العُمّالية التي يتوفرٌ عليها 

الحزْب الاشتراكي وال س.ج. .ث. اجببة موحدة ُتخلصة من أخطائها اليساروية؛ والتي على 
محتواها «البروليتابي» أساسا أنْ يُنَحيَ الانحرافات الانتهازية التي يمكن أن تقود الحزب 
الشيوعي الى الانقياد ل ارق 0 داخل تنظيمات البورجوازية الصغية والكتلة الشهية 

لليسارات» رددى. 
يتطلب هذا التوجه جزْباً مُتظماً على نحو أفضل» لا يَحْتَيل» أن يكون باع بن 

الآن فصاعداء معارضة دائمة للقيادة. لقد عَلِمَ المُدمرون أن هذا «التّقوّي» للخرية تُرجم 

بإبعاد كل من سوزان جيرو وتران من المكتب السياسي؛ طِبْقَاً للرّجاء الذي عَبْرَتْ عنه 
الأمهية. لكنٌّ موران» وهو معارض معتدل» اندهش لكون الضربة أصابتهما ود هما ف حين 
دافع كوثبي» مُمَكلُا «المين»» عن حرية تعبير «الاتجاهات» داخل الحزب. لقد أَظهَرٌ بأنّ 

9 لقسهف ص ص 12 13. يعطي طوريزء الذي لابريد أن يقال بأد تأثير الحزب قد قل بين الجماهيره كمثال 
اتتحخات المندونين المتحمين في حوض نا ذو كالي ‏ لقسةء ض. 129 

0 يتكلم سيمار عن خمسة وخمسين ألى عصو (لقسهء ص 23) وهر ما يعي امحعاضا قدره عشة آلاف عصو 
المقارنة مع بداية 1925 (انظر 13096 77 8هع. إبه بوضح بأن أكر الخسائر كانت «في فئة الطقات المتوسطة» 
(نفسه؛ ص 12 لكن مما أن هده الفئة لاتمثل حسب تقديرة سوق 905 من أعضاء الحرب» فإنه يسعي أن تسشتح 
نأا غادرت الحزب الشيوعي بأكملها تقرياا ‏ 

171 وطح سيمار بأن فدرالية الخحرائر مقدت ثلاثة أرباع صحرطيبا.. نفسه. 

2 نقسه ص 549. 

3 نفسه ص ص. 16 - 20. 
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الأممية الشيوعية استصويت الانتهادات التي ويم المقافةة لانم لكلل الرعدة لبي 
طوّرها ا حزب الشيوعي في 125 أما هومبييدو) وهو مَمَل أخر ل «البين») فقد اعتبر تقل 
القيادة الذَائ غير كافف وصرح بغياب الديمفراطية داخلي الحزب. لقد ازره رونو جان؛ أسحا 
المُناضلين الأكثر احتراماً مِنْ طرف المُوؤَكمر » الذي أكد بأن الشعارات طيدٌ حَرْب الرزيف 
لَمم شاقن من طرف اللجنة المركرية» أن كلوه 'دجنبر حول «التصحيح» اسَدُلْعِيْتٌ على 
عَجَل وأن أخطاء الحزب ناحمة عن مَركرته المُفرطة 0006 
تشهد هذه التدخلات بالحرية الكبية للمؤر. لكنٌّ تحذير سيمار كان صريحاء 
فالانتقادات والاقتراحات مُمْكِتَةُ الطَرج واخيل الحزب. ولا يمكن من الآن فصاعداً أن 6 
التعبمر عنها باستعمال منابر غير شيوعية أو بِنَشرٍ بيانات مثل رسالة ال 250. وغير وارد أكثر 
بول تنظم اتجاهات داخل الحزب. لقد طَلبّ دوريو» في معرض حديثه عن المعارضة أمام 
اللجنة المركرية ل 18 غشت 1925» «القيام بتبادل وِجْهَاتِ التَظر لتغرف بأية لْفْجَةِ عامل 
هؤلاء الداس» 075 حيكذ أندذّى يمار اقتراضنة على إجراءات اعرد التي كان يطالب بها 
نائب سان دوني. وإذا كان صحيحاً أن كثيراً من المُنَاضلين كانوا يعيشون» سنَةٌ 21925 
وسواس الطاد فإنه يبدو بآ هذا الأحير م لي الواقع» سوى عَدَّدٍ قليل منْهُم لال 
الحملة بد حرب الريف. لقد طرد كل مل مَيُوي وروجي هيريوس» في يناير 1926؛ في 
حين أن ماين الروينتين : روان وإنجلر وجيرمين كوجون طُردا في أوائل 1927 وكوئيي 
ف أببيل 9 يقَهٌ تدريجية إذن فقط ستعمل القيادة الجديدة للحزب الشيوعي الفرنسي 
عل فرض نظام أكر ا ولو كان بشمن انفصال مناضلين مخلصين 0138. 58 قْكك 
م الجزب طبدٌ خرب المغرب» ونحاحاته 6 مصاعبه وإحفاقاقه مَوْحَلةٌ هيع في طريق 
«بلشقب» 53 لعلها دون ريبء الدّلالة التى أعطتها 03 ص الأنمية الشيوعية وقيادة الحرب 
الشيوعى الفرنسي لتعيين طوريز» رئيس اللجنة المركزية للعمل» على أشن دائرة التنظم للحزت. 


4 القسف حخ_ ص 110 112. 

175 أرشيفات معهد موريس طوريزء اللسلة 93. محصر احتاع اللحة المركرية ل 8 عشت 1925 

6 ستتبى س. حت الوحدوية موقما ممائلاء ما تشهد ددلك حالة شاملان» وسستمر هدا الأحير, الدي طرد من الحريب 
الشيوعي فق شتر 1924 في النضال داحل سس. ح.ت الوحدوية) حيث كاد نيا صسن الأقلية؛ وي مور بورده ل 
07 اقته بإثارة حملة المنطمة المقابية ضد حرب الريى, لقد اتبم القادة الكريعد ألية على اللقصيفم د 
ارتكست حطأ هادحاء قى تلك الفترة؛ ممطانقا بر ى جملة استعمارنة وحرب بين أل اميالية ونكومها بعت عمال 
ساح رت الوحددية بدفاعها ى_ شعار التاحي. من أن سصمما الى حكة الالحتحاج (انطر المؤتمر الرايع ل بن ح ات 
الوحدويق بوردرء 19 24 شصمر 1927. صرا ص 9 --42) لقد انتقد حيدد شدق لكه سيطل داحل ال 
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أمام تمرد عبد الكريم» ردّت عائلات اليسار الفرنسي بشكل متنوع. 

لقد كانت نخحشية اليسارين الليرإلي والرّاديكالي كبية. فقد اعتقدا جديا بأنَ عبد 
الكريم يهدّد الاقامة الفرنسية في إفريقيا الشمالية. وتوغلت الحكومات المنحدرة من انتصار 
كتلة اليسارات» تدرياً في طريق حرب شاملة طيدٌ الريفيين رغم أنبا لم تكن لها المسؤولية 
البدئية في العمليات» طٍِ يكتف كل من بانلوفي وبرياك» خخلافا لا أشيع) بإرسال التعزينات 
التي طلبها ليوطي» بل اثرا الأساليب أطجومية المُنادى بها من طرف بيتان» وتفاوضا مع 
اللجنة الاسبائية الحاكمة من أجل تنسيتق للعمليات سمح بإخضاع القبائل المتمردة والحصول 
على استسلام العم الريفي. هكذا أعفاهما انتصار الأسلحة» رغم احتجاجات البعض» من 
الوقاء بالوعود المعطاة للريفيين والمتعلقة بإقرار وضع خاص بالريف ليس هو وضع الحماية. ثم 
هناك سبب آخر للارتياح : لقد مكشْهما حرب الزيف من التخلص من ليوطي ووطع 
الحماية تحت سلطة شخس مدلي. ولأن واحل من مقربيهماء وهو ستيك» هو الذي خلف 
أول مقم عام» فإن الراديكاليين رغبوا في أن يسلك المغرب طريقا جديدا. وقد اعتقدوا أن 
انشغال العسكريين بإخضاع مراكز الفرد سيؤدي الى إضعاف نفود الحيش في الميدان 
السياميٍ داخخل الحماية وسيشر ع بإسناد المسؤوليات العلياء للسلطات المدنية» وكان على هذا 
التطور أن يسهل في رأيبما تنمية الاستعمار ومضاعفة حركة الأعمال وتقوية الروابط 
الاقتصادية - ا ميتروبول: وبشكل متوازي» كان ينبغي أن يتوفر لفرنُسيي المغرب مزيلٌ من 
الخرية على 5 نحو بشكل أفضل وإحاطة المقم بارائهم وتمكينه من أن بمارس تجاه الأهالي سياسة 
حَرْم نير 

أما موقف اليسار الاشتراكي فقد كان مُعقّداً. لقد كان غالبية أعضائه في البدء 
حسكاسين تحاه نوج من الوطنية : فعندما تهَاحَمْ فرنساء سواء كان ذلك على ضفاف الراين 
أو على ضفاف ورغة) يسارع الجميع الى الدّفاع عنباء» دون اهام بالباقي. لقد كانت حماية 
الجمهورية في المغرب واقعا لم يحن الوقت بعد للتراجع عنه إذ أَنْ الأهالي سيخسرون أكثر يما 
سيرحون بذهاب فرنسا. ولا يكن مُساومة الحكومة حول سيل ضمان سلامتها. لكن 
الاشتراكيين كانوا حسّاسين أيضاً تجاه كأصوات أخرى : أصوات النزعة. الكلمة وإلى حَدّ 
ما أصوات معاداة النزعة الاستعمارية. فمنذ الاشتباكات الأولى» طالبوا بة لاما 0 
عبد الكريم» وبالنسبة للعديد منيم كانت ويلات الحرب تتغلب على 0 التي تمنحها 
الأطراف المتنازعة لمعركتها. لقد رفض بعضهم التصويت على الاعتهادات العسكرية ثم انضُم 
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إلويمأغلب المنتتخبين الاشترااكيين وبعد ذلك لحق بهم جميعهم وذلك تحت ضغط القاعدة. 
وانُخِذتْ مبادرات مختلفة سواءٌ في الأوساط التحررية والفوضوية أو في أوساط الحزرب 
الاشتراكي للاحتجاج طيدٌ الحرب؛ وعديدة هي الفدراليات الاشتراكية التي طالبتُ بقطيعة 
نبائية مع الحكومة والعودة الى المُعارضة. ومهما تكن المُظان التي غذوْها تجاه عبد الكريم» 
الذي رفضوا أن يروا فيه ديمقراطيا يدافع عن استقلال شعبه» فإن غالمية الاشتراكيين ‏ 
ومعهم عدّدٌ من مناضلي عصمة حقوق الانسان ‏ قد تاثروا بعزيمة الريفيين في القتال من 
أجل حرياتهم. لقد كانوا مُؤْيِدين للحكم الذاني وحتّى لاستقلال الرّيفِء الذي كانوا يرونه 
ملائما لصيانة الحماية. لكن الانتصار الفرسي ‏ الامباني بِدّدَ هذه الأحلام. فقد أظهر 
بقوة التظام الاستعماري الفرنسبي الذي لم يكن مستعداً لأيّ تنازل» وقى معسكر أوليك 
الذين كانت هم ثقة عمياء في الرسالة الحضارية لفرنسا في المغرب بحيث لم يعيّنوا لها أيّ حَدٌ 
وأجلوا انعتاق السكان الأهالي الى وقت غير مسمى. 


ول اليسار المتطرف» رأى الحزب الشيّوعي في حرب اليف تأكيداً لتحليلاته 
وأطروحاته التي دافع عنها منذ إنشائه من طرف الأممية الثالثة. فمن جهةء استهدفت 
الامبرياليتان الاسبانية والفرنسية بسط هيمنتهما على أرض لم تكن حتَّى ذلك الوقت نخاضعة. 
حيث تتمكنان من الاستحواذ على ثرواتها المعدنية. ومن جهة أخرى؛ لم يكن الريفيون بقيادة 
عبد الكريم يدافعون عن استقلاهم فحسب. بل كانوا يعرون عن رغبة الشعب المغربي قاطبة 
في الانعتئاق من الْيّر الاستعماري. ومن مصلحة البروليتاريا الفرنسية» التي هي ضحية لنفس 
الامبريالية» أن تتضامن مع كفاح القبائل المتمردة. وكل أوليك الذين لا يشاطرود هذا التحليل 
وهذا الاستنتاج» وخاصة زعماء التنظيمات الاصلاحية؛ يُشَنُعُون كمتواطثين مع الامبريالية. 
على هذه الأسسء أَطلقٌ الحزرت الشيوعى حَمْلةٌ ليس فقط في سيل السسّلام الفوري» ولكن 
من أحل الجلاء عن المغرب؛ وَدَعَا الى تأخي المُقاتلين. لقد ظَلْت هذه الحملة تنموذجية في 
تاريخ المحزب الشيوعي الفرنسي؛ مهما تكن الانتقادات التي عبر عنها كثير من القادة 
الشيوعيين أنفسهم., نموذجية بإرادتها في استنهاض الرأي طيدٌ حَرب استعمارية» ونجهردها 
التنظيمي وانّساع المظاهرات والتحمعات العمومية التي ثم تَعَهّدُها في اللاد والتي وجدت 
سندها أساساً في الشبيبات الشيوعية وفي الثقابات التّابعة ل س.ج.ت الوحدوبة. ونموذجية 
أيضاً بتفاني مناضايه ضحايا القمع المُمَارس من طرف الستلطات العمومية. لكن نتائج هذه 
الحملة لم تكن في مستوى آمال القادة. فباستثناء حالات قليلة؛ أَُحَفْقَ نداؤهم الى تأسيس 
حبة موحدة» بِحُكُم حَذّر الاشتراكيين, ولكن أيضأ بكم ُعَصسّب القيادة الشيوعية التي ل 
تتصور وحدة العَمَل إلا على شكل انخراط غير مشروط في شعاراتها. وسوف تقر خخطئها 
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نصحم من موقفهاء لكن بعد فوات الأران. هنا / جد الاضراب الذي لكلمه الحرب 
الشيوعي في 12 أكتوبر 5 ضد حرب الريف سوى صدّى محدود خارج الأوساط التي 
تسودها ال س. جءات الوحدوية وم يتوصل الى أن يحرك بصعوبة سوى بضع مئات الااف 0 
الشعالين. ويبدر فشل الحملة واضحاً أيضاً إذا اعتبنا بأنّه ل يكن لهاء رغم الاشاعات الي 
روجت» أيّ تأثير على توججه الجنود وسير العمليات العسكرية) وأن تعليمات التاخي على 
الخصوص ل شّع. وأخير إذا كان الحزب نفسه قد حرج من هاذه اجرب أفضّل «نشاطأ» 
فإن أ. ماري قد كتب «أن المغرب» سيئشّط الحزب» ,:د, ‏ فإن ذلك كان بثمن انفصال 
عدد من المناضلين امختلفين مع سياسته أو الذين " يقسلوا بإلزامات انضباط حزلي عدا مدل 
ذلك الوقت فصاعداً وطيداً. 


77 دفات اللحمة. نائح رز 1925. حر. 1395. 


الفصل الثامن 


اليسار الفرنبي وعمّليات إخماد الفتن 


)1934--1926( 


من 27 مايو 6 يوم استسلام عبد الكريم؛ الى 16 مارس 1934.» وهو التاريخ 
الذي ألقت فيه آخر قبيلة متمردة الأسلحة» 3 تتوقف الحرب» عملياء في المغرب. وإذا كان 
ابعين قد رأى بأن العمل المباشر ضيدٌ «المنشقين» المغاربة لم يكن مَفْوداً بما يكفي من الحزم؛ 
فإن اليسار كان منقسما على نحو عميق. أمّا الراديكاليون والجمهوريون الاشتراكيون» 
فبمئحهم الدَّعْمْ والمُشاركة للحكومات الناتجة عن تصفية الكارتيل» كانت لهم مسؤولية بارزة 
في قيادة العمليات العسكرية التي سعوا الى التقَليل من أهميتها بتقديمها على أنها مجرد عمليات 
استتباب الأمن «». وشجب إن الشيوعيون والاشتراكيون» الذين سيلتحق بهم لوقت قصير 
الراديكاليون الشبانء المرامي الامبيالية والحرب الحقيقية التي تخفيها أسطورة إخماد الفتن. ما 
0 براهينهم ؟ كيف تُفسر تقوية التيار الاستعمابي وسط اليسار المعتدل ؟ وأخيراء 
كيف رد د الرأي العام على الدملة لني طورّها الحزب الشيوعي أساسا ضد حرب المغرب ؟ 
هذه هي الأسئلة التي يدعونا إنهاء الغزو والمقاومة المغربية الى طرحها. 
اليسار الفرنسي أمام المقاومة المغربية 
م تستأثر العمليات العسكرية بين 8926 و1934 بانتباه الطبقة السياسية والرأي العام 
بنفس الدرجة التي استأثرت به خلال حرب الريف. ف «الفترات الحرجة» هي تلك التي 
1 لاينبقي لعددم الاستقرار الوزابي (عشرود حكومة في الفترة الني عبمنا) أن يخفي استقرار نسسيا في المصالح الوزاية التي كانت 
تتوقف عليبا الحماية على المعرب وسير العمليات العسكرية. فين مابو 1926 وماس 4 أي في أقل من تماني سنوات» تم 
شغل الشؤون الخارحية أساسا مى طرف بريان (خمس ستوات رثمابية أشهر)؛ بول بونكور (ثلاثة عشر شهرا)؛ وغييهو (ستة 


له والخريه من طرف انلوقي (ثلاث مسراتل وأربعة أشهر)؛ ماحينو (ستان): دالاديي (خمسة عشر شهرا) وبول ‏ بونكور 
(ستة أشهر). 
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فرضتتها الأنباء المتعلقة بالصعوبات التي اعترصت تقدم القوات الفرنسية واستجوابات 
الحكومة التي أثارتها. هكذا ستبرز في مايو ‏ يونيو 1929 بشكل خاص قضية ايت 
يعقوب, والعمليات التي شئت في جبل صاعه خلال النتصف الأول من 1933 . 
قضية آيت يعقوب 
بين 1926 و1928: شهر الحزب الشيوعي وحده» وإلى حَدٌ ضئيل؛ الحزب 
10 شتراكي) بمواصلة العمليات العسكرية. بالنسبة للحزب االشيوعي» اعتبيت حرب الريف 
مسكّمرة) رغم استسلام عبد الكريم 2. وف الواقع» لقد تورععت العارك الأحية التي خاضتها 
القوات الفرنسية في هذه المنطقة في مجرى الْنَصف الأول من 1927؛ مُنْذْ ذلك الوقت» لم عل 
هناك يميا عمليات عسكرية» في جبال الأطلس؛ وفي تافيلالت» وهي آخر مواقع لبد 
بل توْغُل ميلّمي. ويوضح باللوفي» ولد الحربية» الأمر أمام امجلس في 28 يونيو 1928 : 
يرتكز عمل القوات الفرنسية «قبل كل شيء على شق الممرات والطرق وَجَمْلها تر بالضبط» 
قزر الامكان. قرب المرتفعات. . ومن جهة ة أخرى, وحتّى نحافظ بشكل أفضل عللى هؤلاخ 
السسّكّان الأين لا يطلبون سوى حمايتناء نقوم ببعض العمليات البسيطة ولكنها مهمة من 
الوجهة اء لتكتيكية العسكرية لأن هذه المرتفعات التي نقوم باحتلالها تصلح ل تكون معقله" 
لعمل دفاعي» 0 
لقا قر بيرتون بأن تقدّم القرات الفرئسنية) تم في بعض المناطق دون إراقة دماء «لقد 

3 ْثْ ثفرقة. ة السكان ورشوتهم» بحيث كم احتلال سوس 2 هذا التحو. «لك. ن. بموازاةٍ هذا 
التوغا ل النتلمي: كان هناك استعمال للقوة» : لقد شتت عمليات حقيقة في الأطلس 
المتوسّط وفي تادلة؛ وذكرٌ الخطيبٌ الشيوعي «تَمنقًا مُفاجباً» عت له منطقة بلي ملال» 
ولأنه «وقع ع في يوم سوقء فقد تسيب في حالة ذغْرِ وسط السكان» 4. ولببت المجموعة 
الاشتراكية من جهتهباء من طرف ال لونكى الذين تلقرا زفالة من إيف فارج تروي بتفصيل 
نفس الحدث الذي ينسبه الى استفزاز للعكسريين سَهلةُ غياب ستيك الموّقت» راجياً الهم 
عمل ما في وسعهم ل «إيقاف كل هذاء بإحداث أ أكثر ا ضحة مكنق ل انفعال الأهالي 
2 لاكازيرت. 25 بوليرز 1926ء 10 أنريل 1927. 
1 ماقشات المجلسء 28 يرنيو 1928 البريدة الرنهية ص. 2101. 
أ نفسه ى_. 2100 (إن برثون يستشهد لندعم أقواله د لافيجي مارركان ل 5 فراير 1928). انظر أيضا حوبير : «الحرب 

تستأس ي المعرب». دفاتر البلشفية. يريو 1928, ص ص 517 - 524 ولومائيتي ل 8 يرليوز 1928 التي بشرت نداء 


للحرب والشيات الشيوعية يشهر بالعمليات المرتقة ضد الأطلسر ى المتوسط وتافيلالت «التي اقتصر سكاءها على مبع الدحول 
ع لى العراة», 
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بير في الدّار البيضاء» »,. أمّا رونوديل» ضعد أن عبّر عن موافقته على الأعمال التي لا 
كهدف وحيد معاقبة «النّهّابين» شجب باسم الحزب العمليات الجارية «المُسّمّاة مناورات 
والتي لما طابع عمليات عسكرية», هذه العمليات التي بوشر فيها» على كل حال» دين علم 
اللّمان (6. 


انفجرت في يونيو 9؛ قضية ايت يعقوب. فأثناء «عملية استطاق» في | أحد أودية 
الأطلس الكبيرء د فوجئء طابور فرنسي يقوده المُقدُم يمانويل من طرف المُتمردين فَقيل غالبية 
أفراده رى. لقد كان التأثّر كبيراً؛ وعاد المغرب ليتصدّر «الصّفحة الأل» من الحرائد؛ بينا 
طالب الشيوعيون؛ والاشتراكيون والراديكاليون باستجواب الحكومة. وكان بانلوني وبريان لا 
يزالاك مسؤولين عن السياسة المغربية باعتبارهما وزيرين للحربية والشؤون الخارحية؟ لكنهما كانا 
ينتميان تلك المرة لحكومة يوانكاري التي انسحب منها الراديكاليون مُلْتَحِقِين بالاشتراكيين 
ف المعارضة. ٠‏ مع ذلك» لان كلييما جمهوريان اشتراكيان فقد ظل بالنسبة لعدد كبير من 
البرلانيين؛ ودون شك في كظر قسنم من الرَأي العام. رَجُلَيْ يسارء وخاصّة بكم سياستها 
الخارجية '«الستلمية». إن هذا لا يعمل سوى علٍ إِبْرَاز أكثر للتقاش الدّائر في الصّحافة ما 

فى البرلان» وهو الأول من نوعه حول القضية المغربية. منذ 1926. 

لقد حاكمت تشكيلات اليسار الثلاث العمليات العسكرية الفرنسية وأجمعت على 
شجب طابعها الهجومي. بخلاف ذلكء. اختلفت أحكامها حول الفرد المغربي وخخاصة حول 
الحلول التي توصل للخروج نهائيا من «وكر الزنابير المغرلي» ,5.. فأما بانلوفي الذي واصل 
التأكيد على أن الحكومة متمسكة بالتوغل السلمي ‏ «بكل الوسائل التي عليبا أن تخدم 
هذا التوغل : الطر يق» السكة الحديدية, التجارة» التعاون الاقتصادي وأيضا الطبيب» ‏ فإنه 
يعلن أنه «لم يأمر أبداء وم ينصح أبداء ولم يقبل أبدا بعمليات غزو أو بمغامرات تحت أية 
ذريعة» ,و» ارتأى اليسار مجاببة الحكومة بلغة الوقائع أي الاحتجاج ضد الطابع الهجومي 
الفظ ا وحتى «الاجرامي» للأعمال الممارسة من طرف الجنود الفرنسيين. لقد صرح كاشان 
بأن الأمر يتعلق ب «حملة عسكرية كبية وبوسائل جبارة» ,200 في حين أكد نوبيل؛ وهو 


5 بأبى إيف فارح كلامه قائلا : «تصهوا سرعة» لأن الحارر ستستمر»: رسالة في 14 فراير 1928 أبلغ ما ر.ح. لوكي 
المإلف. 

6 مباقشات المجلس. 8 يوب 2.1928 الجريدة الرسعية, ص. 2096. 

7 تقدر الخخسائر 077ل قتل ومفقردس 5-5 عوالي مائة رحل وقد هلك المقدم إعانويل ل في 1١‏ لتوعل 

85 طلت العمارة تستعمل» في سنة 1929 هذهء من طرف لربربلير (13. 2.14 23 يربير). 

9 مناقشات المجلسء. 14 يرنيو 1929, اجريدة الرسمية. ص. 2069 انظر كدلك 25 يوبوء الحريدة الرنمية» ص. 2192. 

0 لفسف 14 يرنيو 1929. الحريدة الرنعية ص. 2067 
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اشتراكي» بأنه مس غير الممكن أن" يكون المقدم إمانويل قد توغل بمثل ذلك العمق في المنطقة 
المتمردة دون علم القيادة ,:,. أكا دالادبي فقد تقدم بتدخل قوي وضع فيه المحلس أمام 
مسؤولياته : «إذا لم تضع حدا هذه السياسة» فإنها تجازف بجر نفسها وجر البلاد الى سلسلة 
من المغامرات الدموية» (02. لقد شهر اليسار ب «فريق حرب» (3). وادعى الاشتراكيون» 
رفقة بعض الراديكاليينء وجوده في المغرب» خاصة في الأوساط العسكرية ره. كا ورطوا رفقة 
الشيوعيين مسؤولية بائلوفي رد التي سعى كثير من الراديكاليين» هذه المرة» الى فصلها عن 
مسؤوليات الأركان العامة رن... وأخيراء فإنهم جميعهم يؤكدون على «المازرات الخاصة» التي 
يلقاها فريق الحرب هذا في الصحافة الميتروبوليتانية. لكن المسؤولية البدئية للعمليات تقع على 
عاتق أوساط رجال الأعمال. فإذا كان الشيوعيوك والاشترا ترا كيون يتبمون الرأسمالية د 
بإهام السياسة العدوانية لكر ردن فإن الراديكاليين لم يريدوا أن يبقوا منسحبين» ك] يشهد 
بذلك» على الخصوص» تدخل دلادبي 3-5 وبالألخص مقال مهم لفرانسوا دوتيساك رو. 


ماذا يمثل اتمرد المغرني بالنسبة للحكومة ؟ أية صورة كونتها عنه أحزاب اليسار ؟ 
حسب الأطروحة الرسمية» التي عبر عنها بريان» «لاتزال في المغرب قبائل عديدة غير خاضعة 
وينبغي أن نقول بلا مراء بأن الحوادث لاتزال كثيق الوقوع. فثمة عصابات غير منتظمة 
تنقض على إحدى المناطق» وتختطف السكان, وتطالب بالقديات» وتنبب وتضرع النيران...» 


ااشيف ص. 2068. 

2 لفسه. 

3 العارة لدالاديى» نفسة. 21 يونيو 21929 الجلسة الثانية» الجريدة الرجمية, ص 2142. 

4 نفسه. 14 يونيو 1929 اللجريدة الرثمية: ص. 2068 (نويل): 21 يونيو 1929؛: ص ص 2138 و2140؟ لوبوبلير: 15 
يرنيو 1929 لوقرء 13 و22 يونيو 1929؛ لاروبليك: 15 و17 يوبيو 1929؛ ليرنوفيل» 25 يرنيو 1929 

5 أنظر لربوبليرء 13. 18. 26 و27 يرنيو 1929. 

16 0 لازبيوبليلك: حريدة الكفاح الحديدة لدالادبي ؛ المضادة كثيرا لبائلوي (أنظر خاصة 26 و29 يوبيو 1929). اهدمت 

مس لوفر وليرنوقيل قبل ل شيء دطمأنة الرأي العام حول أهمية معارك المغرب. 

17 34 مناقشات المحلسء 21 يوديو 1929. الجريدة الرمية, ص. 2136 (كاشان)؛ لوبوبلي. 15: 18 و22 يوبير 1929. 

8اانظر مناقشات الجلسء: 14 يونيو 1929. الجريدة الرثعية.؛ ص. 2068 

9 لقد أحاب هرائسوا دوتيسان حريدة لوتوف : «عندما يمكى لما بأن التحمعات المالية والاقنصادية لم تسع في أية الحطة الي بمارسة 
الصغط على السلطات العمومية والى إرضاء رغناتبها اسفعية؛ فإبه يتم إدكار ما هو دديبي. فكل الشركات التي لطا مصلحة في ساء 
القطار العابر للصحرا 8 الشركات الكرى المهتمة شسكة الملاحة الحوية فوق القارة الافريقية» وكل شركات التلقيت اتتملى 
تخرارة أن يقلو لها امال وأد تتمكن من العمل على كيفيتبا في اليلداد التي لم يتم بعد تطويعها من طرف قواتنا. يتعلق الأمر بأن 
برى إدا كنا سسدل أرواحا عديدة ونلقي أيضا نات الملابيى في هدا المشروع من أحل إرضائها الفوري.» إذا كانت الحكومة لم 
تشهر ب «صاورات هذه التحمعات الاقتصادية ميدف العزو الكامل للمعرب (فلأنه) يوحد في أعلبيتها تفسها مدي هده 
الاتحادات القوية ونواب متعاطقون معهم في العمق». لازبيوبليك. 27 يرنيو 1929. 
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. هكذا تبدو الفكرة التي قدمتها الحكومة عن القرد ‏ مع أنبا تلافت في 1929 أن 
تحدث عن الموضوع رك مثلوا مجموعتي الوسط 
وابعين اللتين تساندان سياستها وتعتبران الثائرين بمثابة قطاع طرق يستأهلون عمليات أمنية. 
أما أحزاب اليسار فقد اتفقت» من جهنتباء على اعتبار الفرد ظاهرة ذات طابع سياسي» 0 
تتمكن الحكومة من تقدير أهميتها وهي ظاهرة تعبر بر بكل بساطة عن معارضة فئة من السكان 
المغاربة لتقدم الجنود الفرنسيين «:2,. ويمضي الشيوعيون أبعد من هذا بتبريرهم هذه المقاومة 
وامتداحهم لما. فهذه القبائل 5 يقول مارسيل كاشان مصرحاء «ترفض الخضوع للنيرن أولا 
لأن لها شعورا حادا بالاستقلال. لكنها تعرف أيضا بأن الأَْاضي الجماعية التي هي في حوزتها 
حاليا» سيستحوذ عليبها الغازي غداء لأنه بحكم كونبا جماعية» فإنه يعتبرها دون مالك» 2 . 

بالنسبة للحلول المقترحة بقيت الالحتلافات التي لوحظت إبان حرب الريف قائمة. بل 
استفحلت أكثر. فيضع دالادبي السياسة المغربية لحكومة المقبم لوسيان سان في الطرف 
المعارض «للعمل الرائع الذي أنجزه ستيك في المغرب» ,دد,. وما يقدره في العمل الذي قام به 
المقم العام السابق: هو رزانته» وحذرو»ء اللذان لم يعرف شخلفه ولا العسكريون المتحلقون حوله: 
الاحتفاظ بهما. في العمق» يبدو دالادبي» دون أن يقول ذلك بوضوح» مؤيدا لأسلوب 
«الخطوات الصغرى» الذي نصح به بائلوفي. هذاالأسلوب الذي الم يجد أي َل ف 
العمليات الجارية. وقد دعا الحكومة باسم فريقه «الى تطبيق سياسة إحماد الفتن» سياسة 
تكون منبسجية) صبورة ومتساخقة؛ هي وحدها القادرة على أن توفر في نفس الوقت أمن 
المعمر ين والأهالي» . أما الاشتراكيون فكانوا يودون لو يتم إحلال «أساليب سلمية حقاء 
أي أساليب تفاوض» 25) محل كل العمليات التي ي يتم القيام بهاء ولو يتم الشروع في أشغال 
ذات نفع عام قمينة ة بأن تحسن مال السكان ,26. والسبة للشيوعيين» لايمكن العكلم عن 
إخماد الفتن : وفي هذا الصدد قال كاشان مؤكدا : «إن توغلكم ليس سلميا ولا يمكن أن 
يكون أبدا كذلك. فلا يتم التوغل سلميا في بلد يريد سكانه أن يظلوا أحرارا ومستقلين». ف 
«التوغل غل السلمي ا مزعوم». الذي يمتدحه اليوم كل من الاشتراكبين والراديكاليين و«الحملة 
العسكرية الكبرى» المرجوة من طرف الهين» يعتبران معا «شكلين لعمل نفس الامبريالية». 


0 ماقشات المجلسء 25 ونيو 1920., الحلسة اثالث الحريدة الرنمية ص. 2216 

1 «كان على كل توغل في المعرس أن يثير مقاومة سكان المطقة الحاعة نقراتا». لوبربلير. 13 يربو 1929. 
2 هناقشات المجلسء 21 يرير 1929ء الجريدة الرنعية ص ص 2135 - 2136. 

3 تقفسه ص. 2141. 

4 نمس 25 يريم 1929 الحريدة الرجية حي . 2221 


5 لوبوبليرء 14 يرنيو 1929. 
6 مناقشات المحلس. 21 يوسن 1929, الجريدة الرسمية, عى 2140 (ربقيم). 
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مة حل واحد : الجلاء واستقلال المغرب 2. وإن الاشتراكيينء المعارضين صراحة هذا 
الموقف, يؤكدون بان سياستهم وحدها «مطابقة لفكر جوريس» ,2. وكا وضح ذلك ريفيير 
أمام المجلسء هناك في المغرب حاليا «نوع من الامر الواقع. فليس جميع مواطنينا ‏ وهم 
عديدون هناك مجوعون ومصاصو دماء. لقد بذل كثيرون منيم مجهودا جديرا بالاحترام 
الخاصء وقد رأيت بعض المعمرين الذين يستحقون عطفنا. لذلك. لابمكن القبول ببذه 
العبارة التبسيطية جدا التي تم ترديدها : الجلاء اللامشروط». ثم أضاف الخطيب 
الاشتراكي : «يمكنني أن أؤكد أيضاء باسم كثير من الأهالي الذين استفسرناهم بأنهم 
يعتبرون أنفسهم أسعد من السابق» :29. 


في الواقع؛ لم يكن الشيوعيون أنصار مبدأ كل شيء أو لاشيء. فإن كانت صيغة الجلام 
عن المغرب تترجم فكرهم على نحو عميق» إلا أنها لم تكن مطابقة للوضع؛ وكانوا يعرفون هذا 
جيدا حتى أن كاشان اكتفى في نباية خخطابهء بالمطالبة بإنباء «الهجوم والترحيل السريع 
؛ للقوات الفرنسية والجزائرية» ««د,. ولم يترددوا في ضم أصواتهم للراديكاليين والاشتراكيين حول 
ملتمس قدمه الاشتراكيون ينص على القيام بتحقيق حول أحداث المغرب ثم حول ملتمس 
قدمه دلادبي يعبر عن الرغبة في تلافي تكرار أحداث مؤسفة بذلك الشكل» (أحداث ايت 
يعقوب)؛ و«يدعو الحكومة الى أن تطبق في المغرب سياسة إحماد فتن منبجية» صبورة 
ومتسامحة» هي وحدها القادرة على أن توفر في نفس الوقت أمن المعمرين والأهالي وتسمح 
. بتطور البلاد في الهدوء والسلم» «ن. 


لقد انحد اليسار» إذن في 1929 يفرض السياسة المغربية لبريان وبانلوفي» لكن 

: ك ضٍ وبانلوي 

هذا اللقاء الاستثنالي كان خاليا من أي وهم : فالأحزاب مختلفة حول الموقف الذي ينبغي 

اتخاذه أمام اتمرد المغربي؛ وسيعمل تواصل العمليات العسكرية في السنوات اللاحقة على إبراز 

هذه الاختلافات لدرجة أنه سيشكل أحد المواضيع الرئيسية للمجاببة بين أحزاب اليسار 
الثلاثة. 


7 نفسه. الهريدة الرسية. حن 2137. ؛ 

28 إنه عوات كير [ لبوبلير (25 يرثي 1929) 

9 ماقثئات الخلس. 21 يرنيو 1929., الجخلسة الثانيقء الريدة الرسعية. ص 2139. 
0 تقسة ص 2137. 

31 لفسه 5 يوني 1929 الهريدة الرسعية. ص. 2231. 
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مسؤوليات راديكالية» تصلب الشيوعيين» انقسامات اشتراكية 

رغم المقاومة وإراقة الدماء التي طبعت سنة 1929» استمر تقدم القوات الفرنسية في 
اتجاه تافيلالت وتادلة» بطريقة منبجية؛ ولن يتم إخضاع معظم المقاومة المغربية» المتجمعة في 
جزء من الأطلس الكبيرء إلا سنة 1933: في أعقاب عمليات تمثلت على الخصوص في المعارك 
التي دارت في جبل صاغروء في حين ستستمر الجيوب الأخية لل «متمردين» الذين تركوا 
الى الجنوب الغرني» بين الاطلس الصغير والنحيط الأطلسي, في القتال حتى ربيع 1934. لقد 
بدا اليسار منقسما أكثر من أي وقت مضى. وكان الراديكاليون قد انضموا الى معسكر العين 
المتطرف. وفي الجهة المعاكسة) شدد الشيوعيون موقفهم» وحكموا بقسوة على الاشتراكيين» 
مصنفينهم من بين الأنصار العلنيين أو المتلتمين للحرب المغربية. وفي الواقع؛ ترددت الب 
الاشتراكي بحكم انقسامه في اتخاذ موقف قوي. رغم ضغط أقلية كانت وجهات نظرها قريبة 
من وجهات نظر الشيوعيين. 

منذ مغادرة طارديو للسلطة؛ في 1932» صار الراديكاليون في المحكومة. فلم يعد واردا 
بالنسبة لهم السماح بالاعتراض على العمليات العسكرية الجارية في المغرب؛ زد على هذا أنه 
كان هذه الأحية طابع دفاعي بحصر المعنى» وقد استعاد دلاديي حرفيا تقريبا توضيحات 
بانلوقي وبرياك» التي كان يعتبرهاء قبل أربع سنوات غير مقبولة م «لايتعلق الأمر ف المغرب 
مطلقا بحرب حقيقية... إن (عددا من القبائل) مكونة؛ لن أقول من لصوصء ولكن من رجال 
متمردين على نفوذناء يلوذون بالجبال ومن هناك يقومون من حين لاثخر بغارات؛ بأعمال نهب 
ضد القبائل التي قبلت الحماية الفرنسية أو حتى طلبتها (...) وفي هذه الحالة» عندما يكون 
علينا أن ندافع عن القبائل الصديقة؛ نجد أنفسنا مرغمين على التدخل» «03. 

لقد استحسنت الصحافة الراديكالية هذا الاجراء دون تردد» سواء تعلق الأمر ب 
لازيبوبليك ٠‏ لاميل روشء بلوفر ه لجان بيو «دد, الذي سيصير مع ذلك عضوا للجنة رعاية 
الوطنيين المغاربة الشبان» أو بليرنوفيل ٠‏ التي أضفت هجة حربية خخاصة على سردها لعمليات 
«إخماد الفتن» التي تشن بتعزيزات كبيية من المدفعية ضد جبليين لائذين بالمغاور رمن . لكن 
هناك تحفظ مع ذلك؛ ففي صفحة خاصة من لازيبوبايك» كانت تخصص وقتذاك للمغرب 
3 ننفسه. 30 برس 1933 الجريدة الرشمية. صس. 3273. 
* عنانلاأطنامن 8 ها 
* ماكلا(" 1 
01 افاتد وأ 1933. 


* ماأع حمر مم1 
4 للرنوهل. 21 عفشت 1933. 
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مرة ة كل شهر رون» هاجم أحدهم يدعى أ. نيلو بقسوة مصلحة الشؤون الأهلية ناعتا إياها 
بأمها «جهاز مخمد للفتن (...) لايمكن أن تكون له سوى وظيفة حربية لكي يتوصل الى 
إخضاع المنشقين» رون. بينا بيج مارازاني» رئيس الفدرالية الراديكالية للمغرب» لكون 
الانشقاق «قد تكسرت شوكته تقريبا» بفضل المقم العام سان الذي عرف كيف «يحقن 
دماء جنودنا بقدر ما سمحت له 0 المبادرات المبورة أحيانا لأكان عامة متعطشة للنصر 
والمجد»: تساءل بيلو في عمود مجاور : «منذ 1928» ينبغي إحصاء الخسائر الفرنشية في 
التخوم الصحراوية بالمئات. ترى هل يتطلب إخضاع مئات من العائلات المنشقة خسائر من 
هذا القبيل ؟» «,. لقد مثل هذا الصوت الناشز الخلافات التي ستنتج فيما بعد في صفوف 
الراديكاليين عن ثمو «السياسة الأهلية» وبروز حركة الشبان المغاربة. لككن في الوقت الراهن لم 
يكن له داخل الخزرب أي صدى. 
لقد لاحظ الشيوعيون أن العمليات العسكرية لاتزال متواصلة بنفس وقعها الدموي 
وأنها لم تقطع دابر المقاومة لدى «الشعب المغربي» «5د,. وقد صرح عابريل بيري من منصفة 
مجلس «إن الجبليين الذين تشن عليهم 5 يريدون العيش أحرارا» وأضاف قائلا : «إنني 
أكرر» باسم حزي») بأننا نجد هذه الازادة في منتبى الشرعية» وأننا لانعتقد بوجود أدى مصللحة 
مشتركة بين شغالي فرنسا والمستفيدين من المغامرة المغربية التي نشهر بها هنا» روةق) فإلى 
جائب تأكيد الشغالين الفرنسيين عل تعاطفهم وتضامنهم مع أوليك الذين يكافحون 
للحفاظ على أرضهم وحريتهم؛ يكون عليهم أن يظهروا إرادتهم في توجيه ضربة قوية للامبربالية 
40 إذ ف نية هذه الأخيرة التعجيل بالغزو النهاني اللمغرب» ليس ففحسب لكي تحسن 
مواقعها الاقتصادية؛ بل لأ السيطرة الكلية على الأض المغربية تشكل عنصرا هاما من 
ترتيبات الحرب الأوربية الجديدة التي عبيئها :4,. وبقيام الشيوعيين الفرنسيين بتعبئة الشغالين 


5 إن تعريرها تسهر عليه الفدرالية الراديكالية الاشتراكة للحماية, 

6 لازسريليك. 2 يرليور 1933. 

7 نفسه, 5 غشت 1933, أنط كدلك, لبفس الاسم «سيارم وصل ما ابقطع»» 2 شتسر 1933. 

8 أنطر لرماليتي. 14 أكترير 1930 11 يرنيو 01931 18 ياير 1932, 14 غشت 1933. 

9 مناقشات المحلس. 30 يديه 1933., الحريدة الرسمية, ص 3272. 

0 أنظر لرماليتى» 25 فاير 1933. 9] ياير 1934. 

|4 «إد القل ال يه للسلعء ولك قل كل شى» مود افريقيا السوداء حو الساحل المتوسطي ضرورة ة أولية بالنسسة لفرئسا في حالة 
حرس أاميريالية كَ كَ ربا إن أن هذا القل لامك أن نه بالسرعة والأى الضروريين إلا إذا عدت سيطرة الاربالية الغرئسية عل 
المترب المفرنى كاملة, سداء تعلق الأمر باللقل الحري أو بلقل المسار أو بالنقل بواسطة السككك الحديدية» دفاتر البلشفية: 
فاتح عشت 1933 (ه كارتى. «الحرب فى المعرس» ع ص 1312 - 320 1). وكان أوتافيو (باريس) أقل استلهاما عدما 
تحدث ف المراسلة الدولية (2 دجم 1933., مر عر 1212 1213) عن تزويد المغرب للمتيرويول بالرتول والعحم 
هإتعاحهما كان «قتذاك سعدما تقريا. 
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من أجل الجلاء و«الاستقلال الفوري» سيعملون على إضعاف امبهاليتهم الخاصة «التي 
ستنقصها القوة للقاومة كفاح شغالي ا ميتروبول»2 وسيرحوت «الشعب المغرلي كحليف في 
كفاحى (هم) المناهض للامبريالية» ,42 . 
لقد ترجم تصلب الحزب الشيوعي من خلال موقفه تجاه الاشتراكيين والراد يكاليين. 
فهو يؤكد على مسؤولية حكومات «اليسارات» في حرب المغرب. ٠‏ فهي برأيه تواصل «عمل» 
ليوطي : «كل البورجوازية الفرنسية متضامنة؛ عندما يتعلق الأمْر بالقتل والتقتيل» «ده». لكن 
الانتقادات القاسية يخص بها الحزب الاشتراكي. إنه يلكرو مرارا ب «موقفه الاستعماري» 
60044 ويؤاخذه على كونه «متواطئا» 5 الحرب. لقد تطورت الانتقادات ابتداء من صيف 
3 وستستمر حتى أبريل 1934. فقد تحدثت لومانيتي عن «نفاق الزعماء الاشتراكيين» 
الذين يشفقون على الضحايا ومعلنين عن رجائهم في نباية المعارك: في حين يدعمون حكومة 
دلادبي المصممة على مواصلة العمليات مهما يكن الثمن ,:ه). ففي شتنبر 1933 تبتى 
المجلس الاداري الداثم للحزب الاشتراكي بيانا يتهم الحكومة بتوريط فرنسا في «حرب 
حقيقية» مرغوب فيبا من طرف العسكريين ورجال 7 وذلك دون موافقة البرلان 0 
الصحافة الرأسمالية الكبرى تخفي ببراعة الطابع الحغيقي (للعمليات العسكرية)» مكتفية 
بتحقير الأهالي التعساء الذين يدافعون عن مساكنهم». «ويعلن الحزب الاشتراكي في هذا 
البيان عن احتجاجه الساخط ضد هاته العمليات العسكرية الاجرامية الخرقاء»؛ وسيطرح 
السؤال من منصة البرلان بمجرد الشروع في السنة التشريعية الجديدة «م4,. يتعلق الأمر هنا 
بالنسبة لأندري فيراء المكلف بالقضايا الاستعمارية لدى الحزب الشيوعي» ب «بيان مخادع» 
| توقف فيه فقط عند كونه باجم الأأكان العامة لكي يبرىء مسؤولية دلادبي : «كيف يتاق 
لكام ضد الحرب عندما يكون همنا الأول هو التغطية على الحكومة امخرضة على الحرب 
بالاتفاق معها» +4 ؟ وفي أوائل 4 أنخحذ الشيوعيون الاشتراكيين مرة أخخرى ب «تجامل» 
242 دفاتر البلشفية, مقال مشار اليه. 
03 لوهاليتي؛ 11 يوليوز 1933. لقد تم تقديم سارو وبول ‏ بونكور مس طرف اليومية الشيوعية كك «حلادين للشعب 
المغرلي» 25 فراير 1933. انظر كذلك 8 عشتء 27 و39 شتير 1933. 
404 نفسه. 14 أكتربر 1930: 9 عشت 1933 (الصفحة 4 عصصة بأكملهاء تحت إشراف أدري ديراء لاظهار 
«الأحزاب الاشتراكية في مجدة الاستعمار») ‏ 20 بوتبر 1933 (ضد الزب الاشتراكي للمعرب «المتشبع بالماسوبية 
(و) الذي يشارك في حهار الاضطهاد الامبيالي مباشرة») 29 نوشر 1933 («الخزب الاشتراكي من أحل الاصطهاد 
الاستعماري»). 
5 14 يوليوز 1933. 


46 وبوبليره 7 شتدر 1933ء مغرب. شتدر 1933: ص 24. 
07 لومايتي؛ 8 شصر 1933. 
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الحرب»؛ ذاهبين أحياناء الى حد اتبامهم ا لم يتكلموا عنها أبدا : «لم تكتشف الجريدة 
الناطقة باسم الحزب الاشتراكي حرب المغرب إلا البارحة أي في فاتح أبريل 1934» رهم. 

يظهر فحص موقف الحزب الاشتراكي بأن التأكيدات الشيوعية ثابتة في جزء منهاء 
ومبالغ فيباء بل مغلوطة» في جانب آخر. 

1) لنذكر بأنه ظهرت في هترة الثلاثينات تيارات عديدة للرأي داحل اخرب 
الاشتراكي بمخصوص السياسة الاستعمارية ,وب,. ونلاحظ تقدما للأطروحات الاندماجية» دون 
أن يكون في إمكاننا مع ذلك تصنيف جميع أنصارها ضمن المواقف «الاستعمارية» التي 
يقف عندها بعض قادة الفدرالية الجزائرية :مى,. ويعتبر كل من جان لونكي وزيرومسكي مثلاء 
أكثر تمبيذا من فيلسيان شالاي أو مارسو بيفير لتوجيه البلدان المستعمرة نحو قانون استقلال 
داخلي» وحتى نحو نظام استقلال على المدى القريب جدا. ومهما تكن الاحتلافات المذهبية 
التي تفرق بين القادة الاشتراكيين فكلهم يجمعون على إدانة أطروحة الجلاء عن الأراضي 
المستعمرة ونخاصة منها المغرب. ولم تأت سنوات الثلاثينات بالنسبة لهذه النقطة بأي جديد. 

2) فيما يتعلق بسير العمليات العسكرية في المغرب» نلاحظ في مقام أول أن الحزب 
الاشتراكي عبر عن ثنجبه لتلك العمليات تحت حكومتي لافال وطارديو بتعابير معتدلة نسبيا 
51. ثم أبرنت انتخابات 1932 التي جاءت باغلبية يسارية الى المجلس» وأدت الى وصول 
الراديكاليين للحكمء انقسام الاشتراكيين بين مناصرين للمشاركة في المسؤوليات الوزارية 
ومعارضين ا. لقد تلافت أغلبية الحزب المضي بعيدا في انتقاد الحكومات الراديكالية. لكن, 
ها أن شابا ومناضلا متحمساء هو روبير ‏ جان لونكيء الذي قرر بأن يخصص جزءا هاما 
من نشاطه لمشاكل المغرب الكبير» لم يتبنى نفس التحفظ ردى. لقد تمكن من التعبير ف 
لوبوبلير بقوة لاتختلف في شيء عن قوة الشيوعيين» عن شهادته حول التوغل السلمي : فهذا 
الاخيرء كتب قائلا؛ «يتم بطلقات المدافع والرشاشات وبمعونة قصف جوي فظيع. إن قرى 
بأكملها تباد بنسائها وأطفاها (...) وتمنى قواتنا بخسائر عديدة (...) فهذه الحرب ترضي 
أثرياءنا المعمرين الذين يأملون في مساحات جديدة من الأراضي المشتراة من مغاربة تعساء 
048 ننفسه 2 أيريل 1934 

049 نحل على تحليل مانريلا سميدي «الاشتراكيون الفرسيرن والمشكل الاستعماري بين الحرين»: الجلة الفرنسية للعلم 

السيامي, المجلد 18 عدد 6) دحشر 1968.: ص ص 1115 ل 1154. 

200 مل سيانفاريني: أنظر بشكل خاص مقاله : «الاشتراكية والاستعمار» في لافي موسيالست»؛ عدد 113: 13 أكتوير 

8 صصص 12 14. 


1932 أنظر لوبوبليرء 17 ينايرء 28 أبريل و10 مايو‎ 5١ 
عن ر.ح لوكي (اس جاد لونكري) وصلاته بالمعرب والوطيين المغاربة» أنظر الحزء الثالث.‎ 52 
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ومطرودين. بأبخس الأثمان» ددى. وفي أبريل 3»؛ عاد من سفر جديد الى المغرب وحمل 

لحزبه معلومات عن «المعارك الدامية» التي ترتبت عن غزو جبْل صاغرو ر«ى,. وفي المجلة التي 

كان يديرهاء وهي «مغرب» ©»» دعا المغاربة الشبان بالكتابة فيباء فوصف أحدهم 
«المتمردين» بائهم «مضايقون في حريتهم ومرغمون على العيش في حيز محدود حيث يقعون 

تحت طغيان زعم أجنبي» (ككى)ء لقد جعل ر.ج.لونكي» وبعض أصدقائه وهم دانيال كيران» 

موريس وماكدالين بازء الجريدة اليومية الاشتراكية؛ تشهر بشدة» خلال الصيفه بالعمليات 

التي تشن في الاطلس الكبير رم:,. 5 استعمل مغرب لكي يضغط على الحكومة : «لقد نفذ 
صبرنا (...) يلزمنا إفهام حكومة «اليسار» بأننا نريد : 1) أن نعرف بالتتالي وبشكل دفيق 
ما يحدث في المنطقة العسكرية. 2) أن يتم الكبح الفوري للعسكربين وإيقاف هذه الحرب 
التي لاتدور إلا لهدف واحد : تمكين مجموعات مالية قوية» مثل شنايدر ودوكروز» من 
المناجم» وتمكينها أيضا من بيع عتادها الحرني لقواتنا بثمن باهظ. (...) ونطالب بآن ترسل 
لجنة بلمائية متمتعة بكل السلطات» فوراء إلى المنطقة العسكرية» مهما يكن رأي السيد 
دلاديي الذي اعتقد أن عليه أن يرفض موعرا الترخيص لبرلانيين بالذهاب للتحقيق في 
المنطقة العسكرية) وهو ما يحملنا على الاعتقاد في خطورة الوقائع التي يرام كتمها بأي تمن 

(...) لقد طلبنا ولازلنا نطلب من الحكومة بأن تعمل على ايقاف هذه الحرب !» «دى. 
3) كانت امجموعة البرلانية الاشتراكية أيعد ما تكون عن مشاطرة وجهة النظر هذه. 

قفي 0 يونيو 1933» أفسحثت جرب المغرب لجال لنقاش أمام اغنجلس 2052 فلم تنتدب 

53 لوبوبلير: 22 غشت 1932. 

2054 أنظر مغرب» شتشر 1933., ص. 1 

* اعمطاعة ةا 

2055 «إن السعادة التي يراد حملها اليكم ليست في النباية سوى السعادة الحمراء : فالقرى والتحمعات اللدوية عخريةء وقنائل 
بأكملها مدمرة؛ وآلاف العائلات التي كانت تتكون منهاء عدت مفلسفة ومرغمة على الؤْس» بعد أن صعقت يالقوة 
الجوية والقرة الأرضية مغرب» أبريل 1933: ص ص 34 36 (قدورء «إخماد الفت»). 

56 لوبوبلير» «كفى من الدم المراق في المغرب !» 13 يوليوز 1933؟ «الدم لانزال يسيل ي المعرب» 4 يرليوز؟ «عشرة 
قتلى أحرود وإثنان وعشرون ريما في المغرب ! (...) ونعرف أي موت يوحه «القذرود» للذين ياتون لغزو وطمم !»؛ 8 
غشت؛ «إن «التوغل السلمي» يبدو كل واقعه الكريه»: 9 عشت. إنه ليس «اشيئا آحر سوى مشروع لصوصية 
كمي لمائدة الرأسمالية الاستعماربة ومناسة عض ذوي الرتب العسكرية لكي يرتموا شارات ونياشين ندم الحنود 
الفربسييس والأهالي التعساء. (...). إن صمت النكومة ذو دلالة وسترعمهما على الحروح مى هذا السمت سواء 
أرادت دلك أم ل ترده»» 11 عشت. 

57 مغرب. شتدر 1933: ص. 2. 

0658 بمادرة مي كيرئو الراديكاليء وعابربيل يريء الشيوعيء اللديس طالا باستفسار الحكومة. فمند 1929. لم تثر 
العمليات العسكرية في المغرب أي نقاش برماني وأمام للمة الشؤون الخارحية للمحلس: الحتعة لسماع عرص لكريره 
الدي كان حديث العودة من المغرب (أنطر أدقاه). امتدح فيو سياسة التوعل السلمي «التي تسمح لنا باحتلال 


256 اليسار الفرني والحركة الوطنية المغربية  1905(‏ 1955) 


المجموعة الاشتراكية أيا مى أعضائها للمنصة» لدرجة أن الحزب الشيوعي وحده اتهم السياسة 
المغربية للحكومة و. وعند الدخول البرلاني رفضت استفسار الحكومة م طالبت بذلك 
اللججة الادارية للحزب الاشتراكي», وبالرغم من تذكير جان لونكي بذلك «5م. إن الحزب 
الشيوعي لم يكن يأبه تماما لاقامة فروق بين القادة الاشتراكيين : «اه ! نعرف هذا جيدا. إنه 
خطأ المجموعة البرلانية, هيا إذن ! الحزب الاشتراكي كله مدان» «:). وإذا بلومانيتي تقوم 
بمقارنات في منتهى الاعتباط» متهمة مغرب بالاتفاق مع الحكومة ,62 ولونكي ورونوديل 
بكونهما يعارضان التخلي عن العمليات العسكرية ردم. 


4) تبقى نقطة هامة. خلال الشهور الأولى من سنة 1934ء كان التباين صارنخا بين 
تعاقب المقالاات الخصصة لحرب المغرب من طرف الصحافة الشيوعية 4 وصمت 
الاشتراكيين. لد تابع الحزب الشيوعي حملته حتى 'أواخر شهر أبريل. إلا أن آخر القبائل 
المنشقة ألقت السلاح في 16 مارس. لقد نببت لومائيتي قراءها : ينبغي الاحتراز من 
التصريحات الرمية؛ فالحرب لم تضع أوزارها بعدء بل هي ممتدة إلى وادي الذهب وموريطانيا؛ 
لنغادر المغرب ردة». لقد ضمنت هذا الموقف تقديرا مغاليا لمقدرة مقاومة المغاربة أمام الوسائل 
العسكرية الهائلة المستعملة لاخضاعهم رو ألا ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا الضغط» 
القري على المخصوص في تلك الأشهر الأولى من 1934 الذي كان بمارسه الحزب الشيوصي 


مجموع المغرب» دول إراقة الدم وبأن محصل في الوقت نفسه على ثقة وإعراز القبائل الأكثر احترابا». فرد عليه جان 
لرنكي بإن «التوغل لم يكن دائما سلميا» وأورد أقوال ارال نوكيس : «يازم إفهام هزْلاء الساس تفوق فرنسا بطلقات 
المدقع» مجلس البواتب» جبنة الشؤون الخارجية؛ محصر حلسة 16 بوببر 1932. 

259 أنظر أعلاك, استبدف استفسار كيرنو في الواقع دعم سياسة الحكومة, 

00 لوبوبليرء فاتح نور 1933. 

6١‏ لومانيتي» 14 يوليور 1933 (مشدد عليه في النص). 

02 نفسه؛ 23 يونيور 1933 (في تحقي لبووائير : «في المغرب»)؟ عن ليووانير ومغريب» أنظر الحره الثالث, 

63 نفسه؛ 9 غخشت 1933 (ص 4ء؛ «السياسة الاشتراكية س الامبهالية في افريقيا الشمالية»). 

64 ثم استرعاء انتباه قراء لومائيتي الى حرتب المعرب ممعدل اثني عشرة مرة في شهر يناير» سسع مرات في فبراير» سسث عشرة 
مرة لي مارس ومس عشرة مرة لي أنريل وذلك بأشكال مختلفة (مقالات» تعليقات صحفية» صور). 

65 شعار ردد أيضاي 16 أبريل. 


06 في 7 مارس 1934 أكدت لومانيتي بأن هاك «تمردات تندلع حلف طرابير العزاة الامجهاليين (...) وأن الكفاح بمتد 
الآ من تافيلالت الى الأطلسي». 
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على الاشتراكبين لحملهم على قطع العلاقة براديكالبي الحكومة ردم» والتوجه تحو وحدة عمل 
كانت الجماهير تفرضها تدريجيا على الأكان العامة للحزبين :5 . 


يبدو جيدا بالنسبة للاشتراكيين أن كل شيء اتتبى منذ أمد طويل. فبالدسبة لروبير - 
جان لونكيء الذي لاتعتبر معاداته للنزعة الاستعمارية محل شببة» ليس بالامكان قلب موازين 
القوى داخل المغرب. وهو يعتبر» من جهة أخرى: أن معركة المغاربة انتقلت منذ الظهير 
البريري الصادر في 1930 الى الصعيد السياسي رو.. ولم يكن أغلب الاشتراكيين يرون الى 
البعيد. ترى هل يفسر رفضهم لتشديد مهاجمتهم لسياسة الحكومة باعتبارات التكتك العام 
فقط ؟ يبدو لنا أن رفضهم ذاك كان يعبر عن موافقتهم العميقة على القضاء على التمرد. لقد 
كانوا ينفرون في مجموعهم دون ريب من استعمال القوة؛ لكن يبدو أنهم كانوا مدفوعين بقوة 
الى الاعتقاد بأن الشيرعيين ويسار حزبهم يبالغون -حول أهمية العمليات العسكرية الجارية. وقد 
عمل الصمت الذي 'لزمته الفدرالية الاشتراكية للمغرب» في هذا الشأن؛ على طمأنتبم؛ ألا 
يعتبر رفاقهم بالمغرب أول المقتنعين بأن مقاومة الثاثرين لم يعد ا أي دلالة سياسية وأن من 
مصلحة هوْلاء إلقاء السلاح والسماح لفرنسا بمتابعة عملها الحضاري ؟ أو لم يحمل إميل 
فاندرفيلد نفسه) الذي عاد مخلوب اللب من سفر الى ا مغرب» ضمانة الاشتراكية الدولية 
للحماية ,0, ؟ إن تطور موقف عصبة حقوق الانسان إزاء «إخماد فتن» المغرب ينير الفرضية 
التي نصوغها هنا حول انزلاق الأغلبية الاشتراكية نحو مواقف أكثر تفهما لأهداف 
الاستعمار بالمغرب. 


207 كن الحرس الشيوعي وقتذاك يديج كلا من الراديكالبين والاشتراكيين الأحرار في «السطافيسقرارطيينه؛ وكاد الضغط 
على الخرس الاشتراكي يستعمل بعمق هذا العنصر السحالي : «بتواطوٌ الحزب الاشتراكي؛ شتت حكومة سطافيسكي 
الحرب على مائتي ألف معربي (...) إن قبائل الجنوب المغربي تقاتل بسلاحها النظام الشنيع الممثل باستحقاق من طرف 
الجارحية في حكومة سطافيسكي عن أسئلتنا المحددة حول تنتيل مغاربة الجنوب ؟» قفسسهء 12 يتاير 1934. 

68 «لسجتدب العمال الاشتراكين؛ الدين لايقوم حزسيم بشيء صد المحوم الراهضس» لكي يحتيحوا معنا» لوماليتي 7 فراير 
4. «محتلب العمال الاشتراكيين لكي يعتححوا معنا. حبة موحدة بروليتارية صد الحرب من أحل الجلاء عن 
المغرب» نفسه؛ 11 مارس 1934. إن على العمال أن يحققوا «الحدبة الموحدة للعمل داخخل لجان تضال ضد الفاشية 
والخرب» نفسه. 2 مارس 1934. 5 

69 أنطر لجز الثالث. 

00 ف مقاليى ظهرا في لادبيش التولورية؛ أنطر الحزء الثالث. 
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تطور عصبة حقوق الانسان 

لقد انصرمت الفترة التي كانت العصصة. مهزوزة بعمق بحرب الريف» للجفسر فيبا 
الحكومة بقوة وتطالب للريفيين بحق إدارة أنفسهم بحرية. والرد الذي خصت به في أوائل 
0ه اقتراح شارل جيدء الرامي الى إطلاق سراح عبد الكرم «(هذا) الرجل الذي 
حكم عليه بدون مقاضاة والذي كان ينبغي أن يعامل في الأكثر اي حرب» 1م ب ذو 
دلالة في هذا الصدد. فقد أكد كيرنو» السكرتير العام» في تقريره «لايمكن أن نقول بأنه 
كانت هناك حرب؛ كان هناك تمرد أو انشقاق» وهو ما كان يسمح لنا بإعدام عبد الكريم 
عند أسو بدون قيد أو شرط. ثم لابد من التفكير في المصير الذي كان سيلقاه على يد 
السلطان؛ لو كان هذا الأخير هو القاضي الوحيد. وإذن فإنم عبد الكريم محظوظ جدا في جاية 
الأمر لكونه لم يتعرض سوى للنفيء وكل ما يمكن للعصبة أن تطلبه, «هو أن يكون هذا النفي 
لطيفا وإنسانيا قدر الامكان» (02. 

منذ ذلك الوقتء لم يعد واردا بالنسبة للعصبة أن تحتج على مبد! العمليات الغسكرية. 
لكن ذلك 0 يمر دون مصاعب»: خصوصا مع فلسيان شالاي» نصير الاحتجاج عل 
العمليات العسكرية الجارية ردم» وفي نونبر 1932 عند عودته من سفر الى المغرب» عبر كيرنو 
أمام العصبوبين عن الاعجاب الذي يحس به تجاه «العمل الخارق» الذي أنجز من طرف 
ضياط الشؤون الأهلية 7 القبائل. لقد قام بتقديم لوحة مثالية؛ ثمة طرقات بنيت» وأسواق 
فتحت؛ ومراكز تمريض أعدت. لقد سهّل التركيب الديمقراطي للبرير عملية إخماد الفتن : ف 
«ما إن تتشكل أغلبية قوية لصالح الخضوع» فإن الأقلية تقبل أو عهاجر الى قبيلة مجاورة تظل 
متمردة) فيصير في مكنة الجيش أن يتقدم دون مخاطر». لاتزال هناك دون ريب بعض مناطق 
الانشقاق ومكّل إخضاعها بعض الصعوبات؛؟ إذن هناك «يلوذ المحكوم عليهم؛ والفارون» أو 
المتعصبون للاستقلال؛ لكن التقدمات سريعة بصفة عامة» روى. 

مع ذلك») كشف النقاش الذي أعقب عرض كيرنو» عن ارتباك العصبويين» ففكتور 
باش يشك «بأن المدشقين يسلمون أنفسهم لنا عن اقتناع غميق بامزايا التي نحملها إلميم. 
لكن هل حادثهم السيد كيرنو ؟ هل يعرف ما يدور في سرائرهم ؟ فهم لايمكن أن ينظروا 
الى الفرنسيين إلا كغزاة» ومن حقهم أن يعترضوا بكل الوسائل على نظام لم يختاروه» روى. 
071 دفاتر حقوق الانسان: 10 يناير 1930» ص 15 (عرض حلسة المكتب ل 5 دحتبر 1929). 
02 نقسه 10 ماير 1930: ص 302 (عرص حلسة المكتب ل 20 مارس). مشدد عليه في النص. 


03 أنطر نقسه, 10 دحير 1932: ص 738. 


074 الدفاترء 20 فراير 21933 ص ص 117 119 رمحضر حللة اللجنة المركزية ل 17 نور 1932). 
5 القسه. 
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أما إميل كان المقتنع بمبدأ التوغل السلمي» فبدا منشغلا مع ذلك بمعرفة ما إذا تم استعمال 
الرشوة) وهو مايجعل الختضوعات» ف رأيه, قصيرة الأمد. بينا ارتأَى لابيري» من 0 أن 
يعارض معاملات ضباط الشؤّون الأهلية بأساليب أولنك «الذين يقدمون سن فرنسا لوقت 
وجيز مصممين عل الاستفادة من عبورهم اللمغرب لربح الشارات» 0060 وبالنسبة لبارتيلمي. 
«أن يكون التوغل سلميا أ عنيفاء فإن الأمر يتعلق في كل الأحوال بغزو » ردى. وطلب ص 
العصبة ألا تقبم تمبيزا بين الأسلوبيين وأن تعترض على كل غزو جديد؛ إذ يكفي, في الأكار, 
الحفاظ على المواقع المكتسبة. لكن كيرنو رجل سياسة براغماتي» تتغلب لديه الفعالية ‏ 
ينبغي فهم الفعالية بمعنى تقوية ا حضور الفرنسي على مسائل المبدأ والأحلاق روت قداقع 
عن فحوى تقريره مؤكدا بأنه سأل الأهالي؛ فقد سعى لكي يعيدف أسباب خضوعهم؛ 
فأجاب البعضٍ بحذر : «هذه إرادة الله». وقال البعض له : «إن للفرنسيين مداقع 
ورشاشات»» وأخيرا صرح آخرون : «لكي أحصل على السلم واستمتع في سلم بغار 
عمل». إن هناك دون ريب فتئتين من العسكريين ف ا مغرب «لكن الفعة المسموعة أكثر فأكثر 
والتي يجب الانصات لما على الخصوص هي فئة ضباط الشؤون الأهلية الذين يعرفون البلاد» 
واللغة والعادات ورجال البلاد» والذين يبذلون الجهود للاقناعء لا للقتال». ألا ينبغي حماية 
الفرنسيين المستقرين هناك؛ وكذا «الأهالي الهادئين» من «النهابين» ؟ أما بالنسبة للرشوة» 
فهذا صحيح : «إذ يم إعطاء هدايا صغيرة وبعض المؤن للأهالي الوافدين الى الأسواق» 3 ينم 
منح 56 لأهم للزعماء»؛ فقد كان من عادة ليوطي أن يقول» كا ذكر كينو بذلك بأن 
ذلك يكلف أرخص كثيرا من طلقات المدفع روم. وإذا بالقرار الذي تم تبنيه 3 طرف 
العصبة يشهد بأن اليقظة القلقة للعصبويين قد تراجعت أخيرا أمام ضرورة طمأنة النقس 
وطمأنة الرأي بإعطائها شهادة رضى للعمل الفرنسي في المغرب : فاللجنة المركزية تعتبر «بأن 
أساليب التوغل السلمي عبر الطريق» عبر السوقاء عبر الطبيب» قد أعطت نتائج مرضية وأن 
هذا التوغل السلمي ينبغي أن يحل في كل الأحوال والأمكنة» محل التوغل بالأسلحة» «ى. 
في مارس 1933» بعد أن أعلدت الصحافة 7 هجوم قامت به القوات الفرنسية في 
المغرب» اعتبر الرئيس فكتور باش ب «أنه من غير المقبول أن تشن عملية عسكرية من هذا 


716 لفسةه. 
771 لفسه. 
08 «هل كان الدهاب الى المعرت خخطأ أم ضوايا ؟ إنه مسموح طعا بطرح السؤال. لكا فيه» نفسه. 
79 نفسه. 


بين لفسه 20 دحدر 1932, ص. 756. 
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القببل دون أن يكون ذلك في علم البيلان والبلاد» ::». ودعا العصبة لأ تطلب توضيحات 
من وزير الحربية. وموازاة ذلك» تم استفسار فدرالية المغرب؟؛ وبعد أن ذكرت هله الأحية 
عددا كبيرا من القتلى والجرحى» «احتج» المكتب «مرة أخرى على أسالب التوغل العسكري 
التي تبقى المغرب في حالة حرب» «د,. لكن احتجاجها لم يستمرء فبعد أن واجه وزير 
لخر بية بالصمت الاجراءات التي قامت بها العصبة» صبرت هذه الاخية شهورا طويلة؛ ثم 
اعتدرت» في الأحير أنه ليس في مستطاعها «التدخل بشكل مجدي على (أساس) معلومات 
الصحافة التي ليس ف مقدرتها ضمان صححعبها» ردق . 


قيمة حجج اليسار حول أساليب «إخماد الفتن» 


هل نتوفر على معلومات تسمح بتقدير قيمة الحجج التي أدلى بها اليسار حول 
«التوغل السلمي» في المغرب ؟ يمكنناء على الأقل» أن نسعى لاضاءة النقاشات التي 
تمحورت حول الأساليب المستعملة لاتمضاع المغرب. ؟ يمكن مقارنة التصريحات الرسمية 
ببعض الملفات التي من امحتمل أن الطبقة السياسية كانت قد اطلعت عليباء على الأقل 
جزئيا. حول هذين الجانبين المرتبطين بشكل وثيق» وما مسؤولية العمليات العسكرية والدلالة 
المعطاة ل «الانشقاق» ول «إخماد الفتن»» تقدم أرشيفات بانلوفي» بالفعل» توضيحات 
هامة 54١‏ 

1) أولاء إنها تؤكد صحة الأطروحة التي دافع عنها ممثلو اليسار والمتعلقة بالطابع 
الشجومي للعمليات المشنونة ف 9. فقد انخرطت هذه الاخخيرة فعلا في مخطط تم إنضاجه 
والتحضير له طويلا من طرف الأكان ‏ العامة : 
الشمالية. أن من الضروري» من جهة. احتلال هضبة وادي العبيد في تدلة ومن جهة 
أخرى احتلال تافيلالت؛ «مكان الأسلحة الطبيعي للجيوش التي تأتي لتقلق مواصلاتنا مع 
الجنوب المغريي ومع التراب الجزائري لعين الصفرة»؟ وهذه العملية الأحية «ناضجة»» وقد 
وضح مراحلها (85؟ 
81 نقسف 10 أبريل 1933, ص 236. 
02 اسه 25 9 30 مايو 1933: ص. 359, 
03 تفسد 30 مارس 1934. ص 229. 
064 ال مجموعة بائلرفي 207 48 313. 
5 القصف «وضعية المعرب في دداية 1929. عمليات عسكرية مرتقمة»؛ (نسحة أصلية من البحث). 
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لا في 14 مارسء؛ طلب المقم العام لوسيان سان موافقة الشؤون الخارجية على 
العمليات التي كان يرغب في القيام بها يتعلق الأمر حسب قوله, ب «ترطئات صغية» ينوي 
تنفيذها ل أراضي الجنوب» وتستهداف من جهة, احتلال بلاد ايت ار ف زير الأعلى؛ 
وف وادي أيت يعقوب » ومن ججهة أخرى احتلال الجرف والفزنة؛ غرب أرفود. وتبدو له هذه 
العمليات «مطابقة كليا لروح التعليمات التي تلقاها من الحكومة» وهي » يا قال موضحاء 
«لاتورطنا في شيء في مسألة تافيلالت التي لايمكن النظر فيبا حاليا» (86)» 

ل] لقد استشارت الشؤون الخارجية وزارة الحربيةء وفي 22 مارس» علق فرانشي 
ديسبيري») ف مذكرة لبيتان» نائب رئيس المجلس الأعلى للحربية» علي اقتراحات المقم الع 
لقد 000 بأنه من العمليتين المرتقبتين» تجازذف الأرل» وهي عملية ايت حديدو بأن تكون 

من أجل نتيجة هزيلة. أما بالنسبة للعملية التي تستبدف الجرف والفرنة» ذكر بأخها 
0 في البرنامج الذي عرضه عليه : إنها تبدأ محاصرة تافيلات» رجم. 

أجاب وزير الحربية في 6 أبريل 1929 بأنه لايتعرض على البنامج المقدم» فأعطت 
الشؤون الخارجية موافقتها للمقيم العام رم 

هكذاء فمن جهة؛ أعطى وزير لحربية موافقة على عمليات عسكرية في الجنوب المغرني 
يعرف طابعها الهجومي » وبعد خمسة عشر يوما ذكر وزير الشؤون الخارجية المقم العام بأن 
السياسة العسكرية للحماية ينبغي أن تظل دفاعية بحصر المعنى ,وم. وطبعاء هذا التوجيه 
الأتحير هو الذي أورده بريان أمام المجلس. على الصعيد امحل ذكر المقيم العام السلطة 
العسكرية بأنه قد صدرت «تعليمات من الحكومة م تمنع أعمال القوة المنفذة بوسائل ثقيلة 
ولأنه) لن يتم النظر هذه السنة سوى في توطئات 0 طابع سلمي بشكل واضح» تطلبها 
قبائل راجية حمايتهاء وتنفذ بتعاون وثيق وصادق معها» رهى. تظهر الممارسة بأن مختلف 
درجات القيادة كان لما تأويل بطاضي . هذه التعليمات. لكن في هذه الحالة الخاصة نسسجل 
بأن احتلال الجرف والفرنة تم في 8 أبريل؛ وهذا معناه أن البرنامج الذي أوصى به فرانشي 
ديسبيري وصادق عليه المقم العام والشؤون الخارجية والذي يتضمن أيضا «محاصة 
تافيلالت»؛ قد دخل حيز التنفيذ قبل التعليم ازقامية. 


06 نقسه رسالة رقم :189/6886 في 14 مارس 1929. التشديد منا. 
37 لفسف التشديد ما. 

088 نفسه برقية رقم 640 في 9 أبريل 1929. 

09 برقية 23 مارس 1929 المشار إليها أنفا. 

5 22002 857181© 514106 5114 (رسالة رتم “262/0116 شار ماتح مايو 1929 من المقيم العا الى الحسرال 
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وحول ظروف اشتباك ايت يعفوب نفسهاء تورد المراسلة الموجهة من الرباط الى باريس 
بشكل صريح مسؤولية الجنرال فرايدنبرغ» الهم من طرف اليسارء والمدافع عنه من طرف 
وزيرة ردق 1 5 

2) من جهة أخرى» توضح التقارير المعدة من طرف الأركان العامة الطابع الوهمي 
ل «التوغل السلمي» الذي يتباهى به وزير الحربية. فبشكل مترابط» تعيد هذه التقارير 
ل «المنشقين» صفة «محاربين» التي ثابر كل من بانلوفي وبريان على نفيها. لقد كتب فرانشي 
ديسبيري في تقرير بتاريخ 20 يونيو 1929 : «إن المغرب لايزال بعيد الخضوع؛ ويتطلب 
إخماد الفتنة استعمال القوة» (...) فالاقناع لايعرف سبيلا الى سكان ماربين بالجبل مثل 
سكان المغرب إلا إذا قهروا أولا بالقرة» ,دهى. بعد بضعة أيام من ذلكء» توجه بيتان للوزير 
بقوله : «إن القضية المؤسفة لآيت يعقوب تضع الأصبع على وهم ونخاطر ما اصطلح على 
تسميته ب «التوغل السلمي» (...) هذه العبارة (...) لاا تخدع سوى الناس غير المجربين. فعلى 
كل عسكري واع بمسؤولياته» في بلد حديث الاحتلال» أن يكون دائما في حالة قتال في 
أفضل الظروف» وإلا فإن التوغل المسمى سلميا يقود دوما الى نكبة. واستنتاجي» سواء قبل 
أم رفض؛ هو أن الجبهة الجنوبية للمغرب هي حاليا جببة قتال. (...) وأمامنا يوجد عدو.» 
«دى,. بعد أربع سئوات من ذلكء لاحظ الجنرال ثيفيني بأن القوة وحدها يمكن أن تقطع 
الدابر : «5 منشقي تازكزاوت في 1932. وصاغرو في 1933) فإن منشقي الأطلس الكبير 
سيمتنعون ألا عن المفاوضاتء ولن يقع استسلامهم احتالا إلا بقوة الضرورة» وذلك بعد 
بضعة ردود فعل قوية نكسرها بسهولة بأسلحتنا الأوتوماتيكية» ومدافعنا المركزة في المواقع 
امختارة» وطيراننا المداوم عب الارتباط مجنودناء وأمام استحالة تكسير الأزمة التي ستشتد علمهم» 
سيعمد المتمردون» منهكين بالجوع والعطشء ومبادين بالنارء وبعد أن يكونوا قد أنقذوا 
الشرف» إلى الاستسلام أخيرا. حيشدذ سنجردهم من أسلحتهم ونكون بذلك قد أخمدنا فتنة 
الجبل باكمله.» ردى. 

تعكس هذه الأحكام لزعماء الجيش الفرنسي رأي الجيش التقليدي. هل يجب أن 
نعارضهاء م قصد كيرنو الى ذلك» بوجهة نظر ضباط الشؤون الأهلية, الاختصاصيين في 
0101 أنطر لاله 207 68 313 (رسالة رقم 312/6816 في 13 يوبير 1929) 
012 الح 207 مه 313 (تقرير رقم 5/5 املس الأعلى للحرب حول «إسماد القت في المغرب»). 
03 لفسه رسالة رقم 1579/58 في 24 يونيو 1929 (مشدد عليه في النص) 
04 لالفرانس ملتيرء 29 يوليور 1933. «ي الأطلس المتوسطء دكر الحترال كيوم, لم تأت أية قبيلة إلينا مركة عفوية. ولم 


تستسلم أية واحدة دون أن تقاتل؛ ودود أن تستفد بعضها وسئل مقارمتها عى آخرها». البربر المغاربة واهماد فس 
الأطلس المتوسط  1912(‏ 1933) باريس؛: 21946 ص 73. 
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البدئة ؟ لندع الكلام لؤلاء : ولنبدأ بموريس لركلاي ردى؛ الذي عندما دعي في 1928 
لالقاء محاضة في هذا الموضوع أمام رفاقه الشبان» وضع الأشياء في نصابها : إن «التوغل 
السلمي» «عبارة حقيقية بصورة ة مطلقة, لأ مشاريعنا سلمية في غاياتها. فأن تضطروا عند 
تنفيذها الى ممارسة القوة وأن تدوي من أجلها طلقات البنادق» فإن هذا لايغير شيئا من 
المعنى العميق للعمل نفسهء ولا من الكلمات التي تشير اليه» رىى. أما القبطان سعيد كنون 
فينتصح ببعض التقنيات للتبدئة يعتبرها مهيأة على الخصوص للطبع البريري : «إن الوسيلة 
الوحيدة للتعجيل بالخضوع (...) هو أن 0 في مراكزنا خيالة عديدون -جسورون وقادرون 
على الحتطاف القطعان ومن منع المراعي وحقول الحرث» أي باختصار» تفقير الدواوير الثائرة ثرة ثم 
مسحهم عذر الفقر, الذي بدونه لايمكنهم الاستسلام بدون تلطيخ شرفهم» روى. 

في أطروحة دكتوراه في القانون دوقع عنها في 1934 وصف بيار فاليري» قبطان 
الشؤون الأهلية» بدقة متناهية» مختلف أساليب البدئة روى. إنه يميز على الخصوص العمل 
السياسي الذي يستبدف جلب تعاطف الزعماء أو إذا تعذر ذلك إثارة بعضهم على البعض 
الآخرء والعمل الاقتصادي؛ ويكتسي هذا الأخير شكلين متعارضين : شكلا سلطويا حيث 
يرافق الضغط العسكري تدابير الحصار»ء و«شكل اجتذاب» يتضاءل معه العمل العسكري. 
لكى فاليري يعتبر أن الحصول على خخضوع القبائل دون اللجوء الى القوات النظامية يشكل 
«للأسف الحالة الاستثنائية. ففي أغلب الأوقات» يكون على العمل العسكري أن يمد يد 
العون للعمل السياسي» «100). وإذ يشير الى خطاب كيرنو» في مجلس النواب؛ الذي طالب 
فيه بتعميم أساليب «التوغل السلمي» يؤكد الضابط الطابع الخيالي لهذا الرجاء إذ أن 
القبائل غير مستعدة مطلقا لقبول الطيمنة الفرنسية 001. 


5 صابط استحارات من طراز أنحر وأحد ملهمي السياسة الربرية لليوطي وهو مؤلف روايات وقصص قصية وحكايات 


596 عن التوشل محخاضة ألقيت في الطور الاعدادي لمصلحة الشؤون الأهليةء في 3 أنريل 1928. الدار اليصا 1928 
ص 6 (مشدد عليه في النص) 

207 قايلي من الحرائره تطوع في ياير 1902 وصار ملازما بي أكتور 1912 ومند 1910 قصى كل مأموريته تقربيا في 
المادية بالمعرب. ألى على الخصوصء الجل البربري (الرباطء 1933) الدي طهر في ينابر 1929 في استعلامات 
استعمارية. 

08 الجل البريري, مشار اليه ص 328 (مشدد عليه في السنص). 

09 الغزاة والمفزوون في المغرب: مساهمة في الدارسة السوسيولوجية الاتصال الشعوب», باريس؛ 1934. 

0 مشر اليه سابقا. ص ص 102 103 
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لاعلل مسئولوا السياسة المغربية أنفسهم إذن بأي وهم حول راقع «التوغل السلمي». 
فالخشية من البرئان ومن الرأي العام هي التي تفسر. حسب الجترال كيوم: «سياسة جمود» 
السلطات المدنية والعسكرية وذلك مباشة بعد حرب الريف» «ده, 5 تفسر ابتداء من 
8 الالحفاء المنظم للطابع الحقيقي للعمليات العسكرية المشنونة ضد المنشقين ردو. 


تقوية التيار الاستعماري 


من المحتمل أن الطبقة السياسية لم تكن غافلة عن الدعاية الحكومية وأنها كانت تخبر 
بوقائع إحماد الفتن» 5 تم التذكير بها بفضل شهادات ضباط الشؤون الأهلية. كيف نفسرء 
في هذه الحالة» التفهم المفصح عنه أكثر فأكثر من طرف قطاع من اليسار الفرنسي تجاه 
العمليات العسكرية التي كان يراقبها بعين يقظة حتى قضية آيت يعقوب ؟ هل يفسر الاهتهام 
الطارىء الممنوح للمسائل ذات الطبيعة الاقتصادية من جهة, وذات الطبيعة الاستراتيجية 
من جهة أخرى, هذا التطور ؟ 


ثقل المصالح الاقتصادية 


لإنفصل تارعخ غزو المغرب عن المشاريع الكبرى الموضوعة من طرف مجموعات 
اقتصادية قوية لكي تضمن لنفسها السيطرة على الثروات الحقيقية أو المفترضة للاميراطورية 
الغنية. هل ينبغي الذهاب أبعد من هذا وإقامة علاقة سببية واضحة بين مشاريع الابناك 
والشركات الكبرى والعمليات العسكرية التي شنتها القوات الفرنسية للحماية ؟ وهل يتوجب 
عليناء من جهة أخرىء أن ننسب تقوية التيار الاستعماري إلى تواطوٌ بين هذه المجموعات 
الاقتصادية وبعض القادة السياسيين لليسار ؟ 

عن التقطة الأولى» ادعى مجموع اليسار الشيوعي والاشتراكي» الذي انضم اليه 
اليسار الراديكالي لوقت قصيرء 5 رأيناء أن الهجمات التي شنت خصوصا في الاطلس 
الكبير» وتافيلالت» وتادلة» وصاغروء كانت مبررة بالرغبة في الاستعثار بالاروات المعدنية» 
والمصادر الماثية» والأراضي الصا حة للاستعمار. لقد قدم هذه الاتبامات بشكل عام وعندما 
كان يعطيها شكلا دقيقاء على نحو استثالي لم يكن يرفقها بأي عنصر إثبات. لقد كان الامر 
2 مشار اليه أنفاء ص 86, 
3 نفسه ص ص 250 251 
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بالسبة للكثيرين دديبيا دون شك. لذا لايسع المؤرخ. المتشدد اكرن ولكن المحروم من 
تصريحات القادة السياسييين والعسكريين ومن أرشيفات الأبناك والشركات الكبرى وهذا هو 
الأسوأ ‏ أن يقدم اليوم سوى توجيبات عامة تبقى بحاجة الى البحث. 
الأْحاث المنجمية 

على الصعيد المنجميء ينبغي أن نسحل بأن النظام القابل للتطبيق في المناطق 
الحساسة لم يكن يعوق التنقيب عن الماجم. لقد أرفق منذ 1923 المنع المبدثي للأبعاث 
المدجمية في هذه المناطق» 2104١‏ برخص خاسة للتنقيب امؤقت : فمنحت ترخيصات من 
العلاقات التي تكونت في ظل هذه القوانين» داخل المناطق المناز ع فيها من طرف القبائل 
المتمردة وذلك بين المنقبين الذين يمثلون الشركات المنجمية الكبرى؛ والضباط المكلفين بقيادة 
عمليات إخماد الفتن. فهذه العلاقات تغدي وعي الشؤون الأهلية بضرورة امتداد النشاط 
العسكري الى نشاط ذي طابع اقتصادي. 

لقد تم إنشاء الشركات المنحمية للأبحاث والاستغلال في حالات كثية قبل سنوات 
عديدة مى إحماد الفتن في الأراضي المعنية : 

مجم الحديد لختيفرة. في 1925. تمكنت مصلحة مناجم الحماية» بوسائلها 
الخاصةء من أن تستكشف» فق قلب منطقة متمردة) منجما هاما للحديد» قرب لخنيفرة. 
وفي مايو 21926 طلب اتحاد مكون من عدد من الشركات المنجمية والمعدنية الفرنسية أن 
يسند اليه هذا المنجم. في غشت 1927 انخرط بنك باريس والبيي با والشركة العامة للمغرب 
في هذا الاتحاد الذي سيأخذ عما قريب اسم نقابة اناجم والصناعات بالمغرب. وبينا كان 
المنجم المطموع فيه لايزال قي منطقة خطيرة كما و السلطات العمومية بواسطة مكتب 
الأابعاث والمساهمات المعدنية 16 الى إشراك مصالح أجنبية «مؤهلة بالاشتراك الذي كان لها 
في النشاط المنجمي الشريفي» مع المصالح الفرنسية ردوى. لقد جرت محادثات انتبت في 
064 ظ... حمسال في مناطق الخطر نين منع التنقيات المعدبية ومع المضاربات العقارية» معد عنها مريد من الأحانب» الأمر 

الدي اه هدها الأساسي» (رسالة ليرطي في 4 يوليور 1914 الى وزير الشؤول الحارحية, في منطقة الخطر؛ دراسة 

(مرقببة) لمصلحة تش يع الاقامة العامة للرباط 1952. ص. 10 
05 سطل هاك الى عاية 1929 
6 إن مكتب الأحاث بالماهمات المعدنية مشروع استعلالي للديلة تم إنشاله من طرف الحماية في دحير 1928؛ 

لاثارة المادرات الخاصة؛ وتوزيع القرص المعدني على المشاريع التي تطلمه بأخمد مشاركة أقلبة في ,أسمال بعض شركات 


الاستعلال عد الاقتصاء. 
7 إلا بفيدون عر طرد الأخات «هدفا الأسانيي» حيبت للوطى 
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الأخير الى إنشاء شركة الدراسات والاستغلالات المنجمية لتادلة وهي نموذج متميز للتمركز 
العمودي ,108 . 

لا منجم المتغنيز لسوس وسيرو. رغم المع الرسمي للتنقيبات في هذه المنطقة» تمكن 
منجميون عديدون وشركات قوية من العثور على اثار معدنية بواسطة بعض الأهالي وبعض 
الأوربيين القلائل الذين» عدا العسكريين؛ كانوا متواجدين هناك بحكم وظائفهم : رهم 
سائقون في قطاع الأشغال وناقلون على الخصوص. بهذا يفسر الامتياز في استكشاف المنجم 
الأكرء سهولة في المنطقةء وهو الامتياز الذي خول بشكل خاص للشركة العامة للنقل 
والسياحة المسماة ستيام. ودون انتظار فتح المنطقة» ولو جزئياء شكلت ستيام» منذ مارس 
0 شركة تسمى شركة تيفنوت - تيرانيمين» لدراستها واستغلاطها المحتمل ,و0». 

ول يكن تدخل الشخصيات المغربية البارزة عديم التأثير على شروط إستاد المناجم وفتح 
المناطق الخطرة : 

لا منجم الكوبالت في بوعازر. يعتبر الحسين الدمناتي» وهو بورجواتي كبير ذو 
تكوين عصريء وقريب بالزواج من المجموعة الصناعية جالي» أول من اكتشف» سنة 21925 
الكوبالت في بوعازرء بالأطلس الصغيرء جنوب ورزازات 0:,. وِلأنّ هذه المنطقة كانت ممنوعة 
أمام أشغال التنقيب» لم تحصل شركته وهي الشركة المنجمية للمغرب؛ على ترخيص للبحث 
واكنفت بتحليل عيناتها. إلا أن باشا مراكشء التهامي الكلاوي, الذي كان المنجم يوجد في 
منطقة نفوذهء وجان إيبيناء الذي كان يوجد خصوصا على رأس "ال ستيامالسالفة الذكرء 
ثابرا بدورضا للحصول على فتح المنطقة وعلى الأؤلوية في الترخيصات. وذلك لمصلحتهما 
الخاصة. لقد سعت القبائل» التي اعتبرت نفسها دائما مالكة لباطن الأرُضء الى اعتراض 
الأشغال التي كان الكلاوي قد شرع فيها بتغطية من العميد شاردون» رئيس المنطقة. لكن في 


018 شركة الدراسات والاستعلالات المعدنية لتادلة» وهي شركة شريعية مجهلة الاسم أنشأت في 19 يوليور 1930 ركانت 
تضم من بين مدارئها ممثلين عن بلك باريس ويابي با (أحدهم كان رئيسه)» وعن الأفران العالية لرويس.ز شاتيوث # 
كوموتري» وص شركة موقطا الحديد» وعى شايدر وشركاهء وعن شركة السككك الحديدية للمغرب» عن الشركة 
الللحيكية دوكري ‏ ماريباي» وع الشركة التحارية للحيكاء وعن الجموعة المولدية مولز وعن مكب الأعحاث 
والمساهمات المعدنية. هو ههر وموشوسبي» صيغ حديثة للظم المعدلي الافريقي, باريسء: 1933. ص ص .196 - 


0. 
9 لقسه من ص 203 204. 
0 ع شخصية الحسين الدسال ونشاطاته يسعي الرحوع الى اللمحة التي أعدها المقدء لوباح؛ قائد دائرة إنركا في 


8 711313 546 آى 5114. وستقي المادة الأساسية ده الفقرة من هده اللمحة؛ وكدا من التقرير 
«السري» للقبطاد شوين عر باشا مراكش (1938؛ وقح في  )1940‏ الدي تم إبلاعة وديا من طرف اسيد 
فانسوت موتيي. 
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باريس» عملت الحكومة» المنشغلة فحسب بالنزاع بين المجموعتين» على إجبارسما على التفاهم» 
وهكذا تم في فاتح أكتوبر 21931 إنشاء الشركة المنجمية لبوعازر والكعارة التي عين الكلاوي 
رئيسا لمجلسها الاداري. 

(] منجم المغنيز لايميني. منذ استكشافه سنة 21918 أثار هذا المنجم اهتام 
شركات دولية مهمة. وكان يوجد في منطقة خخطرة: ولو أنه على بعد 70 كليو مترا من قصبة 
تيلويت» مركز قيادة كلاوة. وسيسعى باشا مراكشء «مزدريا قوانين الجماعات» التي للا 
حقوق معتادة على هذه المناجم الى الاستفادة من تدخلاته. فحصل في 21 يناير 1928 من 
شركة مقطع الحديد على عقد يخول له 965 من المعدن المنتوج. ثم ظهرت منافسات أخرى» 
فشجعت إدارة الحماية على مفاوضة بين مختلف المجموعات أدت,؛ منل نباية شتئبر 1929 
وقبل أي فتح للمنطقة؛ إلى إنشاء شركة بحث واستغلال ردان. 

هل من المجازفة التفكير بآن الشركات الفرنسية والدولية المعنية» وكذا حلفاءهاء مارسوا 
في هذه الحالات نوعا من الضغط على الحكومة الفرنسية للتعجيل بعمليات إخماد الفتن ؟ لقد 
كان ذلك في مصلحتباء لكن كان في مقدورها أيضاء دون شلكء إبراز المصلحة العامة 
للاقتصاد الفرنسي, الخاضع للخارج في تمويناته بالمنغنيز والمعادن الأخرى. مهما يكن؛ فإن 
الدور الذي لعبته الدولة» سواء في مرحلة التنقيب المنجمي أو في مرحلة إنشاء شركات 
استغلال» يسمح بتصويب الخطاطة التي كان اليسار يفسر وفقها : فالدولة لاتكتفي 
بالخضوع لضغط المجموعات الخاصة. بل تتوفر على قدرة للمبادرة لايمكن إغفالها. فبجمعها 
لشركات كانت حتى ذلك الوقت متنافسة» وباستقطابها مجهوداتبا ساهمت بشكل واسع في 
تنمية قدرة تدخل تلك الشركات؛ وإذن في تنمية تبعيتها الخاصة ومن جهة أخرى أضفت 
بفضل سياستها في المشاركة صبغة مصلحة عامة على القرارات العسكرية والادارية التي تساهم 
في جرد الثروات المنجمية واستغلاها. 


اتساع الاستععمار الزراعي 


إن الضغوط الممارسة من طرف المعمرين :1 هدف التعحيل بالعمليات العسكرية 
تجلت هنا بقوة» دون أن يكون اللجوء الى مؤازرة الأبناك والشركات الكبرى ضروريا دائما. لقد 


]11 شبكة شر يعية محبولة الاله للدراسات المعدبية 
3 اتقل عدد المعمرين م 1600 في أواحر 5 الى 2800 ني أواحر 1929 وانتقلت المساحاث الممتلكة س 


0 00 الى 700000 هكتار تقرينا. وس 1930 و1934؛ تار انتباء العمليات العسكرية صد المرد المعرنيء 
ارداد عدد المعمريى حوالي 0.» بالمساحت المتلكة ب 000 150 هكتار. 
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تعرضت أساليب إحماد الفتن المستعملة من طرف ستيكء والمعتبة عدية الفعالية» لادانة 
شديدة من طرف غالبية المعمرين الذين تطور هيجائهم بشكل خناصن بين نباية 1927 ونباية 
08 أي خلال الفترة التي عرفت فيها العمليات العسكرية 3 توقفا نسبيا (114). فبالنسبة 
لهم صار انعدام الأمن باديا للعيان. ويؤكد اتحاد الجمعيات عه اللمترث الذي يضم 
حواللي ثلاثين تجمعا في ملتمس أعمال تم اعتهاده في 28 نونبر 1928 «أن هناك شعورا كامنا 
بالقرد والمحومات السريعة» لايزال متجذرا بقوة في عادات قبائل الداخل؛ وبالتالي ينبغي 
كبحها»؛ ويطالب بإلجحاح بأن يعود العمل عدأ المسؤولية الجماعية للقبائل» ويعتبر في 0 
«أن من الضروري التوصل الى إخماد بابي للفتن في. المغرب» ركلا 

هذا الاحماد للفتن ضروري فعلا إذا كانت هناك رعمة في تأمبى أراطي جديدة للاستعمار؛ خاصة في 
تادلة» حيث يوفر سقي سهل بنى عمير للحرث مستقلا خصباء لكى ينبعي, قبل ذلكء الاحتلال النهانُ 
للمرتفعات الجملية التى تشرف على السهل والتي تشكل «معقل المقاومة البربرية» ,116,. لقد انضاف هنا 
الى ضغط المعمرين» دون ريب» ضغط شركة الطاقة الكهربائية للمغرب. وهو فرع مستقل 
لبنك باريس والبتي باء منحتها الحماية في 1923 إنتاج الطاقة الكهربائية ذات التيار العاللي 
ونقلها. فقد قامت الطاقة ة الكهربائية للمعرب يجرد الئروات المائية للبلاد وأدخلت» في 0 
بناء مركب مالي كهربائي ضخم على وادي العبيد في أطراف تادلة» حيث أمكها أن تق 
سئة 1927؛ في قلب المنطقة التي ينعدم فيها الأمن بالاستكشافات الأولى لله 


حساسية القيادة العسكرية والأو ساط السياسية لليسار بالمصالح الاقتصادية 


لانتوفر على وثائق كافية لتقدير ورك الاعتبارات والمصالح الاقتصادية ف سير العمليات 
العسكرية. على مستوى القيادة العليا العامة» ستاحذ شهادة الماريشال فرانشي ديسبيري فقد 


3 احتحاحات الغرفة الفلاحية للرباط في 5 بونشر 1927؛ وجمعية المزارعين ومربي المواشي لتادلة ووادي زم؛ في 15 دحير 
7+؛ جمعية معمري سيدي سليمان في 5 شتير 1928 العرفة التحارية للقيطرة في 15 شتير 1928؛ معمري 
شمال المعرب في 29 شير 1928. أندري كوليازء حمايتنا المغربية, باريس» 1930,: ص ص 318 319. 

4 0 في مجموع الفترة 1912 1934ء تعتعر سئة 1928 هي التي سحل فيبا رسميا أقل عدد من الخسائر في الجا 
القرنسي > ستة وأربعون قتيلا واثبال ومائون حريْعا (لافريك فرانسيز. (استعلافات استعمارية, عشت ل شتببر 
6 ص 141), لكن كرايار» الذي هو معمر عحوز. يرى تأنه «ي كل يوم يقت ل محربي؛ أو أو أحد الأنصار (اخمد 
من طرف القوات الفرئسية». مشار اليه سابقا. م 318. 

115 نقسه ص. 319. 

6 «اإد الرعة في استصلات سهل بى عمير دوك السيطرة على هعسة وادي العنيد مثل الرعم باستعلال لالقاببي دود 
التحكم في مرتفعات أوفيرني لاد من احتلال الجل» تفسف ص 494, 

7 النشرة الاقتصادية والاجتاعية للمغرب. أبريل 1949. ص 186. التحهيزات الكبرى, الدار الليصاء 1954 ص 
12 
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كانت الأهداف التي عينها للقوات الفرنسية في 1929 أ رأينا تعمثل في احتلال ثافيلالت 

وشعاب «اد العبيد. ولم يكن للأولى في نظره سوى أهمية استراتيجية روم لككن مقرر ميزانية 

الشؤون الخارجية بالبرلان شدد على «الغروات المعدنية الحائلة» للمنطقة التي تفرض تامين 
«السلامة الكاملة للقوافل» (19])ء وقد شاطرته جنة الشؤون الاهلية هذا الرأي ٠0120‏ ببخلااف 
ذلك» لاتفسر العملية الثانية في رأي فرانشي ديسبوري» سوى بكونها «تسمح باستغلال 

الاراضي الغنية للضفة اليسرى لام الربيع» :.. 
هل ثة أسباب تدعو للاعتقاد بأن قسما من رجال السياسة المنتمين لليسار الفرنسي 

كانوا متاثرين على الخصوص بالحجج الاقتصادية للبدئة, لدرجة أن بعضهم كتمرا 

وساوسهم التقليدية وأبدوا تفهما إزاء العمليات العسكرية الجارية ؟ بالنسبة لروبير ‏ 
جان ‏ لونكي : هذا أمر لازيب فيه؛ فقد لاحظء بعد لومانيتي, تجددا للعمل العسكري منذ 
وصول الراديكاليين للحكم واعتبر أن من المسلم به تواطوهم مع بنك باريس والبتي باء هذه 

الاداة الممتازة للسيطرة الرأسمالية على المغرب «22؛ لكن الواقع يبدو لنا أعقد من هذا. 
من البديبي أن جميع البرلانيين تقريباء باستثتاء الشيرعيينء كانوا متأثرين بالحجة 

المقدمة من طرف أحدهم الذي دافع أمام مجلس عن مشروع قرض شريفي؛ ألا وهي حنجة 

كون المغرب «يمثل سوقا كببيقء على درجة كبية من الأهمية بالنسبة لفرنسا» ,:د». لقد كان 
كثيرون منهم مهيثين للاعتقاد بان تفوق العمليات العسكرية يشرط الحفاظ وتوسيع موارد 
الحماية التي تشغل بفرنسا «عشرات الآلاف من الشغالين من كل الفئات» ,4د,. هل يمكن 
أن نذهب أبعد من هذا وأن نعتبر بأنه كانت توجد بالنسبة لبعض رجال السياسة مصالح 

شخصية في الرهان ؟ يمكننا أن نذكر بأنه كان يجلس على مقاعد اليسار المعتدل والراديكالي؛ 

دوك ريب رجال ذوو صلة وثيقة بمجموعات مصفية أو صناعية. ركان بعضهم يوسعون 

08 0 لان 207 28خ 313 ر«عث» 7 مارس  .)1929‏ 

9 وليقة برمائية رقم 4875؛ الجريدة الرنعيق 1928 ص 1491. 

0 في دراسة مؤرحة في دحير 1927 حم الملازم أل كرليس حديثه قائلا بضرورة احثلال تانيلالت؛ لأساب سياسية: 
ولك أيضا لأل الوقت قد حان لد «المعرب الافعة ل هأنانى الأعمال, والتخار والصاعيى (الذين) ميتمن بالاررات 
المعدبية للحنوب والتي ل صمل سرى على استيان إمكابياتبا». لافريك فرانسيزء استعلايات استعمارية: مارس 
8 ص 1839 

,.1929 «حث» 7 مارس‎ 12١ 

2 «إنه لعريب أد نسحل بأنه في كل مرة تصعد حكومة راديكالية الى المكمء تستأئف حرب الغزو في المعرت. يعرف 
أن سك اريس ويانى 5 لو سيد المعرب. وبعرف 58 برعم دعم السيامة الراديكالية, 8 هذا هو التعسير ؟« يقرب 
ششمر 1933, ص 2. أنظر أيضاء ر.ح. لوكي ي لوبربلير, ماتح أبريل 1934. 

3 تقرير هري لوران وثائق برمابية : مجلس التراب. رقم 6843 الجريدة الرسمية, 19432 ص 602. 

124 قساف 
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نشاطاعهم الى المغرب. فليون باربتي مدير شركات عديدة ,25)؛ وبوبوكس لاقون. سليل عائلة 
كبية من الصيارفة وصبيرفي هو الآخرء وهو مدير البنك الفرنسي في المغرب, المختص في 
الشؤون العقارية» نعلم أيضا بأنة في الوقت الذي كانت تشن فيه عمليات عسكرية جديدة؛ 
منبحت تجزئات استعمارية من طرف الحماية لميسيمي: وهو عضو راديكالي في مجاس 
الشيوخ» ووزير سابق إبّان الحف على فاس: ومقرر لجنة المالية» ثم رئيس لجنة الجيش» ومدير 
صحيفة راديكالية بدوباري مماها لافولونتي 0 

هذه الاشارات تبقى مجزأة جداء وقد يمكن البحث في إقامة ترابطات أخرى. لكن ما 
يبدو لنا أكثر أهمية هو اعتبار كون المصالح المالية والسياسية والعلاقات الشخصية قد اتفقت 
حينئذ على تشجيع تقوية التيار الاستعماري. فقد كان النواب وأعضاء مجلس الشيوخ للجزائر 
المرتبطين بالاوساط الاستعمارية المنتمون لليسار الراديكالي يتمتعون لذى زملائهم في الحزب 
والبيلان بقرة إقناع متأتية من المعرفة المنسوبة لهم للوسط الاستعماري أكثر من كونها صادرة 
عن مصالحهم الخاصة. وشكل ليون باريتي ‏ الذي كانت جريدة لوتون ٠‏ والصحافة 
الاستعمارية تدعوه ب «نائب المغرب» مجموعة برلمانية مغربية تنتمي الى تيارات سياسية 
مختلفة ::2, وجمعية اعتادت أن تجتمع كل شهرء حول مائدة غذاءء لتناقش شؤون الحماية. 
ويبدو لنا أنه كانت لأحد أعضائهاء وهو فرانسوا بياتري» مكانة خاصة. إنه لم يكن رجل 
يسارء لأنه كانت تنقصه كثير من مقوماته؛ لكن خلال الفترة التي تعنينا ‏ من نونبر 
9 إلى نونبر 1934 ل شارك في تسعة دواوين وزارية حيث كانت له حقائب 
المستعمرات» والمالية» والحربية» لقد ظل هذا المعاون السابق لليوطي قريبا من الحماية؛ فهو 
مدير (لازوايال أو ستريان) للمناجمء التي ستأخذ مكانا هاما في استغلال ثروات باطن 


5 شركة الملاحة المختلطةء شركة أحواض ونخازن مرسيلياء الشركة العقارية الفرنسية س الافريقية. وخلافا لاشارة قدييتا 
صحافة اليسار المتطرفء. لم يكن داريتي وقتذاك مديرا للشركة المرسيلية للقرض. 

* 116زهاه7 هآ 

6 216 هكبارا في المغرب لميسيمي؛ و100 هكتار في تادلة لدوباري؛ وذلك سب ما أوردته ريفوليسيون بروليتايان (10 
غشت 1933). فيما يتلعق ببذا الأخيرء ذكرت لوكانار أولشيبي؛ بالتوصية التي كان موضوعها بواسطة رسالة موجهة 
في 12 ونيو 1930 من طرف أندري طاردبوء رئيس المكومة الى المقيم العام (28 مارس 1934). ولأ دوباربي كان 
متورطا في قضية سطافيسكي» عير غابرييل حيرمان؛ مراسل لاجون ربيوبليك: وهي صحيفة مسيحية ديمقراطية: من 
المغريب ححيث يعمل مدرساء عداة أيام فبراير 1934 عن استدكاره : «تمكن أحدهم يدعى دوباري من الحصول على 
منطقة دار ولد زيدوح (تادلة)ء بواسطة أعلى التدعيمات؛ على قطعة أرض من 4000 هكتارء موجهة لتزويد «الدقاع 
الوطني» بالخروع... أو لانتداح سمعة سيد الساعة» 11 فياير 1934. 

* تلرتوع7 عل 

17 كانت هذه الجموعة ته . في 1932 حسبأ. برتار ماثة وواحدا وثلاثين نائماء لافريلك فرانسيزء دجنير 2 193 
ص ص 730-س-231. 
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الأض المغربية» بينا كان أخوه مديرا للبنك التجاري للمغرب. وقد حولت له سلطته في المسألة 
المالية وصفاته كمتحدث لا مع صيتا دائما. يلزمنا أيضا أن نأحذ بعين الاعتبار العلاقات 
التي كانت قائمة بين رجال الأعمال للمغرب والحزب الراديكالي. لقد ظل أنطوان ماس» وهو 
صويفي بالدار البيضاء ومؤسس أهم مجموعة صحفية للمغرب؛ عضوا بالفدرالية الراديكالية 
للرون؟ أما ابنه بيار فجاهد ليحتفظ بفرع الدار البيضاء داخل تيار المين. وكان ينتمي لهذا 
الفرع أيضا لوبو رئيس الغرفة الفلاحية. وقد استقبلت اللجنة المركزية لصناعبي المغرب» 
المؤسسة سنة 2.1934 بمجرد استقرارهاء» ميسيمي الذي كان في مهمة رسمية بالمغرب» 
وروكس ‏ فرايسنينغ» سناتور وهران (228. 

تقد تمكن النفوذ المكتسب من طرف هذه المجموعات من عرقلة مجهودات وعمل بعض 
الففات المعادية للاستعمار والتي كانت ما تزال موجودة داخخل اليسار الراديكالي. والشاهد 
على ذلك هو تطور لازيبوبليك جريدة دلادبي منذ أن صار إميل روش» الذي ينشط الفدرالية 
الراديكالية للشمال؛ مديرا لها. فهذه الجريدة التي كانت تشهر في 1929.» بقلم فرانسوال 
دوتيسان؛ ب «مناورات مجموعات الأعمال ببدف الغزو الكامل للمغرب»؛ احتفت بعد بضع 
سنوات» بالامكانيات الممنوحة للرأسماليين عبر استغلال ثروات الحماية (129). 


الاعتبارات الاستراتيجية 

لانتوفر حاليا على وثائق تسمح بإضاءة كافية للعلاقات التي أمكن أن تقوم على هذا 
النحو بين بعض الساسة والادارة وأوساط الأعمال المعنية ب «إخماد الفتن» واستغلال المغرب» 
على كل حال» سيكون من التبور أن نعزو تطور موقف جزء من اليسار الفرنسي تجاه اتفرد 
المغربي فقط لتواطؤات من هذا القبيل. إذ هناك عتبارات أخرخء من طبيعة استداتيجية. 
ذلك ما يذكره بول بونكور. 
موقف بول - بونكور 

كاشتراكي سابق ابتعد عن أصدقائه بالحزب الاشتراكيء صوت بول بونكور بانتظام 
على الاعتيادات العسكرية الضرورية لغزو المغرب»: لكن قضية أيت يعقوب أثارت غضبه 
الشديد. فأ ليقول من منبر المجلس بأنه تعب من أن يكون «موضيعا دائما في الخيار بين 
8 نغرة اللجمة المركزية لصناعبي المغرب» عدد 2 1934. إن ثلاثة بواب راديكاليين وهم إيلميل؛» كريسيل؛ ورولان» هم 

الدين رائقرا في 23 فراير 1935 وفدا عن هذا الجهاز عند بيار لافال؛ وزير الشؤون الخارجية. نفسه عدد 5؛ 


(1935). 
9 للإييوبليك. 14 فراير و28 مارس 933 نه و20 يريو 1934. 
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أن يفارق أصدقاء (ه) أو أن يغادر رأيا تم إبداؤه غالبا بشكل متهور» وبالتالي ضم صوته الى 
أصوات زملائه الشيوعيين؛ والاشتراكيين والراديكاليين لادانة سياسة إخماد الفتن التي كان 
ينبجها كل من بانلوفي وبرياك 20130 بعد ثلاث سنوات من ذلك» صار يتحمل مسؤوليات 
بارزة في الحربية؛ ثم في الشؤون الخارجية على مستوى اقتراح وتسيير العمليات العسكرية 
الأحية التي رأينا كيف كانت دموية بوجه خاص 131). لقد بدت له القرارات التي اقتنع 
باتخاذهاء خخاصة في أواخر 1933 ضرورية ليس فحسب بالنسبة للوضع في المغرب بل أيضا 
من طرف الوضع الدولي. فمنذث قطيعة ألانيا مم مؤتمر نزع السلاح وعصبة ة الأمع بدا له 
النراع بين فرنسا وألمانيا حتميا. وعليه» صار من أبسط مبادىء الحذر إنباء عملية إخماد الفتن 
المغربية حتى لايكون هناك اضطرار لتجميد جزء من القوات الفرنسية فوق تراب الحماية 
وحتى يسمح للمغرب بمساعدة الميتروبول ,12 عند الاقتضاء. 


ينبغي تلقي شهادتي بول بونكورء والجنرال كيوم الذي يعززه «:13» المكتوبتين معأ 
بعد اللحرب العالمية الثائية» باحتراس دوك ريب» لكن لاييدو لنا مع ذلك أنه بالامكان 
تنحيتهما بسرعة. إذ يشهد تطور موقف اليسار من القطار العابر للصحراء فعلا بالاهتام 
المتزايد الذي كان يوليه للاعتبارات الاستراتيجية. 


يستجيب مشروع ربط مسككي ب بين النيجر والبحر الأبيض عونك للحاجيات 
العسكرية بقدر استجابته للحاجيات الاقتصادية. إذ بإمكان هذا الربط أن يشكل أداة 
أساسية في خدمة «العبدئة الفرنسية»؛ كا يمكنه أن يسهل تعبعة الوحدات المتمركزة في افريقيا 
ونقلها في حالة نشوب نزاع أوربي. لقد نشأ المشروع وتطور بمساندة الأرساط السياسية 


0 هاقفات المجلس» 5 يونيو 1929 الجلسة الثالئة, اجريدة الرسعية ص. 2218. 

011 كن وزيرآ؟ للحربية في خكومة حوريو من 3 بوليو 3 4 دحدر 1932. ووريرا للشون الخارحية من 18 دجبر 
2 الى 27 يناير 1934 في الحكومة التي ترأسهاء في الحدكومات التي قادها على الثوالي دالادبي؛ سارو 

وشوتود. 

ج. بول س بونكورء بيت حريين باريس؛ 1945 ب 1946. الحزه الثالي؛ ص عن 408 ل 409. 


تطلب القيادة العليا إنباء العمليات في 1934: حتى يمك تحويل الى حمهات أخخرى القرات المحيدة بالمعرب, الخال 
كيوم مشار اليه. ص 87. 
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المعتدلة رودم,. وذلك دون اكتراث اليسار أو حتى بمعاداته رودمء لكته لم يفلح في المتروج الى 
حيز الواقع. رغم الضغط الجبار الممارس على السلطات العمومية» وسيمده احتلال تافيلالت 
بقوة جديدة رودا منذ ذلك الوقت صار قسم من اليسار مفتونا به» وعندما بادر ماثئتان 
وسبعة وعشرون نأئبَا بتحريك من روكس ‏ فرايسنينغ» بدعوة الحكومة الى بناء القطار العابر 
للصحراء بصورة مستعجلة؛ كان خسان منهم يجلسان عل مقاعد الراديكاليين والاشترا كيين 
الأحرار 411 صححيح أن المشرو ع الذي دافع عنه أندري هيس سيرفض من طرف الموتمر 
الراديكالي لأكتوبر 21933 لكن لم تكن الفكرة هي التي قسمت الومرين بقدر ما كانت 
أساليب تتنفيذهاء خصوصا أن «الفريق المغرني» كان يعمل في ذلك الوقت على تحضير 
تخطيط أخخر للسكة الحديدية للقطار العابر المدرم 0387 

ابتداء من 1935 سيولي مجموع اليسار تقريباء من الراديكاليين الى الشيوعيين 
اهتاما متزايدا للدور الاستراتيحي الذي تلعيه 5 ما وراء البحارء وبالأتحص افريقيا 
الشمالية, 5 حالة نشوب نزاع أورني» وسيكون لمذا الاعتار» 03 سترى» انعكاسات خطيية 
على الموقف الذي كان لهذه الأحزاب إزاء الحركات الوطنية. لنسجل بأننا نشهد حاليا مع 
العمليات العسكرية الآ يق في المغرب؛ تغيرا بي اتجاه قسم من اليسار لصالح الجيش. ويمكن 
القول أن معاداة الراديكاليين للنزعة العسكرية قد ولت : ذمن الانتقادات اللاذعة ضد 
ليوطي» والتشهير بمؤامرات الأكان العامة ف 9 ؟؛ صارت هناك منذ ذلك الوقت مشاعر 
قريبة جدا من التباهي الوطني سيسمح التعبير عنها بالدفاع عن سياسة النهدثة المغربية لذى 
الرأي العام. 


4 أشأت لحة القطار العابر للصحراء في يربيو 1927 ووضعت تحت رئاسة الكونت إد. دو وارد؟ بينا أشرف على 
كتابتبا العامة روبير س راينوء وسرعان ما صار روكس ‏ فرايسينم الناطق بلساءها في مجلس النواب؛: لافريك فرانسيزه 
استعلافات استعمارية يونيو 1927. ص 223. 

5 أنظر المعارضة الاشتراكية في مناقشات الس 23 بوذر 1927 الجريدة الرسعية. ص 3176 (فونطاسي) والمعارضة 
الشيوعية: نفسه. 21 يونيو 1929 الجريدة الرسمية, ص 2136 (كاشان) والانتقادايت الراديكالية, لالوسيير» 16 
غشت 1930. أما «اليسار الاستعماري» فقد انضم الى المشروع منذ أيامه الأولىءز مع موريتو ومالازني؛ ثم فيرليط» 
وفي 1930 مع ستيكم وميسيمي. 

6 من بين الأسباب التي كانت تدمع الى احتلال تافيلالت» يورد باغانول؛ مقرر ميزابية الشؤول الارجية لسنة 1928 
سبب تنفيذ مشروع القطار العابر للصحراء. فإذا تم احتيار وهراد كرأس للخط (تبعا لرأي المجلس الأعلى للدفاع 
الوطني) فإن التخطيط سيحاذي ثقريها تاليلالت : «يدو أمسى هده الواحات ات إذن عثابة شط مسق لتنفيذ مشروع 
القطار العابر للصحراء» وليفة برمانية, رقم 45475 الجربدة الرسعيق ص 1491. 

137 أي حوالي خمسون راديكاليا اشتراكياء وعشروث راديكاليا حرا وخمسة عشر اشتراكيا حرا. وليقة برلمالية, رقم 1112 
ملحقة بمحضر الخلسة الثانية ل 7 فراير 1933» ص ص 165 ل 167. 

8 انطر لافيجي ماروكان» 26 و29 أبريل 1934. 
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الرأي لعام وعملية إخماد الفتن 


خلال صيف 1933» لفتت الغورة البروليتارية 0 وهي بجلة ذات نزعة تروتسكية) 
الانتباه الى «اللامبالاة المطلقة والصمت المتواطىء» الذي تدور فيه العمليات العسكرية 
الجديدة بالمغرب. وقد اتهمت على التواليي كلا من لزب الاشتراكي» وهو «احزب سلمي 
على نحو بارز كانت تكفي كلمة منه لازغام دلادبي على إيقاف الحرب» والحزب الشيوعي» 
الذي يكتفي بالدعوة الى «مؤمرات ذات فوجة كبيق (...) حيث تلقى خطب ضد الحرب 
بصفة خاصةء وضد الفاشية بصفة عامة؛ لكنه بمتنع بالفعل عن مواجهة الحرب الموجودة» 
الحرب المغربية» بكفاح ملموس ومخصص» 039. ويبدو فعلا أن النداء الذي ثم إطلاقه 
بواسطة البيان الاشتراكي في شهر طبر لساخ التسريض مايكن نرففا بأي توخيه واضح لم 
0 عنه تأثير. بعخلاف ذلك» قام الحزب الشيوعي» الأكثر + عبيًا في هذا الاطار بتنظم حملة 

قئاة تنظيماته ينبغي رصد حصيلتها. 


الحملة الشيوعية 


لقد وضعت منذ 1927 الشبيبات الشيوعية وهي أداة الحزب المفضلة ضد المشاريع 
التبتكين :دعانما شد عرب الخرب ميدن مبظور أكار عمرنية رمو منظون: الشال:ضاد 
الامبيريالية» المسؤولة عن الجروب الاستعمارية» مثلما هي مسؤولة عن الخروب الأحرى التي 
هي متهمة ة بالتحضير لها ضد الاتحاد السوفياتي. لقد استبدفت تلك الدعاية انجددين» والبحارة 
والجنود . وأفسحت المجال أمام مخططات أوسع روون» “5 تطورت عبر صحافة متخصصة و4 


* 01613161116 0 أانااملا8 قآ 

9 لإيموايسيون بروليتاريان» 25 يوليور 1933 («الحرب الحديدة للمغرب»). 

0 0 ثم إعطاء أمثلة مها من طرف نشرة العدرالية؛ وهي نشة داحلية لفدرالية الشسيبات الاشتراكية (إعدد 3) أكتوير 
7 مخصص في معظمه للحملة المعادية للرعة العسكرية؛ في 13143 57 لالش, عدد آحر (1930) في لالم 
4 87). أنطر أيضا «حطاطة درس للالقاء على المجمديى الشيوعيين» في المعادي البلشفي للنزعة العسكرية, 
كتيب متشور من طرف هدرالية النشسيمات الشيوعية في أكتوبر 1927: ممصص في معظمه للحملة المعادية للنزعة 
العسكرية» في 13143 77 لاالش. وعدد آحر (1930) بي 13184 57 للخم أنظر أيضا «خطاطة درس للالقاء على 
المحمدين الشيوعيين» في المعادي البلشفي للنزغة العسكرية: كتيب منشور مس طرف فدرالية الشمينات الشيوعية في 
أكترر 1932 (13185 77 لالة). 

1 الاكاريرن. أمسرعية؛ لاباح دوجان لوكوان؛ صف شهرية للملاحون؛ لركويسكري» كانت تظهر مرتيى في السسة, 
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ومناشير 0142 وكراسات «43). وتؤكد النداءات الموجهة للمحندين وللعسكريين على التضامن 
الأساسي الذي يربطهم بالمستعمرين : فهم جميعا ضحايا الرأسمالية» وبرفضهم للذهاب الى 
ساحات القتال أو بتاخيهم هناك مع الذين يؤمرون بمحاربتهم» يكونون قد تمكنوا من «إنقاذ 
جلدهم». وسمحوا في نفس الوقت بانعتاق الشعوب الواقعة قعة تحت اطيمنة. منذ ذلك القت 
فصاعدا لم تعد تتم الاشارة الى -حرب المغرب إلا باعتبارها مرجعا مثلها مثل حرب سوريا أو 
أحداث الصين؛ ناهيك عن أن هذه الأحية بدأت تأخذ تدريجيا مكانا أكبر. لكن هوس 
عدوان ضد الاتحاد السوفياتي هو الذي كان يبيمن في تلك الفترة» وشعار التآخي قد خلط 
منذ ذلك الوقت بين رفض مقاتلة «المستعمرين» كخطوة أولى نحو التحرر والانتقال الى 
صفوف الجيش الأحمر تمهيدا للثورة هه. 


ل] لا لآ 


لقد سعى الحزب الشيوعي الى إعطاء أساس جماهيزي للاحتجاج على العمليات 
العسكرية في المغرب. عبر قناة العصبة الفرنسية ضد الامبريالية والقمع الاستعماري. فقد 
أنشأت العصبة» 5 رأينا في 1927 ومع ذلك يبدو أنها لم تبد اهتاما خخاصا بأحداث المغرب 
إلا ابتداء من سنة 1933 عول. وى يكن لديها مندوبون في الحماية, لكن كانت ليو وائير» 
المحركة الرئيسية لمكتبها المركزي ,ن4:, عضوا في لجنة الدراسات المسماة بالعصبة الفرنسية 


2 مجد مبا في مختلف صاديق الأرشيفات الوطيةء حاصة في 57 13144 ,13145 ,13184 

3 أنظر على الخصوص . إليك أيبها المجند, اليك أيها الشغال» (1931). 13185. 

4 أنطر لوكويسكريء أكترير 1927 ومارس 1931 ببالأحص ميقل قي اتجاه الميش الأجمروهو كتيب مشور ص 
طرف فدرالية الشييات الشيوعية أعيد فيه بشر الخطاب الدي ألقاه اللائ الشيوعي بيرود في المخلس؛ في 2 دحتم 
0+ خلال ساقشة مشروع قابول يتعلق بمتح اعتادات من أحل حاحيات الدفاء اع الوطلي. 5 17 الةار 
الى الفجوع أسبا الرفاق. كيب مشار اليه (1931) يضح بالتحصير مد الشكة ل «التاحي مع العمال والشعر 

0 ة والاشقال الجماعي الى صفوف الحيش الأخر» - 2 

5 مع ذلك ثم في 1929 ترزيع شور مس طرف «فرع الصاس» للعصة, يرحع الى «المحوه الحديد (الدي» شس 
5 في المعرس» 50 111 70184 51,07 5081 الى 

016 كانت ليو وانيرء المزدادة باسم ليوني بيرجير؛ مسة 21886 سور غ ‏ أو س بريسء عصوة الخرب الشيرعي العرسي 
وكان لديياء حسب أبدري فيا ور اح لونكيء استقلال «مال كير فكابت تمصص وقتها دود كلل لشاطات 

نضالية. ويبدو أا كانت قل وصول هتلر الى الحكمء سكرتية عامة للحة العادلات الببى مدرسية العريسية ‏ 

الألمابية؛ وقد اهتمت نتشاط تعصية اللساء من أحل السلم. يا كابت عبتم حختفوضا باللدال العربية؛ فساهرت اليها 
بانتظام؛ وستكول في 1934 1935؛ مع فرسيس حوردان؛ الدي كال عضوا مثلها في الخرب الشيوعي الررسيء 

ورور - حاد لونكي؛ الايد شتراكي: ع مشطة للعديد ص اللقاعات والتجمعات مستجمع مطمات النسا, والوطلب. 

الأفارقة الشماليين. أنطر الحزء الثالث. 
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لمكافحة الحرب والفاشية وللتحقيق في «عملية ماد الفتن»: وذلك رفقة هعري بونطون» 

سكرتير الفدرالية الببيدية الاتحادية 4:. وتختلف استنتاجات تقريرهما بشكل محسوس عن 

التحليل الشيوعي المعتاد : ف «المتحردون» سيخضعون فورا إذا تخلفت فرنسا عن سياسة القوة 

وضمنت هم أرواحهم وأملاكهم. لكن البنك اعترض على هذا .وسعى الى تمديد العمليات 

مستعملا أسلوب الخداع (4. وقد شددت ليو وانير في مقالاتها التي وجهتبا الى لموند م 

أسبوعية هرني باربوس» على قسوة الحرب ‏ «حيث يتجابه الضباط الفرنسيون والزعماء 

المنشقون ويتبادلون الكمائن وحيث يعامل الأسرى بنتبى الوحشية» روه كا شددت على 

بؤس الأهالي الذين ينعبي الغزو الى تجريدهم من أملاكهم ,«5:,. إلا أن العصبة لم تنتظر 

سفرها لكي تحج بقوة على العمليات المسماة ب «إخماد الفتن» .)5١(‏ لقد نددت بأوليك 

الذين اعتبرت أنهم «المستفيدون» من هذا الوضع : معمرون أثرياء» شركات رأسمالية» 

جنرالات. وشهرت بمخاطر نزاع بين القوى الامبريالية يكون المغرب هو تعلتهاء وطالبت 

بانسحاب القوات ويحق الشعب المغرني في الاستقلال::5,. ونادت وفق هذه الأسس الى 

اتحاد «الشغاليين السلميين: والاشتراكيين» والفوضويين» والشيوعيين؛ والذين لالحزب هم» 

الذين دعتهم الى تقوية صفوفها وتوقيع عرائض قامت بترويجها ردى. لقد عاقتها في هذا العمل 

الصعوبات التي تلاقيها كل حركة جماهيرية في تعبئة مناضليبا والحذرء إن لم يكن العداء الذي 

العصبة «قلة اهتام الجماهير بالأحداث الجارية فى المستعمرات 9ءه.) مكم: ضعفنا» ٠»,‏ . 

7 لليهوند: 24 يونيو 1933 إن الوهد كان يضم حسب تقرير للشؤول الخارحية؛ عصر ثالثاء غاستول فيدي؛ صاصر 
س.ح'ت 45 111 7014 51,07 5084 لالخ (تقرير 12 أكترر 1933) 

8 للهوند 24 يرنيو 1933. 

* ع0مو81 

9 نفسه 2 شر 1933, 

0 نفسه, 26 عشت 1933. 

51 نشرة العصبة.... فراير 1933 فاتح مايو وفاتح يوليور 1933. جريدة الشعوب المضطهدة: نور 1933؛ ينابر 
فبرايرء مارس رأبريل 1934. 

2 لشرة.. . مارس 1933» شين, أبريل 1933 («المطالة بالاستقلال من أل الشعب المثرني؛ حق الشعوب في تقرير 
مصيرها هذا الحق الذي صحى ملايين الأشخاص نأنفسهم من أحله»), جريدة الشعرب المضطهدة: نرنئر 21933 
ياير ‏ فراير ومارس 1934 («الخلاء عن المغرب» المغرب للمعاربة»). 

3 نشرة...: عراير 1933؛ لالي دولاليك. (ياير أو فراير 1934). طامت جريدة الشعوب المضطهدة كذلك سن 
قرائها في عدديبا لمايو ‏ يوبيو ويوليوز ‏ عشت 1934 أل يقوموا بتوزيع لوائح العرائض وأ يساهموا حاليا إدا اقتصى 
الأمر حتى يمكن للعمل الدي تقوم به العصة ضد حرب المعرس أن يستمر ويتطور. 

4 أنطر دفاتر حقوق الالساث. 30 تور 21932 ص ص 713 714 

55] لافي دولاليك؛, عدد 2, دحسر 1933. 
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وعندما ينضم مناضلون اشتراكيون وسلميون وغير منظمين الى عصبة أمستردام ‏ بلييل 
تدريجياء فإن حوافزهم كانت تكمن خصيصا في المشاكل الداخلية والظرف الأرني : فقد 
شكل الكفاح ضد الفاشية الفرنسية وضد الفاشية الدولية» وتبديد حرب أوربية قطبين محركين 
لايضاهيبما الكفاح ضد العمليات العستكرية في المغرب. 


لا لا لا 


أعطى استمرار العمليات العسكرية في الحماية» أخيراء فرصة للحزب الشيوعي لكي 
يتوجه مباشة للأفارقة الشماليين حتى يؤكدوا تضامنبم مع المعركة التي يخوضها المغارية ضد 
تقدم القوات الفرنسية. إننا لانتوفر على ما يكفي من الوثائق لتقدير تعاقب هذه النداءاث. 
يمكننا أن نفترض بأنها كانت مرتبطة بالأخبار التي كانت ترد الى فرنسا حول وضع العمليات 
العسكرية وأن نلاحظ بأنها .تمت على الخصوص خلال سنوات 1928. و1929 و1933. 
وتسمح لنا المناشير التي عغرنا عليها في الأرشيفات بإضاءة مفيدة لسياسة الحزب الشيوعي 
تجاه المشكل الوطني المغربي. 

لقد انشغل الشيوعيون في وقت مبكر جدا بالتوجه للجنود المستعمرين. غير أنه من 
النادر أن تعر على نداءات تبمهم بوجه خاص. إن النداء المعنون ب ابراهم, قداص افريقي 
' يسترعي الانتباه على الخصوصء لأنهء بالاضافة الى تموقعه في إطار الدعاية التقليدية المعادية 
للنزعة العسكرية التي كانت تطورها الشبيبات الشيوعية» سعى للاجابة على المشاكل التي 
كان يطرحها استعمال الأفارقة الشماليين من طرف الجيش الفرنسي في المغرب. فهو بحكي 
قصة. قصة ابراهمء الذي لم يتم توضيح أصله فبعد أن انتزع من قريته» اقتيد الى الشكنة 
حيث صار قناصا؛ وقد تعلم «فظاظات ذوي الرتب العسكرية» ثم أرسل بسرعة «الى بلد 
شبيه ببلده يدعى المغرب». ولأ المغاربة يريدون البقاء أحراراء كانوا يقائلون ضد الغزاة مثلما 
“يان يفعل جد إبراهيم. لكن, تحت عهديد مجلس الحرب «أطلق ابراهيم النار على المغارية 
وساعد المستعمرين على سحق إخوانء». وبعد المغرب أرسل لقتال السوريين الذين كانوا 
يكافحون هم أيضا من أجل الاستقلالءثم لقتال ابعمال ابذين كانوا مضريين في فرنسا. لقد 
كان مآل ابراهم أكثر مشقة من مآل مجندي الميتروبول : فدون مال ودون ترخيص؛ لم يكن في 
إمكانه أن يزور عائلته: وبينا كان الجنود الفرنسيون يتمتعون بالحرية بعد ثُمائية عشر شهراء تم 
الاحتفاظ به هو طيلة أربعة وعشرين شهرا من الخدمة : «كل هذه الالام وكل هذه المظالم 
جدحت بإبراهم الى التفكير : حينئذ تبين له أن: أولعك الذين اقتادوه للشكنة؛ ثم أرسلوه الى 
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المغرب» والى سورباء والى فرنسا كانوا أعوان المعمرين الذين سرقوا أرض ابائه: وأعوان أرباب 
الشغل الكبار والحكومة الذين يضطهدون ويقضون بالبؤس على الجزائريين والتونشيين» 
والمغاربة» وعمال فرتسا.» إن الاستنتاج واضح : عليه أن ينضم الى إخوانه والى الفرنسيين 
الذين يكافحون ضد الامبريالية. وسيطالب مع القناصة 0 الفرنسيين بتحسين 
وضعيتهم : وذللك بالزيادة في الراتب» وتقديم تغذية أفضل» وإلغاء المعاملات السيئة؛ ومساواة 
فترة الخدمة. «لكن ابراهم يعرف» فوق ذلك؛ بأن استقلال بلده وحده قمين بأن يرجع له 
هو نفسه ولاتحوانه الخيرات التي استحوذ عليها الامبياليون» يا يمكن أن يرجع لهم الحريات. 
لذلك سعى إلى إفساد نظام جيش عدوه؛ وإفساد الامبيالية» وقام بترويح فكرة جيش وطني 
شعبي سيعمل علي تحرير بلده» (م5. 

هناك نداء اخخر» من امحتمل أن يكون قد جاء عقب النداء السابق ببعضة أشهر» وقد 
توجه ل الجزائريين؛ والتونسيين» والمغاربة 5. لقد كان له شكل برهئنة من ثلاث نقاط : ففي 
مقام أول؛ تم التذكير بوضعية الأفارقة الشماليين الذين أدخلوا «بالقوة» في الجيش الفرنسي 
وأفثت مجابيتيم بالقبائل المستقلة التي تقاتل في الجنوب المغربي» مواصلين بذلك معارك الريف. 
لقد تم هنا إرفاق التشهير بالامبيالية بمسسدات دقيقة. أما النقطة الثانية فاستبدفت ضرورة 
تجاوز الانقسامات الموجودة بين الأفارقة الشماليين المقاتلين ضمن الجيش الفرنسي والمتمردين 
المغاربة. بيها دعت الخاتمة الى التاخي مع المغاربة الثائرين وربطت «استرداد الأأاذ ضي التي 
سرقت منكم من طرف الامبريالية وخدامها» بالحصول على الاستقلال. هكذا ب هذا 
النص ملخصا متياسكا ومتينا للأطروحات التي كان يروجها الشيوعيوث حول حراب المغرب» 
مع عدم احتفاظه سوى بتلك المتعلقة بالأفارة قة الشماليين. 

بموازاة المناشير الموجهة للعسكريين الأفا قة الشماليين العاملين با مغرب؛ م إرسال 
ندائين من باريس الى السكان المغاربة. . وإذا كان فحواهما عاديا إذ تعلق الأمر بتوضيح 
كون الكفاح الذي يخوضه مقاتلو الأطلس ضد «الامبريالية الفرنسية» هو في صالح الشعب 


6 2105191 تم إرسال لنسحة من المشور بالفريسية من طرف رئيس الأمى الحهوي للدار الميضاء في 6 فراير 192.8 
الى الأس العام بالرباط. وقد تم العثم لعثور على نسح بالفرنسية؛ وبالعربية في الظهرء في نايات الفرقة السادسة المرابطة 
بكرسياق» وأرسلت مع طرف المفوض الخاص ن أموي الى الأمى العام لاريسش» في 5 فعاير 1929 1 الث 13144 
7 

7ه كك يعمل كصران . «الحرب الشيوعي؛ 0 إبقة لافايت. باريس» (المقر المركري للحرب الشيوعي) ويشور الى اسم 
وعيان المطلعة. إسا حد سه نصسحة أصلية بالفرنسية في 13171 77 لاقم ومن حية ة أخرى بعث نصه من طرقفف 
اشرو الخارحية» بواسطة رسالة رقمها 1 145 في 27 غشت 10928 الى الاقامة العامة للرراط مع توصيح أنه قد 
سحب مه مالة ألف نسحة. 3715 530 18:5 41 85141806 4لا5. 


اليسار الفرنسي وعمليات إخماد الفتن 279 


المغربي قاطبة ‏ فإن شكلهما قد اختلف عن اللهجة المألوفة للدعاية الشيوعية. لقد كانت 
هذه الأحية تسعى تقليديا الى إدانة العمليات العسكرية الفرنسية وتحميس المقاومة المغربية. 
وتبعا لذلك» لم تكن تلح أبدا على الصعوبات التي يلاقيها مقاتلو الريف والأطلس؛ باستناء 
استنكارها لأساليب الحرب التي كانوا ضحاياها. إن لمنشوري يا أيها المغاربة ويا أبها الشعب 
المغربي روحا مغايرا : لقد أظهرا الحرب من الداخل؛ إن أمكن القول فالأول على اخصوص؛ 
موسوم بحزن عميق» سواء تعلق الأمر بملاحظته انعدام تفهم الشعب المغربي للمعركة التي 
يخوضها الريفيون» أو بوصف تبعات انتصار «الامبياليين» والمزيمة المحتملة لآخر مقاتلي 
الأطلس رود:,. أما النص الثاني فكان أقل تشاما. فإذا كان يعود لانقسام وعزلة الريفيين وهما 
السبب الأول فسارتهم روه:,» فإنه يلح في ضرورة أن يساعد جميع المغاربة إخوانهم في الأطلس 
وأن يتحدوا وراء زعم حربي وحيد. وأخيراء يؤكد لهم صداقة وتضامن العمال الفرنسيين؛ 
الذي هم مثلهم «مستغلون من طرف الرأسمالية» رو6. 

ومن جهتهم؛ دعي السكان الجزائريون والتونسيون الى إظهار تضامنهم مع المقاتلين 
المغاربة» خاصة بواسطة الملصقات والمناشير «,6. «إن على أمتنا الافريقية» الراسفة في 
الأغلال والعبودية» أن توجه كل عنايتها الودية نحو الشعب المغربي؛ بطل الحرية والسباق من 
بين كل الذين يقاتلون الامبيالية الفرنسية». فئمة عمليات ذات نطاق واسع تنبيا للقضاء 
على «مقاومت»ه ,:ى0. وقد دعا الشيوعيون في تونس» البروليتاريين العرب والأؤربيين» 
الدستوريين والاشتراكيين الى إظهار استنكارهم رذه». 


18 91 © 79 15150 :5148106 5114 (منشور مرحة «الى معظم تحار مدية فاس» ووجهت بسح عديلة منه تم 
حجزها في الملاد؛ الى الرباط من طرف رئيس منطقة فاسء تحت رقم 102/1865/2 في 24 أنريل 1928). 

9 «.... لاتنسو بأنه طالما استمر الوفاق بين الريفيين: تمكن هزلام مى هرم الامعهالية العرنسية ! لاتنسوا أيضا بأن النصر 
الباثي كان سيكون حليقهم لو ساعدهم بقية إنخونهم المغاربة ! ولا تنسو أخووا بأنهم امبزموا لأنه تم ررع بذور التعرقة في 
ع ههه بلأمم لم يتلقوا أية مساعدة من الشعب المفرني ! ليك هذا الدرس؛ الفادح الشمنء عرة لكن هذه المرةه على 
الأقلء حتى تعملوا على تحرير المعرب مس أعلال الانريالية...» 91 اء 79 82510 513.4 (بلع الى الاقامة العامة من 
طرف المفوض عميد أمن الرباط تحث رقم 4561 في 26 أنريل 1928). 

0 تقودنا اللهحة العامة شذين المشورين الى التمكير بأهما حررا من طرف أفارقة شماليين وأن النصين اللذين تتوقر عليبما 
ترحما مس العربية, 

61 أنظر ملصق «الدم يسيل في المغرب» المعلق بالجرائر العاصمة في أواحر 1929 13144 57 لاه والاعلانات 
الصغية ألتي عثر عليها بالقيروان في أبريل 1927 315 532 785 41 814806 5114. 

12 25879 14800 5114 (110). ترحمة منشور بالعربية «مورع في 6 أكتوير 1933 من طرف شيوعيين أهالي 
في أحياء تونس». إنها المرة الأولى التي دعثر فيبا في هذه النصوص الدعائية على عمارة «أمة افريقية». ومن حهة أخرى» تم 
لععت المتمردين المغاربة أيضا ب «الشحعان الثوريين»؛ وغي عبارة عير مستعملة كذلك. 

63 القسه, 
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فف ل الحملة 


إذا كانت دعاية الحزب الشيوعي الفرنسى تشهد باستمرار عدائه لغزو المغرب» فإنها لم 

تفض الى أية مظاهرة جماهيرية أو أي عمل ملموسء من شأنهما التذكير بالحملة ضد حرب 
الريف ولو من تعيد. لقد كانت قيادة الحزب واعية بهذا النقصان. ففي 29 لاحظت 
فدرالية الشبيبات الشيوعية بأنه «منذ استئناف العمليات العسكرية (في المغرب) بدا عمل 
الحزب والشبيبات واهنا ولم يباشر بما يكفي من الاستمرارية. فحتى الآن» ترى الفدرالية» 
سجلت الحكومة انتصارا بما أن البروليتاريا الميتروبوليتانية وشعوب افريقيا الشمالية لم تة تقم بأي 
رد فعل أو تقريبا وذلك لضعف تجنيدها من طرف تنظيمها الطلائعي» 64. وف 22 غشت 
3©» نشرت لومانيتي بلاغا مطولا للسكرتارية يدعو الى «تنظم الاحتجاج الشعبي بجميع 
أشكاله ضد حرب المغرب». وبعد أن نوّه هذا البلاغ بتضامن الشغالين الفرنسيين مع الشعب 
المغرني» طالب بتعبعة حقيقية للمناضلين : في خلايا المؤسسات» ولجان الدوائرء وداخل 
احدكة أمستردام 5513 بلاييل. وعي ابشبيبات» ولدى البلديات وفي في البرلان» وأعلن عن اقتناعه 
بأن «كل شيوعيء؛ وكل اتنظيم للحزب» سيعرفان كيف يتصرفان لاجتذاب المناضلين الى 
العمل مثلما كان عليه الأمر في 1925 -1926» وفي أكتوير» طالب هنري مكارتي بأن يتم 
الخرر في عمل توضيحي كبير «داخل الحرب وخخارجهء وذلك لافهام الروليتاريا أن عليها 
أن تتموقع صراحة الى جانب المغاربة وأن تساهم بكل الوسائل المتوفرة لديها في اندحار 
الامبريالية الفرنسية وانتصار «المتمردين». شغي النضال قبل كل شيء بمظاهرات جماهبية 
ثورية ضد إرسال العتاد الحربي الى المغرب» عقل, وأخميرا» يٍِ اللحظة بالذات التي وحدت 
فيبا القبائل المنشقة نفسها مرغمة على إلقاء السلاح» كتب أندري فيرا أيضا «ينبغي ملع 
نقل العتاد الحرلي والذخحية الى المغرب» وينبغي أن يوضح للجنود دورهم وواجبيم» (066. 


ل لأا لا 


هل ينبغي أن ننسس الصعوبات التي تمت ملاقابها في تعبئة المناضيلين ضد حرب 
المغرب» وبصفة عامة» ضعف اتير الحملة الشيوعية الى السمات الخاصة لهذه الحملة ؟ لقد 


014 حياة الفدرالية, عدد 12, يرير 929! (13181 17 للذ). 

15 دفاتر البلشفية. داتح أكتوير 1933 («الحرب ف المغرب» ص ص 1312 1320).: مشدد عليه في البنص. 

6 نقسف 15 هارس 1934 (د«الى مساعدة المعارية في الكماح» ص ص 338 347) بين 1927 و1934ءلى 
يبحو عن تقل الحمود والعتاد الحرنى والدشيرة الى المعرب أي حادث حسب علساء فلا الصحافة والمطوعات الشيوعية» 
إلا الأرشيمات التي استث باها تحدثت عى ذلك. 
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أظهرت التجربة أن تضامن المصال للبروليتاريا الفرنسية والفلاحين المغاربة المكافحين من أجل 
حريتهم فكرة م تحظل بتقيل عام ,167,. ويتعقد المشكل ابتداءٌ من اللحظة التي يراد فيبا إعطاء 
تعبير ملموس لشعور التضامن هذا. لقد احتفظ الحزب بشعار التأخي مع أنه أقر في 1926 
بان تقبله من طرف الجماهير كال سيئاء ربما يفسر هذا الحفاظ بالدعوة الى الالتحاق 
بصفوف الجيش الأحمرء في حالة نشوب حرب ضد الاتحاد السرفياتي. آلا يمكن أن يثير هذا 
التقارب بين الحرب في المغرب والحرب الامبربالية المحتملة ضد الاتحاد السوفياتي» من جهة 
أخرى: بعض التحفظات لدى غير الشيوعيين ؟ وأخيياء ألا يمكن للتبجمات على الزعماء 
الاشتراكيين الشديدة غالباء أن تحد من انضمام مناضلي القاعدة الى سياسة الجيبة الوحيدة 
المنصوح مها من طرف الحزب الشيوعي الفرنسبي ؟ حتى لو كانت تلقى صدى ايجابيا في 
بعض الاوساط- الثقافية» مثل الجماعة السوريالية ر«وى. 

يمدو أن هذه المصاعب لم تغرب عن قيادة الحزب. ففي بداية 1930» انتقدت اللجنة 
التنفيذية الاممية الشيوعية للشبان الشيوعيين الشباب الفرذسيين الذين «اعترى الضعف 
عملهم المعادي للاستعمار وللامبيالية» وشهرت ب «خطر الهين الأكثر عبديدا»؛ وهو الذي 
يتجلى بالمخصوص في غياب عمل قري معاد 'للنزعة العسكرية؛ لكن أيضا مخطر اليسار» 
الموسوم بالطائفية» والارماء في «اللاشعية الارادية» بدون ميررات حدية للاعتزال فيبا» يوون 
فبسبب مواقفهم المتياسة» تم إبعاد ثلاثة أعضاء من المكتب السياسي للشبيبات الشيوعية؛ 
وهم نيديليك» ولولاندي وكاريسميل 170,. وفي تور 21931 عزت نقس السلطة نقصان 
الدعاية المعادية للنزعة العسكرية والعمل من أجل السلم لمجموعة باربي ‏ سيلور :17,. ومع 
ذلك تشهد النصوص التي ذكرناها أعلاه بأن الطائفية لم تنته أبدا وأنها استمرت في الظهور 
الى غاية نباية الحملة الشيوعية ضد حرب ال مغرب. 


ل] لا لا 


7 «لحارب العقلية الامتعمارية في حدوفا !» طلب هنري كارتبي لومانيتي» 25 ياير 1933. 

68 ألنطر شور «لاتذهرا الى المعرض الاستعماري»' 5 111 0184 51:01 5081 الخ. 

9 وسالة مفتوحة الى جميع فروع الأثمية الشيوعية للشاب» مرفقة بقرار رئاسة المجلس الأعلى للجنة التفيذية للأئية 
الشيوعية للشباب حول تقرير اللجنة المركزية للشبيبات الشبوعية لفرنسا كتيس. ص 16 صعحة (1930) 0م 
1 17 

1 رد اللجبة التفيذية للأثمية الشيوعية للشباب على الشسييات الشيوعية لفرسا.(مرسكرء نور 01931 كتيب 
مسحوب في مائة بثلاثي ألى: خة 13185 87 لاق. «سذ سوات عديدة, تم إعمال العمل المعادي للاستعمار 
الدي يقوه به الحرب بطريقة عير مقيلة إن لجموعة لوبي س سيلور # لوريراي في هده المسألة أكر المسؤوليات» 
دفاتر الللشفية. فاتح عارس 4 صا اص 4 مما يلبباء 
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مهما يككن نقصان الحملة الشيوعية ضد عملية إحماد الفتن» ومهما تكن أخطازهاء 
فإن هذه الأحيية تسهمء في رأيناء سوى بقسط ضئيل ف عدم اهتام السكان الفرنسيين 
بالعمليات العسكرية الحارية في المغرب. وتفسر هذه اللامبالاة في نظرناء الى حد بعيد, 
بالضعف النسبي للخسائر الفرنسية. ففي الواقع» إذا رجعنا الى الأرقام الرسمية نلاحظ بأن 
عدد القتلى الذي يبدو أنه قد كان 2504 خلال سنتي 1925 و1926» كان 1818 خلال 
فترة 1927 1934. لكن إذا كانت هذه الأرقام تهم الخسائر «الفرنسية»» فإن هذه الأخيرة 
مسثت من جهة بعض الأوربيين» ومن جهة أخرى بعض «الأهالي»؛ إلا أنه بالمقارنة مع 
المجموع) انخفضت نسبة الخسائر الأوربية كثيرا : فنجد 937:3 بالنسبة ل 1925 1926) 
و9269 في 1927 1929 و9621:3 نب 1930 172:1934), لقد استدعى الاستعمال 
الأكثر كثافة للجنود الأهالي» وبالأحص ل «الاضافيين» المغاربة» الذي تفصح عنه هذه 
الأُقام ردتي فعل متناقضتين كليا لليسار الفرسي. 


من جهة» ندد أراغون ب «البورجوازية الفرنسية (التي) تجد أن من الحذق أن ترمي 
البرير بإخوامهم من الجزائر أو حتى من المغرب» رود بيها تحدث ر ‏ ج. لونكي عن «هؤلاء 
التعساء المغاربة «امجندين» من طرفتاء والمؤطرين بما يشبه حراس المساجين؛ الذين يرغمون على 
القعال ضد [خخوخيم والذين هم أول من يرسلون؛ طبعاء الى اهجوم الى الملكة» ردد. وفي 
الجهة المعارضة» ارتأى كيرنو أن يطمئن زملاءه في عصبة حقوق الانسان بتوضيحه هم بأنه 
بفضل كثافة الوحدات الأهلية المستعملة في العمليات العسكرية» فإن الخسائر الفرنسية قليلة 
نسبيا رود:. لكن هذا الارتياح يتجلى دون ريب و بصلافة هادئة في هريان ٠‏ التي تمثل ضمن 
اليسار «جريدة النخبة» : «إن ما يسترعي , الانتباه هو العدد القليل للجنود والضباط 
الفرنسيين. أكثر من 5580 من الجنود هم من الأهالي ! لقد وجب على الفرنسيين أن يتسلحوا 
بكثير من الديبلوماسية منذ 1912) وفي كل مرحلة من الغزو» بحيث استفادرا من الكراهية 


2 اسسمتعلامات استعمارية» عشت شتنبر 1936؛ ص. 141ء وتقرير ميسيمي أمام محلس الشيوح (وثيقة برلمالية» 
2 رقم 704, الريدة الرئعية ص ص 1023 1036). 

3 لظرات: 15 غشت 1933؛ مستشهد به من طرف مغرب» شتدر 21933 ص 39 

4 هغرسء شتببر 1933: ص 2. عن شروط حلب «المتطوعين المرعمين» أنظر لفسه؛ مارس 1933: ص ص 38 مس 
39 

با انان قانايا 


5 دفاتر حقوق الانسان, 20 فباير 1933: ص ص 117 119. إن هذا القول لم يار أية ملاحظة مس أعضاء 
اللجدة المركرية. 
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المتبادلة بين القبائل» فتمكنوا من أن يجندوا أفرادا مغاربة يقاتلون باختصارء ضد إخوانهم 
الذين لايزالون متمردين وذلك «من أجل السلطان ومن أجل الجمهورية». 76:,. هل من 
المغامرة أن نفكر بأن رد الفعل الثاني هذا تطابق وقتذاك مع شعور أغلبية الفرنسيين ؟ 


في الحقيقة» كانت المعارك الأخييةٍ التي خخاضها اليسار المتطرف الشيوعي والاشتراكي 
ضد العمليات العسكرية في المغرب في الاتجاه المعاكس للرأي العام. لقد فهم الراديكاليون 
هذا جيدل وهم الذين ساهمت صحافتهم» الى حد لايستبان به في هلا «التوسيع للوعي 
الاستعماري» الذي لاحظته راوول جيراردي ابتداء من الثلاثينات ««17,. لقد تبدلت الفتراث 
التي كانوا يتبمون فيها العمل «السلموي» والطوية الطيبة لببيان أو لبائلوفي. فصاروا يسعون 
من الآن فصاعدا الى إخراس القلق والوساوس التي يمكن أن تثيرها مقاومة المغاربة للتوغل 
الفرنسي والتي كانوا يرجعون صداها قبل سئوات من ذلك. لقد م صرف اهتهام الجمهور عن 
العمليات العسكرية لصالح أصغر المسائل ذات النفعة الاقتصادية أو السياحية؛ رتم شد 
خياله وحساسيته الى مفاتن اللون المحلي والى بطولة فروسية تخفي فظاعات الحرب :278 وكان 
كل شيء صالحا للالهاء وبيئنا كانت تدور معارك طاحنة ضد المنشقين قصفت القوات 
الفرنسية خلالها تجمعات سكانية مغربية» لم ت ردد جريدة مثل لوفر ٠‏ في أن تنادي قراءها 
أن يتعاطفوا مع مآل... الحمير الذين يمبيء الأهالي معاملتهم ::7:,. وقد كان استسلام آخر 
زعماء الانشقاق مناسبة لاستعادة المقاومة المغربية» والتأكيد على الطابع المغلوط لقتالاء وذلك 
ضمن تأويل أسطوري يمتدح القوة والشهامة الفرنسيتين :050. 


6 ماريات؛ 18 أبريل 1934. 

7 الفكرة الاستعمارية في فرنسا 1871 1961 باريس: 1972: ص ص 118 ونا يليهاء 

8 إن لاحضاع الرأي» كأثر من بين آثار أخرى. حو الحوانب المرعة والكريبة لمعارك حمل صاغرو لكي لامتفظ سوى 
موت القمطان بورنازيل ملعرفا في بربسه الأحمر. وقد أرودت هارهان مع ذلكء في تحقيق مطول عن المغرب» «أغالي حرب 
بالسة؛ مرتملة في السسوات الأحية مي طرف النساء الربريات ولا تزال مسموعة في الأسواق الى الييم : أينها القذائف؛ 
لققد حفرت المديية» لقد رأيت حدران الآحجر تتباوى على الأِض يا للأمكنة الئيسة: إنبا ثن تعرف السعادة أندا ! وها 
أيها الرحال الأحرار ٠‏ ساني عند لوعى شياهي © لكن دون إصافة أي تعليق ودوث إبداء أدنى تحفط حول العمليات 
العسكرية؛ 18 أنبريل 1934. 

* »ع ابيع 1.'0] 

9 14 يرتيو 1933ء رمالة مفتوحة الى السيد المقبم العام للمغرب؛ من طرف هيلين كوسي. 

0) أنظر هاريان» مقال مشار اليه عن عي «روح المقاومة الربرية النبائية». أما إذا عادت ليرنوفيل الى الماضي؛ تذكرت 
عمد الكريم و... عبد القادر : «ك! عد القادر في الحزائر من قل؛ كان عبد الكريم ي المغرب عدوا محيقا. وقد جعلا 
مس كليبما صديقين لنا. إنها نتيحة يمكن أن تضطنا عليبا أكثر من قرة استعمارية» 2 يوإيوز 1933. 


خلال السنوات الخمس عشة التي تلت نهاية النزاع العالمي الأول جاببت حربٌ الريف 
وعمليات إخماد الفتن في المغرب اليسار الفرنسي بالمشكل الوطني المغربي. لقد جحت 
المصالح امختصة» منذ الثورة الروسية وإنشاء الأممية الثالثة» الى نسب المقاومة المغربية الى 
الدسائس البلشفية» رغم أن الحضور الشيوعي كان ضكيلا في الحماية. لكن من المكد أن 
شروط سياسة معادية للاستعمار» في فرنساء» تغييت على نحو عميق فقد انحار الحزب 
الشيوعي علانية» باسم معاداة الامبريالية والتضامن بين بروليتاريا البلاد والسكان الواقعين: تحت 
الطيمنة الاستعمارية» للمقاتلين المغارية وطالب بالجلاء عن المغرب. مع ذلك لم يتمكن 
التحريض الذي طوره من تغيير مجرى الحرب. أما اليسار غير الشيوعي فكان منقسما وسرعان 
ما اقتنعت عناصره الأكثر اعتدالاء والمدربة من طرف الراديكاليين والجمهوريين الاشتراكيين» 
بضرورة الحاق المملكة الشريفية بالامبراطورية الاستعمارية الفرنسية وبعمل كل ما في الامكان 
للحفاظ عليها. لقد اعتبر الاشتراكيون الحماية أمرا واقعا ومرحلة ضرورية لتحرر الشعب 
المغربي. لكن كثيرين منهم كانوا يدينون» بقوة أحياناء العمليات العسكرية. 

انتبت الحرب في 1934. وسيتواصل تريد القبائل من السلاح لسنوات طويلة» بينا 
الادارة ستحافظ حتى نباية الحماية على وجود منطقة خطرة. لكن بعد ما يناهز ربع قرن» 
مكنت القوات الفرنسية من التغلب على مقاومة عسكرية منظمة وقد كتب أ. برنار «سيكون 
الانشقاق من الآن فصاعداء داخل المغرب لا في حدوده» «:و. وبالفعل» فمنذ أربع 
سنوات؛ ومع إعلان الظهير الربري» نعلم بأن هناك في المدن الرئيسية» وخاصة في فاس» 
شبانا مغاربة يتحركون وسياخذ احتجاجهم؛ ذو الطابع السياسي» تدرجياء محل الانشقاق 
المسلح. الذي لن يكف إلا مع الاستقلال. وستتموقع مختلف تيارات اليسار الفرنسي انطلاقا 
من مواقفها تحاه الشباب الوطني والحركة الوطنية المغربية, 


11 لافريك فرائسيز ماير 51934 ص 261 


فهرس الجزء الثاني 


مقدمة وهف قله امه 641441 16 كمه ونان وه مامه لك لمعه لك تادر وا قارف فين 510316 
الفصل الرابع . : «المؤامرة البلشفية» 

العمل الشيوعي في المغرب : من الواقع الى الأسطو َ 11111111111 

الؤقائع اا 
أسس مواقف الحزب الشيوعي الفرنسي من الاستعمار 111 10101010101 
الامبريالية ش52 5 ذ1ذ[1[ذ[1[1[ذ1[1[ذ[ذ1[ذ[1[1[ [1 1[ 1[ [ |[ 0ك 
السياسة ل نوهد لاد قي اه امو قط توو وبا ا م ع8 
التنظم ا ال ف 6 الا العامة ملح عق عل اه وأ وأا ما اام 13 
الحضور الشيوعي في المغرب حتى 1935 وام ا ب لاه لط ا 1 171 
شيوعيون أم اشتراكيون و 19 
قضية ارمونكو ‏ فالونتان اذ[ 1 0101011 
قضية دومون ا 
المغردب الأحمر عن الح ا ابو و لع خم مط ا 6 25 
الأسطورة 0 
عناصر الأسطورة 00101 ا 
تواطوٌ اعداء فرنسا ا 
«عملاء موسكو» نع ا عأ الف لق ل 216 لع ذه كك مهاه قاط مرش ع قوع 6ل عقا موا داه 34 
التسرب الشيوعي دائخل الجيش ف ل 1 
هوس الهيجاكن ال ااا 0 
عمل الكومنترن : ملف مالاكا و او ا ا 4301 
تنفيذ الأسطورة اا اا ل 
مصادر الأسطورة الل 1 001 ا اا ل 
الأساليب لللو م ةم مو م ممم ممم ممم و م ممم ممم م ممم ممم ارم ممم 6 مم55 
قلت الأسطورة امن لها ذو انعد و ا اا عوط وا ات سمة كأمه لخام فر 2 6 
62 


الفصل الخامس : اليسار الفرنسي وحرب الريف : اليسار أمام عبد الكريم.....79 
اليسار والحرب ممق 2 مقع الو و عع 11 1 ام املاع ع لعش 1 832 
المسؤوليات ا ل 1 الاو ما عه هاداد عروا 6 1161 822224616801481 
قيادة النزاع اق فطاوع اا ملاوع وروا وو وأو اد ةنولم 6 هه 817 
قيادة العمليات امسق الا قله داعا لقف عو عقوا للا ا 972 
اليسار والسلم 010100000000 
مبدأ التفاوض مع عبد الكريم 23غ2ظ5 10 
استقلال؛» استقلال ذائي أم خضوع الريف ؟ 0 0 0 100 
الفصل السادس : اليسار الفرنسبي وحرب الريف اذ[ 00001 
الحملة الشيوعية ا 1 ل اق 101 
سؤال أولي : هل بادرة الحملة الشيوعية متؤجبة 
على الحزب الشيوعي الفرنسي أم على الأيمية الثالثة موا اخ 
التوجيبات والتنظم (1«10إ 
الشعارات والتكتيك ا وا ا قا م ماه وا ل لوالا ا 133 
نخبة العمل ضد حرب المغرب فاه عا الامو لشاف ل م لا جم 6 44م 126 
تنظم الدعاية اماع سو ل ها ام اا لقم لالم وتم ما علا اماقم د 129 
تحريض في جمع الاتجاهات 0 0 
حملة التجمعات العمومية لوه د ايام وه نر عط عا العامة ان 64 ءلم 1132 
النقابات العمالية رع اللا واو حلم عه 1 قا اعد 6و :1332 
,الفلاحون 777000 ”غ2 اه ل عم لط ما 8 13 
الشبان معط طاح الما لمر قا مما أ ول واوا وح موا وفع ماك 4 11405461 
النساء 00 


تطبيق خطة الجحببة الموحدة واشحفاقها او و ل م للا لو 1551 


المؤمرات العمالية والفلاحية ل ل لو ف 1 157 
المبادرات احلية وردود فعل الأركان العامة 000 
إضراب 12 أكتوبر ا 0 1 
الدلالة ااا 0 

اد 1[ 1[ 1 ا 0 
اختيار المسرولين 1 
موقف النقابات 1 0 
اخحتيار التاريم لاا وا و امقر لك وعدت الله لدم سوا ل 2 174 
الحصيلة ا 1 1[1[1[1[1[ز[ |[ [ [  [‏ 1 0001|( 
احتجاج اليسار غير الشيوعي ا[ 00 
الفوضويون التحرريون والفوضويون لوم ارط لط م ا ج1188 
الاشتراكيون والكونفدراليون 231 ارو 1902 
خاقة...... 000*شظ1 ا 0 


الفصل السابع : اليسار الفرنسي وحرب الريف (تابع)......................201 
الأثر على العمليات العسكرية ا ل 201 


التحريض في الثكنات ولدى التجارة ا ا ا :20111 
شبكات الدعاية الشيوعية نحو المغرب 0 0 0000 
المساعدة الشيوعية لعمد الكريم 5 1 101 وأد هالول ةيه 20160 
وجهة نظر المصالح الختصة والتصريحات الحكومية ...., د 208 
شهادة العسكريين 000 0 اا 
التآخعر بالأفعال 91 
ال المعو يط و اط لك لقتسا وم ات اكع عن امتح جا افر ا 21621 
2 القمع ا 00 
حصيلة الم ا اا 00100001 م 
الاحتجاجات ضد القمع 7و كل وا عع عا م ا قر را موه 22518 
الانتقادات والانتقادات الذانية ااا 


المعارضة داخخل الحزب الشيوعي رع لكاو كن كار اكه وان نام اه ا 22921 


النقاش أمام الأممية وأمام مؤتمر الحرب و ا 2 
فاه أايايا اياي يا ةممصم ممم ممم امم ممم ممم مم ممم مم وق مم 0 ا م2411 
الفصل الثامن : اليسار الفرنسي وعمايات إخماد الفتن ممعم ممم مم6 ممم مل 2456 

اليسار الفرنسبي أمام المقاومة المغربية 1 24510 

قضية ايت يعقوب اح م ل ا لأخل ماف و شعو سما او ا 0 216 246 

مسؤوليات راديكالية» تصلب الشيوعيين» انقسامات اشتراكية 251 

تطور عصبة حقوق الانسان..... المو ةا لوف واو او الا عاد 8 25 

قيمة حجج اليسار حول أساليب «إخماد الفتن» 260 

تقوية التيار الاستعماربي 11 1 1 ااا 

ثقل المصالح الاقتصادية م كه لقحو اح من خامه امول اه .284 

الأيحاث المتجمية ....... ا 0 ف 265 

الاعتبارات الاستراتيجية 000 201 

موقف بول بونكور 238 323357*ظ2ظ ا مه 27132244 

النطان العاين للفسحراء ده 00 

الرأي العام وعملية [خماد الفتن ... 7318“ *#3ظ2 ء'ظج[آ2 

الحملة الشيوعية . 217017101 ا ا 274 

فشل الحملة 0 ولاو اسه 280 
خاتمة الخ فخا انام ال الح م دق ديق ماشه ف لا عق ددم ماد 284 


صادرات ‏ 
دار توبقال للنشر 
توزع في 
البلاد العربية 
جدواروسات 


خليل 3 (لافيليث)»؛ زتقة 215 َ 24 


الدار البيضاء 05 (المغرب). 
الهاتف 2 05 06 24 


«... فى المغرب» شعب متوقد 
حرء ومجتاتة لهء أكثر مما نتصور 
وأكثر مما نعرفء أنفة تاريخه القديم» 
يعذكّر أنه طرد من أرضه. على 
التوالي» كلا من البرتغال: والإسبان» 
والإنجليزء وأئه رَعْرَعَ نَيْرَ الأتراك. 
إنه يتذكّر حتى الأزمنة البطولية 


لقند كان له قادة, لكنه هو الذي عَظُّمهم 
وعزلهم بحرية منه. ليس. بالشعب 
المستسلمء. ولا الشعب المعتساد على 
التعمل الضّامت لهيمنة طاغية, ولا 
بالشعب الذي يمكن أن يُعامل يوماً 


ج. جوريس 


عندما كان سيّداً على جرء من اسبانيا. 


68 درهماً 


